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فل 


هذا كتاب ي تاريخ العرب قبل الاسلام »> وهو في الواقع كناب جديد » 
تلف عن كتابي السابتق الذي ظهرت منه نمانية أجزاء . تلف عنه في إنشائه» 
وي تبویبه وترتیبه › وي کشر من مادته ضا > فقد ضصمنته مادة جديدة »حلا 
منها الكتاب لابق تبات ي من قراءاتي لكتابات جاهلية عار عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور کتابات أو ترجاتما أو نصوصها ٺم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر ہا أو 
الوقوف عليها » ومن كتب ظهرت حديثا بعد نشر هذه الأجزاء > فرأيت 
إضافتها كلها الى معارثي السابقة الي جسدنا في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العام الفاضل السيد محمد هجت الأثري تسميته : « المفصل 
ني تاريخ العرب قبل الإسلام » » لا فيه من تفصيل م يرد ني الكتاب السابق » 
فوجدت ني اقتراحه رأياً صائباً ينطق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته عا 
ماه به » مقدماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ۰ 

وکتاباي هذان »› ها عمل فرد عليه جمع المادة بنضبه » والسهر في محريرها 
وتحبرهاء وعليه الإنفاق من ماله اللحاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده › 
و ل استطاعته مراجعتها بسبب القيود المغروضة على إعارة الكتب »أو لاعتبارات 
أحرى » ثم عليه البحث عن اشر يوافق على نشر الكتاب » م عليه تصحيح 
المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر ء الى غير ذلك من آمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولح اللي يتحكر ني الؤلفين في هذه البلاد › 
لا أقدم انسان على تاليف كتاب . 


وإن عملا“ يتم بهذا الأسلوب وده الطريقة › لا بمكن أن برضي المؤلف أو 
يسعده » لاله عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فلن يكون 
عل الشكل الذي يتوحاه أو يريده » والصورة الي رسمها في فكره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف قي كرم القراء بتدرعهم في تقوم عوجه ولصلاح اغلاطه 
وارشاده الى خر السبل الموديسة الى التقومم والإصلاح ›» ولولا اعتقاده أن في 
الأردد أو الاحجام سلبية لا تنفع > بل إن فیا ضررا › وان کتاباً يؤلّف وینشر 
عل ما ممعم من عيوب ونقائص حر من لا شيء ۰ أقول : لولا هذه الاعتبارات 
لا" تجرأت » فأحرجت كتاباً وعددتي مۇلفاً من المۇلفىن . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثبته » لا أريد أن أكون مرائياً لابا ثوب التواضع 
لأنظاهر به على شاكلة كثر من المرائىن . وإنما أقول ذلك حقاً وصدقاً › فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم » فانه ببقى الى خاتمة حياته جاهلاّ 
كل ما يصل اليه من العم هو نقطة من محر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
أي طالب عل > كلا ظننت أني انتهيت من موضوع »› وفرحٽ بانتهائي منه › 
أدرك بعد قليل أن هتاك علما كشرآً فاتبي » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
بها > فأتذكر الحكمة القدعة « العجلة من الشيطان » . 

وقد رأبت ني هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق ءالا" انصّب نفسي حاكاً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة »> وابداء آراء في حوادث تارحية مضى زمن 
طويل عليها › بل أكتفي بوصف الحادث وغلیله کا ببدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه کشر آ من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الئاس › ولا 
أدون لشراء العواطت » ونما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي وتحقيقي › 
والرآي عندي أن التأريخ ليل ووصف لا وقع ويقح > وعلى المؤرخ أن جهد 
نفسه کل الإجهاد للإحاطة به › بالتفتيش عن کل ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 
مناقشة محيص ونقد عيقين › م تدوین ما يتوصل اليه مجده واجتهاده تدوياً 
صادقاً على نحو ما ظهر له وما شعر به» متجنبا إبداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة الحزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب حث » 
أردت جهد طاقي ان يکون تفصيايً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري في هذا 


٦ 


التفصيل أني أريدٍ تمهيد الحادة لمن بأتي بعدي فرغب ني التأليف ي 
وأني أ كتيب المتتبعان والمتخصصين »> ومن حى هؤلاء المطالبة بالمريد . 
فعلت ي هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الانية من الكتاب E‏ 
کل ما یرد عن موضوع من الموضوعات ني الكتابات وتي الموارد الأخرى › 
وتسجیله وتدوینه ٤‏ ليقدم للقارىء امل مح وأجع مادة ف موضوع بطليه »> 
لن غاي من هلا الكتاب أن بكون ١‏ موسوعة ‏ ني المجاهلية وال جاهلين > لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته ئي خله ۽ لیکون تحت متناول ید القاریء . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصن وللباحثن الذين بطمعون ني الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ولم يكبا للذين بريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج ثي أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكي 
أقول بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة » والما ستتناول كل نواحي المحياة عند 
الحاهلين :+ من سياسية € واجاعية 4 وديية ¢ وعلمية ¢ وأدبية ¢ وفثية ¢ 
وتشريعیه . 


لقد أشار علي بعض الأصدقاء أن دحل ي العرب كلسل الساميّن ٤‏ وأن 
أحدث عنم ٤‏ کتابي هذا کا آغدث عن العرب > لأن وطن السامين الأول 
هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا الى الأماكن امعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت ني العراق وي 
بادية الشام وبلاد الشام » لا ختلفون عنهم ني شيء . تم قالوا : فإذا كنت قد 
تحدثت عن تلك القبائل الهاجرة على أنها قبائل عرببة » فل تسكت عن اولئك 
الساميين » ولم تجعلهم من العرب ؟ 


وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصْت 
الكتابات a‏ الأخحرى على عروبتها › نفسها الى جزيرة المرب »> 
وچاا جات عربية » لا ريب ني ذلك ولا نزاع » وتقافتها عربية . آما 
الشعوب السامية » فليس بن العلاء» كا سنرى»اتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب » وليس ني الموارد التأرعيسة الواصلة 
الينا مورد واحد يشر الى آنا عربية ؛ ومجانما وان اشرکت كلها في آمور » 


۷ 


فاا تلف أيضاً ني أمور کشر » هي اکر من مواطن الاشاراك والالتقاء . 
ففرق" كبر اذن بن هله الشعوب وين القبائل العربية من حيث العروبة . م ان 
العروبة في ری ان با حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها > لاثبات انما 0 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تارا ثم عاه عنهم » وأعطى 
العرب تأرعا أينع ني القدم واستمر حى اليوم؛ م إن مم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن جد خيرهم وعن تر کا > لإضافتها اليهم 2 

في العرب مركب نقص حى نضيف اليهم من لم يبت الم منهم › > لمجرد آم 
کانوا أضحاب حضارة وثقافة »> وأن جاعة من العلاء ak‏ 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نيشوا تربة اليمن وبقية المرب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيعم ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعى الاصطلاحي المعروف المفهومءمن لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثبت بالنص آنهم من العسرب حقا » وم 
کانوا في جزيرة العرب حقاً 

نعم »> لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح عمكن اطلاقه 
عل تلك الشعوب › وإن اأزمان قد سحان لاستيدال مصطلح #عربي» و «عربية) 
ب « سامي » و ١‏ سامية ۾ » وقلت أشياء أحرى شرحتها ني الجزء الثاني من 
الكتاب السابق ني تعليل ترجيح هذه السمية ١‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مشل الشعوب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية › اصطلح عليها اصطلاحا » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دمورة وتأرعية > وبين المغهومين فرق كبر . 

إن ما شر الأسف والته في النفوس ان نرى الغربيين يعنون تاریخ الجاهلية 
وجدون ف الببحٹ عنه والکشف عن غلفاته وترکاته ي پاطن الأرض › ونشره 
بلغاتم > ولا فرى حكوماتنا العربية ولا سما حكومات جزيرة العرب »إلا منصرفة 
عنه > لا تعى بالاثار العناية اللازمة لما »> ولا تسأل اللسراء رسيا وباسمها البحث 
عن العاديانت والتنقيب في اللحرائب الحاهلية لاستخراج فيها من کنوز›وجمعها 
ني دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 


۱ ( ص ۲۸۷ ) 


أن الناس هناك ينظرون الى الماثيل نظرتم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الاثار والتنقيب عن العاديات نظر ٣م‏ الى بعت الوثئية واحياء معام الشرك ۽ وهي 
من أجل هذا تخشى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الجزيرة أهية الاثار ي الكشف 
عن تأريخ هذه الأمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة عل الآثار ودراسة جات العرب قبلى 
الإسلام والأقلام العربية المجاهلبة › ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة قي مواطن كشرة من الجزيرة . 

ورجاء آحر أننى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه › وهو 
ارسال بعثات من المتخصصان بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدعة الى مواطن ٠.‏ 
الآثار ني اليمن وني بقية العربية الجنوبية والمواضع الأحرى من جزيرة المرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تاريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشرآ علمياً » بدلا“ من أن يكون اعيادنا في ذلك على الغربيين . فلا 
يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم ي كل أمر » حى ني الكشف عن 
تأرغنا القدم ! 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آحر هو أن تقوم أيضا بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الحاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عار عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفون الأجانب في 
تأریخ الجاهلية »> ترجمة دقيقة تنأی عن الأسخ الذي وقع ئي ترجمة بعض تلاك 
امؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف . ) 

لقد راجعت بعض المستشرقن الباحشن في تأریخ العرب القدم > وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب ني هله الأيام »> وبعض الشركات العاملة فيها » ي 
آنجر ما توصلوا اليه من محوث > وعاروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معونة »> وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف > 
وکتبت الى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولن من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مرارا »> أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار الي عبر عليها 


۹ 


حديا في پلادهم › فلم مع من الان جوابا » وإني اذ أكتب هذه اللاحظة 
المرة المؤسفة » إنما أرمي ہا إلى .التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الح 
والساطان . فن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سا أن القضية قضية تحص 
لبلاد المنكورة بالذات والعرب عموماً » وقببح أن يتري الغريب » فيساعد طالب 
مث عن تاريخ أمته واحوته » ويستنكف المسؤولون من أبتاء هذه الأمة عن 
تنفيد طلب لا يكلفهم شيا »> وهو حطر يتعلتق بتأريخ هذه الأمة قبل الإسلام 
واذاعته ولا“ » وهو واجب من واجباہم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

لقد تمكن الباحثون لي التأريخ الجاهلي » من سياح وعلاء »> من الارتقاء 
بتأريخ اللاهلية عثات من السنين قبل اليلاد »> وذلك على وجه صحيح ۷ جال 
للشك فيه + مع ان مو ېم هذه م تنزل سوی آمتار ي باطن الآئار وي أماكن 
حدودة معيلة . وسوف يرتفع مدی هذا التأریخ الى مثات أحرى »> ورعا يتجاوز 
الألفي سثة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص لعلاء قي الحفر في مواضع 
الآار حفر علميا بالمعنى الحديث الفهوم من ( المفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وي 
اعراق » أو في آماكن أخرى عرفت بقدم تاأرعخها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول يد ومنة › وله كذلك على مۇلفها فضل سابق »> يسبق زمن 
تألبف كتابيه بأمد طويلء هو فضل الارشاد والتو جيه والتعلم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد هجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقامرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق »> وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحشن 
ولا بزال مرشداً وموجها ومشوقا لدراسة التراث العربي والراث الإسلامی والتألیف 
۴ ذلك » مذ كنت تلميذه أي الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقون عنه الأدب العربي > فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب ء وبتأثره 
القوي المعروف » الى التوسح ني دراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية > 
وهو ما برح ثي على الاسراع ني اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس »> قارقاً 
مسوداته »> ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الي أفادتي › والحق 


۰ 


أقول » كثراً . وها فضلان لن ينساهما تلميذ يقدار الفضل لأستاذ كرم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الأدب والعلم . 

وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتيي › فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد خاسبة غري عليه »> اجتهدت ألا اضمنه الا التق والصواب من العم على 
قدر طاقي واجتهادي » فن أكن قد وفقت فسا قصدت اليه وأردته › فذللكف 
حسي وکفی › لا أرید عليه مدا ولا شکرا » لاني قٽ ٻواجپ» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قدع هذا الموضوع يرجع الى آيام دراسي الأول ٠‏ فليس لي 
فضل ولا منة > وإن كان فيه حستاً فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخذت 
منهم » وليس لي فيه غر الجمع والتأليف . وإن أحفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعب»٬لا‏ أملك أكر منه » وبغيي حسن التو حيه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط » فالنقد العلمي احق إنشاء وبناء » والمدح 
والإطراء ني نظري ايعاد لطالي العم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب بؤدي 
الى اللحيلاء والضلال » وفوق كل ذي علي علم . 


جواد علي 


۱۱ 


النضلالإول 
تحديد لفظة العرب 


فطلق لضظة « العرب » البوم على سكّان بلاد واسعة > يكتبون ويؤلقون 
وينشرون ومحاطبون بالإذاعة و «التلفريون » بلغة واحدة » نقول هما لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكرم . وإن تكلموا وتفاهوا وتعاملوا فيا بيتهم 
وف حیام اليومية أدّوا ذلك بلهجات علية متباينة ›» ذلك لن تلك اللهجات إذا 
أرجعت رجعت الى أضل واحد هو السان العربي المذكور » وإلى ألسنة قبائل 
عربية قدعة > وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا بعل 
الببحثٹ في بيان اسباہا ي نطاق هذا الببحث . 


وحن إذ" نطلتق لفظة (رعرب) و (العوب ) عى سكان البلاد العربية ء فإنا 
نطلقها اطلاقاً عاماً على البدو وعلى الحضر > لا نفرق بين طائفة من الطائفتين › 
ولا بين بلا وبلد . نطلقها ععى جنسية وقومية وعلم عل رس“ له خصائص 
وسماٿت وعلامات وتفکر يربط الحاضرين با ماضن کا بربط الاضي بالحاضر . 

واللفظة ذا المعى وذا الشكل » مصطلح برجع الى ما قبل الإسلام» ولكنه 

لا يرتفي تأرضياً الى ما قبل اليلاد »> بل لا برتقي عن الإسلام الى عهسد جا 
بعيد . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكرم »> وال حديث رسول الله »> وجدت . 
للفظة مدلولا تلف عن مدلوها ني التصوص ال جاهلية الي عار عليها حى الآنء 
أو ثي التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود واللصارى وما بقي من مؤلفات 


۱۳ 


يونانية ولانينية تعود الى ما قبل الإسلام . فهي ثي هله أعراب أهل وبر > أي 
طائفة حاصة من العرب . آما في القرآن الكرم وي الحديث النبوي » وي الشعر 
العاصر للرسول +فإمها علتم على الطائفتين وامم للسان الذي تزل به القرآن الكرم» 
اسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعم آم يقولون غا 
يعلمه بشر" . لسان الدي يلحدون اليه أعجمي وهلا لسان عربي مبين' » › 
ولو جعلناہ قرآناً أعجمیا لقالوا : لولا فصلت آیاته أعجمي وعربي . قل هو 
الذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمنون ا وقر وهو عليهم عى أولئك 
يناد ون من مکان بعيد" » . 

وإذا ما سألتي عن معى لفظة (عرب ) عند علاء العربية ٠‏ فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء ؛ في المعى > مجدها مسطورة في كتب اللغة وني المعجات . 
ولكتها كلها من نوع البحوث الألوفة البنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عيقة مقارنة » ”وضعت على الحدس والتخمن » وبعد 
حبرة شديدة في امجحاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذكور في الموارد 
اللغوية المعروفة > ولي طليعتها المعجات وكتب الأدب . وكل آرائهم في تفسر ' 
اللفظة وني محاولة امجاد صلا ومعانيها »> هو اسلامي »› دون ئي الاسلام . 

وترى علاء العربية حيارى تي تعيين أول من نطق بالعربية › فبيا يذهبون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب ني لسانه وتكلم ذا اللسان العربي »ثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم »> آي انهم يرجعون عهده الى مدأ الحليقة » وقد كانت اللحليقة قبل 
حبق (يعرب) بالطيح بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكل بالعربية 
وتي لسان آبيه اماعيل . أحم اسماعيل هذا اللسان العربي لاما . وكان أول 
من فق لسانه بالعربية المبينة > وهو ابن أربعم عشرة سنة ا 
العرب المستعربة على حد قولمم . ۰ 

والقائلون اك ( عرب ) هو أول من عرب في لسانه > واه أول من نطق 


۱ سورة النحل . رقم ١١‏ الآية ٠١۳‏ ء 
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بالعربية »> وان العربية إنما ميت به > فأحذت من امه › انما هم القحطانيون . 
وهم بأتون عختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانيين هم أصل العرب » 
وأن السام هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلّم ٠‏ العدانيون العربية › ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبسات ذلك › يقولون : انه قاله › 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشاً اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : 


تعلم من منطى الشيخ يعرب ينا » فصرم معربين ذوي نفر 
وکنم قدعا ما بک غر عجمة كلام + وكثم كالبهائم ني القغر | 


ول یکن حطر يبال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن ممجة القرآن الكرم »› وأن من سياتي بعدهم سيكتشف سر «المسنتدي > 
ويتمكن بذاك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته »> وأن عربيته هي عريية 
تختلف عن هذه العربية الي ندوان ها > حى ذهب الأمر بعلاء العربية لي 
الاسلام بالطيع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نزل بها القرآن الكرحم » وعلى ما تفرع منها من 
جات کا سأانحدث عن ذاك فا بعد . وهو رأي عثل رآي العدنانيين حصوم 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأجم هذا ورآ٣م‏ ني أن العربية قدعة قدم العام > ونا لغة آدم في الجنة + م 
هم عاجزون أيضاً عن بیان كيف کان سان أجداد (یغرب ) » وکیف اهتدی 
( یعرب ) الى استنباطه لمذه اللغة العربية » وكيف تكن من امجاده وحده ها 
من ضير مؤازر ولا معبن ؟ الى غير ذلك من أمثلة لم يكن يفطن لما هل الأخبار 
ف ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام ني هذا الموضوع طويل › الأشهر منه 
القولان المذكوران › ووفق البعض بینها بان قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


۱ كتاب الاكليل » ( ٠/١‏ ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة ٠۹١١‏ ( مطبعة السنة المحمدية ) > الكتبة اليمنية ( ۲ ) ؛ الأصمعي ٠‏ 


a 


نطق العربية » والماعيل ہو أول م من نطتق بالعربية اللحالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن' . 

أما المستشرقون وعلاء التوراة المحدثون ء فقد تتبعوا تاریخ الكلمة › وتتبعرا 
معناها في اللغات السامية »وشوا عنها في الكتابات الجاهلية وني كتابات الآشورين 
والبابليمن واليونان والرومان والعرانيين وغرهم > فوجدوا آن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب ) هو نص آشوري من أيام الملك ر شلمنصر اثالث ) ر الثاني ؟) 
ملك آشور“ . وقد تبن لمم أن لفظة (عرب) لم تكن تمي عند الآشوريين ما 
تعتيه عندنا من معی »> ہلل کانوا يقصدرن ا بداوة وإمارة و« مشيخة ۾ كانت 
ےک ني البادية المتاخة للحدود الآشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص ني البادية 
e‏ السياسبة ولقوة شخصية الأمبر »> وكان محكمها مر يلقب لفسه 

بلقب و مللكت ۾ يقال له (چنديبو) ) آي ( جندب ) وکانت صلاته سيثة بالآشورين . 

ولا كانت الكتابة الأشورية لاحرك المقاطع صعب على العلاء ضبط الكلمة» 
فانحتلفوا ف كيفية النطق ماءفقرثت : ) Arubu) ڍy ( Azibi‏ ( ڪ (Aribu)‏ 
۾ (Arub)‏ ۾ ) Urbi ) g ( Arabi‏ ( و (نطيه ) الى غير ذلك من قراءات" . 
والظاهر أن صيغة (:1طءل ) كانت من الصيغ القليلة الاستمال > ویغلب على 
الظن آنا استعملت في ازمن متأحر٤‏ » وأنہا كانت معى (أعراب ) على نحو 
ما يقصد من كلمي (عربي) و (أعربي ) ني لمجة أهل العراق لمذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) الي هي من الكلات المتأحرة كذلك عل رأي بعض 
المستشرقن . وعلى كل حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالما بداوة ومشيخة كانت تك ي أيامهم البادية نيبز ما عن 
قباثل أحرى كانت مستقرة في تخوم البادية * . 


۱ تاج العزوس (۲ / ٤ ) ٠٠١‏ « طبعة الكوبت » . 

Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelteg Prior to the rlge of Y 

Islam, FP. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, P. 41, Reallexikon der 

Assyrlologle, erster Band, Zweite Lieferung, S., 125, James A. Montgomery, 
Arabia and the Bible, PP, 27. 

Erich Ebling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyrlologle, Erster Band, ۳ 
Berlin and leipzig 1922, P. 125. 

Fincy, Bibli, Vol.,, F, P. 273, BM. Schrader Kelllnschriften und Geschichtforschung, £ 
PP. 100, Fr, Delityech, wo lag das Paradise?, P. 295, 304, F, Caussin de Perceval, 
Histoire des Arabes I, P,, 4ff. 
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ووردت في الكتابات البابليسة جملة « ماتواربي » ( 1طھR Mat A‏ ) “ 
( نةھطھA‏ غ3 ) ومعی ( ماتو ) ( متو ) أرض » فيكون العى ر آرض 
عربي ) » أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) ٠‏ أو ( العربية ) > 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد ها البادية »> وكانت 
تحفل بالأعراب' . وجاءت في كنابة ( مستون ) ( بیستون )" ( رانطه8) 
لدارا الكبر ( داريوس )" لفظة .ر ارباية ) ( عرباية ) ( مودطوج )“ وذلك 

في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) » و لفظة ) M Ar Payah ) ( Arpaya‏ ( 

في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( صفنوسS‏ ) ( وصفنوںك ) وهي الاهجة 


W. Muga Arnolt, و‎ aasyriach ‘'— english — Deutsches handwort-erbuch, Berlin, 
1903, s., 616, Winckler, A.O.F., Band, 2, S., 46, Margolouth, The relations 
between Arabs and israelites prior to the rige of islam, London, 1924, P., 3. 
بهستون ر بالفتح ثم الكسر ) : قربة بيسن‎  . ) (بهستون ) و ( بسيستون‎ ۲ 
ْ اسمها ساسباتان ¢ ينها وبين هملان اربع مراحل‎ ٤ همذان وحلوان‎ 
› وبينها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع‎ 
وطربق الحاج قحته سواء > ووجهه من اعلاه الى اسفله‎ ٤ لا برتقی الى ذروته‎ 
املس كانه منحوت > ومقدار قامات كثرة من الارض قد نحت وجههه وملس.‎ 
فزعم بعض الناس أن الأكاسرة آراد ان بتخذ حول هذا الحبل مو ضع سوق‎ 
لیدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار‎ 
وهناك صورة دابة كأحسن ما بكون من الصور » زعموا‎ ٠ و فيه عين ماء جارية‎ 
انها صورة دآبة كسرى المسماة شہدیز »› وعلیها کسری » وقد ذکرته مہسوطا‎ 
) ۷٦۹/١ طبعة وستفلد ) ر‎ ( » ) ٠٠١ / ۲ ( في باب الشين » + البلدان‎ 
: بكسر أوله وسكون ثانیه ثم اى‎ ٠ (شيداز‎ 
شيدير بالياء المشناة من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في‎ ٠ ويقال‎ 
لحف جبل بیستون » سمی باسم فرس کان لکسری » وقد وصف باقوت‎ 
الحموي اوضع » وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عمسن‎ 
. ) ۲۲۸ / ٠( الصور » البلدآن‎ 
يعرف قي الكتب العربية ب ( دارا ) » كتاب تاريخ سئي ملوك الارض والانبياء‎ ۳ 
) (دارا الكسر‎ » ) ٠۲١ 4 ۱۷/١ روج الأهسب ر‎ + ) ٠١ ( ص‎ 
. طبعة اوروبة‎ ) ۷۱١ ٠ ۷١١ ٠ 1۸۷/١ ( دارا الاكبر ) تاريخ الطبري‎ ( 
The Sculptures and inscription of Darius the great on the Rock of Behistun i {f 
persia, London, 1907, p., XIV, 161 Ency. Blbli., 273, Hastings, Dictionary of 
the Bible, p., 46 Hastings : وسیکون رمزه‎ 


۱۷ المفصل - ۲ 


العيلامية لغة عیلام 

ومراد البابليين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو (بلاد العرب) »“ 
البادية الي في غرب نمر الفرات الممتدة الى تخوم بلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص (دارا) المذكور"ء 
فحمل ذلك بعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هله الأرضان" . وقد 
عاشت قيائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

ومذا المعى أي معى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر »> وردت اللفظة 
ف السرا وي لغات سامية أخحرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) ني تلك 
اللغات التقاربة هو البداوة وحياة البادية » أي معنى (أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردتٽ فيها كلمة (عربي ) و ( عرب ) ي التوراة » نجدها ملا 
الى تماما . ففي كل المواضع الي وردت فيها ي سفر ( أشعياء ) ( طھنھ1 ) 
مثلا“ نرى ألما استعملت عى بداوة وأعرابية »> كاللي جاء فيه : ( ولا حم 
هناك أعرابي؟ ) و(وحي من جهة بلاد العرب ءي الوعر في بلاد العرب تبيتن 
با قوافل الددانين* ) . فقصد بلفظة رعرب ) ني هذه الآبة الأحرة البادية 
موطن العزلة والوحشة واللحطر › ولم يقصد ما قومية وعلمية لمجلس معن بالمعى 
العروف المفهوم . 

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب ) ني الآية المد كورة والي هي ترجمة ( مسا 


۱ ( السوس بضم اوله وسكون ثانيه وسين مهملة اخرى . بلفظ السوس الدي 
بقع في الصو ف : بلدة بخوزستان »> فيها قبر دانيال عليه السلام ES‏ 
السوس تعر یټ الشوش رقمل الشين 4 ومعتاه الحسن والنزه وآلطيب . 
قال این المقفع ؛ اول سور وضع في الارض لعد الطو فان سول السوس وقتستر 
ولا یدری من بنی الوس وتستر والارلة وقال این الكلبي : السوس بن سام 
بن نوح ) » البلدان ( ۱۷١ / ٥‏ وما بعدها) 

Seulp. P., 4, 95, 161. ۲ 

Ency., Bibl, P., 273, Hastings, P. 46." Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, I, 

PP., 267, J3J, Hastings, A Dictionary of the Bible, F, P.,, 131, J. Hastings, A 

Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, p., 84. 

الاصحاح الثالٹ عشر > اة ۰ ( ولا نضرب اعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
الكائو ليكية ¢ المطبعة الكاثو ليكية ¢ نیبروت ۱٩۹٦1۰‏ 
الإاصحاح الحادي والعشرين > الآبة ٠ ١١‏ 
J. Simons, The Georgraphical and Topographical Texts of The Old Testament,‏ 
Leiden, 1959, P., 4.‏ 
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ھ- عراب ) ) Massa ha-Arab‏ ) › اى المفھوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الحاضر أو. ي صدر الإسلام »> ونما المراد ا البادية > الي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعرابا . 

ومذا المعى أيضاً وردت في ر أرميا ) » ففي الآية ( وكل ملوك العرب ) 
لواردة ثي الاصحاح اللامس والعشرين؟ > تعي لفظة ٠‏ العرب ٠‏ «الأعرابي»» 
أي و« عرب البادية » . والمراد من « وكل ملوك العرب » و ١‏ كل رؤساء 
العرب » و « مشامخهم ۾ » رؤساء قبائل ومشایخ > لا ملوك مدن وحکومات. 
وأما الآية : « في الطرقات جلست هم کأعرابي في الرية ٠ ٠١‏ فإما واضحة» 
وهي من الآبات الواردة ني (أرميا) . والراد ما أعرابي من البادية »لا حضري 
من أهل الحاضرة . فالفهوم اذن من لفظة ر عرب ) ني اصحاحات ( أرميا ) 
إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

وما يؤيد هذا الرأي ورود ( ها عرابة طمطوة؛ وط ) ني العبرانية »> ويراد 
ا ما يقال له : ( وادي العربة ) > أي الوادي الممتد من ال اليت أو من 
محر ال مايل الى خليج العقبة “ . وتعني لفظة ( عرابة ) ي العبرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض عروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة رعرب) . وني قارب لفظة (عرب ) 
و ( عراية ) > وتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشترك للفظتين . ويعد 
وادي ( العربة ٠)‏ وكذلك ( طورسيناء ) ي بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
بربة سورية ني ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 


› قاموس الکتاب المقدس ( ۲ / ۸۸ فما بعدها)‎ ۱ 
A Religlos Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and 
Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol, IL, P., 122, 


The Bible Dictionary, I, P., 98 ¢ Y{ الابة‎ 

الاصحاح الثالث > الابة الثانية . 

Ency. Bibl, I, P., 271. 

« مکتوب انه کان لابراهیم ابنان : احدهما من الأمة > والآخر من الحرة ٠‏ غير 
ان الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك 
انما هو رمز ٠‏ لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية » 
فهي هاجر “ فان سيناء هو جبل في ديار العرب » وبناسب اورشليم الحالية › 
لان هده حاصلة في العبودبة مع بنيها ) ¢ رسالة القدس بولس الى اهل 
غلاطية ) ٠‏ الرسالة الرابعة ۲٢ ٤‏ فما بعدها» قامو س الکتاب‌الفدس ( 47/۲( 


oO nN 4 4 


۱۹ 


وقد عرف هلباء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : ( انهم “موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبى الفصاحة إماعيل بن ابراهم عليه 
السلام ) . وقالوا : ( وأقامت قريش ر ی > وانتشر سائر العرب في 
جزيرنما ٠‏ فنسبوا كلهم الى عربة > لأن أباهم اسماعيل ا 
نشا ورب أولاده فيها فكثروا . فلا لم تحتملهم البلاد»انتشروا ›» وأقامت قريش 
ما . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من ممامة" »> وهلا لا ينفي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتن . 


ورواية هؤلاء العلاء > مأحوذة من التوارة » أخذوها من أهل الكثاب › ولا 
سا من اليهودءوذالك باتصال المسلمين بهم » واستضسارهم منم عن أمور عديدة 
وردت ثي التوراة » ولا سا ي الأءور الي وردت مملا" في القرآن الكرم 
والأمور الي تحص تأريخ العرب وصلام بأهل الكثاب . 

ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العر انين 
بعد ضعف رالاشاعيلين) ( الاماعيليين ) وتدهورهم وتخلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اشماعیليین ) . م تغلبت عليهم » فصارٽت 
تشملهم > مع أن (الاشماعيليين ) كانوا أعرايا كذلك » أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طب للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً ني المناطق الي 
سکنها الأعراب آي آهل البادية. ويرى أولئلك العلاء ان كلمة عرب ) لفظة 
متأحرة » اقتبسها الععرانيون من الآشوريين والبابليين » بدليل ورودها ني اللصوص 
الأشورية والبابلية » وهي نصوص بعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعیلیین ) > ولأدائها المحى ذاته المراد من اللفظة › ربط بینها وان 
لفظة ر اشماعيليين ) ENTE‏ فصر جد هؤلاء العرب (اشماعيسل) › 
وعدوا من آبناء إماعيل أ . 


اللسان (۲ / ۷۲ ) + القاموس المحيط ٠١۲ /١(‏ ) . 

اللسان ( ۷۲/۲ ) ٠‏ تاج العروس ( ۲۲٤/٣‏ ) + « طبعة الكويت » . 
اللسان ر ٠ ) ۷١/۲‏ تاج العروس ( ۲۲٤/۳‏ ) » « الكويت ) . 
راجع الالفاظ : ( عرب ) و ( بشماعيل ) في معجمات التوراة . 


س چ چ صم 


۲۹۰ 


هذا ما مخص التوراة »> أما ( التلمود ) » قد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عربم ) (صاطع4) ( عربثم ) (سلانضه؛) الأعراب كذلك »› أي 
المعى نفسه الذي ورد في الأسفار القدعة > وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اسماعيلي ) في بعض المواضع . 

وقبل أن أنتقل من البحث ني مدلول لفظة ر عرب ) عند العرانيين الى 
البحث ني مدلوها عند اليونان » أود أن أشر الى أن العبرائيين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وني سلاسل النسب الواردة قي 
التوراة » أمثلة كثرة ذا النوع » سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس › أسخيلوس) « أشيلس » 
« أخيلوس » ( مساوطمومة ) › ( ٠٥١ - ٠٠١‏ قبل اليلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذکرهم ي کلامه على جیش ( أحشویرش ) (eه×)‏ › وقال : 
انه کان ي جيشه ضابط عربي من الرساء مشهرر" . م تلاه ( هرودوتس ) 
شيخ المؤرخحين ( نحو ٤٤١ - ٤۸4‏ قبل الميلاد ) » فتحصدث في مواضيع من 
تاره عن العرب حديئا يظهر منه انه کان على شيء من العم هم . وقد أطلق 
لفظة ( طوبه ) على بلاد العرب » البادية وجزبرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من نمر النيل" . فأدحل ر( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 
ی بلاد العرب . 

فلفظة ر العربية ) ( مدطوجة ) علد اليونان والرومان » مي ي معى (بلاد 
العرب ) . وقد ملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكامما هم عرب على احتلاف 
لخام ولمجام > على سبيل التغليب › لاعتقادهم ان البداوة کانت هي الخالبة 
على هذه الأرضين > فأطلقوها من تم على الأرضن المأكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن المؤلفة بعد ( هر ودوتس ) 
عل سن وتقدم ف معارفهم عن بلاد العرب » وعل أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
زف¡ظة ) Arabae‏ ( عندهم علا عل الأرضن الأهولة بالعرب والي تتغلب عايها 


۱ موعید قطان ۲٤‏ أ 
Ency, Bibli., I, P., 278. ۲‏ 
Ency, Bibl, 1 P., 21. ۳‏ 


۲١ 


الطبيعة الصحراوية » وصارت كامة (عءربي ) عندهم lle‏ الشخص المع في 
تلك الأرضن » من بدو ومن حضر ٠‏ إلا أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
م تكن ترتفع عن فكرمم عن البدوي » عى انهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم عراب 

ووردت في جغرافية ( سارابون) كلمة ر رمي ( )} lala «< ( Erembi‏ 
اللغوي الدحول ني الأرض أو السكنى قي حفر الأرض وكهوفها »> وقد أشار 
الى ضموض هله الكلمة وما يقصد مها »ء أيقصد با آهل ( طرغلوديته ) 
Troglodytea )‏ ) أي ر سكان الكهوف ) آم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من کان پريد ما العرب » وانما كانت تعي هذا المعى عند بعضهم ني الأيام 
المتقدمة » ومن الجائر أن تكون تحربفاً لكلمة ( نطهإ4 ) فأصبحت بهذا الشكل!. 

8 الإرميون » فل مختلفرا عن الأشوريين والبابليين في مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السماوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الفرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هله البادية » 
وهو القسم الحاضع لنفوذ الةفرس > اسم ) پیت عرılıة‏ ( ) (Beth ‘Arb‘aya‏ 
و ( پاعرباية ) (aرaطةعة؛ 8a‏ ) »ومعتاها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية التأحرة" . وفي هذا الاستعال أيضاً معنى 
الأعراببة والسكنى في البادية . 

ووردت لفظة « عرب » في عدد من كتابات ١‏ الحضر ي . وردت مثا 
في النص الذي وسم بہ « ۷۹ ۽ حيث جاء ي السطرين التاسع والعاشر «وجندا 
دعرب » » آي « ونود العرب » . وي السطر الرابح عشر : « ومحطر 
وعرب » » أي « وبالحضر وبالعرب »" . ووردت في النص : ( ۱۹۳ ) : 
« ملكادي عرب » أي ١‏ ملك العسرب ٠‏ وي النص « ۱١۹١‏ » وي نصوص 
أحرى؛ . وقد وردت اللفظة ٤‏ کل هذه التنصرص ععی p‏ أعراب aT‏ ول 
ترد علما على قوم وجنس ٠‏ آي بالمعى المغهوم من اللفظة ني الوقت المحاضر . 
Strabo, Vol, 3, P., 215. |‏ 


Ency. Bibl., Vol, I, P., 273, Haatingg, P., 46, Schrader, HKellingchr. und Gesch. FY 
S., 100, Delltzach, Wo lag das Paradies? 9S, 285. 


وسیکون رمز ٥‏ !ام5 ی 
۳ مجلة سومر ¢ السنة ۱۹71 ¢ .£ .248 Die Araber, IV, S.,‏ 
4 سومر ¢ 137 “¢ .261 Die Araber, IV, S.,‏ 
Die Araber, IV, S., 269. 0‏ 


Y۲ 


هذا » ولیست لديا كتابات جاهلية من النوع الذي بقول له المستشرقون 
( كتابات عربية شمالية ) » فيها اسي ( العرب ) > غير نص واحد» هو النص 
الذي يعود الى ر امرىء القيس بن مرو ) . وقد ورد فيه : ١‏ مر القيس بر 
عمرو » ملك العرب كله > ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
ملحجو ... ٠١‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة "ز۳۲۸ م۾) شأن کار ١‏ غر اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » یراد ا ارتا ا 4 يراد بها العم على قومية » بل بظهر 

من النص بوضوح وجلاء انه قصد ر( الأعراب ( “ أي و کانت تقطن 
البادية في تلك الأيام . ٍ 


أما النصوص العربية الجنوبية »> فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) عى 
( أعراب ) > وم يقصد ا قومية » أي عل ذا الجنس العروف»ءالذي بشمل 
کل سکان بلاد العرب من بدو ومن حضر » فورد : (واعرب ملك حضرموت) ؛ 
أي ر وأعراب ملك حضرموت )" › وورد : ( واععرب ملك سا ) » أي 
( وأعراب ملك سأ )" . وكالذي ورد في نص ر أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى » وردت معى أعراب* . 
ا أل المدن والمتحضرون »› فكانوا يعرفون عد نهم أو بقباثلهم »و کانت مستقرة 
ا ر و ) وقبائل أخرى » 
ععى انما قبائل مستقرة متحضرة » تتاز عن القبائل المتنقلة المساة (اعرب ) ي 
النصوص العربية الجنوبية » ما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب ) لم 


Ephemerls, 2-34, Nabla, P., 4, Plate, 2, Dussaud, in rev. Archeologique, I, ۱‏ 
ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, P., 34, Montgomery, Arabla and‏ ,409 ,)1902( 
the Bible, P., 28.‏ 
وسیکون رja‏ ° Montgomery‏ ° 
۲ ا كان المسند لا يعرف الحركات » صعب علينا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتجوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( اعراب ) . 
٣‏ شر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم الدكتور خليل 
يحي نامي ( ص ٩۲‏ ) » النقش ۷١‏ سطر ۲ » وسأشر اليه ب : نشر » ( ص )١۳‏ 
نص رقم ۷۲ ٤‏ و ۷۳ . 
Glaser, Zwel inschriften über den Dammbruch von Marib, S., 33, Ency, Bibli., ¢‏ 
1L, P., 275, Cis, 541 Glasser, 618.‏ 


Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Biqis Baltimore, 1962, P., 445 o 


۳ 


تكن تؤدي معى الجاس والقومية وذلك في الكتابات العربية الحنوبية المدونة والواصلة 
اليتا الى قبيل الإسلام بقليل ( ٤٤۹‏ م ) ( ٥٤١‏ م)" . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين ل يفهموا هذا المعى من اللفظة الا بعد دخرمم في الإسلام » ووقوفهم 

على القرآن الكرم وتکلمهم ياللغة الي رل ہا » وذلك بفضل الإسلام بالطبح . 
وقد وردت لةظة ( عرب ) ني التصوص علا لأشخاص؟ 

وقد عرف البدو ٠‏ آي سكان البادية » بالأعراب في عرية القرآن الكرم 
وقد ذکروا ثي مواضع من کتاب الله »> وقد نعتوا فيه بنعوٽ سيئة " » تدل 
على أثر خلت البادية فيم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب »> 
وانهم سكان البادية “ . 


والنص الوحبد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ر العرب ) علما على العرب 
جميعاً من حضر وأعراب > ونعحت فيه لسام باللسان العربي »› هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الكرم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علماً لقومية تشمل كل العرب . وهو يشاك ي صحة ورود كلمة 
( عرب ) علما لقوفية في الشعر ال جاهلي» كالذي ورد في شمر لامرىء القيس › 
وي الأحبار الماونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين* . ورأي ر مار ) 
هذا » رآي ضعيف لا يستند الى دليل » اذ كيف تعقل عاطبة القرآن قوماً ذا 
المع لو لم یکن طم عل ساق به ؟ وقي الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
کان هم إدراك لحذا المحى قبل الاسلام ٤‏ واسم کانوا ينعتون لسا م باللسان 
العربي › وام كانوا يقولون للألسنة الأخرى ألستة أعجمية : ر أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ١)‏ . ر وكذلك أنزلناه حكما 


Margoliouth, The Relations, P., 2, Glaser, 554, 2, MVAG, VL T, CIM. 79. 9. 4 

CIH, 343, 397, 17. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 843, 397 Montgomery. P. 27. 
۰“ نص‎ ( A1 نشر ) ص‎ ۲ 

Ansaldl, Cesare ll Yemen, Nella Storia e nella Legenda,. Roma, 1933, Nr., 17, 

69, Ryckmans, In Le Muséon, Vol, I, Part., 3, (1937), Nr, 180. 


. ١١ الحجرات » الاية‎ ٠ ١١ القتح ¢ الاية‎ ٠ ١ ٠۹۷ التوبة + ا9بة‎ ۳ 

بلوغ الارب ( ٤ ) ۱۳/١‏ تاج العروس ر ۲۲۲/۳۲ فما بعدها) . 

D.H. Muller, in Neue Frele Presse, (1894), 20th Aprl, Eney, Bibl., I1, P. 274. 0 
۰)۱۹ / ٠٠١(١ )۱۹ / ٩ ( قری عربیات ) » الاغاني‎ ( 

1 سورة فصلت رقم ]١‏ » الاية )] . 


r 


٤ 


عرباً ٠)‏ . ( وهلا كثاب مصدق لاتا عربياً لينذر الذين ظلموا )" . ر لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمي > وهذا لسان عربي من )" . ففي هذه الآيات 
وآبات آخرى غبرها دلالة على أن الجاهلين كانوا يطلقون على لسانم لاتا 
عرباً » وتي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام؛ 

وحن لا نزال تيز الأعراب عن الحضر ونعتدهم طبقة خاصة مختلف عن 
المحضر » فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) ني معى بدو وأعراب » آي بالمعى 
الأصلي القدم » ونرى ان عشرة ( الرولة ) وعشاثر أخحرى تقسع سکان ا زير ة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الليام أي المننقلن. 
وتقسع العرب » أي بدو الى ( عرب القبيلة ) »> و ( عرب الديرة ) “ وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف » أي في معى ا 
و ( عرب الضواحي ) قي اصطلاح القدامى . 


تم تقس الحضر وتسميهم أيضا ب ( أهل الطن ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قرولي )وهم المستقرون الذين مم أماكن ٿابتة ينزلو ا بدا ¢ وال (راعية) 
والمفرد راع > وهم أصحاب أغنام وشبه حضصر › ويقال مم ( شواية ( 
و ( شيان ) و ( شاوبة ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات الفبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدعة عصطلح ر شواية ) و ١‏ شاوية » › 
هو ( الأرحاء ) > وهي القبائل الي لا تنتجع ولا ترح مکاہا › إلا ان ينتج 

وحلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) » ( عرب ) › هي ععى التبدي 
والأعراببة في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا ذا المعى في أقدم 


۱ سورة الرعد رقم ٠ 1١‏ الاية ٣۷‏ 

۲ سورة الاحقاف » رقم الابة ١١‏ 

۳ النبحل » السورة رقم ٠ ١١‏ الآية ٠٠١١‏ 

٤‏ سورة دو سف الابة ۲ ٤‏ سورة طه الاإبة 1١١‏ »> سورة الزمر › الابة ۲۸ ؛ سورة 
الشورى ؛ الابة ۷ > سورة الزخرف » الابة ٣‏ . 

B.R. 527 (Restricted), Gripe Handbook Serles for Official use only, o 

Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398. 

شاوية » ء. 
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النصوص التارعحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الآشورية . وقد عنت ا 
لبدو عامة » مها كان سيدهم أو ريسهم . ومذا الى استعملت عند غبرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالمم واحتكاكهم بالعرب ومجزبرة العرب » 
توسعوا ي استعال اللفظة » حى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار اليم أهل 
بادية وان حيام حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علمية عند اولك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكالا » وأطلتق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( مدطهجة ) ( منطج ) أي (العربية ) 
معی بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال ي جهل بأحوال كثر من الشعوب والقبائل »ذكرت 
بأماثها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخالما في 
جملة المرب » لأن الموارد الي نملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلي تكن من 
عاد ا > ولم يكن ني مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة »> وكانت تلك القبيلة بادية 
غر مسةر ة »وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم یکونوا یسمون أنفسهم قبل اليلاد › 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم »> لكان حالم حال من ذكرنا » أي لما تمكتا من 
ادحالمم في العرب . ونحن لا نستطيع أن نفعل شيا تجاه القبائل المذكورة » 
ولبس لا إلا الانتظار › فلعل الزمن ييعث نصا يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائلل العربية الضاربة ي الشمال والساكنة في 
العراق ولي بلاد الشام » تأثرت بلغة بني إرم » فكتبت ا > کا فعل غبرهم 
من الناس الساكنن في هذه الأرضن > مع انهم لم يكونوا من بي إرم . وهذا 
محسپوا على بي ارم › م آن آصلهم من جنس آخر . وي ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة »> ضاع أصلها »> لأا تقفت بثقافة بي إرم » فظن لذلك 
اا منهم . 

الآن وقد انتهيت من تحديد معى ( عرب ) وتطورها الى قبيسل الإسلام › 
آری لاما علي آن أغدث عن ألفاظ آحری استعملت عى (عرب ) ي عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب . فقد استعمل اليونان كلمة ( ن«مSarac‏ ) 
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“٠ ) Sوإaممuك‎ ( واستعملها اللاتن على هله الصورة‎ >» ( Saracenes ) J 
وأطلقوها على قبائل عربية كانت تقم في بادية‎ ٠) وذلك ني معنى ( العرب‎ 
الشأم" وني طور سيناء" » وفي الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوها بعد‎ 
لميلاد »> ولا سما في القرن الرابع واللحامس والسادس » فأطلقت على العسرب‎ 
) عامة »> حى أن كتبة الكنيسة ومؤرحي هذا العصر قلا استعملوا كلمة (عرب‎ 
ي كتبهم »> مستعيضبن عنها بكلمة (نهعهعه8 ) * . وآقدم من ذكرها هو‎ 
الذي عاش ي الققر ن الأول‎ ) Dioscurides of 4ھصھچھrط0s‎ ( دیوسقوریدس‎ ( 
للميلاد" . وشاع استعاها ني القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع‎ 
العرب » وأحيانا على جميع المسلمين' . ونجد الناس يستعملوما في الانكليزية في‎ 
. موضع ( عرب ) ومسلمین حى اليوم‎ 

وقد أطلق بعض المؤرحان من أمشال «٠‏ يوسبيوس » « أويسبيوس » 
Eusebius )‏ ) و (ھەرونیموس) ) Hieronymus‏ ) هذه الافطة على رالاشاعيليين) 
الذين كانوا يعيشون ني الراري ن ر فافش فر ر قارات ع او :ملین 
حیٹ جچبل (حوریب)^ . وقد عرفت أيضاً ب ( الھاجربùı‏ ( ) Hagerene‏ ( 
م Saracenes ) q ıe‏ ( 2 

ول بتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
Sarakenoi ) ( Saraceni )‏ ( . و يلتفت العلاء الى البحث في أصل التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخحبرة »> ولذلك اخحتلفت آراؤهم أي التعليال > فزعم 
بعتم انه مركب من ( سارة ) زوج ابراهيم > ولفظ آخر رعا هو (قن) › 


Forster, Vol, 2, P., 9, Webesterg New International Dictionary of English | 
Language, VoL, 2, P., 2216, Ency. Brita., Vol, 19, P, 987 

Ency. Brita., VoL, 19, P., 987 

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol, 4, P. 15b. 
Forster, Vol., P. 20. f. 

Ency. of Islam, Vol, 4, P., 156. 
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Ency., Vol, 4 P., 155, Bretzl, Botanische Forschungen des Alx Alexanderzuges, 
8., 282. 


Hmey. Vol, 4 P., 155. ۷ 
Hncy., Vol, 4, P., 156, Eusebius, (ed. Schoene), HH, 13, Chron. Pagch, 94 18. 
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فيكون المعى ( عبید سارة ٠)‏ . وقال آنحرون : اله مشتق من ( سرق ) › 
فیکون المواد من كلمة ( نەي ) ( سراکىن ) (السراقن) آو (السارقن) 
أشارة الى غزوهم وکر ة سطوهي" . أو من (kaەrەك)‏ ععى ) Î ( Sherk‏ 
( شرق ٠)‏ » ويراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال (ونكار) 
انه ا لفظة ( شرقو ) »› وتعي ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) 
ستنتج رأیه هذا من ورود اللفظة ي نص من ايام (سرجون)؛ . ویری آنحرون 
ا ت تصحیف (شرقیین) > أو ( شارق )* عل نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
Qadmoni )‏ ( ني التوراة ¢ معی شري › > أو ناء اشرق ) Bene Kedem‏ ( 
 ) Bene Qedhem )‏ . وكانت تطلق تحاصة على القبائل الي رجح السابون 
العر انيون نسبها الى ( قطورة )^ . 
وقد مال الى هذا الرأي الأحر اكار من محث ني هذه التسمية من المستشرقن» 
فعندهم ان ( سرس ) او ( سرکن ) أو ( noiص8arake‏ ) من ( شرق ) ۰ 
وان ) Bene Keden‏ ) و ( oniسةQa‏ ) العبرائيتين هما ترجمتان للفظة 
Saracen )‏ (^ . وملا يرجحون هذا الرأي ویاحنون په . 


: المشرق‎ ٠ ۲١١ دسمبر ) ۱۸۹۷ » ص‎ ٠۵ ( الهلال السنة السادسة » الجزء‎ ١ 
N a 
من ( سرحة ) » وهو مخلاف باليمن‎ Sarrasing الكرملي ) ان‎ 
وعلى هذا فهم ار ی ا ا و‎ 
(طبعة اوربة ) > تحفة‎ ) ))١ / ومعتاه المسلمرن ) > رحلة ابن بطوطة ر‎ 
النظار في غراثب الامصار وعجائب الاسفار : تهذبب رحلة أبن بطوطة » بقلم‎ 
/ ١(٠ ) ۱۹۴۳۲ احمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك › ( بولاق‎ 
ء ر قل لهذا السركنو يعني المسلم ) ( ص ۲۹۳ ) “ ( وكانت الروم‎ ) ۸ 
» ) العرب سار قيوس » بعئي ذوي سارة ۰ بسہب هاجر أم اسماعيل‎ 
. )۱١۷ /١( ابن الاثير : الكامل‎ 
. ۲٣٦۱ الهلال : السنة 1 ( + ۸) (۱۸۹۷ ) ص‎ 


Musil, Arabia Deserta, P., 311, Stephen of Byzantium, Eithnica, P., 556, (Meineke), 
Ency., Vol, 4, P., 156, Winckler, Altorlent, Forschungen, IL, Ser, I, TTf, ٤ 
۷ ء مجلة لغة المرب › الحرء ] السشنة‎ ۲۹١ الجرء المد كور »> ص‎ ٠ الهملال‎ 0 
Ency., Vol, 4, P., 156 ¢ ¥ ص‎ ) 111۹ 

۹ التكوين : الاصحاح الخامس عشر » الابة ۱١‏ . 

۷ قاموس الكتاب امقدس ) ¥ / .1( ,512 Hastings, P,‏ 

Hastings, P., 512, \ — | الابة‎ “ {o التكوين‎ ۸ 

Musil, Deserta, P., 494. ۹ 
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والقائلون ان ر سارقن ) من أصل لفظتن ( سارة ) ۰ زوج ابراهم» ومن 
( قن ) عى (عيد) وان المعى هو ( عبيد سارة ) › متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشبروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
أخرى غبر هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسان ) وبين (سارقن )» 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك » وغر هله القصة الواردة 

ي التوراة : قصة ( سارة ) ) الي لا علاقة لما بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ر لواء المارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
ايهم نظرة خاصة » ولا شلك عندي ان ذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ر الشرقية ) » ويقصدون با جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قدم ) في 
العبرانية وهي من بقايا المصطلحات العراقة الي تعر عن مصطلح (ش رکوني) 
و ( بي قدم ) . 

هذا وقد عرف العرب ان الروم يسم وم ( ساراقینوس ) » فقد ذکر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ر آي الى وقته ) تسمی العرب (ساراقینوس). 
وذكر خر طريفا عن ملك الروم ( نقفور ) العاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( انکر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسر ذلك عبيد 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل »› وانما كانت امة"ٌ ا 
تسمیتهم عبيد سارة » كلذب" . 

وقد كانت منازل ( القدمونيين ) < ( هقدممي ) ( هاقدمونىي ) 
Kadmonites )‏ ( ¢ 5 المناطق الشرقية لفلسطن ٤‏ أي ف بادية الشام . ولا 
کان ( قیدما ) (طمصههK‏ ) هو أحد أبناء اسماعيل ي اصطلاح رالتوراة)» 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الاسماعيلين" . وقد ذكر ي موضع من التوراة 
انهم كانوا بقطنون الناطق الشرقية الفلسطان قرب ( البحر لليت) العروف في 


. ۲۹٤ ص‎ ٤۷ لغة العرب < ) » من السة‎ ۱ 
. ) طبعة عبد الله اسماعيل الصاوي‎ ( ) ٠۲١ التنبيه ( ص‎ ۲ 
Haatings, P., 512, Hastings, A. Dictionary of the Bible, I, P., 633. ۳ 
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العسرائية ب ( هام هقدموني ) > أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشري )' . 

وقد كان ز القدمونيون ) ؛ أي ( پتو قد م ) أعراباً بقطنون في بادية الشام. 
وأشباه آعراب » آي رعاة وأشباه حضريين > والافظة لا تعي قبيلة وأحدة معينة› 
أي علمية » ولا تعني بائل معينة » وإنما هي لفظة عامة أطلقت على الساكنين 
في الأماكن الشرقية بالنسبة الى العرائيين" . 

ونجد ني الكتب اليونانية لفظة ها علاقة بطائفة من العرب ٠هي‏ ( موخ!"ه8k‏ ) 
( موان«ەعي ) » وقد أطلقت حاصة على أعراب بادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان ايام » أي ر أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى نها من ر الحيمة ) الي هي منزل الأعرابي » لأن اللحيمة هي ( مصه8k‏ ) 
( فدصرة ) ي اليونانية . فالمعى إذن ر سكان الحيام )" . 

وقد ذکر ( سراپون ) ان الہ ( موtنصمءg‏ ) کائوا نازلن على حدود 
( سورية ) الشرقية »> كا ذكر ان منهم من كان يتزل مال (العربية السعيدة ) 
وهم سکان خيام؛ . وقد فرق ( ستراپون ) ينهم وبين البدو تفريقا ظاهراً › 
وميزهم عن غبرهم من الأعراب بسكناهم ني اللمحيام . وقال عنهم في موضع 
آلحر : انهم عثلون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وامهم يعتنون باربية الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً ني اثناء كلامه على ساحل ( موانصوو» ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحبن وبال ٠‏ موان«هء ) وأراد مهم الأعراب الذين لا بسكنون إلا اللحيام 
ويعيشون على تربية الإبل »> وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات"' . 

وقد ذکرهم ( بلينيوس ) كذلك > فدعاهم ب Scenitae)‏ ) " . وقسد 
كانوا يقيمون ني البادية . وقد حارم ( سبتيموس سفاروس ) » وسأتحدث 


Hastings, A. Dictionary, I, P., 8311, 1۸ الاإية‎ ٠ )] حرقيال + الاصحاح‎ ۱ 
J. Aimons, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, P., 13. ۲ 
Webester’s New International Dictionary of the Epglisch Language, Yol, 2, P. 2233, FY 
Strabo, XVL, 2 : 2, Vol, F, P., 63, 196, 441, Vol., 2, P. 219. 252. Vol. 3. P. 160. 
166, ,18, 190, 204, (Hamilton). 


Strabo, Vol., I, P., 196, 441. 1 

Musll, Palmyrena, p., 209, Strabo, Vol, 3, P., 166, 190, 204. 0 
٠ رات ااراضع الشتار البها من شرافية ( راون‎ 1 

Dio., P., 254, A. Cyclopaedla of Biblical Literature, by, John Kitto, I, P., 

Pliny, 6, 143, Der Araber, 1l, 178. ۷ 
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عن ذلك فا بعد » کا أشار غره اليهم . والظاهر ان لفظة ( يمسم ) 
Nomadas )‏ ( الي تعي (البدو) لا تؤدي معی ( eھtنصSe‏ ) أي سکان اللحيام. 
اذ فرق الكتبة اليونان ثي مؤلفاتهم بين اللفظتن . وأغلب ظي ان المراد بسكان 
اللحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة » هم خيامهم وإبلهم وحيوانانهم على مقربة من الريف والحضارة . 
ا ال ) وماد ( ) Nomadas ) ( Nomades‏ ( فقد کانوا قبائل رحلا 
يعيشون ي الٻوادي لا يستقرون ني مكان واحد » مى وجدوا فرصة اغتنموها 
فأغاروا على من دوتيم أمامهم > للعيش على ما بقع في أيدمم . ولذاك كانت 
ظروف ضعت الحيكومات أو انشغاما بالحروب من أحسن الفرص الناسبة هم . 
ومن هنا فرق الكتبة اليونان وغبرهم بين الجاعتين' . 

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سکينيته ) بن اليونان 
واللاتن . وقد یکون ترجمة للفظة أحذوها من الفرس أو الآشورين أو غر هم 
من الشعوب . ومصطلح ر أهل الوبر ) » هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
ايام ) في تظري . آما مصطلح ر آهل بادية ) أو ( أعراب بادية ) أو (سكان 
البوادي ) > فانه تعبار يقابل ) Nomadas‏ ( عند اليونان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي ارم بتسمية آحری › هي : ) Tayayo‏ ( 
و (ونه) . أما علاء عهد التلمود من العرانيين > فأطلقوا عليهم لفظة 
رطي ي عا) (طيعا) و (طيايا ) (طياية ٠)‏ وأصل الكلمتن واحد على ما 
يظهر » أذ من لفظة (طيء) اسم القبيلة العربية الشهارة على رأي أكر العلاء". 
وكانت تنزل في البادية ي الأرضن المتاخة لحدود اميراطورية الفرس »> وكانت 
من أقوى القبائل العربية ني تلك الأيام » ولمذا صار إسمها مرادقاً للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذکر ( بردیصان ) اسم (eرھره1')‏ ( eر0وه٣)‏ یح 
Sarakoye )‏ ( ° . 


Der Araber, I, S., 178. 
The Uni. Jew, Ency,, Vol., 2, P., 48, Margoliouth, P., 57, Ency, Vol. 4 p. 598. 
Emcy., Vol, 4, P., 598, 

Hincy., Vol.; %4 P., 598, Cureton, Splcil Syr., P., 16, Noldeke, in ZDMG,. IX, 
713, Margollouth, The Relations, P., 57, Kraus, in ZDMG, IXX, 321, fol. 
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وقد شاعت هذه التسمية قرب اليلاد » وانتشرت ني القرون الأولى للميلاد ء 
كا يتين ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية ' . 


واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (نسملطوط ) لفظة ر تاجك ) 
rashik ( )Tachik ) ( Tadgik )‏ ) ي مقابل ( عرب ) › کا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) ذا المعنى يا . واستعمل الأرمن كلمة ( جك ) 
( kنطمه1‏ ) ني معى عرب ومسلمين »> واستعسل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( نطعه٣‏ ) مله التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دلوا في الإسلام 
هذه التسمية > كا أطلتق الأتراك على الايرانيين لفظة ر نجك ) › من تلك 
التسمية » حى صارت لفظة ر تجك ) تعبي ( الإيراني ) ني اللغة الركية' . 


ويرى بعض العلاء ان ر تاجلك ) و ( تجك ) و (ازك) > هي من الأصل 
المنقدم . من أصل لفظة ر طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معى 
( صحراوي ) » من ( تاز ) (جه۲) > معى الأرض المقفرة الحاليةء ولدلك 
نسب بعض الباحشن كلمة ر تازي ) الى هذا الى »› فقالوا الما أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم آم صحراویون؟ . 

وقد زعم ( حزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة(تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سياملك بن مشى بن کيومرٿ ) › وهو جد 
ألعرب*° . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال حا مستعملاً » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ر عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
ر عرب ) » علماً على قومية وجتس معلوم › له موطن معلوم › وله لسان 


O'Leary, Arabia, P., 18, J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonlen, B., 233. f. 
Ency., Vol, 4, P., 598. 
Hncy,., Vol, 4, P., 598. 
الرسالة : الجزء 0 ¢ السىنثة 1۹67 » تعليق بقلم ( ج م‘ ع ) من النجف‎ 
على كلمة « تاجك » »> وكلت قد كتبت فيها في مجلة الرسالة الصرية قبل هدا‎ 
4 الحزء‎ 
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حاص به ميزه عن سائر الألسنة»من بعد ايلاد حى اليوم . وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب > كا وسع جال اللغة العربية » حى صارت بفضله نة عالمية 
نحالدة ذات رسالة کبارة ¢ مرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية 
وال ركية والأردية ولغات احری» فزودما مادة غزيرة من الألفاظ › دحلت فیها 
حی صارت جزءا من تلاك اللغات » بظن الجاهل انہا منھا لاستعاله ا › ولکنها 

في الواقعم من أصل عربي . 

ررب سائل يقول:لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينية والسبشة 
والحمربة والصفوية والشمودية واللحيانية وآمثالما »> اختلفت عن عربية القرآن الكر م 
احتلافا كبر » حى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
ف وطن ادا غ يكن ل عل يلات المرب امان أنه لغة من لغات 
الرابرة أو الأعاجم > اذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات » وهل 
نعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » ون اختلفت لغتهم عن لنتنا وباينت ألسنتهم لسنتنا › 
فإنهم عرب لحماً ودماء ولدوا ونشأوا قي بلاد العرب » لم يردوا اليها من الحارج» 
ولم يكونوا طارئين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مشل غبرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباينت » وما الاغة الي نزل ہا 
القرآن الكرم إلا لغة واحدة من تلك اللغات › ميزت من غپر ها > واکتسبٽت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب ہا > فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعن 

وحكمنا هذا يتطبق على البط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علاء النسب والتاريخ واللغخة والأخبار من غر العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربية »فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً » مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل مود والصفويين واللحبانيين » هم جام الحاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا ها » فقد تك اليهود بالإرمية ونسي کر منهم العرانية » ولكن نسيان 
أولئك اليهود العرانية > لم مخرجهم مع ذلك عن العرانيين . 


وسترد في نا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عرببة كشرة عديدة لا عهسد 
للإسلاميين با > ولا عل ممم عنها > ذكروا في التوراة وثي كنب اليهود الأخرى 


۳ المفصل - ۳ 


وني المرارد اللاتيئية واليونانية والكتابات الجحاهلية . واذا جاز لأحد الشلك ني أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود آو ني مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكين) على 
اعتبار آنا أحطات ني ادحاما ني جاعة العرب › فإن هذا الجواز يسقط حا 
بالنسبة الى الفبائل المذ كورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القباثل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » وإن احتلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء 
للها لمجة قوم عاشوا في بلاد العرب ونبتوا فيها » وقد كان لانم هذا اللسان 
العربي المكترب 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن »> هو البحث بي كل العرب : العرب الذين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرباً » فدحرهم شهادة العروبة > محسب 
طريقتهم ي تقسيمهم الى طبقات » وتي وضعهم في أشجار نسب ومخططات ؛ 
والعرب المجهولن الذين لم منحوا هذه الشهادة بل حرموا منها »> ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على ما ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
الين م يکن للسلبين عل ما بم ۽ ول يکن لمم علي سى باتهم . ستحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار أنهم عرب »> جهلهم العرب » لألهم بادوا قبل 
الإسلام»أو لأنبم عاشوا ني بقاع معزولة نائية » فل يصل خحرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع المسلمون ي الندوين ء لم يعرفوا عنهم شيشا »› فأهملوا » ولسوا مع 
کر 


سثل أحد علاء العربية عن لسان حير »> فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا» . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غبرهم ممن کان يتكل بلسان آخر مالف للساننا » بسل 
عدآوهم من صمم العرب ومن ليها > ونحن هنا لا فستطيع أن ننكر على الأقوام 
العربية المنسية عروبتها » لمجرد اختلاف لساما عن لساننا »> ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لخة عربية »> ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وإن اخحثلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
کان أول من أعرب في لسائه ٤‏ فتکلم ذه العر بية الي أحذت تسمیتها من 


۳٤ 


ذلك الإعراب . 
وعد أن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة ها » أقول إن يلاد 
العرب أو ( العربية ) »> هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ر الأعراب ( < وع دتم ) (Arabae) » ( Arabeae‏ 
وما شاکل ذلاف . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يکون پادية الشام حی 
مہایتها عند اقراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرتي . 
LÎ‏ حدها الغربي ٠‏ فأرض الحضر ثي بلاد الشام . وتدخحل ني العربية بادية 
فلسطين و (طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليرنان 
عل الأرضن الواقعة شرق ال (معوبه ) »> أي المحابور اسم ) Arabia‏ )` 
كا أدخل ر هرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) 
( ماطوتة ) أي بلاد العرب" . 

أما الآن > وقد عرفا لفظة عرب › وكيف نحددت › وتطورت > آرى 
أزاماً علينا الدحول ي صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب ٠‏ مبتدئن عقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استقينا منها أخبارها » ثم ممقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تلبها محوث في نساب 
العرب » ثم ندحل بعد ذلك في التاريخ السياسي لعرب » ثم بقية أقسام تاريخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوبة  .‏ 

ولا كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب» أحرجهم 
من بلادهم الى باد أحرى واسعة فسيحة » وميترهم آمة تؤثر تأثراً خطراً في 
حياة الئاس .. صار ظهوره باية لدور ومبدأ لتاريخ دور ٠‏ ولابة ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائساً مستمرا » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به رخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلام»عرف 
بتاریخ العرب قبل الاسلام > وما وقع بعده قیل له : تاریخ العرب بعد 
الاسلام 

وسيكون مثنا هنا » أعني أي هذه الأجزاء التتالبة ني القسم الأول من 


Xenophon, An., I, 5, L Der Araber, In der Alten Welt, I, S., 165. 
Heredot, 2, 15, Der Araber, IL, 8., 166. 
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تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام › أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب ني الاسلام > فستأتي أجزاؤه بالتتالي أيضا بعد الانتهاء من هذا 
القسم . 

وبعد هذه المقدمة »› فلنطو صفحات هذا الفصل ¢ ولننتقل الى فصل جدید؛ 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول »> فصل : الجاهلية ومصادر التاريخ 
ااهل . 


۳۹ 


انتمل الان 
اجاهلية ومصادر الاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأريخ العرب قبل الاسلام ر الثأريخ الجاهلي ) » أو 
( تأریخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عايهم البداوة › 
وام كانوا قد تخلفوا عمن حولم ني الحضارة » فعاش أكارهم عيشة قباشل 
رحل » ي جهل وغفلة > م تكن لمم صلات بالعالم الحارجي › ولم يكن للعالم 
اللحارجی ي اتصال بهم ٠‏ أميّون » عبدة أصنام » ليس لمم تاربخ حافل › لذاك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييز وتفريقاً ما عن المالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على الحو الذي محدث عندنا وعند غبرنا من الأم من اطلاق تسميات جدبدة 
للعهرد القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزها وتتمكن منها »› 
وذلك لتمييزها وتفربقها عن العهود الي قد تسميها أبضاً بتسميات جديدة ' . وي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمتاً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة ي غالب الأحيان . ٠‏ 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور آي سبقت ا والنصراليية 


TT 
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ر الماملية ) »> أي ر ايام الجاهلية ) > أو ر زمان الجاهلية ) »> استهجاناً لأمر 
تللك الأيام > وازدراء“ مجهل أصحاما لحالة الوثنية الي كانوا عليها ء ولمهالة 
الناس اذ ذاك وارتكاءيم الحطايا الي أبعدتهم > ي نظر النصرانية »> عن العلل » 
وعن ملكوت الله . ر وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الان جميع 
الناس ي کل مکان الى ان پتوبوا ) . 

وقد وردت لفظة رالحاهلية) » في القرآن الكر م »وردت في السور المدئية " » 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها هذا المعى كان بعد المجرة > وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعده . 


وقد فهم جمهرر من الاس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العلل أو 
عدم اتباع العم »ومن الجهل بالقراءة والكتابة » وهلا ترجمت اللفظة أي الانكليزية 
Zeit der Unwissenheit ) 4 ail! ds «< (The Time of Ignorance) 4‏ ( " 
وفهمها آلحرون آنا من الحهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لر اله »> وذهب آحرون الى آنا من المفاحرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكبر والتجبر وغبر ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهليين؛ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهر ) ( ٣مطنعة1مي‏ ) أن المقصود الأول من الكلمة 


۱ اعمال الرسل + الاصحاح السايع عشر » الابة ٠١‏ 

۲ آل عمران ٠‏ الاية ٠ ٠١۲‏ المائدة ٠‏ الاية ٠.‏ > الاحزاب » الاية ۲۴ » الفح »> 
الآبة ۲١‏ . 

Ency., Vol, I, P,, 999, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, P., 158. ۳ 

۽ لسان العرب ( 1١۷ / ٠۳‏ ) ٤اساس‏ البلاغة ٠۲١ /١(‏ ) »> صحاح الجوهري»› 
٠ ) ۱٦۹ / ۲(‏ القاموس المحيعل ( ۴ / ٠٠١‏ ) رالطبعة الرابعة ) » ذيل اقرب 
الموارب ( ص 1۴۷ ) » شرح المعلقات السبع للزوزني ( ۱۷١‏ ) > شرح ديوان 
عنترة بن شداد > ( ص ٠ ) ٠۲١‏ الاغاني ( ٠ ) ۲.۷ / ۲١‏ بلوغ الارب 
۱1/۱ )4 فجر الاسلام (۱/ ۸۷) . : 
لامية العرب »› للشنفرى ٠‏ « ولا بزدهي الأجهال حلمي » » ٣ه‏ فجر الاسلام 
ص ۸ » (الطبعة الثالثة ) » الاساطر المربية قبل الأسلام ص ۴ > ( وهذا 
بيد قول المستشرق كولدزهي الذي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لا ضد 
1 ( ¢ 

Emcy., Vol, P., 999, Muh. Stu., KHS., 219, ff., Nicholson, A. Literary, E 30. 
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(السفه) اللي هو ضد الل > والأنفة والحفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي آمور كانت جد واضحة في حياة الجاهليين »> ويقابلها 0 »> الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضا ظهر بظهور الاسلام › وعادة a‏ لله والانقیاد لها 
ونبد التفاحر بالأحساب والأنساب والكر وما لى ذلك من صفات ہی عنها القرآن 
الكرم واللحدیث . 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكرم في مواضع منه ٠‏ منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا › واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآية سورة البقرة : ( قالوا أنخذنا هزوا ؟ قنال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلن ٤)‏ » وآية سورة الأعراف : ر خحذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلین ° ۰ وآية هود : (اني أعظك أن تکون من الجاهلین)". 
وی کل هذه المواضع ما يم على أحلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
( اذا کان أحدم e‏ ولا مجهل )" ٤‏ وورد أيضاً : ( إنلك 
امرؤ فيك جاهلية )^ وذا المعى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لا مجهان أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا" 


أي : لا بسفه أحد علينا »> فسفه عليهم قوق سفههم » أي جازم جزاء 
يربي عليه . 


۱ فجر الاسلام ( ص ۸۷) “ 

Ency., Vol, I, P., 999, Muh. Stud.,, Bd., TL S. 244 f. 

راجع فهارس القرآن الكريم 

۲ سورة الفرقان ٠‏ ابة ٦۳‏ »> تفسير الطبري ( ۲١ / ۱١‏ ) (انهم يمشون عليهها 
بالحلم » لا بجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب )١١/ ١‏ . 

۽ سورة البقرة» ابة ٦۷‏ . 

0 سورة الاعراف ۷ ابة 1۹۸ ٠‏ تفسير الطبري ( ٠ ) ۱١٤/۹‏ تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفر قان للنيسابوري » هامش تفسير الطبري ٠١١ /١(‏ ) . 

1 سورة هود ١١‏ اية 1) . 

۷ بلوغ الارب )۱١/١(‏ .۰ 

۸ ذنل اقرب الموارد ر ١٠١ / ٣‏ ) » فجر الاسلام ٠ ) ۸۷ /١١(‏ بلوغ الآارب 
(۱/ ۱۹ فمابعدها) . 

) ٠٤١ / ١ اساس البلاغة‎ ٠ ۲.١ محيط المحيط ص‎ ٤ ) ۱٦ / ۱( بلوغ الارب‎ ٩ 
. ٠١١ شرح المعلقات السبع للزوزني‎ ٠ ) ۸۷/١ ( فجر الاسلام‎ 


۳۹ 


ټک 


واستمال هذا اللفظ مذا المعى كثرا . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا 
لقوم يوقنون )" أي أحكام اللة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين التاس ني المنزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ر اللحاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد مما التوكيد» 
وتعني ر الجاهلية القدمة )٭ . وکانوا اذا عاہوا شیا واستېشعوه » قالوا : رکان 
ذلك ني الجاهلية الجهلاء )° . و ر الماهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسام . وقد أنب القرآن المشركن على حيتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
کفروا ي قار م الحمية حمية الجاهلية »' . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمتق والأنفة والحفة والغضصب وعدم 
الانقياد لسك وشريعة وارادة ية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي قي معنى ( اذهب يا جاهل ) نقو ها ني العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
یکلام لا یلیق صدوره من رجل » فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفا » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا مم عجتمع ودين > ولا يتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبح أن يكون ذلك الرجل جاهاا أميا » أي ليس له 
عم > ولیس بقاریء کاتب . 

وقد الحتاف الفسرون ني المراد من الحاهلية الأولى ني قوله تعالى : ( وقرن 
ئي بيوتکن ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى ٠)‏ » فقيل : إ الجاهلية الأولى الي 


۱ بلوغ الارب ر١/١١‏ ).۰ 

۲ سورة المائدة ه اة ٠.‏ تفسرر الخازن ( ١‏ / ١٠ء‏ ) » مدارك التنزيل وحقائق 
التاويل لانسفي »> حاشية على الخازن ٥١١۱١ /٠(‏ ) . 

۳ محيط المحيط ( ۳.۹ ) ٤»‏ تفسر الخازن )٥۱١/١(‏ . 
٠) ۱۹ / ۲ (‏ قرب الوارد ص ( 1٤١‏ ) ر وقالوا الجاهلية الجهلاء فبالغضوا)» 
لسان العرب ( ۱۳ / ۱۳۷ ) شمس العلوم » ( < ١‏ ي ۲ ۰ ص ۲٣۱۸‏ ) 

. ۱)۷ اقرب الموارد‎ o 

٠ ١‏ سورة الفتح ٤۸‏ ابة ٠١‏ . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 
الكريم ٤‏ راجع تفصيل ابات القرآن الحكيم » تاليف جون لابوم » نقله الى 
العربية محمد فؤاد عبد الباقي ص 1۲١‏ . 

۷ سورة الاحزاب رقم ۲٣‏ » ابة ٣٣‏ 
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ولد فیها ابراهم > والجاهلية الأحرى الي ولد فیها محمد ٠)‏ . ويل ( الجاهلية 
الول بین عیسی ومحمد)" » وقد أدى اختلافهم ثي مفهوم هذه الابة الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة > وجاهلية آحرى هي الي كانت عند ولادة 
الرسول“ . 
واحتلف العلاء في نحديد مبدأً الجاهلية › أو العصر الجاهلي » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدریس؛ . وذهب آحرون ال آنا کانت 
بين آم ونوح »› آو انپا پن موسی وعيسى > أو الفترة الي كانت ما بن عیسی 
وحمد* . وآما متتهاها › فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأکثرین > أو 
فتح مكة عند جاعة " . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة " . 
والذي يفهم خحاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول 2 فکانوا 
يسألون الرسول عن آحکامها > وعن موقفهم متها بعد اسلامهم › وعن العهود 
ا فرعا مل اشن ف ذف لد ودار ارو ي فى 
بعض آخر^ » وذلك يدل على أن هذا المعى كان قد تخصص منذ ذلك الين» 


۱ طقات ابن سعد ( ۱۴۳/۸ ۱٤١ ٤‏ ) ۰ 
۲ إو لر 1 ۷/1 2 متاح كتوز السنة ( ابش ر ر ل ٠‏ 
۽ قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب ( ۱۸/١‏ ) . 

. ۲ الاساطي العريية قبل الاسلام ص‎ >) ۸۲/١ ( تأرج الطبري‎ ٤ 

0 بلوغ الارب ٠١/١١‏ فما بعدها) > ( والفترة ما بين كل نبيين ٠‏ وني الصحاح : 
ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه 
الرسالة > وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) »> 
لسان المرب ( ۱۲۷/١۲‏ ) . 

. فما بعدها)‎ ٠١ / ۱( بلوغ الارب‎ ٦ 

۷ يلوغ الارب ٠١ / ١(‏ ) ء٤‏ المزهر ٠۷١‏ وی ر کتاب ليس ) لان خالوي ‏ 

۸ مکح ملم ( ٩)۷۹‏ سلحیح البخاری 4 ۲۴ ب ٤ ٤‏ ل ب .1ك 
e he E ISE‏ 
بالااحساب 4 واللفن ي الانساب 3 وال تىقا بالنجوم ¢ رالنياحق" 4 بلوغ 
آلارب ( ۱ / ۶)۱۷ مستد احمد بن حتنبل ( ۲ / ٩1۰۳ ٩۱۱‏ 2)1۸ 
٤۲١ / ۳‏ ) ۰ مفتاح کنوز السنة ص ۱١۸‏ . 


٤١ 


وأصبح للفظة ر الحاهلية ) مدلول حاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشرا بين الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم ني نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم : (حنظلة 
ابن صفوان ) ني ( أصحاب الرس ) وأصحاب الأخدود » ونحالد بن سنان 
العبني » و( وثاب الي ) وأسعد آبا كرب الحسبري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن بي الصتّلت » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن بي ربيعة› 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار » وأبا عامر الأوسي » وعبدالله بن 
جحش وآنحرین' فوم اذن طبفة خاصة من الجاهليين › ميزوا عن غبرهم ېله 
السمة » لأنهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ر اللجاهلية ) اذن تنعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق يي العهود 
السابقة على حر كة ما أو انقلاب . أطلقه السلمون على ذلك العهد » كا نطلق 
اليوم نعوةا وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد ) الذي أطلتق ني العراق على العهد الملكي منذ ثورة ۱١‏ تموز »٠۹١۸‏ 
ومثل المصطلحات الأحرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى ٠‏ والي اطلقت عل 
العهو د السابقة للأررات والانقلابات . 

موارد الناريخ الحاهل 

تاریخ الجاهلية هو أضعف قم كتبه المؤرخون العرب ني تاريخ العرب › 
يعوزه التحقيتق والندقيق والغربلة . وأكار ما ذكروه على انه تاريخ هذه القبة› 
هو أساطر » وقصص شعي ٠‏ وآخبار آحذت عن أهل الكتاب ولا سا اليهود»ء 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام ء لارب اقتضتها العواطف والمؤثرات 
الحاصة . 

وقد تداول العلاء وغبر أصحاب العلل هذه الأخبار على انما تاريخ الجاهلية حى 
القرن الناسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكوا ني أكثرها » فتناولوها 
باللقد . استنادا الى طرق اليحث الحديدة الي دخحلت على العلوم النظرية »وتفتحت 
بذاك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة » ووضعوا الأسسللجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى الببحث في تاريخ جزيرة العرب . 


۱ مروح الذهب (۱/ ۳۲۸ قمابعدها) . 


٤۲ 


وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العرببة الي 
دوّما العرب قبل الاسلام > وتعلم الناس قراء ها بعد أن جهلوها مدة تنيت على 
آلف عام . وقد فتحت هله اللصوص باب تاریخ الحاهلية » ومن هذا لباب 
جب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلاء والسياحء ما غالياً کلفهم حيام 
في بعض الأحيان » وم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبين بأزياء محتلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية الحصول على معلومات عن اللعرائب والعاديات 
والحصول على ما بمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 


والتاريخ الجاهلي مع ذلك ي أول مرحلة من مراحله وقي الدرجات الأولى من 
س طويل متعب . ولا ينتظر التقدم أكثر من ذلكءإلا إذا سهّل للعلاء التجوال 
تي بلاد العرب »› لدراستها من جميع الوجوه » وللبحتث عن العاديات » ويسرت 
هم سبل البحث » ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة الي تأحذ بأید ہم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الآثار ا 
واستخراچا وحل رموزهاءحعلها تنطق بأحواها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تفهم الا" اذا فهم العرب وعلى رأسهم ا لحاكمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تاريخ العرب القدم بصيانة مواطن الآثار ومع ا علیها » پانزال أشد 
العقوبات فيمن محطم تمثالا » لاعتقاده بأنه صم > أو هدم أثر؟ للاستفادة من 
حجره » أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب . 

م يطمئن المستشرقون الى هذا المروي ني الكنب العربية عن التاربخ الجاهلي وم 
یکتفوا به » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد م في تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية ٤‏ وهو شيء قليل ي الواقع ٤‏ ولكنه مع ذلك خر من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ » وقد تجمعت مادته من هذه الموارد : 


. النقوش والكتابات‎ )١( 

(۲) التوراة والتلمود والكتب العرانية الأخرى . 
(۳) الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
)٤(‏ المصادر العربية الاسلامية . 


۳ 


: النقوش والكتابات‎ - ١ 


تعد النقوش والكتابات ني طليعة المصادر الي تكوآن التاربخ الجاملي » وهي 
ثاتی ذات شأن » لأنبا الشاهد الناطتى اللبي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
ا اسا الى قسمين : نقوش وكتابات غبر عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية و البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتيت بلهجات متافةء 
منها ما عار عليه في العربية اللنويية > ويدحل ضمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر اليونان أو في البشة » وهي من كتابات العينيين والسبثيين › 
ومتها ما عار عليه في مواضع أحرى من جزيرة المرب ل آعا المجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكوبت ومواضع آخرى »› وكل ما عار أو سيعار 
عليه من نصوص ثي جزيرة العرب مدوتاً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الحاهلية الي عار عليها هي ويا للأسف ني امور شخصية › 
ولذالك احصرت فوائدها تي نواح معينة > في مثل الدراسات اللغوية »> وأقلها 
النصوص الي تتعرض حالة العرب السياسية › أو الأحوال الاجاعية أو العلمية اؤ 
الديتية أو اللواحي الثقافية والحضارية الأحرى › وها بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غر عيقة . وكل أملنا هو تي المستقبل ء فلعله سيكون سخيا 
كر عا »> فيمدنا بقفيض من مدونات ها صلة وعلاقة ذه الأبواب» وينقدنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه > بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصرص العربية الجنوبية الي عار عليها حى الآن »> هي ني امور 
شعخصية في الغالب » من مثل انشاء بيت › او پتاء معبد » او بٿاء سور » او 
شفاء من مرض »› ولكنها أفادتنا > مح ذلك » فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
کک الجنوبيون > فقد أمدتنا باماء عدد من اللوك > ولولاها لما عرفتنا عنم 
شيعا . ونظرا الى ما مجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية »> ونظرا الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانين في تنظم الضرائب وتعيان حقوق الغرباء وقي امور عامة أخحرى ها 
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علاقة بصلة الحكومات بشعوما » ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء » وقي حكومام من تنظم وتنسيتق ني الأعمال » فاننا 
ني المستقبل على وثائق»تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


RE 


ERS‏ و 


كتابة عثر عليها في ظفار بان > ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
v ) Qataban and Sheba بlûک j‏ ئ‘(. 
الجنوبيین وعن صلاتہم ببقية المرب او بالعام الحارجي » لأن جاعة بي هذا 
الاهتام بالأمور المذكورة » لا عكن ان تكون في غفلة عن اة تدوين التاريخ. 
ولف الكتابات العربية الجنوبية طولا وقضرا تبعاً للمناسبات وطبيعة الموضوع»› 


{0 


وتتشابه في المضمون وي انشائها ثي الغالب »> لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مباثلة . ومن النصوص الطويلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 1450 .1.8 ) 
وقد كتب لناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حير تي مدينة (ناعط) ۽ 
ونص رقة ( 4834 C1.‏ ) »> وقد أمر بتدويته الاك ( شعر أوتر بن علهان 
ان ) ر( شعر أوتر بن علهن فسن ) › ( ٠١ - ۸٩‏ ق. م ٠)‏ » ونص 
( أبرهة ) نائب ملك المحبشة على اليمن (عزلي ) »> وهو بحوي كتابة مهمة 
تتألف من )٠۳١(‏ سطرآ » يرتقي تارخها الى سنة ٠0۸‏ الحمبرية أو ٠٤۳١‏ م وقد 
كتب حمارية رديثة ركيكة › ونص يرتقي تاره الى سنة ٠٠٤‏ م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهيجات الي يطلتق عاليها المستشرقون اللهجات العربيسة 
الشمالية › فقليلة . ويراد هذه اللهجات القريبة٠‏ من عربية القرآن الكرم . وأا 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالئمودية أو اللحيانية أو الصفوية › فإنها عديدة› 
وهي قصرة » وني أمور شخصية »> وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضح وني العصول على آماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تاريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه › اذ يكون المؤرخ أي حارة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص > ولم نتمكن حى الان من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام > مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لنا حى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق ي تأرهم 
لالحوادث » وتيت زمانها › فأرخوا ج الملوك » فكانوا يشرون الى الحادث 
بأنه حدث ٿي أيام الك فلان > أو ني السثة كذا في حك اللك فلان . وأرخوا 
كذلك بأیام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينين والسبئيين والقتيانيين وعند غبرهم في تلف أنحاء جزيرة العرب . 
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۲ : > « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) رشاعر اوتار ) . وقد 
ورد الاسم في كتاب ( الاكليل ) مكتوبا كتابة صحيحة ر شعرم اوتر ) ني طبعة 
بيه فارس > وا خط فيه انستاس الكرملي فكتبه ( سعوان أوثر ) » كما ورد 
ې احدی امخطوطات التي اعتمد عليها ٤‏ طبعة الكرملي ۲۲ ۰ 


۹ 


والكتابات المؤرخة ذه الطريقة > وان كانت أحسن حالا من الكتابات 
امهملة الي ل يؤرحها أصحاما بتاريخ › الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ کیف يستطیع مۇرخ أن يعرف زمانما بالضبط » وهو لا يعرف شيا عن 
حياة الملك الذي أرخحت به الكتابة او حكمه » أو زمائه » او زمان الرجال الذين 
أرخ بم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تدوم » ون 
الك فلات » أو رب الأسرة فلاا » أو ازعم فلاناً رعا لا يعرف بعد أجيالء 
وقد يصيح سيا منسياً » لذلاث لا مجدي التأريخ به شيا » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الموادث الجسام . لهذا السب لم نستفد من كشر من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطربقة › وأملتا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ ني الكتابات العربية الجنوبية »> ولا سيا الكتابات القتبانية »> على 
هله الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... )1 » او ( ورخس ذو ملح 
حرف .... )۲ » آي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و (أرخ قي 
شهر تمنع من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) > مثل (أرخ) 
و ( تارا ) › هما قریبتان من استعال تمم » اذ هي تقول : ( ورخحت الكتاب 
تورعاً ) آي : ر أرحت الكتاب تأرعاً )" . وأما حرف ( السن ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التنكير . ويلي تاريخ اسم الشهر › مثل شهر 
( ذو تمنع ) و ( ذو سحر ) وغيبر ذلك . وقد تجمعت لدينا أماء عدد من 
الشهور قي اللهجات العربية الجنوبية المختلفة حتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسية 
الى الموسم والسنة . م تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) آي ( خريف )› 
وهي ني العربية الجنوبية › السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذدكر اسم الك 
او الرجل الذي أرخ به › فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) › 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غرهم . 

نرى من ذلك ان التاربخ بأعوام الرجال کان یتضمن شهوراً . غر اننا لا 


NH. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd., X, S,, 128. 
: ٣۲8 : وسارمز اليه ب‎ 
Glaser 1395 — 1604, Se 84. Glaser 1412 —- 1612, SE81, KTB, BD,, 130. 
) ۲۱۲ / ۳ ( بلوغ الارب‎ 
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نستطیع آن جزم بأن هذه الشهرر كانت ثابتة لا تتغر بتغبر الرجال › او انا 
کانٹ تبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالب هو الها وضعت ي وضع يلاثم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر ام كانوا يستعملون أحيانا مع هذا التقوم 
توا آلحر هو النقوم المحكومي » وكان يستند الى السنين المالية »أي سي جمع 
الضرائب . وتختلف أمماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تؤرخ 
بالرجال'. 

ويظهر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستعملون النقومم القمري والتقوع النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم " . 

وقد انحل الحماريون منذ سنة ( ١٠اق.‏ م ) تقواً ئابتاً يۇرخون به» وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية على رآي بعض العلاء - فأخحذ الحميريون 
يۋرخون لا الحادث » واعتدوه مبداً" لتقوعهم . وقد درسه المستشرقون ؛ 
فوجدوه يقابل السنة المد كورة قبل الميلاد.والكتابات المؤرخة وجب هذه الطريقة› 
يها فائدة كبرة جد في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الباحشن حديثاً الى أن مبداً تأريخ مر يقابل السنة (۹٠٠ق.م)‏ 
اي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذكور › وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بن التقديرين غير كبر" . 

ومن التصوص المۇرخة » نص تاره سنة ۳۸۰ من سي اتقو م الحمري 4 
وإذا ذهينا ملهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقوم سنة (١٠اق.‏ م )»> عرفنا 
ن تاريخ هذا النص هو سنة ۲۷ م تقريباً »> وصاحبه هو الماك ( يسر ملعم ,) 
KTB,, LÛ 8 8l. f,‏ 


N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik deg ۲ 
Altsudarabischen, 2 BD., BD. 2, S., 14. 


LEXT : د سأر مز اليه ل‎ 
Sab, Denkm., 21, Glaser, Zwei Inschriften, 47, note 7, ZDMG,, 46, Glaser Die 
Sternkunde der Südarabischen Qabylen, in SBWA, Winckler, AOF'., 2, 35, ff. 
: للو قو ف على مدا التقويم الحمري > راجع‎ ۳ 
Glaser, Skizze, I, 8., 3. ff, F. Hommel, Geschichte Siidarabiens, 1, 1937, S. 96. 
Ryckmana, Chronologle Sabéëenne, C. Rend. Ac, Inger. et Belles, Lettrea, 1948, 
P., 236 -— 246, Le Muséon, 1964, 8 — 4, P., 407 — 427, 429. f. 


۸ 


١ياسر‏ نعم » (ياسر ينعم ) ملك سا وذو ریدان وابنه ( شمر هرعش )۱ . 
وللملك (ياسر نعم ) نص آخر يعود تارخه الى سنة ٣۷٤‏ من سي التقوم 


كعابة قتبانية عثر عليها ني تحنم وهي لرجل اه ثويب 
من کتاب ۸وطھ†و@ صفح (۱۰۲) 


الحبري » أي الى سنة ( ۲۹١‏ م)' . ( ولشمر مهرعش ٠)‏ كتابة أمر بتدوينها 
سنة ٠۹٦‏ التقرم الحري »> اي ستة ۸۱م . وقد ورد 


۱ نص ر قم ,174 C.LH. 46, Hartmann, Arabische Frage, S.,‏ 
Rhodokanakis, WZKM, XXXVH, S., 148, J.H. Mordtmann und EU gen‏ 
Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., I. ff.‏ 
وسأرمز اليه 4 : Sab. Inschr,‏ 
RAKE ۲. TEL O E E‏ 
نبيه ) ٤التیجان‏ . ۱۷ فما بمدها »> 1۱۹ فما بعدها » الطبری (۱/ ۸۳ فما 
بعدها ) ٥٦٩ / ۱ ( ٤‏ ) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراآهيم ) . 
۴ ورعرف ب( شمر يرعش ) في الوارد العربية » الاکلیل ۸ ( ۲١۸‏ ) » التيجان 
ر ص ۲۲۲ فما بعدها) ٩‏ الاکلیل ( ۱۰ / ۱۹ ١‏ ۳۳ ) . 
MMIS5O — CIH, 48, {4‏ 


٤ المفصل‎ ۹ 


امه في صوص أحرى › وقد لقب نفسه بلقب ( ملك سباً وذو ريدان ) › 
ولقب نضه في مکان آحر بلقب ر( ملك سباً وذو ریدان وحضرموت وعنت )۰ 
ما يدل على أنه كان قد وسم ملكه » وأحضع الأرضن المذكورة لحكمها > 
وهي نصوص متأحرة بالسبة الى النصوص الأحرى . 
ولا أراد الماك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) (٠‏ ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت ومنت وأعرامها في الجبال والسواحل ) بناء السد“ > آمر بنقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عار عليه > واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة ٤ه‏ ه١٦٥‏ الحمرية »> وهلا يوافق عامي ٤٠١ - ٤٤4‏ من الأعوام 
الميلادية" . وبعد اني سنواٽت من هذا التأريخ ٤‏ آي ف عام ٤٥۸ = ٤٥۷‏ من 
التأريخ اليلادي ر ٠۷۳ ٠۷۲‏ حيري ) » وضع عبد كلال نصا تارمياً يذ كر 
فیه اسم ( ( الرحمن )ءوملين النصين أهمية عظيمة جد من الناحية الدينية . يذ كر 
النص الأول ر إله السياوات والأرضين ) » ويذكر الثاني ( الرحن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحيد على سان ملوك اليمن وزعائثها" . 
وقد عر على نصين آحرین ورد فیا اس اللك ١‏ شرحب آل یکف › 
وء شرحبیل یکیف 0 تأريخ آحدھا عام oeAY‏ الحميري ( ۷ CC‏ > وتأريخ 
النص الثاني هو سنة ٥۸١‏ الحميرية »> الموافقة لستة ٤۷١‏ م٤‏ 
ومن النصوص الاثارية المهمة » نص حصن غراب . وهذا النص آمر بکتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» تخليدا لذكرى انتصار الأحباش 
على البانين في عام ٠م‏ ( ئة ٠٤١‏ الحميرية )* . ويليه النص الذي مسر 
أبرهة حا اليمن قي عهد الأحباش بوضعه على جدران سد مأرب لما قام بترم 
السك" واصلاحه ف عام “oY‏ الحمري > الموافق عام f‏ 
وآلحر ما نجده من نصرص مۇرخة » نص وضع ي عام .4 لتقومم مر 
( يوافق عام ٥٥٤‏ م )۲ . ولم عار المنقبون بعد هلا النص على نص آخحر حمل 
راجع النصوص : 438 ,481 ,430 ,407 ,353 CLH. 628, CLH.‏ 
Sab. mgchr., SB. 2, CIH 540.‏ 
BOASOR, 838 (1941), PP., 22, Sab. machr., S., 2.‏ 
CIEL 537, 644, Sab. Ingchr, S., 2.‏ 
Sab, Inschrl., 8., 2.‏ 


Sab. Ischr., S., 2, CIH 541, Margollouth, P., 32. 
Sab, Inachr., §., 2, CIH 325. 
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تأرعا . نعم > عاروا على نصوص كثرة تشابه ثي مضمونما وعباراما وألفاظها 
النصوص الي آقيمت في الفترة بين ٤۳۹‏ م وسنة ٠١٤‏ م > وهلا ييبعث على 
احال كون هذه النصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي محثنا عنه آنفا .١‏ 

هذا » وإن ما يلاحظ على الكتابات العربية ال جنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القدمة من تأريخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحمارية المتأحرة»أي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحجت 
أكثر الكتابات الي عار عليها حى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبن أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكترها 
حلو من التأريخ غر عدد منها برد فيه اء ملوك وملکاٿت آرحت باهم ت 
لتنا لا نستطيع تعن تأريخ مضبوط لزماہم » لمدم وجود سلسلة لمن حم 
أرض اليمن › ولعدم وجود جداول مدد حکمهم »ولفقدان الإشارة إلى من كان 
عاص رهم من اللوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلتق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرحة . أما الكتابات 
العربية الشمالية المؤرحة » فهي معدودة »> وهي لا تعطينا لمذا السبب فكرة علمية 
عن تأريخ الكتابات ني الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قر (امریء القیس ) ي یوم ۷ بکسلول من سنة ۲۲۳ (۳۲۸م) . وهله 
السنة هي من سي تقوم بصرى ء8 » وكان أهلل الشام وحوران وما 
بليها » يؤرحون ذلا التقوم في ذلك العهد » ويبدأً بدخول بصرى ي حوزة 
الروم سنة ١٠٠م"‏ . 

وعار على كتابة ي حراثب ( زيد) بن قنسرين وهر الفرات جلوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ( ۸۲۳ للتقو م السلوقي ) > الموافقة لسنة ۲م ٠‏ والمهم علدنا » هو 
النص العربي »› ولا سما قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية » فان أكار 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا ني بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
Sab. Ingchr, 8. 2, CIH 541, CIH 45, KIB, S., 140, e‏ 
۲ المرب قبل الاسلام ۲.۴ » مجلة سومر ٠‏ الجزء الأول ٤‏ كانون الثاني ۱١۹٤۷ ٤‏ 

المجلد الثالث »> ص ١١١‏ . 

Dussaud, Lea Arabes en Syrie, PP., 34, Nabla, P., &%. ۳ 

Grund., I, 8, 156, Edward Sachau, Hine Dreisprachige Ingschrift aug Zebed, 


Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berln, 10 F'ebr., 
1881, S., 169 -— 190, zur Trillguls Zebedaea, in ZDMG., 36 (1882) SB. 345 — 352, 


وأرخحت كتابة (حرّان) اليونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستن من الأندقطية 
الأولى > وهي نقابل سنة ۸ه م > والأندقطية »> هي داثرة اني سنن عند 
الرومانين » و كانت تستعمل في تصحبح تقوم السنةا . آما النص العربي »فقد 
رخ ( بستة ٤٦۳‏ بعد مفسد خير بعم ) (عام)" . ورأی الاستاذ (ليتمن ) أن 
عبارة ( بعد مفسد خير بعم )تشر إلى غزوة قام ما أحد أمراء غسان لير ". 
وني استعال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين كانوا يستعماون التواريخ المحلية > كا كانوا يؤرخون بالنوادث الشهيرة 

أما الكنابات الصفوية والامودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن تورغها م يفدنا شيا أيضا . فقد أرحت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا الكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومشل هله الحوادث مبهمة › لا مکن 
ان ڀستفاد منها تي ضبط حادٹ ما . 

هذا وقد أشار ( السعودي ) إلى طرق للجاهليين لي توريخ الحوادث » تنفق 
مع ما عار عليه في الكتابات الجاهلية المؤرحة > فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كشرة » فأما حبر وکهلان ابنا سبأً بن یشجب بن 
بعرب بن قحطان بأرض اليمن » فام کانوا يۇرخون علوكهم السالفة من 
التبابعة وغبرهم e‏ م ذکر آم أرخوا أيضاً عا کان یقع لدہم من أحداث 
جسيمة في نظرهم > مثل (نار صوان ) » وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 

من أقاصي بلاد اليمن › ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطري ) أن 
العرب ١‏ لم یکونوا يؤرخحون بشيء من قبل ذلك » غبر أن قریشاً کانوا ‏ فيا 
ذكر - يؤرخون قيل الإسلام بعام الفيل » وكان ساثر العرب ۇرخو ا 
الم كورة > کتأرغهم بوم جبلة a‏ الأول والکلاب الثاني "٠‏ 


1 ولغنستون ٠‏ تاريخ اللفات السامية ص ١۲‏ > وسأرمز اليه ب : السامية . 

۲ السامية ۱۹۲ ء سومر ٠‏ العدد المدکور ص ١۳۲‏ . 

Rivista degli Studi Oriental, 1911, P., 195, ۳ 
ء‎ 1١۲ المسامية‎ 

) التتبيه والاشراف ( ص ۱۷۲ ) ( القاهره ۱۹۳۸ ) ر دار الصاوي‎ ٤ 

0 التنبيه والاشراف ( ص ٠۷۲‏ وما بعدها ) 

الطبرى ۱۹١ /١(‏ ) رطبعة دار المعارف ) . 
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وقد ذكر السعودي أن قدوم أصحاب الفيسل مكة » كان يوم الأحد لسع 
عشرة ليلة حلت من المحرم سنة اة واثنتن وغانىن سنة للاسكندر ›» وست 
عشرة سنة ومئتن من تاريخ العرب الذي أوله حجة العددا ( حجة الغدر )" › 
ولسنة أربعين من ملك كسرى أنوشروان" . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أرحوا بالنقوم المذكور » غير أننا نستطيع أن نقول إن (المسعودي) قصد م 
أهل مكة » لأن حلة ر أبرهة ) كانت قد وجهت الى مديثتهم > وأن الحملة 
المدكورة كانت حادثا تارمخياً بالسبة البهم › ولذلك أر وا بوقث وقوعها . 

وبرى كشر من المستشرقن والمشتغلىن بالتقاوم وبتحويسل السنين وبتشبيتها › 
وفقاً طا > أن عام الفيل O‏ 
عکن الخاذ هذا العام مبدءً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت 
ا أو ي بقية الحجاز والي أرّحت بالعام المذكور . 


۴ - التوراة والتلمود والتفاسر والشروح العرائية : 

وقد جاء ذكر العرب تي مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العرانيين 
بالعرب . والتوراة ججموعة أسفار > کتبها جاعة من الأنبياء ني أوقات متلفة " ¢ 
کتہوا آکثرها تي فلسطن . وأما ما تبقی منها › مثل حزقیال وازامر › فقد 
كتب ي وادي الفرات أيام السي › ر أسفار نوراق هو سفر ( عاموس ) 
( ومس4 ) »ء ویظن آنه کتب حوال سنة ۷۵۰ ق. م 


۱ ( حجة العدد ) مروج الذهب ر٠‏ / ۲۸١‏ ) ) ( حجة المدد) » مسروج 
٠ /7۲(‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر سنة تسان مشة 
وائنتين وثلالين سنة للاسكندر ٤‏ مروج ( ۸/۲ ) ر تحقيق محمد محي الدين ) 
۳ رۆج( 2 ٠‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر وسنة اربع 
واربعين من ملك آنوشروان بن قباذ ) » البدء والتاريخ ( ١١١ / ٩‏ ) . 

4 احد الانبياء > وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صغيرة جنوبي بهوذا على 
بعد نحو ( ۱١‏ » ميلا من جوب القدس . عاش في ايام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنة ...۸ ق . م . وسفر عاموس هو الثلائون ممن أسغار 
التوراة 4 قاموس الكتاب المقدس ( ترجمة آلدکتور جودح بوست ) ۲ / ٥٩‏ 

Hiastings, Dictionary of the Bible, p., 27, 


¢ 


Hastings وساأرمر اليه ب‎ 
Emcyolopaedila of the Bible, P., 147, 
Ency. Bibli. 4 وسارمز اليه‎ 


or 


وأا آحر ما كشب منها › فهو سفر ( دانيال ) ( 1عنصه( ) والإصحاحان 
الرايع والحامس من سفر ( المرامبر ) . وقد کتبت هذه في القرن الثاني قبل 
اليح . 

فا ذكر تي التوراة عن العرب يرجع تاره اذن الى ما بين سنة ۷٠١‏ والقرن 
الثاني قبل المسيخ . 

وقد وردت ي التلمود ر فسںصاه ) اشارات الى المرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفلسطيي أو التلمود الأورشليمي ( نسلوطءعن٣م»‏ ) كا 
يسميه العمرانيون احتصارا » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم بام ( بابي ) اختصارآً . 

أما التلمود الفلسطيي › فقد وضع > کيا پفهم من امه ۽ ئي فلسطين . وقد 
تعاونت على تبره المدارس اليهردية ( يمنصمفومA‏ ) ني الكنائس (الكنيس) . 
وقد كائت هذه مراكز الر كة العلمية عند اليهود ثي فلسطين » وأعظمها هو 
مركز ( طرية ) ( ط74 ) » وني هذا المحل وضع الحر ( رابي يوحان ) 
Rabbi Jochanan )‏ ) التلمود الأورشليمي ف أقدم صورة من صوره ي أواسط 
القرن الثالث اليلادي وتلاه بعد ذللك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان ) »وهم 
الذين وضعوا شروحا وتفاسر عدة تكون منها هذا التلمود الذي اتحذ هيأته النهائية 
في القرن الرايع الميلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته - على ما بظهر - الحر ( آشي ) 
( نط4 طط8 ) التوفي عام ٤١١‏ م > وأکمله الأحبار من بعده › واشتغلوا به 


۱ ( التلمود) ( قعليم ) 8انصa۲ع.1‏ راجع عن التلمود المصادر الاتية ٠‏ 
Hastings, P., 890, Ency. Britani., Vol, 21, P. 769, J..‏ 
Lauterbach, Mishna and W. Bacher, Talmud, In Jew. Ency,., Funk, Entstehung‏ 
des Talmud, Lelpzig, 1910, Rodkinson, History of the Talmud, New York, 1903,‏ 
Strack, Hinleitung in den Talmud, 1908.‏ 
وبتالف التلمود من (المشنة) فددصطعا + وهو الموضوع ومن ( جمارة ) 
ر کماره demara‏ ) ۰ وهو التفسير ان ار ن وع 
تقالید أعطیت لوسی حن کان على الجيل م تداولها هارون والیعازر ودشوع» 
وسلموها للانبياء انتقلت عن الاتبياءالى أعضاء املجمع العظيم وخلفاتهم حتی 
القرن الثاني بعد المسيح حينما جمعها الحاخام ( بهوذا ) وکتبها »> ومن ثم 
صار يعد جامعا للمشنة . و (الجمارة) رالكمارة) ( التعليم ) > وهو مجموع 
المناظراترالتعليم والتفاسير التي جرت فالمدارس العالية بعد انتهاء المشنة . 
قاموس الكتاب القدس ( | /⁄ .% ( ¢ .1 ,1 Pirqe Aboth,‏ 


o4 


حى اكتسب صيغته النهائية تي أوائل القرن السادس للميلادا . ولكل تلمود من 
الللمودين طابع حاص په › هو طابع البلد اللي وضع فيه › ولذلك يغاب على 
التلمود الفلسطيي طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي › فيظهر 
عليه الطابع العراتي الحر وفيه عمق في التفكير »> وتوسع ني الأحكام والمحاكات» 
وغى ثي الادة . وهذه الصفات غر موجودة في التلمود الفلسطيي" . 

ومهذا يكمل التلمود أحكسام التوراة » وتفيدنا إشاراته من هله الناحية في 
تدوين تأريخ العرب . أما الفترة بان الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في تدوين تأرعها بعض 
الاستعانة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب › ومنهم الؤرخ البهودي ( بوسف 
فلافيوس ) ( جوسفوس لفلافیرس ) ( عuنہھا۴‏ مuطمموهل‏ ) الذي عساش ہن 
سنة ۴۷ و ٠٠١‏ للمسيح تقريبا . وله كتاب باللغة البونانية في تأريخ عاديات 
اليهود ( نوطب keنەفنەJ‏ ) » تنتهي حوادثه بسنة ٦‏ للميلاد »> وكتاب 
آحر في تاریخ حروب الیهرد ( uمmصeامP‏ kouھن0udت‏ ها اعمط ) " من استیلاء 
( انطیوحس افیفانوس ) ( ومصوطمنمع سطعهناصة ) على القدس سنة ۱۷١‏ قبل 
اميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( وuاإ‏ ) سنة ۷١‏ بعد 
ايلاد » وكان شاهد عيان فمذه اللحادثة. وقد نال تقدیر (فسپازيان) ( مونیومءە۷ ) 
و ( طيطس ) وأنعم عليه بالنمتع قوق المواطن الروماني؛ . 

وني كتبه معلومات بينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط › 
لا نجدها ني کتاب ما آنحر قدم . وکان الأنباط في أيامه يقطنون ني منطقة واسعة 
نمتد من نهر الفرات » فتتاحم بلاد الشام » ثم تتزل حى تتصل بالبحر الأحر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ » غير آنه م م سم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعر انين > ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنباط" . 


Hastings, P., 891. ۱ 
Hastings, P., S91 ۲ 
Peril tou Joudaikon Polemou, De Bello Judiaco, ۳ 
Hlarvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 228, Simon Dubnow, £ 
Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, S., 83. ff, BD. 3, B., 105, Ency. 
Brita., Vol, 13, P., 153, 


Josephus, Antiquities, BK, XIV, Ch., 14, I, The Jewish War, BK., I, ch, 1. 3, 0 


Ch. 4 2, 
Hastings, P., 68. : 


هذا وان للشروح والتفاسبر المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديثاً» وكذلك 
المصطلحات العرانية القدعة عل اخحتلاف أصنافها أحمية كبرة ي تفهم تاريخ 
الجاهلية » وف شرح المصطلحات الغامضة الي ترد ي النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام » لأنما نفسها وبتسمياتها ترد عند العبرانيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون ها . وقد استفدت كشرا من الكتب المؤلفة عن التوراة مفشسل 
المعجات ني تفهم أحوال المجاملية » وثي زيادة معارتي مها »> ومذا رى أن من 
اللازم لن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميع 
أحوال السرانيين قبل الإسلام . 


۴ الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولمله الكدب - على ما فيها من خحطاً ‏ أهمية كبيرة > لأنها وردت فيها أحبار 
تارخية وجغرافية كبيرة الحطورة » ووردت فيها أسماء قبائل عربية كشرة لولاها 
غ عرف عنها شيعا . وقد استقى مؤلفوها وأصحاما معارفهم من الرجال الذين 
اشتركوا ني الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السياح 
الذين اخناطوا بقبائل بلاد العرب أو آقاموا مدة بين ظهرانيهم › ولا سما في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون لي البحار وي بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعبى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانما وما ينتج فيها لتقدعها الى من 
يرغب فيها من تجار البحر النوسط . وقد استقى كشر من الكتاب (الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالية . 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة عن وجود علاقات قدعة كانت بن 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان » وتتجاوز بعض هله الكتب هله 
ادود فتتحدث عن نظرية قدعة كانت شائعة بين اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشارك بن بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
ييدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القد م الي کانٹ تربط سکان 


٦ 


البحر المتوسط الشماليين بسكان الجزيرة الغربية' 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أحیلس) ) efe ) ( Aescylus‏ — 
4 ق. م ) »> و ( هیرودتس ) ( ٤۸٩‏ س ٤٤١‏ ق. م ) وقد زار مصرء 
وتتیع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والساع » ودوآن ما سمعه > ووصف ما 
شاهده ٤‏ کثاب تار حي . وهو أول أوروبي أف كتا بأسلوب منمق مبوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه (شيشرون) ( ەمن ) الشهر بلقب 
( أبي التأريخ ) . 

تناول « ههر ودتس ( تاریخ الصراع بن اليونان والفرس » وان شت فسمه 

( التزاع الأورويي الآسيوي ) › فألّف عن تارنخه . والظاهر آنه م تكن من 
إنمامه » ففيه فصول و ا وات وکو اول كاتب يوناني اتخذ من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث ثي أخبار الأيام السالفة 
مقصورا على ذكر الأساطر والقصص الشعبية والدينبة . وهو مع حرصه على 
الثقد والحاكمة » لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتداثي تي ذلك العهد' » فحشر ي كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل › متأثراً بعقلية زمانه ني التصديتق بأمثال هذه الأمور. 

ومهم (ثیوفراستوس) ( وںاوa+طصمممط1‏ ) › ( حوالي ۳۷۱ - ۲۸۷ ق م(“ 
لف تاب ) (De Causis Plantarum ) lîs ( Historia Plantarum‏ . 
وي خلال حدیثه عن النبات تطر ق الى ذكر البقاع لمر الي کانت تنمو ہا 
تلف الأشجار »ولا سا الماطتق الجنوبية الي كانت صد و التمر:والبان والبخرر 
والأفاوية" . و ( اراو تنس ( ) ۲Y1 ) (Eratosthenes‏ — 144 .¢( . 
وقد استفاد الکتاب الیونانيون الذین جاژوا من بعده من کتاباته» ونجد في مواضصع 
تلفة من جغرافية ( سترابون آقوالا“ معزوّة اليه“ ). 
إ1 Agatharchides, De Rubro Mari, Opud Geograph, Vet Script minton, IL, P., 59, ed,‏ 


Oxon, 1698, Ch, Forster, The Historical Geography of Arabia, in two Vol, Vol, J, 
PP., XXXVT, 
Forster : ٠ وسارمز اليه ب‎ 

Pllny, Nat. History, VoL, VI, P., 32, Vol, 2, PP., T18. ed. Paris, 1828, 8 Vol. 

¢“ الانكليزبة‎ George Rawlinson. امتمدت على تر جمة‎ ۲ 
The History of Herodotus, Translated by George Rawlinson, in 2 ‘Vol, London, 1920 
Theopheophrastus, Historla Plantarum, Bd,., Hort, 1916. ۳ 
H. Berger, Die Geogr. Fragmente des BEratosthenes, 1880, ٤ 


o 


ونضیف إل من تقدمرا ( دیودورس الصقَلي ) ( Diodorus Sus‏ ) (*٤ق.م).‏ 
وقد آلف باللغة اليونانية تأرعاً عاماً “ماه ر المكتبة الأرخıة‏ ( Bibliotheke‏ ( 
FHistorike )‏ » تناول تاریخ العام من عصر الأساطر حی فتح (یولیوس قیصر ) 

0 ( الغال ) . وهو تي أربعن جزءا » ل يبق منها سوى خسة عشر جزءاء 
تبيحث تي اليثفبة المهمة الي ٽبتدىء پسنة ٤۸٩‏ ق. م. وٽنتهي بسنة ٣۲٣‏ ق.م. 

ويعرز هذا امرخ النقد ء لأنه جمع في کتابه کل ما وجده ني الکتب 
القدعة من أخبار ولم عحصها » وقد امتلاً کتابه بالاساطر > والعسام مع ذلك 
ا له الى حد کر بمعرفة أحبار الماضين » ولا سا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المۇلفىن الكلاسيكيىن› ( سرابون ( )سرب ( ) Strabo ) ( Strabon‏ ( 
٦4 (‏ ق. م - ۱۹م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهماً باللغة البوتانية أي سبعة 
عشر جزءاً ماه ( جغرافيا ) ( معنطمهإعمه) . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأمراطورية الرومانية الرئيسية »› وتأرغها » وحالات 
ES‏ مادام وعقائدهم . والكتاب شأن كير » اذ اشتمل على 
کشر من الأخبار الي لا تت تتیسر في کتاب آلحر . وقد اعتمد فيه على ما ذکره 
الكتاب السابقون 

وقد أفرد (سترابون ) تي جغرافيته فصلا“ حاصاً من الكتاب السادس عشر 
بيلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائاهم ي عهده » ووصف أحوالمم 
التجارية والاجماعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
( سللم عنام ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأحبار 
هذه اللحماة الي دو ها (سارابون) في جخرافيته » أهمية خحاصة » اذ جاءت 
معلومات عن نواحي من تأريخ العرب هلها مجهلها » وقد شارك هو نفسه ثي الحملةء 
وقد کان صدیةاً لقائدها > فوصفه وص شاهد عيان" . وقد استهل وصف 


Dlodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol, 1-3, ۱ 
Edited by Friedrich Vogel Vol, 4 and 5, Edited by C.T. Figcher, in Biblotheca 
Soeriptorum Graeco rum et Romanum Teubnerlana, Lelpzig, 1888-1906. 

۲ وقیل ( ٦‏ ق . م س ۲٤‏ م ) » اعتمدت على ترجمة : السو 
The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in & Vols,,‏ 
Strabo, Geographia, Edited by August Melneke, in 3 Vols, Leipzig, 1907-1913,‏ 
Strabo, BK., 16, Cha., I, ed. Hamiton, Vol, 3, PP., 170, 209. ۳‏ 
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الحملة ذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مما الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس ني أيامنا هذه أشياء كثرة عن تلك البلادا . 

ومن تحدث عن العرب ( بلينيوس ( ( بليي !ئفد ( ) Pliny the Elder‏ ( 
Gaus Plinius Secundus )‏ ) التوفى سنة ۷۹ م > ومن كتبه المهمة كتابه 
( الثأريخ الطبيعي ) ( منمان منلهجدخه1) في سبعة ولاثن قسماً »> وقد قل 
في کتابه عمن تقدمه › ولا سا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما آمکنه 
جمعه › غر آنه أتی ني آماکن متعددة من کتابه بأخبار م یرد ها ذکر من 
كتب المؤرنحين الاحرين" . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول» وضع كتاباًءماه ( الطواف حول مر الأريتريا) 
The Periplus of the Erythraean Sea ) ( Periplus Maris Erythraei )‏ ( ' 
آنمه في نماية القرن الأول للمسيح ثي رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
اللنصف الأول من القرن الثالث للميلاد ني راي بعض آحر؟ » وقد وصف فيه 
تطوافه ني البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عا 
بأحوال المد وشواطىء أفريقية الشرقية › ولعله كان تاجراً من التجار اللين 
كانوا يطوفون تي هذه الأنحاء للاتجار »> ولم يعن إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب »› فيظهر أنه لم يكن ملا ا لاما كافاً . 

وقد ذهب (الرايت ) إلى أن الكتاب المد كور قد ألف في حوالي السنة )۸٠(‏ 
بعد ايلاد“ . وذهب آحرون إلى أن مؤلفه قد ألفه ني حوالي السنة )٠٠٠(‏ أو 
)۲۱١(‏ بعد اليلادا . 


Strabo, Vol, 3, PP., 209, O'Leary, Arabia, P., T5 Strabo, BK. 16 Ch, 4. 22, ۱ 
Pliny, Naturalis Historla, edited by, C. Mayerhoff, ۲ 
Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 Vols., Leipzig, 1892-1909, D, Detlefson 

Die Geographischen Bucher (N.242 VI Schiuss), Der Naturalls Historia deg G. 
Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart., Hdited by W. Sieglin, Vol, 9, 
Berlin, 1904. 

The Periplus of the Eirythraean Sea, Translated by W. H. Schof, New York, 1912. ۳ 
Franz Altheim und Ruth Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964, 4¢ 
Bd., I, 108. 

BASOR., Num. 176, 1964, P., 51. 0 


J. Pirenne, La Date du Periple de la Mer Hrythree, Journal Aslatique, 1961, ٦ 
PP, 44l, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V. Berlin, 1962, PP, II, Le 
Museon, 1964, 3-4, P., 478. 


۵۹ 


وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آارآ وردث فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( عں٣مفه1امم‏ ) ( المتوفى سنة ٠٤١‏ 
بعد المسيح ) . و ( بطلمیوس ( ) Claudius Ptolemaes‏ ) الذي عاش ي 
الاسكندرية تي القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم ي المغرافية 
متاه ) Geographike Hyphegesis‏ ( ¢< وıعر‏ بام ( جغرافية بطلميوس ٠)‏ . 
وهذا الكتاب شهرة واسعة »> وقد درس تي أكثر مدارس العام الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه بطلمیوس ما عرفه العلاء اليونان وما “معه هو بنفسه 
وما شاهده هو بعینه » وة الأقالم محسب درجات ر والعرض . وقد تکل 
في کتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالما » وزين الكتاب بالحارطات 
الي تصور وجهة ذظر العم الى العام في ذلك الحهد" . 


ویری بعض الباحثن أن ما ذکره ( بطلمیوس ) عن حضرموت يشر الى أن 
المنبح اللي أل منه کان بعلم شيت عنها > وانه كان قد أقام مدة في ر شبوة) 
العامة . ويرون أن ذللك المنبع قد يكون تاجرا روما » أو أحد امبعوثن الرومان 
في تلك المدينة » لأن وصت ( بطلميوس ) للأودية والأماكن اضر فة يشر 
إلى وجود معرفة بالاما کن عند صاحبه . آما ما ذکره ( بطلہمیوس ) ن ارش 
( سبأً ) والسئیین » فانه لا یدل»علل حد قول ال کورین ء على ع بالأما کن > 
وإجادة لأسمائثها » وأن الذي أحذ مته ( بطلميوس ( )¢ يکن قد شاهدها" . 


ومن الذين آوردوا شيئ عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) (صمنسه) 
(@\Y¥s — 46 ) (Flavius Arrianus )‏ > وقد آلف کتبا عديدة . منها 


Geographia, Edited by CF. Nobbe, 3 Vols, Lelpzig, 1843-1845, Vol, I, Part, Ll ۱ 

Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol., XZ, P., 2, by C. Th. Fisher, Paris, 1901. 

۲ ( قال المسعودي : وقد ذكر بطليمو س في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارضص 

ومدنها وجالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والعيون > ووصف المدن 

امسكوئة والواضع العامرة ¢ وا عددھها أردعة آلف وخمس مه ولات ن 
(1/(). 

Le Muséon, 1964, 3-4, P., 466. ۳ 


۰ 


کتاړه ) Anabasis of Alexander the Great‏ ( في خسة عشر قا وصف ف 
سبعة منها حملات الإسكندر الكبر > وني الانية الأحرى وصف المند وأحوال 
امنود ورحلة القائد ( كuطعarمN‏ ) ( رخس ) ( أمرال الإسكندر ني الحليج 
العربي' . as‏ ( هرودیان ) ) Herodianus‏ ( ) 1% — '9 |. ¢( “¢ 
وهو مؤرخ سرياني ألف ني اليونانية كتابا في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( مارکوس آوریلیوس ) إلى سنة ۲۳۸ م" . 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأربخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كنتب أغلبها 
باليونانية والسريانية . وما في نظري قيمة تأرعية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معن » مثل المجامع الكنيسية »> أو تواريخ القديسين › 
والحروب وأوقاتا في الغالب مضيوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهر ( أويسبيوس ) المعروف 
ب( ويوس lلفيصري‏ ( ) TF ) ( Eusebius of Caesarea‏ — 4° ( 
C4 - ۲٣۵ (‏ ) ود (أبي التأريخ الكنائسي) Father of Ecclesiastical‏ ( 
History )‏ . 9 ) هر ودتس النصارى)" . وكان عل اتصال بکبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على كشر من أسرار الدولة 
وأن یراجم الخطوطات والوثائق الثمينة الي كانت تحوما خزائن الحكومة وخرائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أف كتاباً ني التاريخ باللغة اليونانية + عرف ب ) The Chronicon‏ ( « 
حوى بالاضافة الى التاربخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت ني أيامه . 


Anabaals, Edited by, A.G. Ross, Lelpzig, 1907, C. Muller, Paris, 1846, Historla ۱ 
Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographt Graeci Minorig, Vol, L Paris, 
1861, PP., 306-369. 


Herodlanus, Ab Excessu div1 marci libri Octo, Edited by lL, Mendelssohn, Y 
Lelpzlg, 1883. 


William Smith, A. Dictionary of the Bible, Vol, 3, P., 107. ۳ 


“1 


وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كببرة تي معرفة تاريخ اليونان والرومان حى سنة ٠۲٣م»‏ 
ولم يبق من أصله غير قطع صضرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جيروم) 
( مهه ) » وأخرى باللفة الأرمنية »> وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
Joseph Scaliger )‏ ) النقص الذي طسر j‏ على النسخة الأصلية › پاستفادته من 
هان ار جمتن ١‏ 

وهذا الأسقف كتب مهمة أحرى » ني مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
Eedlesiastical History )‏ ) » وهو ثي عشرة كتب »› يبدا بأيام المسيح »› 
وينتهي بوفاة الامىراطور ( عسنصنهز1 ) سنة ٤۳۲م‏ . وقد استقى کتابه هذا من 
مصادر قدعة > وأورد فيه آمور؟ انفرد ما . ومن مۇلفاته : کتاب ( شهداء 
فلسطہن ( ) The Martyrs of Palastine‏ ) êدٌث‏ فيه عن تعذیبه م واستشهادهم 
ئي ایام ) Maximin ) 9 ( Diocletian‏ () ( ۳۳ - ۴م ) › وكاپ 
( سبرة قسطنطن ) ( مصناصەایصەC‏ ۴ه معا ٠ط‏ ) > وكتاب أي فلسفة اليونان 
ودیانتهم" 


ومن مؤرخحي الكئيسة : ( نەسە طاھ  )‏ ( حوالي ۲۹۲ د ۳۷۱م ) 
و ( وuنیمامG‏ ) ( حوالي ۳۹6م ) سقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( مەن ) . و ( روفینوس ترانيوس ) ( sنصەrو1‏ عسصنقدR‏ ) المموفى 
تة ۰٤م‏ « وصح ڼب ) J, . (Historiae Ecclesiaticae‏ ضمنه أقساما 
من تاریخ ( اأویسبیوس ) و ( ایرینوس ) (عuعوصهع1)‏ ( ٤٤٤م‏ ) »› وکان 
أسقفاً على ( صور ) (١و!)‏ > وقد كتب مؤلفاً عن جمع (أفسوس) للنظر 
ف التزاع مح النساطرة » وكان عیل ايهم . والمۇؤرخ )قراط( ) Socrates‏ ( ¢ 
وهو من الفقهاء في الكنيسة > وقد اعتمد في توار ته على من كتب 
قبلسه مسن الؤرخبن » وقد وردت ني ثثاياها أخحبار عن بلاد 


Husebius, Chronicorum, Edited by Alfred Schoene, in 2 Vols,, Berlin, 1866-1875, ۱ 
Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by Erich Klostermann, VoL, II, Part, I, 
Eusebius, Vol,, 3, Part, I, Leipzig, 1904. 

۲ تاريخ الكتيسة > اليف يو سابوس القيصري > ترجمة القس مرقس داود ؛ 
Smith, A dictionary, Vol, 3, P., 40, 107. ۳‏ 


1۲ 


العربا . والمؤرخ ( سوزوەيئوس ) ( كادمسصەچمګ ) ( ٤٤۳ - ٤٤١‏ ) وله 
كتاب ني التأريخ الكنائسي" »> و ( ثيودوریت ) ( 00ط ) المتوی حوالى 
سنة ٤٥۷‏ للميلاد . و ( زوسيموس ) (مسسنوه2 ) »› وهو مرخ يوناني 
أتف ني تاريخ الامراطورية الرومائية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقامم 
ا" . و ر( شمعون الأرشامسي ) ( صھطArs Bei‡‏ ۴ه دسا8 ) › وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحمرين ٩)‏ الي تبحث ي تعيب ذي نواس للنصاری في 
نجران »> وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوقده 
اليه امراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروکوبیوس ) ( چuاطەه۴‏ ) من 
رجال القرن السادس للمیلاد » وکان امن سر القائد )aزاريوس(‏ ) Belisarius‏ ) 
أعظم قو اد (یوسطنیانوس)*» وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته ملف ني تاریخ زمانه » لا سا حروب 
( يوسطنیانوس ) » وکتاب ( زوم ملاه8 56 ) وقد وردت فيه أخبار ذاٽت 
بال بالسبة لبلاد العربأ . 

ومن هؤلاء (زكريا) ( ومنو عه ) ٤‏ المتوفی حوالی سنة ۵۸م" . و پوحتا) 


Smith, A. Dictionary, Vol, 3, P., 107. ff, Soorates, Eccleslastical History, Oxon., 1844 | 


Sozomenos, Hccleslasticae Histria, in, J.P., Migne Patrologlae, 67, 1859, Smith, ۲ 
A Dictionary, P., 107. ff, 


Zosimus, Historia Nova, Hdited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887. ۳ 


Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himlarite Martyrs, by Ign, ٤ 
Guldl, entitled, La Lattra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora i 


Lincet atti, Anno, CCIKXVIHE, Storiche e Filologiche, Vol, 7, Rome, 1881, 
PP, 471-515. 


ه ‏ (بوسطليانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ء 
( طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) > ص ۷ ٠‏ ر يوسطانيوس ) ٤‏ مروح الذهب 

۰ ) ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ » ) ۷۷ / ۱) 
J. Haury, Procopius De Bello Persico, in Bibliotheca Seriptorum Graecarum et ٦ 
Riomanorum, Leipzig, 1905, 


Zacharias, Historla Miscellanea, Ddited by J.P.N. Land, Fintitled Zacharla ۷ 
EBpiscopl mitylenes Aliorumuae Soeripta Historica Graece Plerumque deperdita, 
Constituting J,P.N. Land, Anecdata, Syriaca, Vol, 3, Lelden, 1870, Zachariah 
of Mtlylene, The Syrlac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 1893, 


ورېما تو في ما بین ٥٥۳ ٥۳٦‏ للمیلاد . 


۳ 


ملالا ) ( عھاولھN‏ صطەت ) المتوقی سنة ٥۷۸‏ م1. و )نكر ( ) Menandar‏ ( 
( ماماد المتوفى حوالي سنة TeoAY‏ . و ( پوحتا الأفسي ( John of‏ ( 
( eusطم8‏ وقد ولد في حوالې سنة ٥م‏ »> وتوفى سنة 0٥‏ م قربا > وله 
مؤلفات عديدة منها کتابه : (التأريخ الكنائسي) ) Ecclesiastica Historia‏ ( “ 
وهو في ثلاة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة ١۸٥م‏ . 
وکتاب ( تأریخ الةديسن الشرقيين ) » وقد فرغ من ثأليغه سنة ۹۹م . ومن 
هؤلاء ( اسطیفان البيزنطي ( ) Stephanus Byzantinus‏ ( المتوي سنة ٠‏ م 
و ( ایواکريوس ) ( اه5 ) المعروف ب ( عمناعهامطع ) أي (المدرسي) 
المتوني سنة ١٠٦م‏ . وهو صاحب كتاب ( التأريخ الكنائسي ) ماران ) 
 Eoclesiasticae )‏ ست أقسام . پېتدى بذكر ر المجمع الأفسوسي ) النعقسد 
عام ١۳٤م‏ وينتهي بسنة ۹۳م . وهو من الكتب للمهمة » لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 

. المۇلفة سابةا“‎ 
التوفي سنة‎ ) rheophyاactus‎ Simocatta ) ) ومن هؤلاء أيضاً ر يوفلیکت‎ 
. ۸1۸ المتوفي سنة‎ ( Theophanes the Confessor ) ( ila ) و‎ 1£ 
.') ايليا اللصيي ) ( وطن ٤ه (ناع) طهزناج ) ^ » ( وميخاثيل السوري‎ ( 
John Malades, Chronographia, In J.P, Migne Patrologiae cursus Completus,  Y 
Serles Graeca, Vol., 97, Paris, 1865, Cols., 65-716, Also, Dindorf, Bonn 183L, 
Menander Protector, (582), De Legatlonlbus, in J.P, Migne, Patrologlaa Cursus YF 
Completus, Series Graeca, Vol., 113, Paris, 1864, Cols 791-928. 


John of Ephesus, Hecclesiastical History, Part, 3, Edited by Willam Cureton, ¢ 
Oxford, 1853. 

Land, Anecdata Syrlaca, 3 Vols,, Leiden, 1862-1870, 1-288. 4 
Ethnica, by August Meineke, Hthnicorum Quae Supersunt, Vol, 1, Berlin, 1879. o 
Bvagrius Scholaaticugs, Historia BEcclesiasticae, Librl gex, in J.P, Migne, ۹ 


Petrologiae Graeca, Vol, 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury, Byzant. 
Texts, London, 1898. 


Hlistoriae, Edited by, C. De Boor, Leipzig, 1887. ۷ 
Theophanes the Confessor, Chronographla, in J, P. Migne, Patrologliae Cursus A 
Completus, Series Graea, Vol, 108, Paris, 1863, Cols, 1-1010, Algo FEdlted by 

C. De Boor, Lelpzig, 1887. 

Hlljah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, F.W,. Brooks, 4 
(Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christianorum 
Orlentalium, Ser., 8, Vol, 7T and 8, Paris, 19091911, 

Michael the Syrian, Chronicle, by J.B. Chabot, Chronique de Michel le Syrlen, {° 
Patriarche Jacobite D'Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 1809-1906, 


ھا 


“٤ 


وني قائمة المخطوطات السربانية في امتحف الريطانى أسماء عطوطات تأرغية 
وديئية أخرى ذات فائدة كبرة تي هذا الباب' . وني مجموعة الكنابات اليونانية 
واللاتينية" وني المجموعات الي تبحث في أعال القديسن وني افتشار النصرانية › 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتاب نشره المستشرق ( كارل مولر 
Car! Muller‏ ) لۇلت مجھول امه ( وںم‌ں‌ماي ) پبحث ي( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين التصارى من دوم وسریان عاشوا في يام الدولة 
الأموية والدولة العباسية» ألفوا في التأريخ العام وني تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وق الإسلام . ومۇلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد ٤‏ المۇلفات الإسلامية عن المحاهلية والإسلام 0 
تفيد تي سد الثغر في التأريخ الجاهلي وني الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد المذكورة هي » ويا للأسف » مخطوطة ٠‏ ليس من المتيسر 
الاستفادة منها › أو مطبوعة ولكنها نادةء لابا طبعت منذ عشرات من السئن > 
فصارت نسخها عحدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات ê‏ 
في اليونائية أو اللانينية أو السريائية »> أي في لغانها الأصلية » ومذا صعب على 
من لا ينقن هذه اللغات الاستفادة منها » ولمذه الأمور ولأمثاها »> لم يستفد منها 
الراغبون في البحث ي التاريخ ال جاهلي حى المستشرقون منهم استفادة واسعحة »> 
فحرمنا الوقوف على أمور كشرة من أحبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لنا هله الكنرز . " 


اموارد العربية الإسلامية : 
وأعني ما الموارد الي دوأنت في الإسلام وقد جمعت مادتما عن الجاهلية من 


Wright, W., Catalogue of the Syriac Manugsoripts in the British Museum, in 4 
8 Vols, London, 1870-1872. 


Corpus Inscriptionum Latinarum, Consillio et A.uctorltate Academiae Litterarurn ¥ 
Reglae Porussicae, Berlin, 1862, (1b Vols). 


Glaucus, Archaelogla Arabica, by, Carl Muller, in Fragmenta Historicorum ¥ 
Graecorum, Vol., 4, Paris, 185l, P., 409. 


0 الفصل - ه 


الأفراه > خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعمرب وبأخبار آل صر 
وآل غسان وبأخبار اليمن المتأحرة» فقد أحذت من موارد مرتبة بظهر آنا كانت 
مكتوبة كا سأنحدث عن ذلك . 


والموارد المذ كورة کشرة »> منھا مصتفاث ف التاريسخ > ومنها مصنفاتثت ف 
الأدب بنوعيه : من نار ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وني موضوعات أخحرى عديدة» هي ون كانت قي آمور لا تعد من تمم التاريخ» 
إلا أنها مورد من الموارد الي مجحب الاستعانة ا في تدوين تاريخ الجاهلية» لما 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والتصلة به ء لا نجد 
ها ذکراً في كتب التاريخ » فلا بد لؤرخ الجاهلية من الأحذ منها لانمام 
التاربخ . 

الحتى » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية > 
ويتحدث لنا عن تفكر أهل المحجاز عند ظهور الإسلامء فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقدعه على ساثر المراجع الإسلامية »> وهو فوقها 
بالطب . ولا أريد آن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس ٠‏ ل ينزرل كناب في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك »> ولكنه نزرل كتاباً عرباً › لخته هي اللغة العربية 
الي کان تکل ما أهل الحجاز »وقد حاطب قوي نتحدث عنهم في هذا الكتاب»› 
فو صف حالتهم ٤‏ وتفکار هم وعقائدهم ٤‏ ونصحهم وذکرهم بالاأم والشعوب 
العربية اللاليةا » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجاراتہم » 
وسياساهم وغبر ذلك . وقد مثلهم ناس كانت مم صلات بالعام المارجي › 
واطلاع على أحوال من كان حوهم . وفيه تفنيد لكثمر من الآراء المغلوطة الي 
نجدها ي المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهلي »وهو كتاب 

وفي القرآن الكرم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز»وذكر لجدهم مع الرسول 
۱ سورة هود سورة ١١‏ اية ٠٥١‏ » سورة الحج » سورة ۲۲ اية ١‏ »> سورة 

الشعراء » سورة ٠١‏ ابة 1)١‏ » سورة الحاقة » سورة ٩‏ ابة ]) ٤‏ سورة ق » 
سورة ٠١‏ اية ٠١‏ + سورة الدخان »> سورة )] اية ۲۷ » سورة الفيل » سورة 
٥‏ + ابة ٠ ١‏ سورة البروج ٤‏ سورة ۸٠‏ اية ) . 
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٤‏ الإسلام وني الحياة وفي الملل الجاهلية. وفيه تع رض لنواح من الياة الاقتصادية 
والسباسية عندهم »> وذکر تجارتهم م العام الحارجي > ووقوفهم على تیارات 
السياسة العالمية »> وانقسام الدول الى معسكرين › وفيه أمور أحرى تخص الجحاهلية 
وردث فيه على قدر ما كان ا من علاقة معارضة قريش اللقرآن والإسلام . ولي 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخبارين الي رسموها للجاهلية › لم تكن 
صررة صحيحة متقنة » وأن ما زموه من عرلة جزيرة العرب ء وجهل العرب 
ومجيتهم ني الجاهلية الجهلاء »> كان زعا لا يؤيده القرآن الكرم الذي خالف 
کشراً نما ذهبوا اليه . 

والتفسار > مصدر آحر من المصادر المساعدة لعرفة تأریخ العرپب قبل قبل الإسلام. 
وني کتب التفسير ثروة تأرخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا اريخ › > تشرج 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله > ونبسط ما كان عالقا بأذهان الاس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام »> ونحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد هما ذكر مققضب ني السورءوما ورد عندهم من أحکام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير - ويا للأسف - غر مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاًء 
وهي ٤‏ أجزاء ضصخمة عديدة في الغالب » ومذا صعب على الباحثن الرجيع 
اليها لاستخراج ما 'متاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي > حى ان المستشرقين . 
المعروفين بصيرهم ومجلدهم وبعدم مبالانهم بالتعب » لم يأحذوا من معينها إلا 
قليلا»مع أن فيها مادة غنية عن نواح كشرة من أمور ال جاهلية المنصلة بالإسلام . 

وكتب الحديث وشروحها » هي أيضاً مورد غي من الموارد الي لا بد منها 
لتدرين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام » اذ نجد فيها آموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأحذ منها ني تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من محث ني التأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هلا المنهل الغزير » بسبب عدم انتباههم لأهيته ي تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم واجب الأحذ منه › 
لنزيد علمنا بتأريخ هذه المحاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي »> مورد آحر من الموارد الي تساعدنا ني الوقوف على نأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالما »> وقدعاً قيل فيه إنه (ديوان العرب ) . « عن 
عكرمة . قال : ما “معت ابن عباس فسر آية من كتاب الله »> عز وجل" › 


۷ 


إلا" تزع فيها بي من الشعر »> وكان يقول : إذا أعيا تفسير آبة من كتاب 
الله » فاطلبوه ي الشعر » فإنه ديوان العرب > وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
الماثر ء ومته تعلمت اللغة > وهو حجة فیا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حدیث رسول اله »> صل اله عليه وسل > وحدیث صحابته والتابعین ٠۲‏ . 
« وعن ابن سرين . قال : قال عبر بن اللحطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن 
مم عل أصح منه ٠۲‏ . وقال الجمحي فيه » أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الحاهلية ديوان علمهم + ومنتهى حکەهم > به يأحذون » والیه يصون" . ( 


وقد جمع الشعر ال جاهلي في الإسلام »> جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وکان آول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديئها » حماد الراوية » وکان غر موثوق به . کان ينحل شعر 
الرجل غره» ويزيد في الأشعار »“ . واشتهر مجمعه أيضاً ر أبو عرو بن العلاء ) 
المتوفى ست )٠١٤(‏ لهجرة* »ولف بن حيتان أبو محرز الأحر »> وأبو عبيدة » 
والأصمعي > والفضل بن محمد الضبي الكوني' صاحب الفضليات » وهي غان 
وعشرون قصيدة › قد تزيد وقد تنقص وتنقدم القصائد وتتأحر بحسب الرواية". 


١‏ الرهر ( ۷/۲ ) > ( واخرج ابو بكر الانباري قي ر كتاب الوقف ) من طريق 
مكرمة هن ابن عباس » قال : اذا سالتم من شيء من غريب القرآن › 
فالتمسوەه في الشعر فان الشعر ديوان المرب ) > المزهر ( ۲.۲/۲ ) ؛› 
التبريزي ٤‏ شرح الحماسة ( ۴/١‏ ) ء 

۲ الجمحي : طلبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ( طيعة لندن )ء 

۳ طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ء 

1 طبقات الشعراء ( ص ٠۲‏ ) > توفي حماد سنة ٠٠١١‏ للهجرة › الفهرست 
( ص ۱)١‏ ) ۰ 

البيان والتبيين ( ٠ ) ۲۲٠/١‏ المزهر ( ٠ ) ۲.٤/۲‏ الفهرست ر ص ۸) )¬ 

٠‏ (وكان من امرس الناس لبيتة شعر › وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
المرب وبنحله اياهم ... وله من الكتب : كتاب المرب وما قيل فيها من 
الشعر ) > الفهرست ( ص ۸١‏ ) 

۷ طبقات الشعراء ( ص ٠ ) ٩‏ الفهرست ( ص ٠ ) ۱١۸‏ 

۸ الفهرست ر ص ۱۰۸ )۰ 


A 


وأبو عبرو اسحاق بن مرار الشيباني التو سنة ۲٠١‏ للهجرة' » قيل : إنه جيع 
آشعار العرب » فكانت % ونمانن قبيلة" . وأبو عبدالله عمد بن زياد الأعرابي» 
امقوي سنة ۲۳١١‏ للهجرة" » وأبو محمد جتاد بن واصل الكوي؛ »> وخلاد بن 
يزيد الباهلي* » وغبرهم من تفرغوا له »> وصرفوا جل وقتهم ي چمعه وحفظه 
وروایته . 

( قال ابن عوف عن ابن سبرین . قال : عمر بن الحطاب : كان الشعر 
علم قوم لم يكن لمم عل أصح منه »> فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب ¢ 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم > وميت عن الشعر وروايته . فلا كر 
الإسلام »> وجاءت الفتوح »> واطمأنت العرب بالأمصار › راجعوا رواية الشعر » 
فم يئلوا الى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب ٠‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أکاره )° . وورد 
عن ( آبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ر( ما انتهى اليك ما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاعم وافراً لماعم على وشعر كشر )۷ . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم ني موضوع ذهاب أكار الشعر الجاهلي »> وني أن الباتي الذي وصل اليا 
مدوناً في الكتب »› هو قليل من كشر . وقد عللوا سبب اندثار أکاره وذهابه 
پسېب عدم تدوین الجاهايین له “ وا کتفائهم بروایته حفظاًء فضاع بتقادم الزمان» 
وعوت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
رواپته > ولا سيا رواية القدم منه الذي لم يعد يؤر في العواطف تأثر الجديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام . 

نعم جاء أي الأخبار أنه (رقد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


۱ ( واخل عند دواوين اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو العتاهية وابرأهيم او صلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) ٠‏ الفهرست 
( ص ۱۰۷ وما بعدها ) 

الفهرست ( هن ٠)۷‏ 

الفهست ( ص ۱١۸‏ وما بعدها) . 

( كان من اعلم الناس بأشعار العرب وايامها ) الفهرست ( ص ۱٤١١‏ ) . 
الفهرست ( ص ٠١١‏ ) . 

طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ( ۰ 

الصدر نفسه ٠»‏ 
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الفحول وما مدح به هو وأهل ببته › فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن و ماد الراويةم آنه ذكر أن النعان ملك اليرة آمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس » فكتبت له ثم دفنها تي قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" تحت القصر كنزاً › 
فاحتفره » فأخرج تلك الأشعار"' 

ووردت عنه أيضا حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة" . ووردت أخبار 
أحرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهلين . الا اننا لا جد مادا ولا 
غير اد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غبرها مما 
وجده مدو ّا . وهذا ما حدا بالعلاء قدا وحديئاً إلى البحث في هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاملي من ناحية وجود تدوین له » آو عدم وچود تدوین له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء“ 


وني الشعر الجاهلي الواصل الينا > شعر صحيح وشعر موضوع منحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكار 
الفاسد ءنه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله > فاسد لا أصل 
له . فدعری مثل هله » هي دعوى كبرة لا عكن ان بقوها أحد . إنما 
اختلفوا ي درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد > أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


ر و کان ممن هجن الشعر وأقسده وحمل کل غثاء ۾ حمل بن اسحاق مول 
آل عرمة بن المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسر فنقل الئاس 
عنه الأشعار » وکان يعتذر منها » وبقول لا عل لي پالشعر انما أوتی به قأحله» 


طقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ء المزهر ( ]۷٤/١‏ ) . 

٣‏ تاج العروس )۷./١(‏ ء لسان المرب )۱۲۲/١(‏ الخصائص لابن جني 
( ۳۹۲/۱ وما بعدها) . 

۳ امزح ( ٩)۸7‏ ياقوت اراد الاد( 1€( ۰ 

4 طه حسین » في الشعر الجاهلي +> ۱۹۲١‏ > ثم في الادب الجاهلي » مصطفى صادق 
الرأفعي : تاريخ داب المرب » وتحت راية ألقران» محمدالخضري ٠‏ محاضرات 
في بيان الاخطاء العلبة التاربخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الحا 
محمد الخضر حسين : تقض كتاب في الشعر الجاهلي » محمد احمد الفمراوي: 
النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » محمد قريد وجدي : نقد كتاب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة ٠‏ الشهاب الراصد . 


¥» 


ولم يكن ذلك له عذرآ » فكتب في السر من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً 
قط » وأشعار الساء فضا“ عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وود 
فلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه منسذ ألوف من 
»> والله يقول : ر وأنه أهلك عاداً الأولى ونمود فا أبقى ) . وقال في 
: ( فهل تری هم من باقية ). وقال : ( وعاداً وود والذين من بعدهم 
می الله ) . 
وانمم ( حماد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء > فقيل 
: ( وکان غر موثوق به . کان ينحل شعر الرجل غبره » ویزید في 
u‏ )“" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سنة ۳۲۸ للهجرة ني أمر 
( المعلقات ) : ر إن حادا هو الذي جمع السبع الطوال »> ولم ثبت ما ذكره 
الاس من آنا Sp‏ > وام غبره ممن من ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثر من الأحاين على ما 
وضعوه » وخلوه عل الجاهليین . وذکروا اساب ذلك بتفصیل؟ »> کالذي فعله 
مصطفی صادق ارافمي في ( تاريخ آداب العرب )° 
وبعد هذه الكلمة القصبرة ني الشعر الجاهلي e‏ سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الحاص باللغة - أقول : إن اليه يعود فضل بقاء كشر من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه ل نعرف من مرها شيئ . ولست مالفا اذا قلت ان كثرآمن 
الأخبار قد ماتت لوت الشعر الذي قيل ني مناسبانبا > وان أخبارا حلقت حلاء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر الناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
الان وازرضم . وهو من تم صار سببا في تخليد الأحبار" »> لسهولة حفظه › 
ولاضطرار راويه الى قص الناسبة الي قيل فيها . 
وما قلته ني أهمية الشعر ال جاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ المجاهلية » ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص ) ) ٠‏ 

طبقات الشعرآء ( ص ١٠۴‏ ) . 

٠ ) ۸٠/١ ( امرهر‎ 

طبقات الشعراء ( ص ۱٠٦.٤٠١‏ وما بعدها » ومواضع عديدة اخری ) 
راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها . 

دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تأريخ ) ( ص ٠ ) ]۸٤‏ الترجمة العربية ٤‏ 
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أبضا على أهمية شعر الشعراء المخضرمن بالقياس الى عمل هذا المؤرخ » فقد أسهم 
أكثر الشعراء المخضرمين ني أحداث وقعت ي الجحاهلية » وكان منهم من جالس 
ر آل نصر ) و ( آل غسان ) ء وبقية سادات العرب > فورد تي شعرهم 
أخبارهم وأحواهم وطباعهم وغار ذلك . کا جد قي شحرهم مادة عن املياة 
العقلبة والادية في أيامهم . ثم ان حيانهم اتصلت بالإسلام › فلم یکن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعید عهارٍ عن أهل الأخبار ورواة الشعر »> وهو من م تم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر الحاهليین لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

اا ا ا > فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كا سأنحدث عن ذلك 
فيا بعد. وتي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه اللاسحظة حجان رچوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشرّاح . 

وتعرضت كتب السير والغازي لأحبار الجاهلية بققدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كا تعرضت ها كتب الأدب وكتب الأنساب والغالب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي أتفت في أخبار المعمرين › وفي الأيام » 
وني البلدان » وي المحجات والجغرافية والسياحات وغبر ذللث » فورد ثي ثناياها 
حبار قيمة عن هذه الجاهلية المحصلة بالسلام . وهي موارد عظية الأهمية مۇرخ 
هذه المحقبة » كثرة العدد »> هيأها عدد كبير من العلاء » لا بمكن استقصاؤهم 
ي هذه المقدمة » ولا التحدث عن مۇلفام »۽ وهو حدیث محتاج الى فصول . 

على أثا جب أن نأحذ بعض هذه الموارد المذكورة محذر جد شديد » ولا 
سا کتب ( الأخحبار والمالب والمناقب والماثر والأشات > فن" جال الوضح 
والصنعة مها واسح كبير » yT‏ 
والأغراض فيها من تأثر . وطالما نسمع أن فلانا وضع كتاباً ني مثالب القبيلة 
الفلانية أو تي مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحيراس كل الاحراس من هله الموارد »> ووجوب نقد كل 
رواية فيها قبل الاعياد عليها والأحذ ہا كمورد صحيح دقيق . 

وف كتب الدب ثروة تأرغية قيمة » ميثوئة ي صفحاها > لا او 
ولا مکاناً في کشر من الأحاين في كتب آهل التأربخ عن التأريخ الجاهلي» حى 
اني لأستطيع أن اقول إڻ ما آورده رجال الأدب عنه ا ا م 
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رواه المؤرخون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية »> هو أكار 
بکشر ما جاءت به کتب التأریخ »> بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكار 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى المعروف على آنه مستمد من موارد 
عربية حالصة » وقد أخذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ٠ا‏ تحدثرا عنه . وقد 
أفادنا کثراً ي تدوين تاریخ الجاهلية الملاصقة لاإسلام »> ولشأنه هذا أود“ أن 
ألفت أنظار من یرید تدوین تأریخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تاريخ العرب 
قبل الإسلام › ومادما عن الحاهلية هزبلة جد قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب 
التفسبر والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
والموارد الأحرى . والغريب أن تلف الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك اليرة أو الغساسنة أو كندة أو حير ¢ مع ذكر بعض ما وتع هم في 
بعض الأحيان ¢ على حن جد کتب e‏ ي الحدیٹ عنهم » وتلحدٹ 
عن حوادٹ وأمور لا تنجد ها ذكرا في كثب الؤرخين > بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ › مما صبرها في نظري أكثر فائدة و 
لتأریخ الجاهلية من كتب المۇرخان . 


المؤرخون المسلمون : 


لا نتمكن من الاطمثنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة ني الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية »الا اذا وقفتا ا الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن اللحامس 
على أكثر تقدير . آما ما روي على أنه فوق ذلك»فإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه › لا برد مته درن > ولم يؤحذ من نص مكتوب » وانما أحذ من 
أفواه الرجال › ولا يؤتمن على مشلل هذا النوع من الرواية > لأننا حى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف » وامہم كانوا 
صدوقن ني كل ما رووا » وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة قي النقد وقي 
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التمييز بين الصحيح والفاسد»فإننا لا نتمكن من أن نسلل أن في استطاعة الذاكرة 
آن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
والحرف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحدر في الاعياد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد > وان تكاثر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية اللحر الواحد دون الإشارة الى منبعه »> ويتداول ني الكتب › فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في سحن انه من الأخبار الآحاد في الأصل . 

ولا أدري کیف مکن الاطمثنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاا نظمها » في حن أننا نعلم أن الداكرة لا عكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدونا مكتويا » ومذا جوز هسل 
٠‏ الحديث رواية حديث الرسول بالمعى ٠‏ إذا تعلرت روابته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما 
جری ملا بعن النعان بن المنلر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المئمق والحديث الطوبل العلب » الذي جرى بن وفد النمان الذي الحتاره 
من نحرة ألسنة القباثل العروفة بالكلام » وبين كسرى المدكورا . 


ومن هلا القبيل نصوص المغاحرات والمنافرات » فإن جال لعب العاطفة فيي 
واسع رحيب . وكذلك كل الأعبار والروايات التابعة عن اللحصومات والنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص > فإن الوضع والافتعال فیها شائع کشر » ولا جال 
للكلام عليه في هذا الوضع » لأنه مخرجنا من حدود التاريخ الجامهلي » الى 
موضوع آلحر » هو نقد الروايات والأحبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الموضوع . 

لقد تحدث آهل الأخبار عن عاد ونمود وطسم وجدیس وجر هلم وغارهم 
من الأم البائدة » وتكلموا على البافي ( العادية ) وعن جن سلمان وأسلحة سلمان» 
ورووا شعراً ونثراً نسبوه الى الأم المذكورة والى البابعة > بل نسبوا شعرأً إلى 
آدم » زعموا آنه قاله حبن حزن على ولده وأسف عل فقده » ونسپوا شعرا الى 
(ابليس) » قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) المذكور »> وأنه أمعه 
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ر( آدم ( بصوته دون ان راه" . ورووا أشياء أخرى کشر ۃ من هذا القبيل : 
ولکن هل عکن الاطمثنان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مثات من السنين قبل الإسلام > والى أكار من ذلك > وحن نعل »> پتجارينا 
معهم > أن ذاکر م احتلفت في مور وقعت قبيل الإسلام »> واضطربت ي 
تذ كر حوادث حدثت تي السنن الأولى من الإسلام . كين مكنا الاطمئنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا آم عاشوا دهرآً طويلا قبل الإسلام » 
وتحن نعم من كتابات المسند ومن المؤلفات اايونانية والسريانية ٠‏ نهم لم يكونوا 
على ما ذکروه عنهم › وام عاشوا ي ايام م تبعد بعد كرا عن الإسلام ؛ 
وام کانوا یکتبون بالمسند وبلسان تلف عن هذا اللسان الذي نرل به القرآن. 
م خد ما ذكروه عن جل ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال ) » وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سرد الكلام عليها ني أجزاء هذا الكتاب › 
نجد أن ما ذكروہ عنها وعنهم بتحدث لاء وبکل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم U‏ وقع > وعن عدم ادراك لازمان واكان »> وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وني كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الداكرة › لم يكن نقاً 
حالما من الشوائب » وأن الذاكرة لا مكن أن تحافظ على ما تحفظه أمداً طويلاً 
وآن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن بغر من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ رووا ذلك ودوآنوه »۾ یکونوا ول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطر على أا باب من أبواب التأريخ » فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعبرانيون وساثر الشعوب الأخر » يوم أرادوا دوين تواريخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين › إذ لم مجدوا ماهم غير 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبٹ بصفائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدوّنوه ورووه › إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذكور نرى ني الأخبار الواردة عن ملوك الحرة »> أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخبارا قرببة الى منطتق التاريخ والى الواقع بمكن أن نأخذ با وأن 


۱ مروج الذهب ( ۲١/١‏ وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
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لستعان ما ٤‏ ندوین تاریخ رة وتاریخ الساسانيين ت العرب . ويعود سب 
ذلك" الى رجوع اروا ال مارد دوف »6 أن آل شهرة مان آدركرا أضهم 
الحوادث » وكلها من الوادت القريبة من الإسلام والي وقسع بعضپا ي آيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة ء فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والنقاء › یل جحد فییا قىرة وغبرة > لتقليها بالساع والمشافهة 
وتقادم العهد على الماع . وهكذا صار تاريخ الرة المروي في التواريخ غيواً 
تتخللها فجوات متبعارة تنبعٹ منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أمل اليرة کانوا پعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعار 
E‏ الحرة . وورد ان النعإان ملك 
اسر ة آمر فسخت له أشعار المرب ني طنج > وهي الکراریس › فکتبت له 
م دفنها ني قصره الأبيض . فلا کان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : 
تحت القصر كنز » فاحتفره فأحرج تلك الأشعار" . وذكر ا 
انه ر كان عند النعان بن المنلر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته »> فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" 

ولكني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقن منها الآن 
موقفا امجابياءإذ م مع أن أحدا من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوين فأخحذ منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة + یسکت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه اللين كانوا يبحثون 
عنه ني کل مکان . م إن الأخباریین یذکرون ان ( الولید بن يزيد بن عبد 
للك ) » كان يرسل الى ر حماد ) رسلا" ليأتوا اليه عا يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاملي » وأنه ر جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ونساءپا ولغاتما 
الوليد بن يزيد بن عبد الك ورد الديران الى حماد وجتاد ٤)‏ › وأنه أحضره 
الى الشام »> واستنشده أشعار ر ٻلسي ) وأشعاراً آحری* »> ولو کان لدی(بي 


. ) ۴۷/۲۱ الطبري‎ ١ 

۳۹۲/۱ وما بعدها) 
۳ طبقات فحول الشمراء ر ص ٠١‏ ) > امزهر ( )۷٤/۲‏ ) ء 
ه الاغاتي (۹6/1) - 
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مروان) ديوان (النعان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
پيته › ا احتاج (الوليد) الى أن يسأل حادا وجناداً لرسلا اليه ديوان العرب »> 
وهو ديوان لا ندري اليوم من آمرہ شيشا › ولم یذکر ر ابن الندم ) صاحب 
انر > ما علاقة الرجامن الم كورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعه»أو أن كل واحد منها قد جمع بنضه الأشعار في ديوان » فأرسل الوليد 
الها بطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده ي ديوان . 


م إننا لم سمح أحدا یقول: ( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم » لآل كسرى › وتاريخ سنيهم مسن 
بيع الحرة »> وفيها ملكهم وأمورهم كلها ٠)‏ > غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز > ولم يلجا يره 
الى بيع الحرة > ليأحذ منها أخبار نصر ؟ آل بعل بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم ل احتلفت روايات ر ابن الكلبي ) وتناقضت في مور من تأريخ المحرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاء وم ا أيضاً الى رواية القصص والأساطر 
عن منشاً ر( السرة ) » وعن ( عرو بن عدي ) » وعن جلعة »> وعن (قصر 
اللحورنق ) وعن غر ذلك » ليقصها على آنا تأريخ آل نصر' . أيعد هذا 
دليلا" على أخحذه من موارد قدعة مكتوبة مدوانة ؟ نعم > من الجاثز أن يكون 
قد أحذ من صحف كانت قد دوّنت أمماء ١ل‏ نصر التأحرين » وبعض الأخبار 
المتعلةة er‏ > أما أنه أحذ أخبارهم كاملة مدوانة من کتاب او من کتب تأریخ 
بالمعى المفهوم من الكاب »> فذلك ما أشك فيه > لأن الذي يقل أخباره من 
کتاب ني التأریخ لا يروي تاریخ تلك الأسرة وتاريخ عرمما على الشكل الذي رواه. 


قال (الطري) : ( وکان أمر آل نصر بن ربيعة ومن کان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالمم على ثغر العرب اللين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة ء 
متعالً › مثبتا عندهم ي کنانسهم وأسفارهم ) » وتدل هذه اللاحظة الي تؤيد 
رواية ( ابن الكلي ) التقدمة - ولعل ( الطري ) أحذها من رواية لابن 


. ) (طبعة دار المعارف بمصر‎ ) 1۲۸/١ ( الطبري‎ ١ 


۲ الطبري ر 1.٩/١‏ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ۰ 
الطبري ( 1۲۸/١‏ ) ( طبعة دار امعارف بمصر ) . 
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الكاي »> دون أن يشير اليه > - على وجود أسقار ي تواريخ أهنل المحرة » 
إلا" أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم ل ا رل ن دراه 
مدو نة > لا فيه من اضطراب وتناقض »> ولغلبة طابع الروايات الشفرية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي كن أن تكون منقولة من موارد مدوّنة » هي الأخبار 
المتأحرة الي تغود الى أواخر أيام الحدرة »> الأيام المعاربة لاإسلام الى زمن فتح 
المسلمين هما . تم إن لقرما من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأخبار المنأحرة 
ودرجة صفائها . 

ولا تعي هله الملاحظات اننا ننكر وجود مدوّنات عند أهل الرة ي التاربخ 
أو ني الشعر أو تي آي موضوع آحر »› ولا أعتقد أن ي استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهل 
الحرة ساهموا ني المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر ني أمور الكنيسة ومشكلاتماء 
ومنهم من برز وألّف في موضوعات دينية وتارخية »> كا ورد في حبار أهل 
الأحبار أن أهل الحبرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس › 
وأن ( النصر بن الحارث ) اللي كان يعارض الرسولءتعلم منهم ٤‏ وکان محداثٹ 
أهل مكة بأخبارهم معارضا رسول الله » ويقول : آينا آحسن حديا ؟ آنا أم 
مدا ؟ 

ولا بد أن يكون معن القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتنب في سر ملوكهم 
وآدام ترجم بعضها في الإسلام > مثل کتاب ( مار العجم › ( کتاب 
حداي امه )" » أو کتاب ( سر الوك ) أو (سبر ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن المقفعم ) و ( کتاب التاج )° المارجم نفسه » وكتب آحری م تر جم 


1 سیر ة ابن هشام ر ۳۸۱/۱ ) ( تحفيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۲ ابن قتيية : عيون الاخبار ( ۱١۷١/١‏ ) . 
الفهرست ( ص ٠ ) ۱۷١‏ ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي )ا نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس ) ٤‏ حمزة ( ص ٠١‏ ) > ر وهو في حكاية 
SE A CA‏ 
هذا الكتاب . ٠‏ ) ۰ (کتثاب خديتامه قي السير ) ) حمزة ( ص ۳) ) , 

. 11۷/١ر عيون الاخبار‎ ٤ 

0 عيون الاخبار ( ٠ ) ٥/١‏ ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) » الفهرست رص )١۷۲‏ 


VA 


كانت شائعة عند الفرس معروفة > مافظون عليها ويتداولوما » منها استمسد 
الؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حك منهم من ملوك : 

ولقد قال (کولد تزهیر) و ( پروکلمن ) بوجود اثر فارسي ي ظهور عل 
التأريخ عند المسلمين؟ . i‏ أثر الموارد الفارسية تي مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحبرة > فواضح ظاهر > ولا بمكن لأحد الشك فيه +“ وأما 
أثرها فا عدا ذلك » ولا سا ي كيفية عرض التأريسخ وني اسلوب تدوینه 
وتبویبه ۰“ فلعوی آراها غر صحيحة > لأن طريقة الابتداء بالزمان ٤‏ ابتداء ' 
الحلق وعدد آيام اعلق ولق آدم . التحدث عن الأنبياء بحسب تسلسل رسالاتم» 
وهي الطربقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلا » كا 
فعل ( الطري ) في تأرخه » طريقة لا مكن أن تكون فارسية › لأن الفرس 
مجوس » والمجوس لا يعتقدون ؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح › الما طريقة 
المؤزخين الذين جاؤوا بعد اليلاد > فهسم النين رو جوا الأسلوب المذكور ي 
تدوین التأريخ . ومکن ادراك ذلك من المقابلة بن الأسلوبن : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التأريخ وقي كيفبة تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب الأرخية المدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمان . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عتد الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبویبه علم زر ¢ لن ما وصل الينا من کتبهم معدود جدود › وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأبامهم وما نجده مترجماً ومنشورا ني المؤلفات العربية »> هو من 
نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي » فيه أدب السلوك ومواعظ الح 
وأقوال في البكمة » وحى القسم المتصل منه بالتاريخ قد وضع پأسلوب عاطفي 
ادبي . ومن هنا ابتعد عن اسلوب المؤرخحين اليونان واللاتن »> وعن اسلوب 
المؤرخىن الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دحل ني احتلاف 
الأسلوبن . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعا عجولا ني اصدار 
حك على فن التأريخ عند الرس » فأبغض الأشياء الي" التسرع في اصدار الأحكام 


1 املسعودي ٠‏ مروج ( ٠ ) ۱6١/١‏ ( وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثلى التيمي › 
a N E‏ 
۲ اة i‏ ْ مادة ٠‏ تاریخ . 
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في التأريخ » ومن الحكمة وجوب الأريث والانتظار »> فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأياً أصيلا ي التأريخ > وان مم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأريخ العام وتأريخ بلادهم وني تدوين سر الوك والأشخاص ء وأسم 
کانوا قد عینوا مراسلان یلازمون جیوشهم لتدوين آخبار امروب » كا فعسل 
الروم » ولكن بعقاية مستفلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتان . 

ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأنجوةا من الروايات الواردة عن ملوك الحرة وعرب الصرة »> أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن ني جانبهم »› وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغفالب إلى شخص 
واحد » تحصص بأحبار الحارة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلى » وهو اللي روى هذه الأخبار اعياداً على عوثه اللحاصة »> وعلى البحوث 
والدراسات الي قام ما والده من قبله . وتجب أن نجعل ذه اللاحظات الاعتبار 
الأول ف تدوین تاریخ الغساسنة . وقد وردت أخبارهم ٤‏ الطرې م آخبار 
ملوك الحرة والفرس هذا السبب . وأما قي ساثر الأصول التارية الأخرىء فهي 
مقعضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الوك »> وهو عمل 
ينبعك بقلة بضصاعة القوم ني تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال ٠‏ فاننا تجد في 
كتب الأدب وي دواوين الشعر عونا نا ي تدوین »› تاریخ غسان » قد پسد 
بعض الغراغ تي تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي ٠‏ بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » فقيها مواد عن نواح جهولة 
من هذا التاريخ » كا أا تصحح شيا نما ورد ني الموارد العربية من أغلاط' . 


ولقد تأثرت روايات (ابن الكلبي) بطايع التعصب لأهل الحرة على الخساسنةء 
لاعاده على روايات أهل الحرة وعلى أهل الكوفة ني سرد تاريخ الغساسنة »وقد 
كان ملوك الحرة آنداداً اوك الغساسنة > ومذا تتعارض رواياته وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل المعرة أو الغساسنة ء وذلك ني أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالرة أو بالغساسنة » أو عن 


۰ امراء غسان لنولدكه » لرجمة الدکتور قسطنطین زریق والدکتور پندلي جوزي‎ ١ 
(بيروت سنة ۱۹۳۳ ) ر ص١۱ ؟).‎ 
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قصة من القصص» وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربية الحالصة» 
وقد استمدت من رجال کانوا شاهدي عيان» أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
ويمکن ادراك اتجاهها وميوما بوضوح ء ولمذا تحب الموازنة بن الروايتان . 

أما روابات أل (برب) أي (المايئة) > فهي ني مصلحة الخساسنة في 
الأكثر » وقد كانوا على اتصال دائم مء ولمم تجارات معهم > وکان شعراۋهم 
es‏ بانتسامم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
ودا بستحسن التفكر في هذا الأمر بالسبة الى روايات أهل لمدينة > ولا سيا 
أحبار ان بن ثابٽ الأنصاري عن آل غسان . 


وما يؤسف عليه أن المؤرخحىن المسلمين ل بغرفوا من المناهل البونانية واللاتيئية 
والسريانية الندوين أارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام »> لا قبسل اليلاد ولا 
بعده » مع آنا أضبط وأدق من اول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على المشافهة بالطيع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخرين والمسجلن 
الرمين بالحملات لسجيل أخبارها » كا حوت الموارد السريانية بصورة حاصة 
والموارد اليونانية المولفة بعد الميلاد أمورآ كثرة فيا مخص اتشار التصرانية بن 
العرب » وفيا محص الجاع الكنائسية الي غا أساقفة من العرب > ركذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلين بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فتروها › أو 
فسروا بعضها لمم › ولا سا ما يتعلق منها بموضوعات هما صلة بالقرآن الكرم» 
مثل كيفية الحلتق والزمان والمكان وقصص اارسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتپا وأسلو با في هذا المدوآن عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاريخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المۇرنىن »> مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني وآنحرین › 


مروح الذهب (۲.۳/۱۸۷/۱) ٠‏ التنبيه ( ص ۱۴۲ ) › ر ؤهذه التواريخ اخذتها 
عن رچل رومي ) » وقال وکیع ا فن کا مات من ماو 
الروم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) نة : كتاب تأريخ سني ملوك 
الارض والانىياء ( ص ۸) ٥ ٤‏ ) ۰ 


٠ - لفل‎ 


٠‏ في تدوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سابقاً أنموذجا 
للمؤرخين ساروا عليه قي عرض التأريخ وي تدويته »> غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد تجاوز هذا الحد » فكان ضبق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد قي علاقات العرب بالروم وقي موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقل »وهي موارد فيها مادة مفيدة ي هذا الباب . 

وأود أن أشبر الى اللحدمة الي أداها علاء الأحبار برجوعهم الى الشّيب والى 
حفظة أخبار القبائل من تلف القبائل لحمع أخبار القبائل وأيامها وحوادمما قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكرها ويا للأسف > ول 
يبق منها الا الامم»ولكننا تجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها تي كتب الأدب» 
أستطيع أن أقول انا أوسع وأنفع بكشر من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأريخ . وهنا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة 
منها ڻي هذا الباب » وآن تآحذ لب ما ورد فيها ما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
ممم عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخحين » ولا سا المتزمتين منهم المتقيدين 
بالتأريخ على آنه حوادث - مضبوطة مقرونة بوقت ويمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص ٠»‏ رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع آديي أو طايع خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك › 
فلم پأخذوا په » وترکوه › لأنه خارج حدود موضوع التأربخ كا فهموه . وهو 
فهم خاطىء فهرم التأريخ ولفهوم الوارد الي جب آن یستعان ما لتدوینه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم بدركوا آهيتها وفائدتا اذ ذاك . واهمالمم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف الى نجدها عند أولثلك المؤرخحن . أما نحن» 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثراً على الأروة الواردة في مؤلفات الؤر شى : 
واهمال الؤرحين تلك الموارد هو من أسباب الضعف الي نجدها ني فهمهم المنابع 
الي جب أن يستعان ہا في تدوين التأريخ . 

واذا كان القدامى قد أحطأوا في فهم معى التأريخ › ووقعوا من ثم تي خحطأً 
بالنسبة الى الموارد الي بحب أن يرجع الها ني تدوين تأريخ الجاهلية » فعلينا 
يقع ي الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجة 
الموارد الأخرى من كتب تي التفسعر وني الحديث وفي الفقه وتي الأدب وغير ذلكء 
لاستخراج ما قيها من مادة عن الماهلية »> للها كا قلت أغزر مادة وأقرب الى 


A۸۲ 


المنطق ني بعض الأحيان ني فهم الحوادث من كتب المۇرنحىن . 

والغريب أن المستشرقن الذين عرفوا مجدهم ومحرصهم على الاحاطة بكل ما 
پرد عن حادث » أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة » ولم بأخذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها » لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاۋوا په وکتبوه > ولکانت وم آدق وأعمق ما هي عليه الآن . 

وني طليعة من اشتغل برواية حبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شريةءووهب 
ابن منبه > ومحمد بن الساثب الكلبي » وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي > وآنحرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه » قصاص أساطر » ورواة حخرافات › و"مر مستمد من أساطر ہود» 
وأولئك وأمثا مم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . . 

فما عبید بن شرية »> فقد کان من أهل صنعاء ( تي رواية ) آو من سکان 
الرقة ر أي رواية أخرى ٠)‏ . وكان مروف عند الناس٠بالقصص‏ والأخبار › 
فطابه معاوية > فصار محدثه بأخبار الماضن؟ . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب 
لأمثال » وكتاب الاوك وأبار الاضن »> وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
ني ملول حير ) المطبوع عيدراباد دكن باد بعنوان ( أخبار عبيسك بن شرية 


الجرهي ني أخبار اليمن وأشعارها وأنساما ٠)‏ وقد وضع الكتاب على الطريقة 


ارشاد ر ٠۰/٥‏ ) و 
Brockelmann, Bd., I, 8., 64, Suppl, Bd., IT, 8., 100‏ 
Von Kremer Sudarabische Sage, 16-32, Muh. Stud., Bd., I, 8., 183.‏ 
۲ (فامر به معاوية » فانزله في قربه ٤‏ واخدمه » وامر من يجري وظيفته ٤‏ ووس 
کان بقص عليه ليله » ویذهب منه همومه » وانساه کل سمیر کان قیله ٤‏ ولم 
یخطر قلبه ش ء قم الا وجد عنده شينًا وفرحا ومرحا » فاذا كان يحدثه 
وقائع المرب واأشعارها واخبارها امر اهل دوانه ان دو قعوه وندولوه في 
الكتب ٠)...‏ اخبار عبيد بن شربة الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 
( ص ۲۱۲ فما بعدها) . 

٣‏ ركتاب الامثال لحو خمسين ورقة رايته ) » الفهرست (۱۳۸ ) » ارشاد 

(۱۹۰/⁄۱۲) ۰ 
طبع سنة ٠۳۲۷‏ ه » ويرى المستشرق (كرنكو) »> ان الجامع له ابن هشام ٤‏ 
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الي تروى ما الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كشرة وضعت على لسان عاد 
ونمود ولقان وطسم وجديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلي وشعي نمثل ي 
جملته السذاجة وضعف ماكة النقد > وبساطة القص والقصة » ومبلغ عل الناس 
في ذلك الوقت بأحبار الأوائل" . 

وقد حصل ( كتاب اللوك وأخيار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب آي 
کل مكان » وكثرت نسخه »> ومع هذه الكارة اختلفت نسخه » حى صعب 
العثور على نسختين متشامتين مله" . وقد نقل الممداني (المتوفى سنة ٠٠١‏ للهجرة) 
بعض الأحبار المسوبة الى عبيد“ . ولا نقله » أهمية كبرة في شيت مؤلفات 
عبيد » اذ عكن مقابلته ما نشر » ومطابقته ما طبع > فيمكن عندثل معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو احتلاف . وعكن عندثذ تعيين هوية المطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طايع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسرائيليات . وأما الشعر الكشر الذي روي على آنه من نظم التبابعة وغبرهم » 
وفيه قصائد طويلة › فلا ندري آمن نظمه أم من نظم أشخاص آنحرین قالوها 
على لسان من زعوا آم نظموها » أو أا اضيفت فما بعد الى الكتاب ونسبت 
روایتها الى عبيد ؟ وعلى كل فما تستحق توجيه عناية الباحثن الى الببحث عن 
زمن ظهورها وآثرما في عقلية آهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن ميه ) » فقد کان من أهل (ذمار) »وكان قاصاً أخبارياً » 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل ودي › واليه ترجع أكار الاسرائيليات 
التشرة ا في المؤلفات العربية . وقد زعم آنه كان ينقل من التوراة ومن كتب 
بي اسرائیل ۰ وانه کان پقول : ر( قرت من کتب الله تعالی اثئن وسبعان 
كتاباً ) ٠‏ وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحمبرية »> وبحسن قراءة الكتابات 
القدعة الصعبة الي لا يقدر أحد على قراء تساه . قال الر دى + ( وجد ي 


Muh, Stud, Bd, 2, 8, 204. ۱ 
ء‎ ) ٤)۸٣ ۽ دائرة المعارق الاسلامية » الترجمة العربية ( ص‎ 
لبن كيك مي الدئن ما الخد‎ ١ ) 16۴ ( خرز التعب‎ ۳ 
Muh. Stud., Bd., I, S., 182. f., Brockelmann, Bd., IL S., 64. Wustenfeld desorihle. 
8., 5, Lidsbarskl, De Propheticis qu. d. Legendis Arabicis, Leipzig, 1893, 1-2, 
ومواضع‎ ۰ CTT PY ¢ 10 ¢ a SE ٤ 
(Y/Y ه ارشاد الأريب‎ 


Af 


حائط المسجدا لوح من حجارة » فيه كثابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الكتاب فل يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منپه » فقال : هذا 
مکتوب ني يام سلهان بن داوود ٤‏ عليها السلام ٤‏ فقرأه > فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم > لو عاينت ما بقي من يسر أجلك » لزهدت فا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك › وانما تلقي قدمك ندمك 
اذا زت بك قدمك ٠»‏ وأسلمك أهلك » وانصرف عنك اليب »› وودعك 
القريب ٠‏ م صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتم المحياة قبل اموت » والقوة قبل الفوت » وقبل أن يؤحذ منك 
بالكظم » وعال بينك وبين العمل . وکتب ي زمن سلیان بن داوود' ) . 


وني كتاب (التيجان ني ملوك حمر ) رواية ابن هشام ناذج لقراءته »> وهي 
على هذا السق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان کان ما نسب اليه حقاء 
وأنه قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية › 
ولا يز بينها ون الأمجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عبراني وقد کان فيها في يام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حذقة هذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ممنا من أمر ( وهب بن منبه ) أخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية الباشدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب (فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء في كتاب ر شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث" . والظاهر أنه كان 
قد أخدها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد “معوا مها ورد عن 
حادث (نجران) من حبار . وقد ذكر أن وبا کان يستعن بالکتب » ون 
أحاه ( همام بن منبه بن كامل بن شيخ الهاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناوي ¢ 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور التعلقة 


. وذلك في ايام الخليفة الوليد‎ ٠ على مسجد دمشق‎ ١ 
۰ ) ٦٥/۰ ۽ تهدیب التهدیب ( 1۷/۱۱ ) ۰ آبن سعد ر‎ 


Ao 


بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد > أو من اتصاله بالنصارى'. 
ما ما ذکره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قمص . وأما علمه بأخبار العرب 
الأحرين » فيكاد یکون صفراً » فلا تجد ني روایاته شیا يعد تأرعاً لعرب 
السرة أر الغساسنة أو عرب بجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . م پصل الى مستوی آهل الأخبار > ولعله وجد نفسه ضعيغاً 
٤‏ التأريخ وي حبار العرب ۽ فال إل شي ۽ آلحر ا یدانیه فيه آح۔د » وهر 
مرغوب فيه مطلوب »> وهو القصص الإسرائيلي »> وما يتعلتق بأقوام ماضين »> 
ذأكروا ي القرآن الكرم » وكانت بالمسلمين الأولن حاجة إلى من يتحدث هم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام . 

ومن الكتب المسوبة الى وهب ( كتاب الاوك التوجة من حير واخبار٠م‏ 
وقصص يم وقبورهم وأشعارهم (" » وقد تثاول حبار التبابعة . والظاهر أن 
عبد املك بن هشام بن أبوب الحبري ر( المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۸۲١۸‏ ) قك 
اسشلد اليه » بعد أن أضاف اليه أخباراً أحذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكاي “ وبني عف وط بن محی ٴ وزباد بن عبدالله ن الطفيل العامر ي آي محمد 


۱ تفسير الطبرى ( ۱٤۷/١‏ + ۱۷۷ ) » ( مولد المسيح وحياته) + ١/1١‏ ) 
ر الحمل ) » المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) ٠‏ ترحمة 
حسن عبد القادر > ص ۸۸ > تأريخ الطبري ( ٠ ) ٠١۲/١‏ تفسير الطبري 
)4۳/1 ( »> مجلة المجحمع الملمي العراقي ( 1¶.⁄1 ( ¢ 1084 Enoy., Vol, 4 P.,‏ 
۽ ارشاد ر ۲۳۲/۷ ) ٠‏ ( كتاب اللوك المتوجة من حمير واخبارهم وفغير ذلك ) > 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خرانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية » راى 

ر بیکر ) انها جرء من كتاب في الغازي » ينلسب الى وهب بن ملبه ٠‏ 


۰. 


C,H. Becker, Papyri1 Schott-Reinhardt, T., 8 Fuck, Muhammad ibn Ishad, S8, 4, 
Ency., Vol, 4, P., 1084. f. 

م فې حید راباد دکن سنة ۱۲۲۷ هھ ٤‏ وبدیله ( کتاب اخبار عبید بن شربة الجرهمي 
قي اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) » وقد مر ذلك 

۽ التيجان ص ۱۳۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۴۳ ومواضع اخرى . 

ه التیجان ص ۱۲١‏ > .۱۸ ومواضع اخرى . 

»> التيجان ص ۷٥٩٦٦‏ ۰ ومواضع اخری . راجع عن البكائي : لسان الميران 
(AW )‏ »> سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميسد ) “ 
( ۱۳⁄۱ ) »> وکتاب الکنى والالقاب ر ۸۲/۲ ) لمباس بن محمد رضا المي › 
طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة ٠١١۸‏ ھ , 


A 


الماني ومن مواد أخری قد تکون من وضعه > أو من صنعة آلحرين ›» صنعوها 
قبله » فأحذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكشرة المنسوبة الى 
اتبابعة وغرهم . وقد أورد ني الكتاب أاء أحذت من التوراة ذكرها بنصها 
کا تلفظ بالعرانية > ما يبعت على الظن نما أحذت من مورد ېودي' . وما 
ساثر الأخبار الواردة في الكتاب › فالغالب عليها السذاجة > اذ لا نجد فيها عتا 
ولا مادة تأرية غزيرة كالادة الي بجدها ني مؤلفات ابن الكاي › وني مؤلفات 
الممداني الذي عاش بعده . 

وأود" أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد »> 
ففیها فقرات كشرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على اسان c٤‏ ہا 
قراءات أي ترجات أحذت من التوراة ومن كتب الله الألحرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصورص التوراة والتلمود والمشنا وغبرها من کتب الیهود › اما من تلك 
الكتب حا » واا ترجات صحيحة > فنكون قد حصلنا بذلك على عاذج قدعة 
مواضع من تلك الكتب قد تفید في ارشادنا الى ترجات أقدم منها › کا تعيننا 
ئي الوقوف على النواحي القافية للعرب قي ذلك العهد . 


ولأبي المندر هشام بن محمد بن السائب الكاي امتوفى سنة ۲۰٣‏ أو ٣٠۲ه»‏ 
فضل کہر على دراسات تأریخ العرب قبل الإسلام »> فأغلب معارفتا عن هذا 
العهد نعود اليه . وقد سلك مسلكاً جعله ني طليعة الباحثن في الدراسات الاأثارية 


٠ ا)جلد الثاني بعنوان‎ ) The Tslamie Culture ) 
دائرة المعارف الاسلامية‎ >» ( The Two Oldest Books on Arabic Folklore ) 
۰ ) الترحمة العربية ص مادة : ( تأریخ‎ 

٣‏ والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ٠۲١‏ ھ٤‏ من 
علماء الكو فة بالتفسير والاخبار والانساب »> الفهرست 1۳۹ ٠“‏ الاغاني ( ٠ ) 1/١‏ 
٤ ) 111/1۸) ( A/11)‏ ابن سعد : الطبقات ( ۲٠۰/۲‏ ) » ابن خلكان ‏ وفيات 
( ۱۳۴/۲۳ وما بعدها ) » ارشاد ر ۲٣۰/۷‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۳۱۳/۱ ) ٠‏ تاريبخ 
تهدیب التهدیب ( ۱۷۸/۹ ) » کتاب آلاصنام » تحقیق احمد زکي باشا ؛ 
FEincy., vol, 2, P., 689, Muh, Stud., I, 8., 186, Noldeke Gegch. der Araber und‏ 

Perser, B., XXVH, ZDMG,, XUH, 
Brockelmann, Bd., IL S., 211. 


AY: 


عند المسلمين » برجوعه ال الأصول ¢ واعم اده على المراجع التأر ية متبعا 
سبيلا" تختلف عن سبيل أهل اللغة ني البحث » وهو - بطريقته هذه - قريب 
من طريقة المؤرحن في تدوين التأريخ' 


ولكنه م محل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخباريين › 
مثل سرعة التصديتق » ورواية اللر على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد ٣م‏ 
بالوضع والكلب" . ولذلك جنب جاعة من العلاء الرواية عنه ء وقالوا عن بعض 
أسائيده آنا ساسلة الكذب" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحيحا » وأن البحوث العلمية الي قام ما المتشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كشر من المواضع الي اتم عليها . 

ونا لا رید أن ابرثه من الوضع آو من نہمة أخذه كل ما يقال له » ولا 
سما إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء كشر من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامم وعلمه » مشل اختراع سلاسل من النسب زعم آنا واردة 
في التوراة» أو عند أهل النسب > مع ان الوضح فيها بين واضح»وهي غبر واردة 
قي التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور عظهر العام المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين » هو الذي مله على الوضع » وقد وضع غبره من 
أقرائه شعراً ورا » وصنع قصصا › ليتفوق بذللك على أقرانه وخصومه» وليظهر 
معظهر العالم الذي لا يفوته شيء من العلل . 


Brockelmann, Bd., 1, S., 138. ۱‏ 
+ لسان الميزان ( ۱۹١/١1‏ فما بعدها ) »> تدكرة الحفاظ ر ۳٠۳/١‏ ) » الاغانني 
(١ ) ۱۹/۹ (‏ وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي ٠‏ والتوليد فيه بين “ 
ور و ر ا القوم > وانما ذكرته لئلا يخلو الكتاب 
مسن شيء قد روي ) » الاغاني (۱۹1/۱۸) . 
۳ مثل سنده عجن آي انحن ابن امن وود من داق فة اراد 
)10/۲( . 
Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubera. d. Tabari, XX VIL 4‏ 
Ency., 2, P., 689.‏ 


AM 


وقد عالج بعض الباحشن زعم « ابن الكلي » أنه كان يستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر وميالغ أعار من عمل منهم »> وتاريخ سنيهم من بيع الحرة › 
فرأی آن كتابات أهل الحسرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » کا أثبت 
ذلك نص « الارة م أيضاً » وآن « ابن الكلبي » لم يكن محسن قراءة النبطية 
ول يفهمها »> وعندما حاول قراءتا لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام » وجاء 
بأمثاة على ذلك تتعلتق ما ذكره « ابن الكلبي » من مدد حك أولئك الملوك › 
فوجد أنه لم عيز مثلا“ بن الرقم ٠٠٠‏ والرقم ٠٠٠١‏ وذالك لشابه شكل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني ني النبطية »> فقرأً العشرين مشة » فزاد سي 
حكر اللوك . ومن هنا أخحطاً ثي ضبط مدد حك ملوك الحبرة » ولا سيا بالسبة 
للقدامی منهم > لأن الكتابات النبطية المقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية التأحرة 
ي قرا من الأمجدية العربية القدعة . 

هذا ولم بيحث موضوع أحذ « ابن الكلي » من بيع المحعرة حى الآن مثا 
علميا مركز . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره « ابن الكلي » عا جاء تي الموارد النصرانية عن ١‏ آل نصر »٬لرى‏ 
مقدار الصحة من الحطا في فهم ٠‏ ابن الكلبي » لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان ہا في جمع تأريخ عرب اعراق قبل الإسلام . 

ول ببق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل . وهي في المآثر والبيوتات والنافراات والمؤودات وأخبار الأوائل ء 
وفا قارب الإسلام من أمر الجاهلية > وني أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والانساب" . 

وهناك بعض الشبه بين موث أبي عبيدة ( المتوفى سنة عشر 


Dile Araber, IV, S., 3. f. ۱‏ 
۽ الفهرست ۱٤١‏ ۰ ارشاد ( ۲٣۱/۷‏ ) › 
Brockelmann, I, $. 188, Suppl, I, 8, 211, f.‏ 
۽ الفهرست ٠۲١‏ » وفيات الاعيان ( ۲١۸/۲‏ ) » ( قال ياقوت في معجم البلدان 
٠۵۸ : ۲‏ : لله دره ما قنازع العلماء في شيء من أمور العرب ٠‏ آلا وكان قوله 
اقوى -حجة » وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) » تأريخ الادب العربي لكارل 
بروکلمان ( ۳1/۳ ) » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 


۸۹ 


ومان ٥)‏ الذي کان له عل بالجاهلية ء ومصنفات ومحوث تي القبائل والأنساب" › 
وا الكلي ی انجاهه ومناحیه . ولکنه دونه ق آخحباره عن الجاهلية > 
ومؤلفاته في آمور الجاهلية لا تعد شيت بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكابي من 
مؤلفات » كا ان أحباره ورواياته عنها قليلة بالسبة الى أخار ابن الكاي 
ورواپاته . 
وهناك عصدد آحر من العلاء › کالاصمعي و ( الشرقي بن القطامي « 
وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والآأدب › كان مم فضل كبر في جمع آخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تار ية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض آمماثهم هنا وذكر موم 
وملفاتيم يضطرنا الى كتابة فصول طوياة عن جهودهم وأنعامم وعن ضعف 
رایام أو قونها » وذلك مخرجنا عن حدود كتابنا »> وهذا اكتفي هنا مها 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لآراء الباقين ي المواضع الي ترد فيها › 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن » الغا ني تاريخ اليمن القدم »> وجاءا معلومات ساعدتنا 
كثرآً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناك»إذ أشارا الى أمماء أبنية ومواضم › 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » فأفادنا بذلك فائدة كبرة . 
أما أحدهما » فهو الممدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد بن بعقوب بن 
يوسف التوفى سنة ١٠٠ه؛‏ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالية . وأما 
١‏ (وقيل احدى عشرة » وقال ابو سعيد ٠‏ سنة ثمان > وقيل سلة تسع . )»> 
( أيو عبيدة معمر بن المشنى التيمي ) »+ ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ۷٩‏ ) »› ارشاد ر ۱٦١/۷‏ ) . 


Ency., Vol., I, S., 195, Flugel, ۲‏ 
Dile Grammatischen Schulen, S., 68, Brockelmann, lL, §., 103.‏ 
+ وقد اتهم بالوضع والتلفيق » الفهرست ( ص ٠١۲‏ ) . 
راجع عن الهمداني : تاريخ اداب اللغة العربية ( ۲.٤/١‏ ) » ابن القفطي : تأريخ 
اللحكماء ( اخبار الحكماء ) ¢ ر طبعة ٩) Lippert‏ ۱۲ ۰ ار شاد ( ٩/۳‏ ) ۰ 
السيوطي :بغية الوعاة ( ۲١۷‏ ) > مجلة امجمع العلمي العربي بدمشق : الجرء 
الآأول من المجلد الخامس وألعشرين سلة ۰ص 4 مقالة للسيد حمد 
الجاسر بعنوان : ر الجزء العاشر من الاكليل ) . 
Brockelmann, I, S., 229, Suppl, L S., 409, Ency., 2 -‏ 
P., 246, Muller, Sudarab. Stud, 170,‏ 
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الآنحر » فهو ( نشوان بن سعيد الحمري ) › المتوق سنة ٣۷د‏ د . 

لقد بذل الممداني مجهوداً يقدر ني تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته» وسلك 
في محوثه سيياا“ حستا بذهابه بتضنه الى الأماكن الأثارية وبوصفه هما في كتبه > 
فأعطانا بلك صورا لكشر من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » بسل 
طمست حى آاء بعضها . ا قراءة المسند وترجمته الى عربيتناء الوقوف 
على معناها ومضمونما > يكون قد استحتق التقدير والثناء > لأن عله هذا يدل 
على ادراكه لأهية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا جب أن نذكر أيضاً 
أن الممداني ل يكن أول من عمد الى هذه الطريقة > طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريسخ منها ۽ فقد سبقه غیره في هذه القراءات ء وكانوا مله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارها . وقد أشار ( الممداني ) لفسه 
اليم وذکرهم بأسمائهم > مثل ر أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة المحيواني ) وغضبرهما 
فهم مله يستحقون الثناء والتقدير أيضا »> وهم بطريقتهم هذه في جمع مادة 
التأريخ يكونون على شاكلة الآثارين المحدثن في ادراك أهمية دراسات الاثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواریخ العاديات » وهم بطربقتهم هذه پکونون 
قد فاقوا م م المۇرخىن العرب ي الأمكنة الأخرى هله الطريقة » فقا 
جد مۇرخىن ي الأماكن الأخرى مأوا الى دراسة الاثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الاثارية لاستنباط التواريخ منها كا يفعل الآثاريون ني الزمن الحاضر . 

وقد أثنى الممداني بصورة خاصة على أستاذ له أخحذ منه » فوسمه بأنه (شيخ 
مر > وناسبها »> وعلامتها »> وحامل سفرها » ووارٹ ما ادخرته ملوك مر 
انها من مكنون علمها » وقارىء مساندها » والمحیط بلغاتہا ) واه ( أب 
نصر محمد بن عبدالته اليهري ) . وقال انه کان مرجعه فيا کان یشکل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضن » الى أن قال: 
( وکان اة »> قد لقي رجا“ وقراً زبر هر القدعة ومساندها الدهرية »> فرعا 
ثقل الاسم على لفظ القدمان من حير » وكانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب » 


.)۱۱1 ١۲۰٤١۱۹٤١۱١ ۰ ۱١/۱۰ ( الاکلیل‎ 1 
۰ )۹/۱( الاکليل‎ ۲ 


۹۱ 


وأبدلت فيها الحروف الذلقية > ومع ما الاس خحففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الموقر ء خال الجاهل انه غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخلته عنه › 
ما ته هنا ني کتابي هذا من نساب بي المميسع بن حمر وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من آمثال هبر وحکمها › إلا ما آحلته عن رجال حر وکهلان 
من سجچل نحولان القدم بصعدة » ومن علاء صنعاء وصعدة وران والحجوف 
وخيوان وما أخحرئي به الآباء والأسلاف ٠)‏ . 

وللاحظة رالمملداني ) على الأمماء البانية القدعة » ولقلها على ألسنة الناس 
ئي أيامه وقبل یامه » شأن کر إذ" ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد قد تغار 
وتٻدل » وآن ذلك التغبر قد تناول حى الأساء » فصارت الأسماء القدعة ثقيلة 
على أسماعهم ¢ غليظة الوقع عليهم » فخففوها آو بد ّلوها > والواقع آنا نشعر 
من اساد المأحرة الي وصلت الينا وقد 'دونت ي عهود لا تبعد كثرآً عن 
الإسلام » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء البانية المدوّنة في تابات المسند 9 
پر جع عهدها الى ما قبل اليلاد »> هي أساء أحذت تقل في كتاباث المسند المدونة 
بعد اليلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أساء أحرى جديدة أحف على السمع حلت 
محل الأساء المركبة القدعة . وني هذا التطور » دلالة على حدوث تخر في عقلية 
أهل اليمن بعد اليلاد » وعلى حصول تقارب بين لختهم ولغة أهل الحجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ر العرب الشماليين ) . 

وقد حابي قول الممداني نه آخذ آخبار رجال حبر وکهلان من ( سجل 
خحولان القدم بصعدة )" › على مراجعة متن الجزء الأول من الأكليل للوقوف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لاتمكن ما من تكوين رأي 
عنه ›» ومن ن الحصول على فكرة عا جاء فيه E O E,‏ 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرین رجلا › 
وهم : يعرب » والشلف الكبرى > ویشچب > وآزال وهو الذي بى صنغعاء › 
ويکل الکرى بكسن الياع وخولان : خحولان رداع الي في القفاعة » 
واللحارث وغوٹا »> والرتاد › وخ ها »> وجديسا »› والمئمنم › > واللتمس › 
والمتغشمر » وعبادا ء» وذا هوزن » وعنا > وبه سمت اليمن › والقطامي « 
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ونبانة »> وحضرموت »> فدخلت فبها حضرموت الصغرى › وساکا ٤‏ وظاا 0 
ويار » والمشفترا) . ووجدته يقول ني موضع آخحر : (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فیا بين عدنان واسماعيل )۲ » ووجدته بقول : ( وي 
سجل خولان وحار بصعدة : أولد مهرة الآمري › والدين › ونادغم + وبیدع...)" 
ویقول في ( باب نسب خولان بن مرو ) › ( فهذه الآن بطونہا على ما روی 
رچال حولان وحمر بصعدة . وقد سكنت ما عشرين سنة 0 فأطلات على أخيار 
حولان وأنساما > ورجالما كا أطللت على بطن راحي » وقرأت ہا سجل عمد 
ابن أبان اللعنفري المتوارث من الجاهلية »> فن أخبارهم ما دحل ي هذا الكتاب» 
ومنها ما دحل تي كتاب الأيام )“ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعىة 
السجل ونساب المميسع )* . ويتبین من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء › وضعها جملاة آشخاص » کل جزء سجل قائم پذاته ي الأنساب»› 
وهو متفاوت الأزمنة ›» ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعا » على طريقة 
رواة السب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع ثي صدر 
الإسلام > حي شرع ني أيام ( عر ) بتسجيل النسب في ديوان . فدوانت عندئذ 
آنساب القبائل » ورجح في ذللك إلى ما كان متعارف عليه من النسب ني ال جاهلية 
الملاصقة للإسلام وقي صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأيدي في کتابته » وصار على شکل فصول ي آنساب القبائل » كل 
سجل تي نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الباني المحلي 
المأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانين ) » الذين ”صبروا قحطانيين بتأثر روايات 
آهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه » وريا 
من آناس آخرين سبقوهم »› ومن الروايات الهانية المحلية الي تعارف علیها آهل 
اليمن ني أنساب قبائلهم آزئد . ولمذا جد الطابع الماني المحلي بارزا ي مۇلقات 
آهل اليمن الي نقل منها الممداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا اللحو ني مؤلفات 
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السابن الشمالبن الذين ينسيون أتفسهم الى اليمن مثل (ابن الكابي ) وأضرابه > 
e‏ كانوا بعيدين عن اليمن › فعلمهم بالروايات الانية »> ولا سيا روايات 
أهل حمر وصعدة وخحولان وصنعاء وغرهم من النسابين المحليين» لذلك > قليل . 

وقد أورد الحمداني ي الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة تدل على 
أن د السجل اقدم ١‏ اللي يشر قله في كتابة ء كان مسجل نساب عرف 
ب « ابن أبان ۾ » اذ يقول : « قال الممداني : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم ا . ولعل ٠١‏ ابن أبان ) کا ا 
وجمعه ي أبواب › م جاء جمع من النسابين فأضافوا عليه فصولا جديدة ي 
الأنساب ء وعرف الكتاب کله ومجميع فصوله ب « السجل › . وقد کان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لا ذكره الممداني من قوله : «عن الصعليين ‏ 
من صحاب السجل ۲" 

وكان ١‏ الممداني » ء قد نص ني الجزء الأول من « الإكليل » على أن 
ذلك السجل » هو سجل « عمد بن أبان اللنقري » »> وذلك ني أثناء حديشه 
عل بطون « صعدة » » إذ قال : «فهذه الآن بطونما على ما روى رجال خولان 
ور رصعدة . وقد سکنت ہا عشرین سثة ‏ فأطللت على أخبار خحولان وأنساہا 
وا ا أطللت على بطن راحي › وقرأت ما سجل محمد بن أبان الحنقري 
المعرارث من الجاهلية > فن بارهم ما دحل ثي هذا الكتاب › ومنها ما دحل 
ني كتاب الأيام ۲" . ويفهم من هذا التص ء أن السجل المذكور هو سجسل 
« محمد بن آبان » وكان مفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 

ويظهر من اشارات « الممدانى » اليه »> انه قصد ذا السجل و السجل 
لقدم » » وأما السجلات الأحرى » فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
السب كانوا مدينة صعدة » وقد جمعوا أنساب خولان ور وقبائل آخرى › 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سجلات . 
ومذا كان ينبه و الممداني » الى الموارد الي كان يسقي منها من غر ذلك 
السجل » كالذي ذكره من ١‏ أنساب بي المميسع بن حمر » »> اذ قال : والا 
١‏ الاکلیل (۱۲/۲) .۰ 
۲ الاکلیل ( ۱۷/۲ ) . 
۳ لاکلیل ( ۱۹۹/۱ ) > « وفي سجل خولان وحمي بصعدة) (۱۹۳/۱) . 


۹٤4 


ما آخذته عن رجال حر وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علااء 
صنعاء وصغدة ونجران والجوف وخيوان وما أحرني به الآباء والأسلاف ٠»‏ . 

وأما ما يذكره « الممداني » من أن أصل السجل القدم وأساسه جاهلي › 
فأمر لا أريد أن أبت قيه الآن . لا أريد أن أنفيه »> ولا أريد أن أبته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذدر > لاني لا أجد في المنقول منه ي كتساب 
« الاكليل » ما يشر الى جاهاية وأصل جاهلي »› فالمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع امألوف الذي نراه في كتب الأنساب الؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة > ولمذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام > ولا 
أستطيع أن تبحر فيه وئي صله ما دمت لا أملك ٠‏ السجل » نضه » لا القدم 
منه ولا الجدبد » أو نصوصا طويلة حلت منه »> حى يسهل علي الك من 
قراءتي لما ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « اللحنفري » > صاحب السجل » فهو : ١‏ محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز اللحنفري )" . ولد في ولاية معاوية بن ابي سفيان ي سئة سين › 
وتوقي ني سنة نمس وتسعن وماثة »> ودفن تي رأس « حدبة صعدة ۲" . هذا 
ما رواه « الممداني » عنه . وذكر « الممداني ۽ انه عاش « ٠ ٠٠١‏ سثة > 
ولو أخذنا هذا الرقم الذي ذكره « الممداني ۾ » فیجب آن تكون سنة وفاته 
٠۷٠‏ 0 لا ۱۹١١‏ » للهجرة. ولذلك » فيجب أن يكون ني تأريخ المولد 
أو الوفاة ورعا في مدة عر « اللحنفري » خطا . واني أشك في طول ما ذكره 
عن مره . 

وکان لغبر أهل صعدة كتب ني الأنساب أيضا » دوّنوا فيها أنساہم »> كا 
كان هنالك نسابون حفظوا نساب قبائلهم أشار « الممداني » اليهم في مواضع 
من کتابه؛ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان عض منهم قد قابل بین ما 
دونه عن القباثل وبين ما دون ي السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 
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ما دنوه عن القبائل على نستابيها لبيان رأمهم فيها . قال الممداني « بطون 
الصدف »عن الصعدين من أصحاب السجل»مقروء على بعض نسابة الصدف ٠»‏ . 


ونجد ني الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الممداني (أبا تصر ) 
أيض] . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشر فيها اليه ي الجرء الأول »فتبين 
لي ن عل ( أبي نصر ) بتأريخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على النحو الذي كان شائعا ومتعارقا في أيامه ومسجلا“ في 
سجلات الأنساب ني تلك الأيام » ورواية اللأساطر الي راجت عن التبابعة > 
وأحذ من مواره توراتية ظهرت ني اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بامساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه ما لا مختلف عن 
عل غيره من آهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الكلات > 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق › 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة قي ذلك » وهو عندي أي هلا الاب مثل غبره من 
قراء الط الحسبري . ودليلي على ذلك أن القراءات النسوبة اليهم هي قراءات 
لا عکن ان تكون قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أماء مانية 
قد ٤ة‏ ت بسيط »هو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب 
والمعاني الألوفة في الكتابات ال جاهلية» فقراءات ' أبي نصر وأمثاله قراءات بعيدة 
جداً عن النصوص العهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيسد 
وحض” على الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند الي عثر عليها حى الآن › 
فإنها نصوص ولنية لا تعرف هذه العاني > وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي ني أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة ما عثل هله 
الاراء والمعتقدات . 

وقد أورد ( الممداني ) زصاً قال إنه قراءة من قراءة (أبى نصر ) فيه نسب 
ر عابر ) > هذا نصه : ر قال أبو نصر : الاس بغاطون تي عابر »> وهو 
هود بن آعن بن حلچم بن بضم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عوص بن 
إرم بن عوص بن عاپر بن شالخ . وذكر آنه وجد هلا النسب في بعض مساند 
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ر في صفاح الحجارة ٠)‏ . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة > حرج من قراءته › پراي واحد هو أن ( با نصر )۰ کان 
لا يتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى المساند » فيحملها ما لا يعقل أن تحمله 
أبداً . فلو كان النص ٠‏ حمرياً صحيحاً مأخوذاً من التوراة »> لكان اللسب على 
نحو ما ورد ي التوراة » ولو کان صاحبه ونا لا دين بدين ماوي › فإنه 
لا يعقل أن علط فيه هذا الللط . 

ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى 3 والى الباقان من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة » بل 
لا بد .لي من التحدث عن درجة عل هؤلاء العل|ء a‏ > وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم عمعانيهاء أي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي كتبت ما مثل اللهجة 
المحينية أو السبئية أو القتبانية أو المحضرمية وغرها من بقية اللهجات › وذلك 
لیکون کلامنا کلام علا صادرآ عن درس ونقد وفهم 8 أولثك العلاء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن کون مثل هذا الح مكتا الا بالرجوع الى مؤلفات ( الممداني ) وغبره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عيقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
لانصوص مح قراءات اله لاء المحدثن المتخصصن بالعربيات المحنوبية لتلك النصوص 
ان کانت أصوطا أو صورها موجودة حفوظة »> وعندئذ مکن الم حکما علمیا 
سلیما على مقدار عل أولئلك العلاء بلخات اليمن القدمة وبتارها المندرس ..ولكننا 
ويا للأسف لا نملك كل أجزاء کتاب ( الإکلیل ) ولا کل مۇلفات الممداني 
أو غبره من علاء اليمن » فالجزء التاسع من الإكليل مشلا وهو جزء خصص 
بأمثال مير ومحكمها باللسان الحميري ومحروف المسند"» هو جزء ما زال حتفا › 
فلم نر وجهه » وهو کا يظهر من وصف متوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دلیلا ومرشدا لنا ي اصدار ح& على عل الممداني بلغة حير . ولکن ماذا نصنع 
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ونفحل > وقد حرمنا رؤية هذا الجزء > وليس في مققدورنا نشره وبعثه > فهل 
نسكت ونجلس التظارا المستقبل ›» عسى أن 'ببعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبح الجرء القامن من اللإكليل وكذلك المرء العاشر منه › فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبيية » وطيع 
المحزء الأول من هذا الكتاب حديثا برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري )ء 
وقد ذكر أنه اختصر شيعا في مواضع الاحتلاف وني السب ما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب' . 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاآ » أخرجه اشر الجزء الأول : ١‏ عمد 
ابن علي الأكوع الحوالي » من عهد غير بعيد' » وليس لا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكناب >٠‏ ليكون في وسعنا الحم على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهلين . 

إن أقص ما نستطيع ني الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريي تخميي 
من عل الممداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القدعة وبتأرعهم القدم» 
هو أن فرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفام › لدراسته دراسة نقد علمية عيقة؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكشر » واكن ما 
لا يدرك کله لا يترك جله » والموجود حار من المعدوم > وف استطاعته تقد م 
هذا الرأي التخميي النقريي . فلتبحث إذن قي هذا المطبوع لنرى ما جاء فيه . 

أا مخصوص الط المسند » فقد ذكر ر الممداني ) أن جاعة من العلاء ي 
أيامه كانت تقراً المسند» غر أن أولئك العلاء كانوا ختلفون فبا بينهم ي القراءة» 
وكان سبب ذلك على رأيه - اختلاف صور الحروف » ر( لأنه رعا كان 
احرف أربع صور ونس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" . 
وقد عرف ( الممدانى ) أن كتاب المسند كانوا يقصلون بين كل كلمة وكلمة 
ني السطر خط قائم » وذكر بم کانوا بقرأون کل سطر خط . غر أنه 


يذكر عدد الحروف . وصرح آم و کانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط 
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الحرف » مثل ألف همدان وألف رثام » فيكتبون رثم وهمدن › ويشتون ضمة 
آحر الحرف وواو عليهمو» ٠‏ . وهي ملاحظات تدل على أحاطة عامة بالمسند»سوى 
ما ذکره من أنه رعا کان للحرف أربع صور ومس » ویظهر أنه وضره قد 
توصلوا إلى هذا الرآي من احتلاف أيدي الكتاب ني رسي المحروف ونقرها على 
الحجر » کاللي محدث عندنا من تباین اطوط باختلاف خطوط کته › فأدی 
تباين الط هذا الى اختلافهم ني القراءعة > وللى ذهامم الى هنا الرأي » أو 
آم احتلفوا فبها من جراء تشابه بعض المحروف مثل حرف الماء والحاء »> فان 
هذين الحرفن متشامان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس برتكز على رجل»ء 
والفرق بينها »> هو في وجود خط عودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك ي حرف (الحاء) > أما الماء > فلا يوجد فيه هذا الحط الذي 
يقم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف ر اللاء ) حرف (الاء) في رم 
رأس الكأس » ولكنه تلف عنه في القاعدة > اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
ليست حطا ستقيما » بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بين حرفي الصاد والسن » فكلاها على هيئة كأس وضعت وضعا مقلوباء 
محيث صارت القاعدة الني ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس > وهو 
باطن الكأس > فقد وضع ي انجاه الأرض . ولكن قاعدة (الصاد) هي عسل 
هيئة رقم خسة ني عربيتنا »> أي على هيثة دائرة أو كرة بيا قاعدة حرف السين 
هي حط مستقع ٤‏ آما باطن كأس حرف ر( الصاد ) »› ففيه حط بقسمه الى قسمين 
وذالك تي الغالب › وقد همل هذا اللحط المقسع ء أما حرف السين > فلا يوجد 
فيه هذا الط" . 

وجاء ( شوان بن سعيد الحمري ) علاحظات عن (المسند) هي اللاحظاث 
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٠ ۷‏ ( والمسند : خط حمير » مخالف لخطنا هذا » كانوا يكتبونه ايام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) > لسان المسرب 
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+ للوقوف على اشكال حروف المسند » يستحسن مراجعمة جدول الحصروف 
الموضوع في هذا الجزء . 
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الي أوردها ر الممداني ) عنه > فقال : المسند : خط حمر » وهو موجود 
کشراً ٤‏ الحجارة والقصور > وهذه صورته على حروف المعجم ... وله صور 
کلرة » إلا" أن هذه الصورة أصحها . واعل م يفصلون بن کل کلمتین 
صفر » للا لط الكلام , وصورة الصفر عندهم كصورة الألف في العربي'.. 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل › ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . 
وبظهر أن قوماً من أهل اليمن بقوا أمدا قي الإسلام وهم يتوارثون هلا الط 
ویکتبون په . فقد جاء ي بعض الوارد : ( والمسند حط حمر » عالف لطا 
هذا » کانوا یکتبونه یام ملکهم فا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيديم إلى 
اليوم باليمن )" > إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الط العربي الشمالي الذي 
دون به القرآن الكرم » فغلب على آمره » وتضاءل عدد الکتاب به حى 
صار صفراً . 
وما بسع عليه كشرآً اننا لا ملك النسخ الأصلية الي كتبها أولئك العلماء 
خط یدہم ٤‏ حى نرى رسمهم امروف المسند . فإن الصور المرسومة ي المخطوطات 
الموجودة وني السخ المطبوعة » ليست من حط المؤلفىن › بل من خط النساخ» 
فلا أستبعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في آئناء التقل »› ولا سا اذا 
تعددت يدي النساخ بنسخ أحدهم عن ناسخ انحر . وهکذا . فليس للنساخ عل 
بالمسند » ولذا لا أستبعد وقوعهم ثي الحطاً . ومن هنا فن من غر الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الممداني وبقية العلاء لرسم حروف اللبط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الحقيقة»إذ ذكر أن صور المعروف 
الحمرية في ( الإكليل ) تختلف باحتلاف النسخ اختلاف كبر » فقد صوآر كل 
ناسخ تلك اروف على رغبته وعلى قدرته على عاكاة النقوش»؛ ومن هنا تباينت 
وتعددت » فأضاعت علينا الصور الأصلية الي رسمها الممداني لتلك المحروف" . 
أما رأيتا في علل علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة ي مؤلفاتهم وبدراسة معرباتما ومقالتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية › أو عراجعة 
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النصوص المدونة ومقاباتها معرباتما لأرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندثذ نستطيع ابداء حك على مقدار غهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معى النص ا 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه » لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب المألوفة في كتابات المسند » وعندئذ نتمكن من 
تکوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجات » ونتمکن E‏ 
الح عقدار قرب تلك ارجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء الطبوعة من مۇلفات 
( الممداني ) أن الممداني › وإن كان بحسن قراءة حروف المسند » ويعرف 
القواعد المتعلقة بالط الحميري » الا انه لم يكن ملما بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » ولم يعرف على ما يتبين منها 
کلللف ما کان قد ورد فيها وما قصد منها ›» فجعل ( تابا ) > وهو امم اله 
من آلمة اليمن المشهورة › ومعبود قبيلة (همدان) الرثيس » اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة مدان . وجعل (رياما) > وهو اسيم مكان من الأمكنة المشهورةء 
وکان به معبد معروف للإله ر تالب ) » ابا من أبتاء ر( فان ) » ومن أبناء 
( الب ) . ولم يبخل الممداني عليه » فوهب E‏ 
بازل بن شرحپيل بن سار بن ابي EE‏ الصوار ٠)‏ 

وأورد ( الممداني ) نصاً ذكر ان ( أحمد بن أب بي الأغر ا )» وحده 
ب ( ناعط ) › فقرآه > فٳذا هو ea E‏ 
الك قدعا كان )۲ . وقد عد ر( علهان نهان ) رجلن ها (علهان) و (ممان)» 

مع أن ( علهان نهان ) » هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سيا وسيأتي 
ا کان والده ( يرم أعن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان) . 
وكلمة ( فان ) لقب له . أما امه فهو ر علهان ) . وکان له شقيق امه 
( برج رکب ) »› کا ورد ذلك ي کتابة عار علیها في ( ريام )" ء فلم يکن 
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والده اذن رجلا امه ( بتع بن مدان ) کا جاء تي القراءة . 

وأما (بتع ) »> فقبيلة من قبائل مدان > وآما جملة : د مم الماك قدعاً 
کان ٠١‏ فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعبارة حبرية . وليس التعبير 
- وان فرضنا آنها ترجمة للأصل - من التعابر المستعملة قي الحمبرية »› الي 
ترد في الكتابات . ولا كنا لا نعرف الان الأصلي للنص » يصعب علينا الح 
عليه أكان قريباً من هذا العنى أو كان شيا آلحر > عرف منه الشهابي بضع 
کلات م فسرہ ہذا التفسیر ۔ 

وبظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت إنهم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) م يكونوا على اطلاع بقواعد الحمبرية › ولا 
باللسان الحمبري > أو الألسنة العربية الجنوبية الأحرى . خحذ مثلا على ذلك : 
( بن ) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعي (من) و (عن) بلختنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خحطرة . فقد تصور القوم عند قراءمم هاء 
ہا تعي أبدا (اہتاً) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة ني لغتنا . وفسروها 
ذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن مدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن مدان ) » والمقصود من الجملتتن هو ( من بتع ) و (من همدان)» 
وبذلك تخر المعى تماما » ومن هنا وقع القوم - على ما أعتقد - في أغلاط 
حن سبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أتماء 
أشخاص واأعيان»وأدخلوها ني مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأمجدية 
وجهلهم باللغة » أوقعهم ي مشكلات كثبرة »> وسيب ظهور هذا اللحاطا . 

وجاء الممداني بنصوص أخر ذكر آنا كانت مكتوبة بالحميرية » مث النص 
لذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة اللحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خیوان » وهذا نصه : ( شرح ما » وأخحوه ما » وېنوه ما »> قیول شهران 
ئو هجر › هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذللك من النصوص . ولا اعثقد 
ألك ستقول : إن هذا نص حمري › ولا يسع أمرءاً له للام بالحمرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسل بأن هله قراءة صحيحة لنص 
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حيري . بل لا بد من وجود أخحطاء في القراءة وي التفسر . ولا أريد أن جاوز 
على رجل مشى الى ريه » فلعله كان محسن قراءة بعض الحروف والكلات › 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه › فجاء ذه العبارة . وعلى كل › 
إن كل الذي جاء ني النصوص الي وقفت عليها في كتب الممداني لا عکن ن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغر رأينا في المستقبل اذا أت لنا نصوص 
من شأنہا أن تغاره . 

ويأتي ( الممداني ) أحيانا بأبيات شعر زاعا الها من المسند . ففي أثناء 
کلامه مثلا عل قصر ( شحرار ) قال : « وي بعض مساند هذا البنيان حرف 
المسند : 


شحرار قصر العلا المنيف اسه تبح ينوف 
يسکنه القيل ذي معاهر تخر قدّامه الأنوف ١‏ 


أما تحن » فلم نعار حى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر > 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما مان البيتن المذكورين › فليس ريا 
ولا سبثباً ولا معينياً وليس هو بأية لمجة مانية أخرى قدعة > وانما هو بعربيتنا 
هذه » أي بالعربية الي نزل با القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثن 
هذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
٠‏ أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) » فقد 
استمد مادته من روایات وأخحبار ( هشام بن. محمد بن الساثب الكلي )" › 
و ( ابن لميعة )" و ( موهية بن الدعام ) من مدان‘ و ( أبي نصر )° 
و ( وهب بن منبه )° و ( کعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام ٠)‏ . وقد 


الاكليل ( 11/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 

الاکلیل ر ٠٥۲ ٩ ۱۲۷ ٤ ۱٤٤/۸‏ فما بعدها »> ۱۷۷ » ۱۹٩‏ ومواضع اخری ) 
( طبعة الكرملي ) . 

۰ ) ۱۹١ › ۱۲١/۸ الاکلیل ر‎ 

۰ ) ۱۴۲٩/۸ ( الاکلیل‎ 

الاکلیل ( ۱۷۳/۸ ) . 

الاكليل ر ۱۸١/۸‏ ) ( وقد ذكر القصة كاملة وهب بن منبه في تيجان الملوك ) > 
الاکلیل ( ۱۸٩/۸‏ ) ۰ 

الاكليل ر ۳.۹/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 
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أورد فيه نصوصاً زعم انها ترجات لنصوص السند » عبر عايها ني القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعر' »> زعم انه مما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذکره عند حدیثه عن قر ( مرشد بن شدااد ٠)‏ » وعن قىرین جاهليىن عر 
عليه ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذ كور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه" .وهو 
وكل الأشعار الأحرى ومتها المرائي منظوم بعرببة القرآن . وأما النر > فإنه مبذه 
العربية أيضاً » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدئيا »> فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ التصوفن الزهاد › ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور »> ولم يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم بارد سخیف » يدل عل ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النقد عند (الممداني ) وعصلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأحبار ويثبتونها وإن كانت عالفة للعقل . إذ أنه لا تلف عنهم 
هنا بي شيءَ کان . 

ومجمل رأيي في (الممداني ) آنه قد أفادنا ولا شلك بوصفة لاعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أسمائها » وأفادنا أيضا في ايراده ألفاظا مانية كانت مستعماة 
٤‏ یامه استعال الجا هليين ها : وقد وردٽٿ في تصوص المسند »> فر جمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غر صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعافا تي مولفات الممداني وني مؤلفات غبره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم › فإنه وإن" عرف بعض الأسماء إلا" أنه حلط فيها ني 
اغالب > فجعل اسم الرجل الواحد امين » وصر الأماكن آباء وأجدادا » 
وجعل أسماء القبائل آماء رجال » ثم هو لا تلف عن غره ني جهله بتأريخ 
اليمن القدم > فلا الفراغ بايراده الأساطر واللحرافات والبالغات . وأما علمه 
بالمسند فقد ذكرت أنه رعا قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه المعاني » ولم يكن 
ملا“ بقواعد اللهجات الانية القدعة > وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
تشبر الى أا ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند » فلم أنمكن من ذلك 
وياللأسف . 


. ) (طبعة الكرملي‎ ) ٠۷١/۸١ الاكليل‎ ١ 
۰ ) ۱۷۸/۸ الاکلیل‎ ۲ 
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وعلر ( الممداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثرآ علمسه 
بتأريخ هذه الأرضن القدم »> فقد خر أكثرها بنفسه وسافر فيها »› فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب »› فإنه دون 
هذا الغلا . 

وأفادت ( القصيدة الحمبرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس با ي تدوين تأريخ اليمن" . ومذا المؤلف معجم "مناه ( شس 
العاوم ودواء کلام العرب من الكلوم )۰ ضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ . 
وينطبتق ما قلته ني الممداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت كتبه › تشعر أنه م 
يكن يفهم التصوص الحميرية ولا غبرها »> ون کان مسن قراءة المسند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم ) - وإن دل على حرص على جمع العلومات› 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاما القدمة - يدل“ على أنه 
يکن يفهم نصوص المسند » وليس له عل بتأرعها وبتواریخ أصحاما »> وآنه 
لا تاز بشيء عن الممداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضيين » وأكثر الذي ذكره ني كتابه على أنه من اللهجات الحمرية والعربية 
اة فن من قرات مات الغ > ومن لجات العرية المصي جلا ذلك 
الذي كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصده الناس تي أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الكلات 
هو الذي نطمع فيه ٠‏ لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وني قراءتما وشرحها وتفسبرها » ولعله لم يكار منهاء للا 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام . 


Morltz, S., 20. ۱ 
٠») تجد ترجمته فی : ارشاد الاریب ( ۲۰/۷ ) » بعية الوعاة ( ص .؟)‎ 
W. F'. Prideuaux, The Lay of the Himyarites, Sehore, 1879, 
Von Kremer, Die Himjarische Qaside, Leipzig, 1865. 
Brockelmann, I, S., 301, Suppl, I, 527, f., R. Basset, 
La Qasidah Himyarite De N.B.S,, Alger, 1914. 
الاكليل ر ۸/ث وقيل : ( شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم ) نتشر‎ ٣ 
٠ 1۱١١1١ » منتخبات منه عظيم الدين احمد في سلسلة تذكار ( كب ) ليدن‎ 
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ول يزد (نشوان) ني شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعاثر والأمكنة 
على ما آورده الممداني أو ساثر علاء التأريخ وآهل الأنساب » فعد أمماء القبائل 
مثل مدان > اء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخحطا ني الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الممداني ٬فذ‏ كر جملا“ مسجوعة على الها من وصايا التبابعةء 
وعبارات متكلفة على انا قراءات لنصوص ححمارية مكتوبة بالمسندا . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحمري نفسه هو ممن اعتمد على علي الممداني › 
كا نص على ذلك ني فاتحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حدياً هو برواية محمد بن نشوان › رواه لمن سأله آن يوضح شيئ من نساب 
حمر وأخبارها وما حفظ من سبرها وآثارها » فا كان منه الا أن أذ الإكليل 
فکتب له » لم یضر فیه سوی ما قاله : ( غر اني اخحتصرت شیا ذکره في 
النسب » ليس هو من جملته محتسب . بل هو مما ذكره من الاحتلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )". وئي مقدمته ذا الجزء 
ثناء“ عاطر” على الممداني » وتقدير كبر لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من كشر » ولكن التوسع في هذا الموضوع مرجنا حتما عن حدود مشا 
المرسوم » ومحرجنا الى التحدث ني شيء حر لا علاقة له بالجاهلية »> وانما يعود 
الى الببحث ني التأريخ > وني نقده ودروبه عند المؤرحين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذاك في هذا الباب »> وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور اللحاصة بتللف الموارد . 


| منتخبات ص ۷٥٩٦.‏ ومواضع اخری . 
۲ الاكليل )٥/۱(‏ . 
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o. 1‏ اثالث 


اهمال التأريخ الجاهلي واعادة تدوينه 


من الأمور الي شر الأسف » نباون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي » 
ولا سا القسم القدم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأ كار > فإن هذا القسم 
منه ضعیف هزیل » لا يصح أن نسميه تارا » بعيد ني طبعه وتي مادته عن 
طیع التواريخ ومادمما . 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقا كرا » من حيث 
العناية مجم الروايات والأخبار واستقصائها »> وقي رغبتهم في التمحيص . أما 
التأريخ الجاهلي » فل يظهروا مقدرة ئي تدوينه » بل قصروا فيه تقصراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القريية من الإسلام > على نم حى ني هذه 
الحقبة لم مجيدوا فيها إجادة كافية »> ولم يظهروا فيها براعة ومهارة › ولم يطرقوا 
کل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الماهلية . فركوا لنا فجوات وشغراً م 
نتمكن من سدّها وردمها حى الآن »> ولا سا في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
جد فراغا واسعاً > وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل کان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام تكن لدم كتب مدونة في تأرهم ولا عل بأحوال أسلافهم» 
وكانت الأسباب .قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم › فلم يکن لدم ما يقولونه 
عن ماضيهم غر هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين »> فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم بكونوا ميلون الى تدوين توارمخهم › فلم يكونوا مثل 
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الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف »› فل كان 
الإسلام »> وجاء زمن التدوين » لم جد أمل الأخبار أمامهم شيا غير هذا الذي 
رووه وذکروه » وکان من بايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام > فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد اتجهت الى استشصال كل ما عت الى أيام الوثنية في الجريرة العربية 
بصلة » مستدلا“ محديث : ( الإسلام هدم ما قبله ١)‏ ء فدعا ذلك الى تشبيط 
م العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالماهلية »> والى حو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدم » لم ميزوا بين ما يتعلق منه بالوئنية والأنصاب والأصنام »وبين 
ما يتعلتق بالحالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل التصارى 
ف أوروبة ٤‏ أرواشل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسيانا »> وابتدأً التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل" . ومذا ر كان 
المؤرخون أو الأخباريون ء الذين يترتب عليهسم تدوين أخبار الاضي وحفظ 
مفانحره » من الذين ينظر اليهم شزرا ني المجتمع الإسلامي » وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . اما مؤرحو العرب العظام > فلم ينبغوا الا بعد تلك الفترة > 
وح هۇلاء فلم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي » ولم يدققوا فيا حص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معى سيء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة باين الكلي › 
كا ألصقت بكل عام نجرأً على البحث ني تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
باجم أحد من المؤرخين بعنف كا هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعي بذلك 
الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب )" 


۱ مجلة الابحاث ( ص ١ ) ۱۸١۹‏ السنة ال ۲ ٠‏ الجرء ال ۲ > حزيران .140 “¢ 
الاكليل SS‏ 
تمردب الد کتور حسین نصار ٠‏ تاليف ( مارغلیوث ) ر ص ٥۳‏ وما بعدها) . 
۲ مقدمة نبيه امين فارس للجزء الثامن من الاكليل ر ص ب ) »> قال : ( وقد تكون 
للحديث المنسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحديث ان ( الاسلام هدم 
ماقىله) > ولا بد ان عنى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة 
ل وة من فاده الاقام والاضات وجيرها . اما انباعه » فدفعتهم غيرتهم 
على تثبيت دعائم. الدين الحنيف الى عدم التمييز بين الفث والسمين ٠‏ 
فکادوا بقضون على جميع معالم الثقافة والادب ۰ .٠‏ الح )اة 
م الايجاث ١‏ الحرء المذكور ( ص ۱۸۹ ) . 
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ثم سيب آحر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك ما أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تساطوا وتحكموا وتجروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حى الان > وسم الإسلام الجاهليةء 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طبس كل أثر ها وكل ما كان فيها »> حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن «الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
م يکن عندهم شيء من علي ي هذه الحياة يومئل » وکان عهدهم ئي هلا العام 
م یبدا إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدلیل آحر ني اثبات آن الإسلام کان له دحل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ" ذكروا أن اللليفة ( عر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية > أو ينشدوا بعض الأشعار الماهلية »> فكان جوامم : لقسد 
جب اله ذلك بالإسلام » فل الرجوع ٠)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأربخ ال جاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معام ذلك التأريخ . 

أما حديث ر الإسلام يدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ 
الجاهلية ولا دم المحاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد ي صحبح مسلم 
تي ر( باب كون الإسلام دم ما قبله وكذا الهجرة والحج ) »> وبعد ( باب هل 
يؤاحذ بأعال الجاهلية ) › وقد ورد جواباً عن أسثلة الصحابة عن أعال منافية 
للإسلام ارتكبوها في ال مجاهلية »> هل يغفرها الله هم »> أو تكثب عليهم سيئثات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله > انؤاحذ ما عملنا ني الجاهلية ؟)' . 
وقد ورد تي صحیح مسل بعد هذا الباب باب آخر ا العى » هو( باب بيان 
حك عمل الكافر اذا سل بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث » أنقل الى القاریء نصه كا جاء ي 
صحيح سل قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب »› عن ابن شماسة الهري » 
قال : حضرنا مرو بن العاص » وهو ي سياقة الموت يبكي طويلا »> وحول 


الترجمة المربية لكاب المستشرق ( مرفلوت ) » المنمى * دراسات عن 
المعرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما ۰ 
۲ صحیح مسلم (۷۷/۱) . 


۱۰۹ 


وجهه الى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشرك رسول الله »> صلى 
اله عليه وسل > بكذا ؟ قال:فأقيل بوجهه »› فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتني وما أحد شد بغضاً لرسول لله > صلى الله عليه وسل » مني » ولا أحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك المحال لكنت من آهل 
اللار ٠‏ فلا جعل الله الإسلام في قلبي › أتيت الني > صلى الله عليه وسلم »> 
فقلت : أبسط مينك فلأبايعلف › فبسط مينه . قال : فقبضت يدي › قال ماللكف 
با عرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشرط اذا ؟ قلت : أن 
يغضر لي . قال : آما علمت أن الاسلام دم ما كان قبله » وأن المجرة نمدم 
ما کان قبلها » وآن الحج دم ما کان قبله ؟ وما کان أحد أحب إل من 
رسول الله »> صلى الله عليه وسل › ولا أجل" في عيي منه » وما كنت أطيق 
أن أملاً عيني منه إجلالا“ له . ولو مت على تلك المحال » لرجوت أن أكون من 
أمل الحة » تم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها » فإذا آنا مت » فلا 
تصحبي نائحة ولا نار » فٳذا دفنتموني › فشنوا علي الآراب شنا م أقيموا 
حول قري قدر ما تنحر چزور ویقسم مها » حتی آستأنس بكر » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربيا . 

وبعد » فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تدم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي با ترى ؟ 

وأما اتخاذهم ي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو حبار الأيام 
دليلا“ على كره الإسلام لإحياء ذكرى ال ماهلية»وعاولته طمس معالها وتأرغها › 
وحکمهم من تم عليه مساامته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له > فانه دلبل 
بارد ليس في عله »> فن الذين نوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
او امتنعوا هم انفسهم عن روايته)ا › لم بنهوا ولم تنعوا عن روایتها مطلقا » 
أي عن روابة جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في 
الجاهلية > بل نموا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لا كان محدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 
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الأخبار من شر" ني النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات اللبيثة الي حارم 
الإسلام > لتمزيقها الشمل › وتفريقها الصفوف . « ومن ثم هى الفاروق ٠‏ 
رضي الله عنه ء الئاس بدیاً أن بنشدوا شيا من مناقضة الأنصار ومشركي قریش ٤‏ 
وقال : في ذلك شم الي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
ما جاء من الإسلام . ومر عمر محسان يوم »> وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
NT‏ : أرغاء كرغاء البعر ؟ فقال حسان : دعن عثلف 
يا عر > فواقه علي أي كنت أنشد في هلا المجد من حير منك ٠‏ فقال 
عبر : صدقت » وانطلق ٠۲‏ . ولم بأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر المر النفوس المهيج للعواطف ؛ 
وانشاده في نظره يعد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة 
العامة هى بعض الصحابة عنه . ومع ذلك ء تساهل تمر ع حسان » وتر که 
بنشد شعره › بعد آن حاجه حسان عا رأيت . 


وهناك رواية أحرى تشرح لنا الأسباب الي حلت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاملي » وهي انه ( قدم المدينة » في خلافة الفاروق » عبداله بن 
الزبعری وضرار بن اللحطاب - وكانا شاعري قريش في الشرك - فنزلا على 
أبي أحمد بن جحش › وقالا له : تحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حى 
بأتيك فتنشده وينشدنا ما قلنا له وقال لنا »> فأرسل اليه »> فجاءه . فقال له : 
يا أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت ها . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوليد » إن 
شعرك كان تمل في الإسلام ولا محتمل شعرناءوقد أحببتا أن 
فقال حسان : أفتہدآن › آم يدا ؟ قالا : نبدأً نحن » قال : . فأنشداه 
حى فار فصار کالمرجل غضباً › م استويا على راحلتيها > فخرج 
NS‏ 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وآرسل من پردها » وقال له سر : لو م 
تدر کھا الا مک > فأرددهما علي" ... فلا كان بالروحاء »> قال ضرار لصاحبه: 


۱ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ٠‏ لعبد الرحمن خمن اللرترقى ٤‏ القاهسبرة 
1٩‏ (ص + س۰ م) ۰ 
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با ابن الزبعرى › أنا أعرف عر وذيه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صره على ما فعلنا به » وكأني به قد جاء وشکا اليه ما فعلنا » فأرسل 
ئي آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا بمكة »> فارددهما علي" ... قأربح 
بنا ترك العناء » وأقم بنا مكاننا > فإن كان الذي ظنلت فالرجوع من الروحاء 
أسهل منه من أبعد متها »> وان آخحطاً ظي ٠‏ فذلك الذي تحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأبت . فأقاما پالروحاء » فا کان الا كمر الطاثر حى 
وافا۳ما رسول عمر » فردآهما اليه . فدعا طا سان وعمر ي جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال سان : أنشدهما ما قلت لا فأنشدما » حى فرغ مما قال 
ما > فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللا » وأنشدم) ني اللا ... وقال لها مر : إن شتا فاقيا ء وان شقا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : اني کنت نيک أن تذکروا ا کان بين المسلمين 
والشركين شيا » دفعا للتضاغن عننكم وبث القبيح فيا بينكم » a‏ 
فاکتبوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدوّّنوا ذلك : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا حافت بلاه .. ٠)‏ 


بل کان الرسول کا رأینا في حبر ر حسان) » وکا ذکر ي حبار أحرى 
مجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية > وهو 
بسمع ويساهم معهم ني المحديث » وينشدهم شيا ما حفظه" . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما کان فيه فحش ٠‏ آو إساءة أو إثارة فتلة > أما ما شابه ذلك »› 
ما كان مدثه ذلك الشعر من أثر سيء في النفوس . لقد نمثل بشعر « أمية بن 
1 بي الصلت بم أله كان من وم الل > ومع الناس بنشدون شعره › 
ولل یکره منه إلا ما کان منه في تحريض قريش بعد وقعة (بدر ) على المسلمين 
ورثاثه من قل منهم" 

وقد كان (أبو بكر) » وهو الحليفة الأول › من حفظة الشعر الجاهلي » 


_ 


شرح دیوان حسان ( ص . س ۰ م ) 
۲ اين سعد ٤‏ الطبقات ( ۲/١‏ ص ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ الاغاني ( ۷/۳ ٠‏ ۱۷ ) > 
١ ) ۱۹/۲ (‏ ( ۲۲/۸ ) الامالسي ر ٠ ) ۲۲1/١‏ المرزباني ( ٣‏ ۰ )الفاق 
لازمخشري (۲/۲) » ابن سعد (۲۷۹/۵) . 
۲ الاغاني ( ٠۲۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ الفائق ( 11٤/1‏ ) . 
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الراوين له » المتشهدين بها . وكان (عمر) من العالمين بذاك الشعر الحافظن له 
البصبرين به" . وكذلك کان شأن کشر م من الصحابة .لم يذكر أحد ان را 
من روایته وانشاده › وم یبوا :مته > a‏ ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قلیل جداً » لأسباب ذکرتها » وقد رووه مع ذلك ودوآنوه . 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" › 8 یرد ا حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النار 
الجاهلي أو أي أدب أو م جاهلي › د يصل إلى علمنا أنه أمر هدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها > حى محجات الأصنام بقيت على حالما > خلا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق ها من أمور ما كان من صمي الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية > 
أو أنه هى عن قراءنا والاستفادة منها › أو أنه منع استعال الليجات الأخحرى»› 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء ااا منعوا رواية أخبار الجاهلية› 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسر 
القرآن »> وبقية الصحابة يروونه ومحفظونه وآن خلفاء بي أمية کانوا یدفعون 
المدايا والجوائز لمن يروي هم الشعر الجاهلي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع هم في تلك ايام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن ني كتب الأخبار والأدب › يوم شرع الناس 
في التدوين . ۰ 

وأما نم كانوا ينظرون الى (الأخباري ) نظرة سيثة › فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأر ها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ر( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها قي 
أي يوم من أيام التأريخ الاسلامي» وإنما كان ذلك لإغراب الاخبارين في رواية 
الأحبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسراثيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغر ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلما الف 


۱ نن غد( 0)2۷ ابو كر الوا > ادب الاب | عن 14۰( 
١‏ الاغاني ( 1۹۹/۸ ) ء خرانة الادب : للبغدادي ( ۲۹۲/۲ ) > المقد الفريد ۲/١‏ 
۳ المعجم الفهر س لالفاظ الحديث النبوي ( ۱^ ).۰ 
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أبسبط قواعد المنطق »وما رمي ( اين الكابي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثتق ني هذه الناحية وأحذ عنه دون رد أو 
اعتراض » کا بتبین ذلك من اعټاد العلاء عليه في هذا الباب واشارتهم اليه » 
وإنما ضعف ني أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة نما بالجاهلية ولا صلة لما 
ما البتة » مدوانة في كتب التفسر والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والاأوثان > لا كان في وسع (ابن الكلي ) ولا غره التحدث عنها والإشارة 
اليها > ولا أخذ العلاء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام) »› بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم »› ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب » وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به »› ولو شرا وباطلا » وروت 
كتب التقسر وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأًما 
وشکل جانا وأوقات الحج » كا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
ي الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها > لتحرج القرآن وتحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أمائها 
وبعثها ثي ذاكرة الناششن في الإسلام . 

وقد تحدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) » ني المقالة الثالثة الي 
خصصها ( ي أخبار الأخباريين والنسابعن وأصحاب الأحداث ) > عن ( ابن 
الكلي ) وعن أبيه > کا تحدث عن غبره من مشاهر العلاء من أمثال ( عوانة 
ابن الحم ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي نف ) و (الواقدي) 
و ( ايم بن عدي ) و ( آبي البختري ) و (المدائي ) و( مد بن حيب) 
وغرهم ممن ألف ني أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلاءية عضة» 
وقد ضعف بعضهم › مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الماهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت علبهم لفظة ر أخباري ) أو 
( وكان اخارياً) » مع آنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية محتة » فلفظة ( أخباري ) إذن" لم تكن قد علمت بالشخص 
الذي تخحصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ہا 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادما وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفبل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 
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والأحباري ني عرف ذلك اليوم وقبل أن ينتشر النأليف وتتصنف المعارف »> 
هو من يروي الأخبار » تمييزا له عن الالحرين اشتغلوا بالنسب › فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) > وقيلل عن أحدهم ( أحد النسابن ) أو ( وكان 
ناسا ٠)‏ » أو بالتفسر أو برواية الشعر وما شاكل ذللف من معارف . فهو 
مۇرخ ذلك الزمن اذن » وطمذا ذرى لفظة ( أخبار ) معی تأريسخ > ورد في 
« الفهرست » ي أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرمي ومعاوية : فسأله 
) أي معاوية عن الأحبار المتقدمة وماوك العرب والعجم )۲ » وورد عن ( ابن 
أب ) وكان ر عا بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الك ) 
انه كان ر راوية للأخبار عا بالشعر والنسب )“ . وورد عن ر أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ر عالً بالأخبار والأنساب والمآثر والمالب )*. ورد مثل ذللك 
عن أشخاص آخرين هم ني أوائل من اشتغل e‏ عند الملمين > مخرجنا 
ذکرهم هنا عن حدود هذا الموضوع' . 

ويظهر من دراسة ر( الفهرست ) 8 الندم والمؤلفات الأخحرى ان المرب ف 
صدر الإسلام م يكونوا بطلقون لفظة ر الؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ»› ذلك 
لأن التأربخ نفسه ني ذلك العهد م يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأمويين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
کا ذکر ت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو شان 
الإسلام »> وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . وهذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين ما » أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار النقدمة ) و ( أحبار 
الاضن ) و ر أخبار الني ) و ( أخبار المرب ) و ( كتاب السر في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذللك »ول يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تاربخ الماضن ) 
أو ر تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) »› ويستعملون لفظة (سبرة) و(السر) 
في سر الأشخاص » ولا سا ( سبرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأريخ ) › فقد 


الفهرست ( ص ۱۲۸ ) ۰ 
الفهرست ( ص ۱۴۸ ) . 
النر ست هن ١٠ا‏ ) > 
الفهرست ( ص ١)١‏ ) .۰ 
الفهرست ( ص ٠ ) ۱٤٤‏ 
الاحدات .. E E‏ ۰ 
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استعملت ني عنونة بعض الكتب المؤلفة ني التأريخ » فقد كان ل ( عوانة بن 
ال ) النوقی ستة ( ۷١٤۱ھ‏ ) کتاب امه ( کتاب التاریخ ) کا کان له 
كتاب انمه ( كتاب سرة معاوية وبي أمية . وكان ليم بن عدي المتوفى 
سنة ( ۲١۷‏ ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأرينخ العجم وبي أمية ) و ( كناب 
تاريخ الأشراف ) › و ( كتاب التأريخ على السنبن ) » وكانت للمدائي الموفى 
سنة ( ٠٠١‏ ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تاريخ أعار الحلفاء ) وآلحر امه 
( كناب تأريخ الحلفاء ) وثالث امه ر أخيار الللفاء الكہبر ٠)‏ » لا أستبعد 
أن یکون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعاً كشر الاستمال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت المحال على هذا المنوال ء فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأريخ ) بصورة واسعة في هذا العهد»وني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) ء ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( حار ) ععى ( تاريخ ) › وانما طغت لفظة ( تأربخ ) و ( مؤرخ ) في 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سا أواحر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة (أعباري ) . وأما من حيث امال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام په » فقد ذكرت أنه لا علاقة للاحديث المد كور دم الجاهلية أو 
باهمال تأرعهاءوإنما الإهمال هو اهمال قدم » بعود الى زمان طويل قبل الإسلام» 
فعادة قلع المباني القدععة لاستخدام أنقاضها ثي مبان جليدة » والاعتداء على 
الأطلال والآثار والقبور عقا عن الذهب والأحجار الكر عة والأشياء النفيسة الأخرى› 
هي عادة قدعة جداً» رعا رافقت الإنسان منذ يوم وجوده . وهي عادة لا تزال 
معروفة في كثبر من بلدان الشرق الأوسط حى اليوم » بالرغم من وجود قوانين 
حرم هذا الاعتداء ونع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كشر من 
الآثار » وذهاب معالمها » فصارت نسياً منسياً . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معا في أيام الإسلاميين حى اليوم؟ . 
١‏ اللهرست ( صن )+ 
۲ الفهرست رص ٠١١‏ ومابعدها) . 
۳ الفهرست ( ص ٠٣١‏ ) . 
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وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها » لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والأضرار ونحو ذلك »› فإنه موضوع 
م يدرك الناس و إل“ آراً > ولم تشعر الحکومات بأنه واجب مهم من 
واجبانما إلا حدياً » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهماهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالميحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معالم أبنية وقصور»وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعالما في البناء »> وقد كان على مقربة من “(أسدوس)ء 
أبنية قد ية یظن آنا من آثار ر وأبنية التبابعة »وأن من جملتها شاخص كالمنارة» 
وعليها كتابات كشرة منحوتة ني الحجر ومنقوشة في جدرانبا > فهدمها أهل 
سدوس » لاختلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخحل مهم ١.ومثل‏ 
ذلك حدث ني اليمن وني مواضع أخرى من أمكنة الأثار . 

وقد هدت قرى ومدن في الجاهلية وي الإسلام من أجل استمال أنقاضها في 
بناء أبنية جديدة . ذكر ( الممداني ) حصن ( ذي مرمر ) » وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) > وبقيا معروفين زمناً 
طويلا“ بعده»ثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء ني أسفله مدينة جديدة » أحذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )" . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سنة ( ١٤۹٠م‏ ) ببناء ثكنة لجنودها في 
لمتطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نأمط الفكنة الي بناها الأتراك في 
عاد 6 فهدهوا أبة نجاهلة كانت لا رال ظاهرة قاقبة ٤‏ واسملوا اللجازة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض ٠‏ وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان البيوت عند بناء تلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريخ اليمن 
القدم" ٠‏ وأساؤوا مجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر ني نظر عشاق التأربخ 
والباحشن ني تأريخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آحر » هدم الآثار وقضى عليها بالجملة » 


۱ الالوسي ٠‏ تأريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى › امطبعة السلفية > 
القاهر ۱۳۲۷ ( ص ۲۸ ) ء 
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وأعبي به الحروب . وسوف نرى حروباً متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنوبية » وآتت على مدنا » اذ استعملل القادة سياسة حرق المدن والمواقع 
والأرارع > وقتل السكان بالجحملة فأدى ذلك الى اندثار الآألار وتشريد الناس 
وهرمهم الى البوادي وتحول الأرضين اللعصية الى أرضن جرد » حى ضاعت 
بذلك معام اليضارة القدمة > فخسرنا من جراء ذلك علا کثراً > واأسفاه . 

وهناك تقصر آتحر لا كن أن ينسب الى الإسلاميين » بل مب عزوه الى 
الجاهليین فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرنهم والى ذاكرة الشيبة الذين 
أدر كوا الماهلية تي تدر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام »> ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) امولعم بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الألحبار الحقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسئة»› وأمر افراق 
الناس ي البلاد ٠١‏ › ومن رجوع آهل الأخبار الى الأعراب لأحذ أعبار قبائلهم 
وأيامهم ونسا۔ہم وشعرهم وغر ذلك »> آن غالبية أهل الجاهلية م تكن همم كتب 
مدونة ني تأرخهم ء وم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع هم 
في کتب وسجلات » بل کانوا يتذاكرون أيامهم وأحدامم وما بقع هم »› 
ومحفظون المهم من آمورهم مثل الشعر حفظا . ولا كانت الذاكرة محدودة الطاقة› 
لا تستطيح آن تحمل كل ما تحمل » ضاع الكشر من الأخبار » بتباعد الزمن › 
وبوفاة شهود الحوادث » ولم يبق بتوالي الأيام غبر القليل منها . ومن هنا کان 
قعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي » فقالوا : ( كان الشعر عل قوم 
لم يكن نمم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم > وهت عن الشعر وروايته . فلا كار الإسلام > وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر » فل يثلوا الى ديوان 
مدن » ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والفتل »> فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كشر ٠)‏ . واذا كان هذا ما وقع 
لاشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه ني الذاكرة بالقياس الى الثثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي محدث 
للشعر ؟ 


و الفهرست ر ص ۱۲۸ ) .۰ 
ب المزهر ۷٤/۲١‏ ) . 


بل ما لنا وللجاهلية › ولتراجم تأريخ الاسلام تسه » نحذ تاربخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول الى يوم مبعثه » بل حى بعد مبعثه > ثم حل سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سرة آباء الرسول 
وسارة الرسول الى المجرة » مقتضباً بعض الاقتضاب »› وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة > وما فيا عدا ذلك ما وقع للرسول > فغير 
موجود » وترى اقتضابا غلا في سبرة الصحابة »واضطراباً في تواربخ الحوادث» 
واحتلافاً ين الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما بقع لمم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » لم يكن ني نسخ عديدة » فضاع أكاره » 
ول يصل الى الأخحباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أحبار الاسلام »> وهي آمو على جانب حطر من الأهمية بالقياس الى المسلمين » 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس ني التدوين ي الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن الممداني وغبره ممن عنوا بأحبار اليمن › لم يعرفوا 
من تأريخ اليمن القدم إلا القليل ٤‏ وم يعرفوا من آخبار دول اليمن القدعة شيا › 
ول محفظوا من أماء ملوكها إلا بعض الأسماء » وقد حرف حى هذا البعض > 
أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القدعة »> فصفر > فلسنا جد في كتبهم 
إشارة ما الى عبادة (عشتر ) ولا إلى .عبادة (أنى ) و (ذات صم )و(نكرح) 
و (سين) و (حوک) «حک» و (هوبس ) ولا الى بقية المبودات . نعم » 
أشار (الممداني ) إلى اسم إله من آلمة (همدان ) هو (تالب) > وكانت خجته 
ي (رم) ( ريام ) » يقصدها الناس ني ذلك الزمن للزيارة والدرك » ولكنه 
پعرف آنه كان إا » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان › فدعاه باسم (تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران ٠)‏ . وجعلل (القه) › وهو إله سبأً العظم > المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » اسم بناء من أبنية جن سلبان . وقد بي على ما 
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زمه يأمر سلهان . وتحدث عن « رام » فقال :ما رام » فإنه بیت کان 
متنسك ۰ تدسلث عنده وحج اليه . وهو ي رأس جبل أقوی من بلد مدان »» 
ونسیه الى ( رٿام ین نمفان بن قبع بن زید بن عمرو بن مدان )۲ . وقد ذکره 
( ابن اسحاق ) و ر ابن الكلبي ) و ر السهيلي ) و ( ياقوت الحمسوي ) 
دغيرهم أيضا * وقي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم یکن عن مصدر 
مدوّن » ونا هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كثرآ 
من الأصل > فبحاولت سد الثغر بالقصص المد كور . 

بل سحل ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلي ) ومن ر الممداني ) في 
ازمان » وألصق متها عهدا بالماهلية مثل ( ابن عباس )و( عبيد' بن شرية ) 
وغیر ما » تر آن ما ذکراہ عنھا لا یدل على آنا أحذا آخبار ما من مورد 
مکتوب ومن كتب كانت موجودة › ولا أعتقد أن ( معاوية بن بي سفيان)» 
وهو نفسه » من أدرك الجاهلية » كانت به حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قوّال الأساطر ء وللى الاساع إلى أخبارهم » لو كان عنده شيء مدوآن 
عن أمر الجاهلية » تم إنه لو كانت عند (ابن عباس) و (عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والاحبار مدوّنات » لا لجأوا الى الداكرة والى الرواة والأعراب بلتمسون 
منهم الأنحبار والأشعار وآمور القبائل ! 

إن جهل آهل الأخبار بأصنام آهل اليمن القدمة الي ترد أماؤها في كتابات 
الستد » وذكرهم آسماء أصنام جديدة زعوا آنا كانت معبودة عند آهل اليمن 
م برد لما ذكر قي كتابات المسند > أشار ر اين الكلي ) وغره إلى بعضها › 
واشارامہم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن » والى تود (تبّم ) وهو في 
(یارب ) في طريقه الى اليمن > وأنحله حارین من آحبار ېود معه وأمره 
ہتهدم محيد ( رام ) » بناء على اشارة السرين؛ > م ظهور جمل وألفاظ ني 
كتابات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تخر وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ر( الرحن ) وعبادة ر(رذو موي ) » أي ( ذو السياء ) أو ( صاحب 
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الساء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالما » هي دلائل على حدوث تغير وتطور 
ي عقليات أهل اليمن » أثرت ني معتقدالبم فجعاتهم ينسون آمتهم القدعة »بل 
يتنكرون هما » ويبتعدون بذلك عن تقافتهم الوثنية القدعة »> ومثل هذا التطور 
والتغبر لا بد أن يودي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخحرى من جزيرة العرب» 
دحل" من غر شك ي إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن تقافتهم وآدامم. 
آما اليهود فقد سعوا بعد دخومم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقيالما ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضن > وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور 
شربعتهم بينهم › ويليعون قصص التوراة » وأعاجيب سلبان وجن سلمان » 
ونمكنوا من اقناع بعض حكنام اليمن بالتهود » على نحو ١ا‏ ساراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كلذلكت من البحر والر » وسعت كاليهودية 
لتثبيت أقدامها هناك وني ساثر ناء جزيرة العرب » ووجدت من مع دعوتّها 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل › وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتن »واقتبس من دخحل تي اليهودية الثقافة اليهودية »ومن دخل 
ني النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن تقافته القدعة » وني جملتها البط 
المبند » حط الوثنية والوئنيين »> وصار عدد قرائه يتضاءل مرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
کانوا یکتبون به » وهو قل أسهل ني الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكثابات 
المدونة في المسند » تي حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من جد وتي العروض › وهي 
مواضح بعيدة عن اليمن › على كتابات سبثية يعود تأريسخ بعضها الى ما قيسل 
ايلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" » تم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
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المواضع ي العهود المتاحرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل المزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلما جديدا مشتقآً من 
الأقلام الإرمية الشمالية > وذلك بانتشاره بينهم على يدي المبشرين وبالا تجار مع 
عرب العراق » ولا سيا سكان اللحرة والأنبار > وهو القلم الذي کان يکتب په 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلل الجديد تي 
موت الق المسند واحتفائه من هله المواضع »و عوته انقطعت صلاٿت الوم بالثقافة 
العربية الجنوبية ء ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن کون من بين رجال الدين من الديانندن أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبر اني »فليس من المستبعد أن يكون لمم حظ من العلم بالأمور المد كورة أخحذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغام ومن دراساممم لامور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
پستشهدوا ئي مواعظهم في ( مدرامم ) أو ( کناشسهم ) ني الأماکن الي نزلوا 
مها من جزيرة العرب » بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك آن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يارب » آي من مود المدينة › ومن أهل اليمن > وهو قصص غل دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية »> يدل عوماً على أنه أل من أصل 
يرجع الى آهل الكتاب »وقد غطي بقصص وأساطر ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته ال من نسب اليهم › أن يكون موضوعا لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار عل ود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحکام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضن 1 

ونحن لا جد في بقية جزيرة العرب تدويناً للتأريخ »> لعدم وجود حكومات 
منظمة كبرة فيها » ولسيادة النظام القبلي ني أكثر أغاثها » وإنما نجد فيها 
رواة يروون أخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتما بالقبائل الأخرى»وحوادا وأيامها » 
ورواة تخصصوا برواية الأنساب > لا السب من أهمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات نحفظ الشعر وما شاكل ذاك من آمور تخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية > أي مشافهة › لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابقا لآفات عديدة »> أهها حك العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض الر للنسيان كلا تقدم العهد به قي الذاكرة > وكلا ابتعد به الزمن › 
اذ تقل حاسة الناس لهءويضعف تأثره في العواطف » وتفار عندئل مم الرواة 
عن حفظه وبذالث يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقي منها 
ما يشبه ذكربات الطفولة › خلا الأمور الي عاصرت ظهوره » فقد أدركها 
الصحابة » فكان في امکام تذ کرها وروایتها > وانتقلت مهم الى .من جاء 
بعدهم حى وصلت الى المدونن . 

ما ذکرته هو أمم آسباب لمال التأريخ الجاهلي > فجاء ذلك التأريخ لذلك 
ناقصاً فجاً على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدمة . أما تدويته مجددا » 
واعادة كتابه وتنظيمه وتسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه »> فقد تم على 
هذا الحو : 


تدوین التأريخ الجاهلي : 


المستشرقين مجهود يدر في تدوين التأريخ الجاهلي وني كتابه بأسلوب 
حديث ٠‏ يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب ني التوراة وني التلمود وني 
الكتب البهودية » كا أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانما ني الكتابات 
الآشورية والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سريائية ويونانية 
ولاتينية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهليين » فصححوا وقوموا » وسدوا ميذه المواد بعض 
الثم في التاريسخ الجاهلي ٠.‏ 

وعملهم ي بعث الكتابات الجاهلية ونشرها »> مشكور مقدر » فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الحياة »> وجعلوه مقروءاً معروفاً » وترجموا کشارا من 
هذه التصوص الى لغاتهم > وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعلوا على نشر 
النصوص بالمسند وبالحروف اللانينية أو العبرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الإسلام . 
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وقد أمكتنا بقضل هذا المجهود المضني الحصول على حجار دول وأقوام عربية ۾ 
يرد ها ذكر ثي الموارد الإسلامية »لأن أخبار تلك الدول وأولئك الآقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخجبار . 

وقد ساعدهم في شرح الکتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مشل اللغة العبرانية والسريانية والبابلية ء فإن في هذه اللغات ألفاظا ترد ي تلك 
الكتابات ك تقارما واشتراكها ني هذه الثقافة المنقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها آفکارا وآراء ترد عند المتكلمين ذه اللغات » وهذا 
صار في الامكان فهم ما ورد ني الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والاراء . 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب » ولا سا 
المنطقة الغربية والمحنوبية منها » فضل كبر في بعث الياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أخحذ أولئك السیاح بعض کتابات » کا أخدوا صور بعض آحر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزما وبعث الحياة فيها 
بعد موت طویل . 

وقد كانت اسفار أولثلك السياح مغامرات وجازفات »إذ" تعرضت حياة أكرهم 
الخطر » بسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك » ويسبب سوء الأوضاع الصحية › 
ولعدم وجود أماكن مرحة » تناسب حبانهم الي تعوّدوها ؛ إلا آنہم لم يبالوا 
داك ولا عفلوا به وخحايلوا عختلف اليل للتغلب على تلك الصعوبات ولكسب 
ود" رؤساء القباثل والحکام لنسهيل مهمتهم . وقد قضى تفر منهم به في اسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسضار هؤلاء الرو "اد أسفارا فردية قام ما أفراد من 
ومن الضباط والمغامرين . والأسقار الفردية» مها كانت » لا تأي ٻالنتائج 
الي تنجم عن دراسات البحثات المتخصصة مختلف الشؤون » لللاف نتطلم ال 
اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبرة من اتاراق آفاق بلاد العرب »وتقدم 
نتائج حوبا الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سيا الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقن بلغة هذه 
اليلاد » لأن ھۇلاء أقدر من غبرهم على فهم اللهجات القدعة وتحتو اما وړوح 
ذلك التأريخ . 

ونستطیع آن عد السائح الداعاركي ( کارسین نيبور ) طط1 Carsten‏ الذي 
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قام في سنة ۱۷١١‏ للميلاد برحلة الى جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر ني القرون المحديثة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم العربية' . وقد أثارت رحاته هذه مم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى تلف أنغاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزن ) ص#دام8 .ا5 جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
انقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام ۱۸٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها » أفادت تي تدوين تاريخ العرب قبل الإسلام افادة غر 
مباشرة » لأنها لفتت أنظار المستشرقن اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم › 
حى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريلك برکkارد‏ ( Johann Ludwig Burkhard‏ 
من القيام برحلة الى الحجاز > فتزيا بزي مسلم امه (ابراهم بن عبد الله ) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
موسم الحج وصفاً دقيقا » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصمتهم (البتراء)" . 


Carsten Nilebur, Reisebeschrelbung nach Arablen und anderen umliegenden Laendern, 
Kopenhagen, 1772-1837, in 2 Bande. 

> وهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية‎ 
Carsten. Niebubr, Description de L’Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arabie, 
Amsterdam, 1774-80, R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell Universlty 
Press, 1954, P., 241. 
Pfannmueller, S., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Exploratlons in Y 
Arabla, in Hillprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben 
des Orients, Vienna, 1811, 


نشر مذكرات ( ١”«ءامه8‏ ) التي ارسلها الى اوربة المستشرقون ( ۲٥1ه‌اه!۴)‏ 

: مجادات‎ gı û ( Heinrich Mueller ) , ( Kruse ( د‎ 
Reisen durch Syrlen, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia 
Petraea und Unter-Aegypten. 
Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, ۳ 
1830, Burckhardt, Travels in Syria and Holy Land, London, 1822, Notes on the 
Bedouins and Wahabys, 2Vola., London, 1830, in German, Weimar, 1831, S. M. 
Zwemer, Arabla the Cradle of Islam, London, Explorations, P,, 703. 
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وکن ضابط انکليزي یدعی James R. Wellsted‏ من زيارة الأنحاء المنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصبرة»ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرعها الى سنة ( ٠٤١‏ ) من تأريخ أهل 
اليمن »> وتوافق سنة ٠٠١‏ للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النص! . 

وأضاف الرحالة ( هرتن ) صما 1G.‏ عدداً آلحر من الكتابات الجاهلية سنة 
٥‏ الى ما کان قد عرف سابتقا . وجاء ( کروٹندن ) ہملصعطاںہC‏ سنة 
A۳۸‏ م ہنقورش أحرى جديدة . وكذللك ( الد كتور Mackell ( Ja‏ .ج الذي 
عاد مخمسة نصوص سبثية » فتوسعت بذلك دواثر البحث قليلا“ > وتمكن العلاء 
بفضل هذه التقوش من حل رموز المستد" . 

وقد قامٍ الصيدلي الفر نسي (توماس يوس Îرi(‏ ) Thomas Joseph Arnaud‏ ( 
برحلة الى اليمن » كانت موفقة جداً »> اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشايخ والزعاء . ومذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدما » ولي يكن ذلك آمرا ميسوراً للغرباء > فزار الجوف ووقف 
على خراثب ( مأرب ) » ومكٹ ني مدينة (صنعاء ) أمداً » وزار (صرواح) 
لمدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسن نصا كتابي) قدعا" . 


وکتب التوفيق لسائح أوروبسي آلحر » هو الضابط الانكليزي ) Coghlan‏ (“ 
فحصل في سنة ١١۱۸م‏ على عشرين لوحا برنزياً سليم عار عليها ي أنقاض 
مدينة ( عمران ٠)‏ . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية المستشرقن الى ناحية مهمة 


Otto Weber, Arablen vor dem Islam, S., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, 
1838, in 2 Vols.,, Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in 
Journal Royal Geogr, Soc., VH, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, 

The Arabian Peningula, p., 221, 241. 

Cruttenden C,. J. Journy, of an Excursion to San’a the Capital of Yemen, ¢ 
Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol, IIT, 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, . 
PP., 39-55. 

Otto Weber, S., 10, Pfannmüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud ¥ 
Relation d'un Voyage a Mareb, in Journal Aslatique, 1845, 211, 309, 1874, 3. 


. )۱1١ ۲١۱.١٤١ ۱۳/۸ (عمران ) » الاکلیل‎ > 
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من نواحي الفن العربي القدم' . 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية > فعرفوا 
منها - وكان أغليها قصراً - انها تبحث تي موضوعات متشامة › وانما مؤلفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحمرية ) أور الحروف الحمرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء الما كذلك » حى تبن لمم ان هذه النصوص والنصوص 
الي جيء ا أخراً ل تكن جميعها نصوصا حمريةءبل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سبثية ترجع الى عهسد دولة سباً » وبعضها بلهجات 
آخحری > تلف عن الحميرية بعض N‏ . وهذه الكتابة »هى الكتابة المساة 
ب ( خط المند ) وب ( القلم المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاء ممن أولعوا بدراسة النقوش »تلك النصوص ٠‏ وأعلوا رأ 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها » مث العام ( ولم 
کسنيوس ) ( sنuصeء¡G Wilhelm‏ ) والعالپ ( روذكر ) ( ەچنقمR‏ .8 ) والعام 
ر( ھایترش lgılلد‏ ( ) (F. Fresnel ) ( Jij ) (lal ( Heinrich Ewald‏ 
الذي نشر النصوص الي جاء ها > وعددها سثة وخسون نصا حروف عربية 
وحرية » في الجريدة الآسيوية ( عديناهاعه لعصسسمت ) سنة ۱۸٤١‏ م ء إلا أن 
نشره م بکن متقتا اتقاناً تاماً. وجاء القسيس (أرنست Îوسiنكر(‏ ) Ernest Osiander‏ ( 
قاتم ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها »> ولذلك م يستطيعوا قراءة أكر النصوص الي 
جيءُ ا الى أوروبة وفهم معناها »> كا ان النصوص القروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطا تاا »> فاستطاع هذا العام مجهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي جاء 
م السياح والعلاء »> وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك بام ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوبة السامية مثل العبرانية »> وباللغة العربية الي نزل ما 
القرآن الكرم > وباللهجات البانية » وبالعلومات الجغرافية المدوآنة في الكتب 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10. ۱ 
Pfannmuller, S., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, LI, Series, V, B21, ۲ 
1838, Lettres Sur Hist, des Arabes Avant 'Islamiame, 1853, F'resnel, Recherches 
sur les Inscriptions Himyariques de San’a, Kha'riba Marib hh, Journal Asiatique, 
IV, Serle, Tom, 6, P., 169-1845. 
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العربية »> وبأسماء الوك والأشخاص الذين وردت أماؤهم في المؤلفات العربية' . 

وترسم المستشرق (ليفي ) ( ںا 4 1 ) آثر (اوسیندر) › وتتیع أسلوبه 
ني الببحث»وحاول استمخراج مادة تأرمخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق 
لاحراجها الى الناس » فتمكن (ليفي ) من تسيقها ومذيبها » وطبعها وعرضها 
على العلاء" . 

وفاق ( پوسفت هاليفي ( ) J 0seph Halvy‏ ) » وهس ېودي فرلسي > 
کل من تقدمه بکثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش › وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن › وبدراسة الكتابات العربية الحنوبية . دحل هذا الفرنسي اليمن ي هيشة 
بهودي متسول من آهل القدس > ليعجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهمسل 
البلاد المسلمون على السواء من أحطار رجال القباثل وقطًاع الطرق الدين لا عسّون 
أهل الذمة يسوء . 

وقد استطاع » هذه الطريقة ٠‏ التطواف في أرجاء اليمن »> حى بلغ أعاليها 
مثل ر بجران ) » وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ر المعينيون ) . 
ووصل ني تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصمة سبأً والى ( صرواح ) › وهو 
ڌا أول أوروبي زار ( نجران )" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه )٦۸١(‏ 
نقشاً جمعها من مواضع ختلفة من اليمن . : 
وني سنة ۱۸۷٤4 ۱۸۷١‏ م نشر هذا العام في الجريدة الأسيويسة 

Ait ue (‏ لمسuمت‏ ) ما کتبه ي وصف رحاته الى بلاد اليمن ء وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل ما والطرق الي اجتازها »> وترجمة ل )1۸١(‏ 
نصا » وهي النصوص الي كان قد جاء بها أو استنسخها من أصوما › ونشر 
ےا علمياً وانتفاداً قيّما للأعحاث اللغوية والتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
العلاء من قبله؛ . 


Pfannmueller, S., 8B, Weber, S., 10. | 


Pfannrmnueller, S., 8, YF 
Halévy, in, Bulletin de la Soclété de Géographie, 1873, et 1877, Rapport sur une 
Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Serles O, Vol, 
XIX, Joseph Halévy, In Journal Asilatique, 1874, Pfannmueller, S,, 8ê, Explorations, 
P., TO. 


Pfannmueller, S., 85, ٤ 


۱۲۸ 


وكان ممن ذهب الى اليمسن شاب نساوي امه ( سيكفريد لنكز ) 
Siegfrid Langer )‏ ) » وقد استطاع تصوير بعض اقوش واستنساخ قسم من 
الكتابات في عام ۱۸۸۲ م . غر أن القدر عاجله اذ قتل هناك »> ففقد البحث 
ني تأريخ اليمن بوفاته عضو نشيطاً . غير أن مساویاً آخر ءوض عن نسارة 
ذلك الشاب › وهو العام ( ادورد كلاسر ) ( معاي لوس8 ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمنء ورجع بعدد كبر من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من العلومات' . 

بدا الرحلة الأولى ( في اکتوبر من سنة AY‏ ¢ ( > وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة ۸4 م > وكانت الحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة› 
والأوضاع غر مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
القباثل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( ٠٠١‏ ) نقشاً رجع ما 
الى أوروبة . أما الرحلة اللانية » فكانت في نيسان سئة ۱۸۸١‏ م ودامت حى 
فرایر سنة ٠ ٦‏ وقد زار أي أثنائها المناطق الحنوبية الشرقية والمئطقة الجنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حى مدينة ( عن ) . وقد حكن من جمح 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية ›» وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت ني متلكات المحف الريطاني' 

وقام بالرحلة الثاللة في سنة ۱۸۸۷ م » ومكث في اليمن الى سنة ۱۸۸۸ م »> 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية › منها أربعمثة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصمة 
( سأ ) » ومن هذه النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يرجع عهدھا الى 
زمن قريب من ميلاد الرسول » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجح 
عهدها الى العصر السبئي » وهي ذات أهية كبرة ني تدوين تأريخ بلاد العرب 
اجنو ية" 

وكانت رحلته الرابعة »> وهي الأخبرة › في سنة ۱۸۹۲ م » وكانت موفقة 


O'leary, P., 221, Explorations, P., 722, Pfannmueller, P., 88, Weber BS. 11 ۱ 
Weber, S., 11. ۲ 

Explorations, F., 721, Mitheilungen der Vorder-Aslatischen Gesellschaft, Berlin, ¥ 
Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888, Nos, 298, f., Eduard Glager, Reise nach Ma'rib, 


۱۲4 المفصل - ۹ 


جداً كذلك . اتيع فيها أسلوياً جديدآ تي الحصول على صور النصرص »› اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم ي مختلف الحهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبين 
الى زيار تما »بعد أن علمهم تلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق أخرى . وقد تمكن 
مهلا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدعة الي 
ې یکن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستساحها بنضسه »وما أيضاً تمكن من تصحيح 
أغلاط الصور الي أخذها (هاليفي ) عن النقوش الأصلية > ومن الحصول على 
زهاء مثة نص قتباني أحذها من منطقة خحرائب (مأرب ).وني متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة الي كان هذا العام قد جابها معه ني المرة الأخحبرة 
إلى أوروبة . 


وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والن ãiw ( George Augustus Wallin‏ 
A40‏ م نجدآ ودوّن رحلتعه الیها " . وزار الحجاز المستشرق المولندي الشهار 
( سنوmك Snouk Elurgtonje 4lj‏ ( « فکتب ف أحوال مكة ووصف اللحياة 
يي الصجاز وموم الحج . وكان قد ذهب اليه سنة ۱۸۸١ -- ٥۵‏ م وهو من 
العلاء المدققين" 

وقد زار اجار ر السر ریشارد ڊرڌj‏ ( ) Sir Richard Burton‏ ( متنکرا 
بزي مسل کي نفسه ( عبدالله ) زار الحرمن وکتب وصفت رحلته هله؟ 

وتوغلت ر( حنة پلنت ) ( tصرں][8 Anne‏ ) سنة ۱۸۷٩۹‏ م ف شمال پلاد العرب 
حى بلخت أرض تجد » وكانت مولعة بدراسة أحوال الحيول العربية* . واحترق 
الرحالة الانكليزي ر( تشارلس دوتي ) ( Charlis M. Doughty‏ ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد المرب ء ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 


Weber, S., 12, Pfannmueller, S., 86. 
Ency. Brlta., Vol, 2, P., 171, Explorations, P., 705., 
Ency., Brlta,, Vol., 2, P., 170, Mekka, den Haag, 1888, Exploratlons, P. 720. 


Richard Burton, Personal Narrative of a P!llgrimage to Hl-Medina. and Meccah, 
London, 1857, in two Vols, 


Lady Anue Blunt, A Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouins 
of the Euphrates, London, 1879, 


ج چ ي“ 


۳۰ 


الصحراوية' . وقد اهم حاصة بدراسة النواحي ( المجيولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية »> ودو"ن ملاحظاته عن الظواهر الجو ية وتغرات الجو ولم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحيام الاجاعية وطرق تفكرهم وعقائدهم . وقد طبع كتابه » 
في سنة ۱۸۸۸ » وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهيته" . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون ذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيا كثرا أثر في نفسه > فصار يتحامسل 
على المسلمن ويقسو في حكمه على الرسول»إلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي بتحلى ما . وما لاحظه على البدو > عدم اهماهم 
بعبادتهم كالصلوات ال حمس والصوم »> كا لاحظ من جهة أحرى ان الموف 
من وجود إله كاد بكون أعق أثرآ ني نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جلور الوثنية القدعة لا تزال راسخة حى الآن ني نفوس الأعراب وأكار 
سكان القرى والمدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا“ عظيما لدراسة حياة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء وحن اليها حنين البدو ٠‏ ويتجلى 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل (ثیودور بنت ) ( غ۸٥8 11٥0۵0۲۵‏ ) وزوجچته الى البحرين وجنوب 
الجزيرة العربية فزارا الأمساكن الأثرية » وتحدثا عن بعض الحرائب المجاهلية 
والكتابات . وكانت زيارتم) للبحرين سنة ۱۸۸4 م . أما زيارت) لسقط وعان 
وحضرموت » فكانت ني هذه السنة تم في سنن بعدها . 

وتزيا الرحالة الألماني ( هایارش فۈوù‏ jilleزİù‏ ( (Heinrich von Maltzen)‏ 
بزي حاج مغربي »و كان قد زار المخرب وتعلل لمجة سكانه > وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم › وبعد عودته من الحج وضع رحلته' . 


Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 Vols, ۱ 
Charlis M, Doughty, Dile Offenbarung Arablens, Paul List Verlag, Leipzig, 1987. Y 
Passage from Arabia Deserta, Selected by, Edward Garnett, London, 1949, 
Pfannmueler, S., b4 
Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabla Sudan and Socotra, London, 1900, 4 
von Maltzen, Meine Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd,, 1, 2," bearbeltet 0 
von F'. Gansberg, Braunschweig, 1919, Relse in Arablen, Braunschwelg, 1873, 
Bd., 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Lelden, 1896-1898. 


۱۴۱ 


٠‏ ومن الجوّابين العلاء ( يوليوس أويتنك عمتا سنلسز ) » وقد اهم خاصة 
پدراسة آحرال البدو ¢« وکتب ي الوهابين والحر كة الوهابية' ك 


ومهم الرحالة الميكوسلوفا كي الأصل ( ألريس موسل ) ( لانو عنملة ) » 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتنب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد »> ووضع قي ماية كل كتاب من كتبسه 
فصولا“ علمية قَيَّمة فيها نحقيق تأري جليل؟ . ونمة ڄوابون آنحرون لا بد من 
ذکرهم مشل ( جوسن ) ( مەل eصنصمامA‏ )" و ( پرونوف ) 
R. E. Brünnow )‏ ( ° و شارلw‏ ڍر ( ) s °( Charles Fluber‏ ) وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة ۱۹۲۹ م أن 
خترق لأول مرة ( الربع اللحالي ) فكشف بذلك بقعة من أكر البقاع المجهولة 
ني بلاد العرب" . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلي ) الذي اسل فأطلق على 
نفسه ( المحاج عبدالله فلي ) . وقد أف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالاتكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب » وقد تيأ له من الفرص ما م 
يتهياً لأوروبي آحر ٠‏ اذ كان من اللازمان للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمفربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ر راتجن ) 
C. Rathjens )‏ ( بصم سنن ف اليمن و كتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
مانية قدعة الى ألانيا وضعت ني ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هامبرغ ٠)‏ 


Julius EHuting, Tagbuch elner Relse in Inner-Arablen, Leiden, 1896-1914, Bd., J 1 


The Northern Hegag, New York, 1926, Arabia. Deserta, New York, 1927, Y 
Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle 
FHuphrates, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930. 


Antonine Jausen, Countems des Arabes au Pays de Moab, Paris, 1908, Pfannmueller, f 
g., 29, Hitt, P. 7. 


R.B, Bruennow und A.V. D omagzewski, Dle Provincia Arabla, Strassburg, 
1904-1909, $3 Baende. 


Charles Huber, Voyage dans "Arable Centrale, Paris, 1885, Journal d'un Voyage ¢ 
en Arable, (1883-1884, Paris, 1891. 


Arabla Felix, Across The HImpty Quarter of Arabla, New York, 1932. 0 
The Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1947, ٦ 
وکتب کتبا اخری‎ 
C. Rathjens und H, von Wissmann, Suedarablen-Retse, 3 Bd., Hamburg, 1034,  Y 


Rathjens und von Wissmann, “Sanaa, Blne Stuedarabische Stadtlandschaft” in, 
Zeltschrift der Gegelsch, f. Erdk. zu Berlin, Nos., 9-10, S., 329. ff. 


1۳۴۲ 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
rhe American Foundation for the Study of Man )‏ ) برئاسة ( وندل فیلبس ) 
( sمنللنطP‏ لامك« )W‏ » وضمت بعض العلاء الواقفىن على تاریخ اليمن القدم مثل 
( الرایت ) (٤طعنءطلھ‏ .۴ W.‏ .بط ) أستاذ الآثار ني جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولايات المتحدة » وآلحرين في محتلف الموضوعات وذللك ما بين سني ۱۹١۰١‏ - 
۲ م بأعمال المحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزنة 
الي انتهت أعال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
تکن معروفة عن تأريخ ملكة قتبان وسباً » وعادت ببعض الاثار' . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري ي ماكة (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حيد ) » حیث عارت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
كما يرى راء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة أخرى لمدينة (نمنه) عاصمة (قتبان) 
ولعبدها الشهر ولبقايا مقر نها » وعبرت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط 
تلاك العامة وخراما ب )۲٠(‏ قبل اليلاد' . ١‏ 

وقامت هده البعثة ني سنة )۱۹١۲(‏ و )1۹١۳(‏ للميلاد بأععال الحفر ي (ظفار) 
بان . ثم عادت فنقبت في هذه النطقة في ابتداء سنة (١٦۱۹)م‏ > حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت ي سنة (۲٦۱۹)م‏ بعلة أمريكية من المستشرقين الأمبركان › لا علاقة 
ها بالبعثة المنقدمة بزيارة مواضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سککه ۾ والجوف وتماء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت باذج من 
فخار قدم > ونقلت صوراً لكتابات نمودية ونبطية › أهمها الكتابات الي وجدتا 
ني قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة أمانية أميال من جلوب ( تماء ) . 


| وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
الاعلام » زيد بن على عنان : تاريخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته - حفظه 
الله ب حون ارسائي مشر فا علي اعمال الحفر بمارب الذي قامت به البعشة 


الدى جنى على دعائم محرم بلقيس .... الخ ) »¢ المقدمة > 
Saenger, The Arablan Peninsula, P., 241. ٠‏ 


Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241. f. ۲ 
BASOR., Num. 159, (1960), PP., 14. ۳ 


۱۳۴ 


وهي » كا تقول البعثة» من أقدم الكتابات الي عار عليها حى الآن في العربية 
الشالية . وكان (فلي) قد استنسخها بيده › وتبان بعد مقارنة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافة ) الي أخذا البعثة أن في نقل ر فلبي ) أوهاماً عديدة . 
وني جملة ما عارت عليه البعثة صور نحتت على أحجار نمثل آلمة عربية قدعةا . 

وهناك طائفة أخرى من المستشرقن حدمت التأريخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة »> هي طائفة أساتذة الجامعات وأصحاب التبم والبحوث » استفادت 
من نمحوث السياح ومن الموارد الم كورة الي دلت عنها عن مصادر التاريخ 
الجاهلي » ثم غربلتها ونقدنها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( إهعءه8 ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الاثار ( .1885 LArabie Avant Mahomet d’après les Inscriptions ), Paris‏ ( “¢ 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامسة الفرنسي صاحب كتاب ر( تأريخ 
العرب قبل الإسلام) ) Y ( Essai sur Histoire des Arabes Avant J’Islamisme‏ 
وهو من الكتب الفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صاثبة ي بعض 
الموضوعات » غر أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص كشرة » وهو لاأيتفق 
اليوم مع أساليب اابحث المديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسما 
كتاب ( الأغاني) وعلى مصادر أحرى كانت معروقة في ذلك الوقت » غر أنه 
يتمكن من الوصول الى مصادر كشرة أحرى مهمة › للها لم تكن في متناول 
یله ف ذلك العهد . 

وللمستشرق الابطالي ( كيتاني ) ( نصمام .1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأريخ الإسلام" . وهو على جهده في معاولة التعمق 
في فهم تأريخ الماهلية والإسلام » لا علو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه» 
ولا سيا في القسم اللحاص بتأريخ الإسلام . 

ومن كتب ني حياة العرب قبل الإسلام المتشرق ( أولري روم01 Delacy‏ ( ¢ 


BASOR,., Num 168, 1962, P., 9. ۱ 
Paris, 1847-1848, Reprinted, 1002, In 3 Vols. ۲ 


Annal Dell'Islam, by Leone Caetanl, Principe di Teano, Vol., J, Milano, 1005, YF 
Stud! d1 Storia Orientale, Milano, 1911. 
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صاحب كتاب ( البلاد العرببة قبل محمد ٠)‏ . وقد تحدث فيه عن صلات المرب 
بالصريين فالآشوريين الى زمن ظهور الإسلام > وهو لا مخلو أيضاً من هفوات . 
وقد صار قدا . والمستشرق ( تشارلس فورسر ) ) alg «< ( Charles Forster‏ 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدعا جد ) ني تأريخ بلاد العرب القدعة وجغرافيتها 
ویستند ني أكثر أحاثه کأغلب معاصریه الى نظربات التوراة' . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( وتو ویر ( ) Otto Weber‏ ) رسالة صغىرة 
ي حالة العرب قبل الإسلام" 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسرة النبوبة وبالتأريخ الإسلامي عاممة 
فصولا" تمهيدية ني حالة العرب قبل الإسلام »> تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرحية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع حاص من التأربخ الجاههلي كالمستشرق ( رينه 
دوسو ) »› فقد وضع كتابا ني ( العرب في الشام قبل الإسلام )“ . والمبتشرق 
الأ لاني ( ثيودور نولدکه ) » وله کتاب ني ( تأربخ الفرس والعرب ثي عهد 
الساسايين )° » وکتاب آلحر في ر( أمراء غسان )1 . 

وللمستشرق ( روتشتlيù‏ ( ) Rothstein‏ ( كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين ي 
الحرة ) » وهو من الكتب المهمة الى ت 5 کشرآمن أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بامصادر العربية والسريائية والبونانية > ولا لو على كل حال 
م الضعت في بعض مواضعه . 

ويضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقن ي الحالة الدينية عند العرب 
قبل الإسلام > وأھنھا کتاب ( برکمن ) ( مصمسعءه8 ني آديان العرب ي 
الجاهلية“ » والفصل الذي كتبه المستشرق ( أرنست آسيندر ( ) (Ernst Osiader‏ 


O'Leary, Arabia, before Muhammed, London, 1927. 
Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, London, MDCCCXLIV, 2 Vola. 

Arablen vor dem Islam, 1904. 

Les Arabes avant . Islam en Syrle, 

Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, 1879. 

Die Ghassanidischen Fuersten aug dem Hause Gafna'’s, Berlm, 1887. 

Die Dynastie der Lachmiden in al-Hira, Berlin, 1899. 

De Religlione Arabum anteiglamica, 
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في ديانة العرب قيل الإسلام » في مججلة الحمعية الآسيوبة اللانية . وقد سحث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام عا عميةاً »> وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بو كوك » ( معمءمط ) الذي كان أقدم من درس الوثنيسة 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة ني كتابه المطبوع سنة ٠۹6١‏ للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن الممدسة في 
جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إلى أن المرب 
عبدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية علسدهم > وبالرغم 
من ذالك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في آدمختهم 1 

وجاء المستشرق (لودولف کريل ) (1ط×ع قامهن.]) » فأحيا هله الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « محث عن ديانة العرب قبل الإسلام ۲" » وطرق موضوعات 
يتمكن من سبقه من البحث فبها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
اموحدين في الأصل . غر r‏ تركوا التوحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والصنام فالأ-حجار والأشجار › وبذلك انحطت الحالة الدينية عندهم » وني القرن 
السادس تأثر وا بالديانة اليهودية والنصرائية في الأماكن الي حدث فيها اتصال 
تين الدياقين . 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الأ لاني 
( وهوزن ) الذي ماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد محث في نواح متلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب ال جاهلية وني الأصتام > فجمع ما لم یتمکن 
من جمعه ي هذا الباب أحد من المستشرقين قبله › واتبع أسلوب المقابلة والنقد 
ي البحث . 

هذا ولابد من الاشارة الى مهود عدد من العلاء تخصصوا بالعربيات وعال موا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( ]ع Fz‏ ) 
صاحب المؤلفات واليحوث الكثرة > والدراسات القيمة في تأريخ اليمن والعرب 


Studien ber dle vorislamische Religion der Araber, in: Zeltschrift der Deutchen 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 7, 1853. 

Specimen Historias Arabum, Oxford, 1040. ۲ 

Teber dle Religion der vorlslamischen Araber, Lelpz1g, 1803. ۳ 

Reste arabigehen Heldentums, Berlin, 1887., 2 Ausgabe 1929. ٤ 
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الجنوبيين > وقي ترجمة الكتابات العيتية والسبثية والحضرموتية والقتبانية والحمعرية » 
وني الدراسات افغوية . وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات الغربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقن . و ( رودوكناكس ) 
Nikolaus Rhodokanakis )‏ ) ` › وهو صاحب جملة مۋلفات ټي شرح وحل 
النصوص العربية الجتوبية » و ( دتلف نيلسن ) ( موا #ما٤ه(‏ ) الدانماركي 
من الباحشن في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأريخ العربي 
قبل الإسلام" : 

كذلك خحصص (موردتمن) ( صصدصا فإ .۸ .3 ) و ( داؤو هاندش میلر ) 
(D.H. Mueller)‏ < و )تھ( ) Eugen Mittwoch‏ ) › و ( فون فزمن ) 
s <“ (von Wissmann)‏ ) پيسان ) ) s ¢“ (CFL. Beeston‏ ) کونسي 
روسيني ( ) C. Conti Rossini‏ ( ¢ و )ت( ) F7. Winnett‏ ) › و (ركمنس) 
)C. Ryekmanns )‏ › و ) كرون () A. Grohmann‏ ) › و ( ملاكىر ) 
Maker)‏ .چ ) » و ( اغتاطیوس کویدي ) و ( وهرېرت کر ممه ) 
Herbert Grimme )‏ ) › و ( أئوليتمن ) و ( الرايت ) > وغبرهم قسطاآ من 
مرم في العربيات المنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمؤر خان 
والباحثن > وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العربية المنوبية وقواعدها وي تأريخ 
الجاهلية" . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقن محدثن قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم ني دراستها » وألفوا وکتبوا فيهاء 
ونشروا وم في المجلات »› ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت › 
وبعثوا الحاة ي نصوص ل تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن ) 
sı . (KH. von Wissmann)‏ ) ریکمنس ) ) Ryekmans‏ .3 ) ۰ وهو صاحبپ 


Nikolaus Rhodokanakis: Katahanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studien | 
zur Lexikographie und Grammatik deg Altsuedarabischen, Der Grundsatz der 
Otfentlichkeit in den Sudarabischen, Urkunden, 1914. 

Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd., 1, Hamburg, 1927. ۲‏ ۰ 
۽ للاطلاع على المؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح في جزبرة العرب » يستتحسن 
الرجوع الى الكتب التي الفت في هذا اموضوع باللغات الاوروبية + ومنها : 
Hilprecht: Explorations in Bible Land during the 19th Century, en‏ 

1903, Einoy. Brita, Vol, 2, P., 169. ff. 
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عوث وتحقيقات ني نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . ور الرايت ) 
w. ۴. bright )‏ ) العام الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) (مصسدت .4 ) الذي رافق البعة الأمريكية لدراسة الإنسان » واللبر 
بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عبرت عليها البعثة 
المد كورة . و ( مارية ھوفار ( ) (J. Pirenne ) ( jùıرıı ) 4 (M. Hofner‏ 
و ( بیسن ) ( «مایھم8 A۴1.‏ ) وغرهم »> ممن جاۋوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون ني التأريخ الجاهلي' . 

هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الآثار للاار الي عار وسیعار عليها من 
ناحية عل الآثار » وكذلك تطور اللحطوط ومقارنة الكتابات بعغضها ببعض لعرفة 
زمانها وحليل الآثار ودراستها بالمخترات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وما 
شاكل ذالك من طرق تعد اليوم حديثة > شآن كبر في الكشف عن التأريخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقعم »> وتضييتق شقق الحلاف الي نراها بين العلاء في 
عمر الدول وي حك الملوك وأمفال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اهام 
الباحثن في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن أشبر هنا الى أمر يتعلتق بالكتابات الجاهلية > هو أن غالبية 
من عالجها وترجمها اچ ف الغالب على العبرانية وعلى السريانية ي اللرجمة » 
وللا م بوفقوا في ترجمتهم توفيةا كبر » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الحنوبية وجمع معاني مفرداتما > تفيد كشرا في تفسر 
كتابات المسند وشرحها ملا“ » لأن كشراً من هله المفردات ما زال مستعملا 
استمال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات م تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة نلك اللهجات وتشيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها » فإن في 
هذا العمل خدمة كبرة التراث العربي القدم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع لي دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية ٠‏ فهم قد قاموا بعمل » وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة › 


FH. Wright, The Bible and the Anclent Near East, Egsays in Honor of Willlam 


۱ 
Foxwell Albright, New York, 1065, PP., $01. 
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فعلينا ألا" ننكر فضل الناس > واذا كان هناك شيء من خط أو ية سيثة › 
فعلينا بقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية »> فهم غرباء > ونحن حالة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقسع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث ني كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب لام العمل » وتيسر الوسائل الي 
توصل الباحشن الى الأماكن الي يقصدها العلاء وحايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من المنقيين العرب للقيام هذه المهمة والإنفاق عليه م پبسیخاء » وانشاء 
مثاحف تفظط فيها العاديات » ومنع الناس من التجاوز والاطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


1۳4 


التبلاراح 


جز بر الع رب 


ليس بن أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فهي أكبر شبه جزيرة قي العام . وبطلق العاء العرب عليها تجوز امم ( جزيرة 
المرب ٠)‏ . تحيط ما المياه من أطرافها الثلاثة » ومع ذلك لم يستطع الجو البحري 
أن محخفف من حدة الحرارة فيها »> ويتغلب على جفافها » والأنخرة المخصاعدة 
من البخر لا شكن أن قصل ال أراسط :يلاد المرية »> لاثرال رها لها : 
فان" الرياح السمائم » وهي ذات الحر الشديد النافذ في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس » ومقاومة تسلبها قوما » وتنترع 
الرطوبة منها > ومنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الجريرة . 

مد جزيرة العرب من الشرق الحليج العربي المعروف عنسد اليونان باسم 
ر( الحل الفارسي ) ) Sinus Persicus‏ ) › وما زال پعرف سە التسمية المأخحوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . آما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ( ) Lower Sea‏ )"< 
وب (البحر اللي تشرق منه الشمس ) و( محر الشروق ( (Sea of the Rising Sun)‏ 


۱ الهمداني : صفة جزيرة العرب > ص ۷] > وسيكون رمزه : صفة » الالوسي : 
بلوغ الارب ( ۱۸٤/۱‏ وما بعدها ) > معجم الیلدان ( ٠۰۰/۳‏ ) وسیکون رمزه ب 
ر البلدان ) ¢ .133 LD. Stamp, .Asla, an Economic and Reglonal Geography, P.,‏ 
Anclent Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P,., 28. ۲‏ 
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وب (البحر المر )و( البحر الالح ) و( نار مرتو ) ( :اجه جه ) أي الآشوريةا. 

ومحدها من الجنوب المحيط المندي › وقد أطلتق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم المتصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية المقابلة ذه السواحل اسم ( البحر lلأثريiري‏ ( ) Mare Erythraeum‏ ( < 
آما ( بطلميوس ) فقد أطلق على الماء المحصور بين مان وحضرموت امم 
( خلج ات4 ( ) Sinus Sachalites‏ ( “ وأطلق عسل الق الغربي الباي 
ام ( ر ررم ) ( صrطRu Mae‏ )۲ ( اعت رطع ) »> أي البحر الجر : 
وقد قصد الاغريتق واللاتن + ) Mare Rubrum‏ ) ي الغالب البحر الأحر الحالي 
والبحر العربي والحليج العربي > بل حى المحيط امندي» فهم يتوسعون ي هڏا 
الاطلاق كثرا" . 

أما حدّها الغربي » فهو البحر الأحمر كا يسى في الحارطات الحديلة 
العروف بامم ( اللحليج العربي ) ( عسهنطمجه مساك ) تي المحارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ر عر القازم ) في الكتب العربية؛ . أما العبرانيون» فقد أطلقوا 
عليه ( هم ) ( هام ) ( الم ) »> ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( بم ) 
(يام ) عى ر( مر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي ني مقام ( ال ) ي 
العر انية ء و ذلك بصورة عامة » و ( يام سوف صں؟ سه۲ ) بصورة خاصة > 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحيانا* . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة رالم) > 
الواردة ني القفرآن الكرع ذا البحر > أي البحر الأحمر" . وقد أريد 
Mare Rubrum ) 49 ( Mare Erythraeum ) 4‏ ( البحر الأحر أبفا ۷ : 

وشكل البحر الأحر » شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم متد من 
الثمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنن . ما باي جسمه »› فإنه 


Ancient Iraq, P., 241. 
Quintus Curtius, X, P., 75, 
, فما بعدها)‎ ۱۸٤/١ ( راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الارب‎ 

۰ ر سوف ) فى اللغة العبرانية » بمعنى اعشاب ضارة » حشائش ودفل‎ 
Smith, A. Dictionary of the Bible Comprising its Antiquities, Blography, Geography, 
and Natural History, Vol, 1, 1009, Hastings, P., 8383, 967. 

٠ )۳٤۴١ ٤ ۱۳۲/۷( تفسیر البیضاوی‎ ٩ 
Smith, Vol, 1, P,, 1009. ۷ 
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البحر العربى . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً ني الأصلء خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية » فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الال » حى لا تكون هساك قطيعة تامة » وارتفعت 
بلك السواحل الغربية » نتيجة اساف الأرض »ء الت الى الأرض المنضغفة 
مياه البحر العربي » ولو تم اللحسف > وامتد الى ( طور سيثاء ) فشطرها ء لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد بانمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة › 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقناة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحر كان محرة في الأصل »> وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جلوب هله البحبرة » أي عند ما يسى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر » ولكن حسفا وقع »› أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الحنوبية الغربية » فاتصل المحيط المددي بالبحرة › 
وتك ون البحر الأهر . وقد كان الاس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برا 
و كأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت المجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ر خلج أيلة ) وب ( خليج الأبلانيين ) › 
Sinus Alaniticus ) (Sinus Aelanites )‏ ) ي الكتب الكلاسيكية » نسبة الى 
مدينة ر( أيلة ) المسماة ر ايلات ) (طاماط) و ر ايلوت ) اماع عند 
العرانيين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين )' . وآما (خليج 
السوبس ( فك eرك ‏ ) ) Sinus Heroopoliticus ) ( Sinus Heroopolites‏ ( 
عند اليونان واللاتن" . 

وحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الجر صخور 
مرجانية نفتك بالسفن الي تتجاسر فتقترب منها » نبتت في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أحرى »› اذ 
جعلت اللاحة صعبة ني هذه الأماكن » فقللت بذللك الاستفادة من الاتجار بالبحرء 
وقلات أيضاً من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل »كار ها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 
١‏ بروكلمن : تأريخ الشعوب, الاسلامية > ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومنيسر 

البعلبكي ر طبعة دار العلم للملايين ) » الجزء الاول ( ص )٠١‏ . 


Hastings, P., 211, Smith, Vol., 1, 1009. ۲ 
Smith, Vol., 1, P., 1009 ۳ 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب » عاشوا ني الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى بعض الباحشن أن البحر الأحر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد 
المرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) › بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » آي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
يفا هزات عديدة»فخسفت في مواضع عديدة مثل (عدن )٬»حيٹ‏ تکون خليج 
عدن » ومشل اللحليج العربي > وكانت هذه المزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت في الشمال على مقربة من حدود بلاد الشام > فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
ني عصور سحيقة في القدم قبل اليلاد زات وتر كات أرضية » حنى جعلته ا 
على الشكل الذي نراه عليه الآن . 

وحد ها الشالي حط وهي متد تي اصطلاح العلاء العرب من خليج العقببة 
سى مصب شط العرب في اليج العربي » فيكون اللفود الشاي من الحدود 
الي تفصل املال اللحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلوجية » »> 
فإن باطن الملال وحدة لإ يستطاع فصلها عن تربة الجريرة » وجزء لا عتلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن ساثر أنحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرغية > فإن هذا اللحط الوهي المتصور » هو وهم وخطاً » فقد سكن 
العرب ني شمال هذا اللحط قبل الميلاد مثات السنن . سكنوا في العراق من ضفة 
نهر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطن وطور سيناء » حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الكتبة القدامى من يونان ولائين وعرانيان وسريان في جملة مساكن العسرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد المرب ) » لأن أغلب سكانما كانوا من 
المرب" » حى ذهب بعض علاء ر التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة» هي مواطن ر( الإ“ماعيليين Keturaean ùııروطÃلl ) s ( Ishmaelite‏ ( 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي 


B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official use only, إ4‎ 
Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 11 


O'Leary, Arabla before Muhammad, P., 5. ۲ 
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قبائثل بدوبة » كانت على اتصال بالعرانيىن . وهي ڊواد ق شمال جزيرة العرب 
وني الأقسام الشالية متها . 

أما ( أربي ) » أي ( العربية ) في النصوص الأآشورية » و (ماتو آريي) 
( نطلaج4‏ و ) » أي ر( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) ني النصوص 
البابلية » و ( أربايا ( مووطوعة ) ( مرهصعك ) ي النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( وووطهة' طخ8 ) ني الإرمية » فاا كلها تعي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية » فلم تحددها النصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها کان بتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب » وعلى الماى الذي وصل اليه عامل م في بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ر( مت أربي ) ( نطھAr Mat‏ ) 
( نطنت4 2٤‏ ) » هي بادية الشأم أيضاً > وهي کل الأرضين الي نحدها جبال 
( الأمانوس ) ( مسمس ) في الشمال » آي الأرضين الي تقع ي جنوا وكل 
شه جزيرة سیاء عند ( بلينيوس ) ( هسنصناط )" . فهن اذن أوسع جد ما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لجريرة العرب . 

وإذا نظرنا. نظرة عامة الى خحارطة جزيرة العرب › نرى نها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتكوّن سلاسل من المرتفعات متصلا 
بعضها ببعض » تمد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لمذه المرتفعات جبال 
( التراة)٠‏ . وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقترب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أا أقصى ارتفاع هما » فيبلغ 
زهاء ٠۲,۳۲۰‏ قدماً »> وهو في اليمن* 

وأما الأرضون المحصورة بن هله السلسلة وساحل البحر > فإنها ضيقة › 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها امحدارا شديداً قصبراً . وسواحلها 


Hastings, A. Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 85. 

Encyolopaedia Bilbillca, Vol., X, Col., 273. 

Pliny, Nat. Hist., VI, 142. f., A4. Grohmann, Arablen, B., 3. 
السراة : : أعلى كل شيء ¢ وهنالك موأضع عديدة يقال لها سراة مضافة الىئ‎ 
. )٥١/٥ ء البلدان ر‎ ) ۱۷٤/٠١ ( القبائل ء تاج العروس‎ 
C. Rathjeng und H, von Wissman: Suedarabische Relse, Hamburg, 1834, Bd., 1ll, o 
S,, 2, Ency. Brit., Vol, 2, P., 169. 
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المهيمنة على البحر »> صخرية في أغلب الأحيان »> يصعب رسو السفن فيها . 
وطالا تحطمت عليها السفن المنكوبة › فتكون طعا للبحرء وللأعراب الساكشان 
على السواحل » فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنن مسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتمم . 

أا الانحدار الى البحر العربي والحليج العربي » فانه بكون تدرجياً وطويلاً 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزبرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجداً) › بلغ متوسط ارتفاعها زهاء ۲٠٠٠‏ 
قدم . وتند في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من المبال ءيتفاوت ار تفاعهاء 
تسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما بليها من أرضن من جهة ال » 
وتتصل هله بسلسلة جبال اليمن » وتكار فيها الأودية الي تفصل بن السلاسل» 
وتأحذ تلف الاتجاههات من الشمال الشرقي أو من الشمال الغربي الى سواحل 
بحر » حيث تمثل اتجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرتي من المحزيرة » أي في عمان » حيث يباغ ارتفاع 
الجبل الأخحضر زهاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتكون أغلب الأرضن في جزيرة العرب من بواد وسهول » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراويبة » لكن قسماً كبرآً منها عكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالة 
للزراعة » فإنما تزرع فعا لوجود الياه فيها . أما الأرضون الي تعد اليوم 
من المجموعة الصحراوية » فهي : 

١‏ - الحرار > أو الأرضون الركانية : وقد تكونت بفعل الراكان »ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات الراكن نفسهاءونوع تكون من حمها (اللابة) 
مسوا الي كائت تقذفها » فسيل الى الأطراف مم ترد ونتفتت بفعل النقلبات 
الجوبة » فتكون ركاماً من الحجارة الركانية بغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
ميكة » وقد تكون رقيقة » تتبعار فيظهر من خلال فجواتما وجه الأرض 
الأصلية . 

Hitt, P, 14 4 


Hncy. Brit, Vol, 2, P., 169. FY 
Ency. Brit., Vol, 2, P., 169, Hitt, P., 14. fF 
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وني مثل هذه الأرضن يصعب السر » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس المحادة 
فيها » ونقل الاستقادة منها » فتتحول شيعا فشيغاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) ي جنوب شرتي دمشق › يلاحظ الطريتق الذي سلكته 
الحمم المقلوفة . 

وقد وصف العلهاء العرب الحرار ء فقالوا" : الحرة أرض ذات حجارة 
p4‏ رة » کانا أحرقت بالنار > ویکون ما سحتها أرضاً غليظة > من قاع 
ليس بأسود » وانما سوّدها كثرة حجارتما » وتدانيها . وتكون الحرة مستدبرة» 
فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع › فذلك الكراع > واللابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكين » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابة أو اللوبة > فلنها المناطتى الي 
غطتها حم الراكن » وسالت فوقها » م جفت . وأما الكراع » فنا أعناق 
الحرار؟ . 


Moritz, Arablen, Studien zur Phyaikallschen und Historlschen Geographle des | 


Landes, Hannover, 1923, S., 12.‏ 
وسیکون رمزه ` M01‏ 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) ٤»‏ البلدان ۴۲۳/۷ ) . 

۲ البلدان ( ٠ ) ۲١/۴‏ تاج العروس ( ٠۴١/۴‏ ) > ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) >الطبرى ( ۲۲١/٣‏ ) »> وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراح ) »> واحيانا ر سواقي ) » البلاذري : الفتوح ( ٠١‏ ) » امراصد 
( ۱۷/۲ ) + المغضلیات ( ص )1٥ ) ۲)٥‏ ) . 

+ لسان اسرب ر ۲٤۲/١‏ ) ؛ ( لوآبة ) ( لاإبة ولوبة) + امفضليات 
( ص ٠١ ١ ۲۲١‏ ) » البلدان ( ٠١۷/۳‏ ) »> ويقال ر حرة سوداء ) » الطبرى 
٠0۹/۲١‏ ) ( طبعة أوربة) > وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) » صفة ص ٠.١‏ » وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها > ولا بقدر 
فيها على الركوب ) » صفة ص ٠.٠١‏ »> راجع كدلك معلفة الحارث » بيت ۲۸ > 
و جاع ( حرة سوداء ) » 11 Moritz, S.,‏ وجاء كذلك ر حامية ) » 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتب العلماء في ( الحرار ) + كتبا » مشثل ر كتاب الحرة ) امنسوب الى 
ابي عبد الله محمد الغلابي ٠‏ ( الفهرست ص ٠١۸‏ ) > و ر كتاب الحرات) لإبي 
عبيدة ( الفهرست ص ٥٩١‏ ) > ( طبعة اوربة ) ر ۸٠‏ ) طبعة المطبعة الرحمانية > 
لمان المرب ٤ ) ۲۲۲/١ ١‏ وورد ايضا(لابة سوداء) + ( لوابة) و 
( لوبة ) » أبن سعد » الطبقات ( ۲/1 > ٠») ٠٠‏ 
Moritz, 8., 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG., 22, 36-382.‏ 
٤‏ لسان العرب ( ۲٤۲/۲‏ ) » ( ۱۸۲/۱۰ ) » القاموس (۷۸/۳) , 
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وتكثر الحرار ثي الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وتمتد حى تتصل بالحرار 
الي ني بلاد الشام را ولا يا > وتوجد يي 
الناطتق الوسطى » وي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق › 
وني المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية > حيث تلاحظ الحجارة الركائية على مقربة 
ن بات ادت ,زفت من > وقد دلیوت اما عد مها کا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آلحر عاروا عليها ني مناطق ناثية؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاملي اشارات ايها . وكانت إحسدى الحرار »> وهي 
( حرة النار ) ي عهد المحليفة عمر لا تزال ثائرة تخرج النار منها* . وقد ذكر 
أن سحب الدحان كانت تخرج في عهد اللحليفة عبان من بعض المبال القريبة من 
المدينة“ . وهذا يدل على أن فعل الىراكن في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
انقطاعا تام » وأن باطن الأرض »› كان ما زال قلقاً » ا 

وکان آلحر حدٹ برکاني في الحجاز في سنة ٠٤‏ للهجرة ( ١٠٠٠م‏ ) E‏ 
ثارٿ احدى الات في شرتي المدينة » واستمر هيجانما بضعة أسابيع »> وقد 
وصلل ماسال من حمها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من الماينلة الى كان 
نجانبا من الأعاجيب" . وكان أواخر القرن الانى عشر والقرن الثالت عشر الميلادين 
عهد زلازل وثوران براكن في مناطق آسية الغربية* . ومند القرن الفالث عشر 
اليلادي ٠‏ لم يبق أثر لفعل الراكين في تلف ناء بلاد العرب“ 

وقد تركت الأصوات المزعجة › و ( الصيحات ) المرعبة › والدران الي 
کانت تری من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي کانت ترتفع من أجواف 


Moritz S., 12, Chr. Phllps Grant, The Syrlan Desert, London, 1937, P., 122, Allos | 
Musil, n the Arabian. Desert, New York, 1930, PP., 3, 21. 
FEnoy. Brit, Vol, 2, P., 174. ۲ 
ر حرة اشجع ) الاصابة‎ ٤ ) ۱۹.١ مطبعة السعادة‎ ( ) ۲١ ( البلدان‎ ۳ 
۰.) ۷/1۱ 


Doughty, Arabia Deserta, 2, 618. f. ¢ 
Moritz, S$, 13 ¢ ( 11/⁄( البلدأان‎ 
“ ) رالطبعة الاوربية‎ ) ۲۹۸/١ ( الطبرى‎ ١ 
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.الأرض > و ( الريق ) الذي كان يظهر من المحرار » مثل حر ة ( القوس ) 
الي قیل انہا کانت تری کاہا حریق مشعل؟ » و ( حرة لن ) الي کان 
حرج منها ما يشبه الرق › ويسمع منها أصوات کاہا صیاح' »› هذہ کلھا 
تر كت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجلى في القصص الروية عنها » وني 
عقائدهم بثلك اران . 

ولعل قوة ذران ( حرة ضرأوان ) وشدة قذفها للحمم وارتفاع فيبها › هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد هما والتحآح اليها » فقد كانوا يذهبون اليها 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف » والرأي عندهم ان التار تخرج 
فتأكل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة فشطة عاشت أمداً طويلا” كا 
يظهر من وصف ( الممداني ) وغبرها ها > وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 

وقد تسبیت أ کر هذه الترار ي هلاك کشر ممن کان پسکن في جوارها وفي 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت ا » فتحولت الى مناطتق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل ر اللابة ) 
الي سالت عليها . وللناس الحتق كل الق في ارجاع أسباب هلاك أصحابما الى 
العذاب اللي ترل ہم بائفجار الأرض وروج الدران منها تلتهم الساكنن عندها. 
وقد جهلوا ان هذه الئران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمة المرعفة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداحلية الي تعمل سرا في بطن الأرض . 

وکر ة الحرار في جزيرة العرب › وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
عل أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسرة قاسية» ولتقلبات كثرة ولضغط 
شديد ني الناطق الشمالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وکأنه حب اندر ي" > يتحدث عن ذلك المرض القدم . 


البلدان ( ۲۵۹/۳ ) . 
۲ ( لبن ) ٤‏ بضم اللام وتسكين الباء الموحدة »> قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق ڄانباها رکود ما تهد من الصياح 
البلدان (۳۲/. ) . 
+ الاکلیل ۲/٠‏ ) , 
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وقد اشتهرت بعض مناطتق الحرار باللعصب والاء وبكثرة الياه فيها ٠‏ ولا 
سما حرار الحجاز الي استغلت استغلالا“ جيداً » ومنها (خير ) › الي ميزت 
عل ساثر القرى » فقيل عنها إنها ر خير قرى عربية ٠)‏ »> غر أن ظهور 
العيون فيها بكارة > جعلها موطا من مواطن الحسى » اشتهر أمرها في اللعجاز 
حى قيل : ر( حى خير )۲ . واستفاد الجاهليون من المرار باستخراج الأحجار 
منها » كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطا من مواطن التعدين القدعة فيها '. 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب > 
وتقصي أنواع المسجارة الي يكر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوزعها» والينابيع الحارة في الأحساء؛ » لا ني هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف الموارد الطبيعية »> والثروات الكامنة أي الأرض . 

ويظن أن فعل الراكان كان له أثر حطر في العصور الب « ايوسينية » 
Eocene )‏ ( > اذ ثارت براكن عديدة ي جزيرة العرب وفي الحبشة وي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هله الراكين بالطيع في 
شکل الأرضين الي ثارت فيها وني شكل الأرضن القريبة منها »> وقد ظهرت 
براكان فعالة نشيطة ي العصور ( البليوسينية ) ( مصهعناط ) أيضا »> أثرت 
ذلك في شکل سطح الأرض »۰ بان أحدثت فیها تضاریس › لا تزال آثارها 
تشاهد حى الآن* . 

وني جزيرة العرب عيون وينابيع > لخرج منها مياه حارة . ففي عسبر وي 


الحجاز وي اليمن وي حصر موت وعمان والأحساء وامفوف وي مواضع أحرى 


| (خير قرى عربية خيبر ) » اين سعد ٠‏ الطبقات ر ٥١/١‏ ) ( قسم ؟ ) 
Zwemer, Arabia, P., 23, Moritz, S., 12.‏ 
۲ کان به اذ جئته - خيبرة بعمود عليه وردها وملالها 
u#‏ 
قلت لحمى خيبر : استعمدي هماك عيالي فاجهدي وجدي 
ود ي بصالسب وورد اء انك الله على ذا الجند 
البلدان ( ۹۷/۳ ) » الحماسة ( طبعة فرايتاك ) ر ص ٠) ٤‏ صفة ۱۱۸ » نقائض 
حزان TY.‏ ۰ 
۳ مثل حرة سليم »> وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي يلع > 
البلدان ( ۲۰۸/۴ ) ٤ ) ٥۲۹/۸( ٩‏ تاج العروس ( ١٠١/۴۳‏ ) 
Ency. Brit., Vol, 2, P,, 174. 4‏ 
Naval, PP., 19. 0‏ 


144 


غرها » مواضع تخرج منها مياه حارة كريتية في الأكثر » يستشفي عياهها 
اناس بالاستحام . وانتشارها على هذه الصورة وهه الكثرة يلفت النظر » وهي 
من آثار التقلبات الحوفية الي حدلت ي جزيرة العرب منڏ القدم' . 


الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضن تعلوها رمال حمر في الغالب › تمد من النفود 
٤‏ الشمال الى حضرموت ومهرة في الحنوب › واليمن في الغرب › وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات عتلفة › تنتقل ي 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض" . ومكن العثور على 
مياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؛ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


وقد تصل الأمطار الموسميبة الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصر اذ سرعان ما تجف وتموت . وقد هجر 
الاس السكنى ني أكثر أقسام الدهناءلفاف أكثر أقسام هذه النطقة الصحراوية 
الواسعة » وخلوها من الاء والمراعي » ولكارة هبوب العواصف الرملية فيها > 
ولشدة حرار تما الي يصعب احتانما في أثناء النهار » وآقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها » الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار »› فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها المحغرافيون المحدثون 


Naval, P., 21. ۱ 

٠٠١/٤ ( (الدهناء ) بغتح اوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر » البلدان‎ ٣ 
. ومانعدها)‎ 

Ency., Vol, 1, P., 898, Ency. Brit, Vol, 2, P., 173 Hitti P, 15. YF 

Handbook of Arabia, vol., 1, P., 13 4 

ه الالوسي ٠»‏ تأريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري » المطبعة السلفية 
القاهرة ۱۴۳۲۷( ص ۲١‏ ) 
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( الربع الحا ( ) he Empty Quarter‏ ) ' › لوها من الاس > وکانت 
تعرف ب ر( مفازة صيهد )" . 

وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام توماس وھدصەط1' دصھr†rە8‏ ) من اچتیازها 
في )٥۸(‏ یوما » وهو عمل مجهد شاق › فکان اول أوروبي جراۇ عل 
اجتياز هذه الأرض" . 

وبطلق على القسم الغربي من الدهناء اسع ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال ہا كثبان اقارن اما باسم (عاد) . ( واذکر أحا عاد »> لذ أآنذر 
فومه بالأحقاف ٤)‏ . 

وکشف ( برترام توماس ) ي الربع الحالي محبرة من المياه الملحة » وبقايا 
حيوانات مبعارة > وتيين لدى العلاء أن هذه البحرة كانت من متفرعات اليج 
العربي» وأن من المحتمل أن هذه الأرضن الي تكثر فيها رواسب قيعان البحر» 
قد كانت في عهدها من المناطتق البحرية الي تغمرها مياه المحيط »> كا عار فيه 
على آثار جاهلية م يعرف من أمرها شيء حنى الآن* › يظهر آنا لأقوام كانت 
تستوطن هله الناطق أيام كانت ذات مياه صالة للإنبات واللحعصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً مهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها كثرآ > بفضل بعض 
موظفي شركات البنرول والباحشن عن العادن في تلف ناء الجزيرة . وستأتي 
الاكتشافات الجديدة لما معارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الإسلام من غر شك . 

وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضن المشهورة باللحصب 
والاء »> وهي اليوم من الناطق الصحراوية » وما آثار الفرى القدعة الي كانت 
كشرة قبل الإسلام . والظاهر آنا كانت مواطن الرباريان » وهم الذين دعاهم 


Terra Incognita, Hitt, P.,, 15, Ency., Vol, l1l, P., 895, Philby, The Empty ۱ 
Quarter, London, 1933, Bertram Thomas, Arabla Fllix, P,, XXlil, 180, Philby, 
In the Geographical Journal, “The Empty Quarter”, 81, (1933), 1-26, 
Ency, Vol, 1, P, 370, Moritz, S., 15. <“) 11⁄0) البلدان‎ 4 ۲٠۲ صفة‎ + 
Ency., Vol, 1, P., 183, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 11 Bertram Thomas ¥ 
Arabla Felix, Across the Empty Quarteer of Arabia, London, 1932, The 
Geographical Journal, Across the Empty Quarter, IIL (1948), 1-21, Algo “A 
Further Journey Across the Empty Quarter”, CXI, (1949), 12-45, 
. ۲١ السورة 1) ابة‎ ٠ سورة الاحقاف‎ 4 
Arabia Felix, PP., 180, Ency. Brit, Vol, 2, P., 173, 
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( بطلميوس ) ( نانعهطهة ) الذين سأتحدث عنهم' . وني الحهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يرين ) + وكانت من المناطق الأهولة كذلك » ثم دخلها 
الراب" . 


۳ النفود : 


ا التفود » وهو اسم م یکن يعرفه العرب" ٠‏ فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تلروها الرياح فتكون كشباناً مرتفعة + وسلاسل رملية متموجة› 
تبتدىء من واحة (تياء) ٠‏ وتند الى مسافة ٠٠١‏ كيلومارآً تقريباً نحو الشرق › 
ويبلغ امتدادها من الموف ای جبل شمر زھهاء ۲٠۰‏ کیلومارا تقریباً . وقد عرفت 
أيضا ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) > م تغلب عليها امم ( النفود ) 
وصارت تعرف په“ . 

وتعد النفود من الأما كن الائلة أو المنحدرة »> ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) ٠‏ ان المنطقة الشرقية من النغود أوطاً من مستوى المنطقة الغريية 
عند خط طول (۲۷) درجة و )۴١(‏ دقيقة › عا يزيد على ٠١١‏ مرا » آي ان 
هذه البادية مرتفعة ي الغرب » آحذة ي الاخفاض والميل في الشرق° . 

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار امتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
آر الشمالية الغربية محملها » تراكمت في المنخفض > فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( الباد ) يشرف عليها 
اشرافا تام" . 

ويغطي وجه ر( النفود ) » كيان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


›) ۳۹۲/۸۱ البلدان‎ ١ 
Philby, The Empty Quarter, PP., 157, Evey, Vol, 1, P., 370 Vol. 4 P. 1073. 


.(\lo0 ¢ o00 C11 ¢ 1Y ¢ Af“ البلدان ر١/٩۹ )»> صفة رص‎ ۲ 
Ency., Vol., 1 P., 370. 
. )١/١( فجر الاسلام‎ ٣ 


؛ (رمل عالج ) باللام المكسورة والجيم ٠‏ ( رملة عالج ) ء البلدان ر١/٩۹)‏ »> 
Moritz, S., 15, Handbook of Arabla, Vol., P., 11.‏ 


Ency. Brit., Vol, 2, P., 1738, Moritz, S., 15, Musilî, in the Arablan Desert PP. 124. a 
Morltz, S., 1. ٦ 
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زهاء )٠٠١(‏ مرا »> ولذللك لا يعد سطح بادية النفود سطظحاً مستوياً منبسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات عتلف الأشكال » فتكون ني آغلب الأحيان على شکل نعل 
الفرس » ويكون اتجاهها من الغرب نحو الشرق»وتكون أبعادها وأعاقها غتلفة »> 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثرا تميقا في ميلة المسافرين ورجال القوافل' . 

وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جلة حقيقية 
فتظهر الرمال وكانبا قد فرشت بط خضر » يزينها الزهر والشقائق وغتلف 
الأعشاب الصحراوية » ويتتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المر تفعة 
ذات السيقان القوية كبعض آنواع ( الفضّى ) » فتكون أدغالا“ حتطب منھها 
البدو » وقد محرقومما لاستخراج الفحمم منها" . وهذه الأعشاب. والنباتات » 
لا تقظهر إلا ي المنطقة ذات الرمال الحمر ر( نفود مرا ) . أما النفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ر الكوارتر ) فنا في أكثر الأماكن 
غر متبتة" 

ولكن هذه البلة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا أسابيح 
قليلة » م محل ما الجفاف » وهب ب لباه > فتقضي على کل ما نبت ې هله 
البادية »فتبدو كاللية عابسة مزعجة منفرة »و کأن انان کنس وجھھا کساً آزال عنه 
کل اثر لذلك الال . وب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورياح ي شهور الصيف ء حرق البادية حرقاً » حى تغدو وکالما جحم؟ 

وقي العربية ألفاظ عديدة ها صلة بالبوادي » كثرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ما » منها ما لما علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها › ومنها ما هما علاقة 
بطبيعتها وبتر كيبها » الى غر ذلك من مصطلحات » فشا بعضها من تعدد جات 
العرب ولغاتها » اذ تسمى قبيلة البادية باسم رعا لا تعرفه قبيلة أحرى » وهكذا 
تلوت النسميات: , 


مصدر الصحارى 
واذا سألتي عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمت جزيرة العرب بسمة 


EE ip “Zeitschr. der Gea. fue Erdkunde zu Berl” No. 5, Tagebuch, 1, 144 إ‎ 
Moritz, S., 16. ۲ 

Moritz, S., 16. f., A Blunt, Pilgrimage to Nejd, 2, 5. ۳ 

Handbook of Arabla, Vol, 1, P., 12, Moritz, B., 17. 4 
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حاصة » وصبرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم »› فأقول لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكو نت من تفتت الأحجار الرملية بتأثر الرياح والجفاف 
فیها" . ويؤيد وجود مثل هذه الأحجار في الشال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثراً > ويظهر آنه رأي علمي ینطبق على بعض الصحاری انطباقا کبرآء 
غر أنه لا حل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المنكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي مساحات واسعة من صحراء النفود » بيا الرمل الناشىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالسبة الى المناطق الأحرى . وهذا يدل دلالة صرحة 
على أن رمال ر النفود ) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب » بل من 
عوامل أحرى كالنقليات المحوية وتأثرها ني قشرة الأرض' . 

يبكون ظاهر الربة الأجرد معرضا لحرارة الشمس والتغرات الموية مباشرة › 
إذ لا أشجار تحبيه > ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغر ات . فلإذا انقطعت الأمطار »> جفت التربة »› فتفتئت تدرجياً > وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتها ٠۸‏ كيلومتراً 
تي الساعة من إثارة الطبقات الرملية المحفيفة والأئربة الباقية المبعارة على سطح 
الأرض . 

وإذا هبت الرباح بسرعة ۳۳ كيلومترا ني الساعة › امتلأً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة »> استحالت ال عواصف ۰ توٹر تأثرآ کہرا في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أنربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الحو المباشر > ليحدث هما ما حدث ني الطبقة الي كانت فوقها »> وهکذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من الربة المتفتتة لا من 


شم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


ولب مثل هذه الرياح ني الشمال الغربي من جزيرة العرب من ماية شهسر 
( آذار ) مارس حى نهاية شهر ( أيار ) مايس » وتهب في أغلب الأحيان 
هبوبً فجاثياً »> وتستمر يومن أو ثلاثة أيام » وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


Morltz, S., 17. 1 
٠. الممدر نقسهة‎ ۲ 
Moritz, S., 17, Arabia Deserta, Vol, 2, P., 656. 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع یغر الأفق ويكفهر وجه السياء > ثم تهب 
بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصبر » تضفي على الحو لوناً قانماًءوأحيانا مائلا 
الى الصفرة أو الحرة بحسب لون الرمال الي تحملها الرياح » وتختفي الشمس > 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) ني النبات والأشجار تأثراً كبر . واذا استمرت مدة 
طويلة » سببت تلف قىم كبر من المزروعات في الأماكن المزروعة٠‏ . 

وقد أشار الكتاب اليونان والرومان الى الباديةء كا عرفها العرانيون . ولكلمة 
( حويلة طملاسواع ) »> ومن معانيها الأرض الرملية" » أي تم بي ا ماعيسل 
پت وأولادهم وهم البدو - وممذا المدلول علاقة کبارة ععی صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى اما تعي النفود؛ . 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة »> تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) › أو ( خساف ) ٠‏ ويقال للقسم الجنوبي منها - وهو القسم الذي 
بين الكوفة والسماوة من جهة » وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ر( بادية 
السماوة )* » ويسميها العامة ر الحجاد ) أو رحاد)" . 


الدارات 7 


وني بلاد العرب (الدارات ) › والدارة : كل جوبة بين چبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » ني وسطه فجوة > وهي الدورة » ومجمح 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض ني أكثر الأحيان » وتنبت فيها 


Morltz, S., 17. ۱ 

Moritz S., 17, Diodorus, 2, 54, Strabo, XVI, 3. 

م التكوين ٠‏ الاصحاح الثاني » الاية ١١‏ » الاصحاح العاشر الاية ۷ » الاصحاح ٠٠‏ » 
الاية 1۸ ٠‏ 

> ) ۳۹۸/۱ ( ۽ قاموس الکتاب المقدس‎ 
Hastings, P., 333, Ency. Blbl, P., 1974, Glaser, Skizze, 2, S. 328 E, Meyer, 


Geschichte des Alterthums, Bd., 1, S., 224 Delitzsch, Wo lag des Paradies? 
S., 12, 57. 


< 


. )١١١/٠( ١ ) )]۳۷/ ۳ ( ه البلدان‎ 

Handbook of Arabia, 1, P., 12, Ency. Brit., Vol, 2, P., 173. ٦ 

۷ البلدان ( ٠۲/٤‏ ) > القاموس المحيط ( ۲۱/۲ ) » ر كتاب الدارات ) للا 
بمنابة ر اوغست هفنر ) » في مجلة المشرق > السنة الاولى ٠‏ الجزء الأول سنة 
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الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية' ء وبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة › اذ وردت أمماؤها ني الشعر الجاهلي والإسلامي› 
مثل ( دارة جلجل ( “¢ الي ورد ذکرها ی شعر امریء اليس الكندي" 
و ر( دارة الآرام ) وكانت ملوءة من شقائق النعان > كا جاء ذلك ني شعر 
برج بن حتزير المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الحوارج؟ . 


ابال : 


تكون سلسلة جبال السرات العمود الفقري لمزيرة العرب »> وتتصل فقراته 
يسلسلة جال بلاد الشام المشرفة على البادية »المتحكمة فيها ج اجنود ثي القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثاوج عليها کجپل دباغ الذي 
پرتفع (١٠۲ر۲)‏ متر عن سطح البحر* ٠‏ وجبل وثر وجسل شيبان . وتلخفضس 
هذه السلسيلة عند دنوها من مكة ¢ فتكون القہم ني أوطأ ارتفاع م تعسود 
بعد ذالك الى العلو حيث تصل الى مستوى عال ني اليمن حيث تشساقط الثاورج 
على قم بعض ابال . 

وتمند ي محاذاة السواحل المحنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ٠‏ م 
تيجه نحو الشرق الى أرض عان » حيث ترتفع قم الجبل الأحضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة لاف قدم الى عشرة آلاف قدم' . وتتخلل هذه السلاسل الجنوبية 
أودية نمثل اتجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل ن البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ريما 
لا تتجاوز خسة عشر ميلا“ عن سواحل البحر الأحره . وتكون هده السواحل 


. ) ۱٤/٤ ( البلدان‎ 

القامو س المحيط ( ١ ) ۲٠/۲‏ البلدان ر ٠٤/۴‏ ) . 

البلدان ( ٠١/٤‏ ) » محلة المشرق المدد الملكور ص !٦‏ . 

فابرق وارعد لي اذا العيس خلفت بنا دارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( ٠١/٤‏ ) المشرق > العدد المذكور ( ص ۲١‏ ) . 
Moritz, B., 5D f.‏ 

الواسعي » تأريخ اليمن » ص .۸ »> حتى ۲١‏ رالترجمة العربية ) . 

Ency. Brit, Vol, 2, P., 169. 
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حارة رطبة ي الغالب »› يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) » لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق بامة على طول الأغوار الساحلية 
المتدة من شبه جزيرة سيناء ومحر القازم الى الجنوب! . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل ا للأخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي - من وقوع الأمطار تي آواسط بلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الشمالية للسلاسل المبلية الجنوبية » لذلك كثرت الأودية القصيرة 
الي تسيل فيها الياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللاصب والزراعة 
عن البقاع الي وراء السراة حى اليج . 

وي نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ٠٠٠١‏ قدم » منطفة جبلية تنكون 
من ( الغرانيت ) » يقال هما جيل ( شمر ) »> وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً کبراً > وقد عرفت قدعاً بلي“ طيء . 

وتتالف من سلسلتین » يقال لإحداشا أجا » وللأخرى سلمى؟ و 
عديدة المياه في شعاب هذه السلساة وني السهل الكبر المنبسط بينها . وعكن 
الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور" . وأما جبل (طويق) 
فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرتي من نجد وني جنوب شري الرياض » وتتألف 
من الحجارة الرملية وتحيط ما الصخور والحجارة الكلسية › وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الر كانية ما قلفته الراكين الى هذه الجهات؛ . 


الأنبار والأودية : 


ليس في جزيرة العرب نمار كبرة بالمعى المعروف من لفظة نهر مثل نهر 
دجلة أو الفرات أو الثيل › بل فيها أنبار صغرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضن الي تقل فيها الأنهار والبحبرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


۱ البلدان ( ٤ ) ۳1۱/١ ( ٠ ) ۲۹/١‏ صفة ر ص ۱٠١ ٤ ٥٤‏ وما بعدها) ء بلوغ 
الارب ( ۱۸۸/۱ ) ۰ 

Moritz, S., 6, Handbook, Vol, 1, P., 18. للالو سي ( ص ۲۱ ) ء‎ ٤ تاريځ نجد‎ ٣ 

۳ وهبة ص ۴ا . 
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عليها الجضاف . ويقل فيها سقوط الأمطار »› ولذلك أصبحت أكثر بقاعها 
صحراوبة قليلة السكان . غير الما كشرة الأودية» تطفى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار > فتصار وکانہا طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة » تسر ني اتجاه 
ميل الأرض u.‏ الأودية الي تصب ني البحر الأحر أو تي البحر مربي ٬فزنما‏ 
قصر ة بعض الشيء »> وذات مججرى ی أعمق ء وانحدار أشد »> والمياه تسیل فیها 
بسرعة فتجرف ما يعارضها من عوائق ٠‏ وتنحدر هله السيول الى الببحر فتضیع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها ني الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول حطر مدد القوافل والمدن والأملاك »> ويآتي على الناس بأفدح اللسائرا. 

وقي كتب المۇلفىن الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالمدن 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس › إذ" كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حى ذكر أن حراب عاصة إليامة القدمة كان بفعل 
اليل » وأن كدر من المرارع والأموال هلكت وتافت بفعل لعب السيول ها 
لبا لم تتحمله > فهاکت من هذا المزاح الثقيل" . 

وليس ني استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمعى المفهوم من الملاحة ي 
نرات جزبرة العرب »> وذلك لأن هله النهرات اما قصارة سريعة الجريان 
رة اغدارا ددا راما حه ت اهما ثي بعض الموام فلا تصلح 
في لتا الليالتين الملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالروة الحيوانية › e‏ 
إلا مقادير قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كشرآ من أودية جزيرة العرب كانت آناراً 
ئي يوم من الآيام و على ذلك بوجود ترسبات في هسله الأدية »> هي 
من نوع النرسبات الي تكون ني العادة في قيعان الأبار » ومن عور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيان) 
على وجود آنهار في جزيرة العرب . فقد ذکر (هرودوتس ) نہر ماه« کورس» 
زعم انه نهر كبر عظم » يصب في ( البحر الأربتوي ) »> ويقصد به البحر 
الأحمر وزعم أن العرب یذ کرون أن ملکهم کان قد تمل ثلاثة أنابيب صنعها 


فتوح البلدان البلاذري » الفصل الدي عقده لاخبار السيول ٠‏ الطبرى والازرقي 
Naval, PP., 24. ۲‏ 
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من جلود الشران وغبرها من الحيوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
اڻي عشر یوما > حملت الماء من النهر الى فواضع منقورة »> نقرت لزن الياه 
الأنية من ذلك النهر فيها" . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر امه (قرح )" على مسافة 
۳ کیلومارآً من ( المحجر ) في مکان مر به خط المحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان ثي الأزمنة السابقة من المحلات اأزروعة › وبه بساتتن عسدة 
تعرف ب ( بساتن قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو (قصر عثتر ) 

( اسطبل عنر ) › کا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد ٩۸‏ کیلومارا من 
المدينة . والى شماله ر( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
راده (هرودوتس )" . 

وذکر ( بطلہیوس ) را عظیہاً ماه ( لار ) جو1 ع ا ن 
منطقة ( نجران ) » أي من الحانب الشرقي من e‏ 
الجهة الشالية الشرقية رقا بلاد العرب حيث يصب في اليج العربي؛ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء ي الزمن المحاضر › ولعله كان کک 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم » أو كان بقايا نمر » أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . وبرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) › هو وادي الدواسر › الذي عمس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء خسان ميلا من جنوب شري السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* »> وتغيض مياهه في الرمال في مواضح 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها > ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد كشرا عن القشرة . وهذا مما 


Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., 350. ۱ 
البلدان‎ ٠ ر قرح ) بالضم ثم السكون‎ ١ 1١١ ۰ ٩۹۸ ٩ ۸۳ البکری ۷۸۷ » المقدسي‎ ۲ 
و ا کن ا‎ 

عاد قوم هود » مما بدل على انها من المواضع القديمة في بلاد المرب . 

۳ (اصطل عنتر ) ¢ وهبه ص ٠) ٠۰‏ والظاهر انها كانت تعرف ب( سقيا) » وهي 
من المواضع الجاهلية القديمة 4 البلدان ( ٠٤/٥‏ ) ۰ 

Moritz, S. 21. ٤ 
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محمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية تحت سطح الوادي » وانه کان في يوم 
ما مرا من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هلا الوادي أكان 
را جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان وادياً رطب القيعان 
م تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لمبال اليمن مدة أطول ما هي 
عليه الآنا . والرأي عندي ان هذه الأنمار وأمثاها الي يشر اليها المؤلفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا“ عارمة جارفة 
معوا پاخحپارها من جارهم ومن بعض رجاحم الذين كتب همم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظتوا انا نهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنمار الكبرة في ذالك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثره في إقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل »› فلا جال لبقاء أنبار على الحو الذي يذكره 
أولئلك الكتاب 


وينطبق هذا الاحيال على الأودية الأخرى »> وهي كا قلت كشبرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية الجافة »> إلا في 
مواسى الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها » غر أن ها مجاري أرضية › 
تشبر الى تلك الحقيقة » وعكن العصول على المياه فيهها حفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال » ور عا 
كانا قبل آلاف السنبن > أناراً تجري فيها المياه»فروي ما عليها من أرضن" . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية متدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » م تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأحذ اتجاها جنوبياً شرق حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
کا کان يعرف سابقا٤‏ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


Moritz, S., 21. ١ 
Moritz, S., 21, Philby, in the Geogr. Journ, CXill, (1949), 86. ۲ 


م وتقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم ؛ وقد يقال بالتخفيف 4 البلدان 
٠ ) ۲۱۹/۲ (‏ رومنها وادي القصيم › المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد ٬للالوسي‏ 
( ص ۲٩‏ ) . 

1 ( الجريب ) بالفتح ثم الكسر ٠‏ البلدان Morltz, S., 23 ٠)١١/۳(‏ 
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نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) » ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي فالشرق 
الى (القصم ) حيث بسمى بعد ذلك (الباطن ) (البطن) م يتفرع الى فرعين 
حخترقان منطقة صحراوية »> ويسر أحدهما في (النفود ) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ موضما قرب البصرة٠‏ . وبلغ طول هذا الوادي زهاء ٩٠١‏ كيلومترا 
آو اکر" . 

وأما مبدأً وادي الحمض أو وادي لغم کا کان پسی قدماً »> هن جنوب 
حرة حير ٠‏ ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يارب حيث تتصل 
به أودية فرعية أحرى › منها ( وادي العقيق ) › ويتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد مياهه من السيول الي تنحدر اليه من المجبال من العيون الي 
عند خير حيث يصب ني البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
قابا قرية" يونانية قدعة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلان ( کصر کرم)٣‏ »› 
وهو من مخلفات المستعمرات اليونائية القدعة الي كان الملاحون والتجار البونانيون 
قد آقاموها عند ساحل البحر الأحمر لاية سفنهم من القرصان » وللاتجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية عا محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موريتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لویکه کومه ) ( مص keںم]‏ ) 
الشهورة اي وصل اليها (أوليوس كالوس) لا هم“ بفتح اليمن؟“ »> على حين 
یری آحرون أن هذه المدينة هي في المحل العروف باسم (الحوراء ) . وييلغ 
طول وادي الحمض زهاء ٩۰۰‏ کیلومتر* . 


٠١٤ (البطن ) ( بطن الرمة ) » البلدان ر ۲۱۹/۲ ) »> صغة‎ ١ 
٠ وهبه ص ۲ » ( القصيم ) > بالفتح ثم الكسر على ( فعيل ) قال الاصمعي‎ ۲ 
بطن ) الحماسة‎ (٤ ) ۱1١/۷ ( البلدان‎ ٤ ) ر واسافل الرمة تنتهي الى القصيم‎ 
وبرى‎ ٤ ۲۵۸ ٤ ۱٦۰ ٤ الدينوري : الاخبار‎ ۰ ٤ صفة‎ » ٦.۸ ) فرايتاك‎ ( 
موریتس ) احتمال کون نهر ر بیشون ١٥٥هام ) الذي هو احد انار‎ ( 
› الجنة الاربعة في التوراة هو وادي الرمة‎ 
Moritz, 8., 23, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 10. 
(اضم ) بالكسر ثم الفتح وميم »> قال ابن السکيت : أضم واد يشق الحجاز حتى‎ ۴ 
. ) ۲۲۲/۲۲ وادي ( الحمض ) › البلدان‎ > ) ۲۸١/١ يفرغ في البحر » البلدان ر‎ 
Moritz, S., 24, Pauly-Wissowa, Leuke Kome, 1 
ه (الحوراء ) بالفتح والمد » كانت بها آثار خرائب قديمة حتى ابام ياقوت الحموى‎ 


وکانت قد هرت ئي ايامه ٤‏ وكانت‌ميناء المصريين الى المدينة › البلدان )٠١۹/۲(‏ 
Morltz, SB., 21.‏ 
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وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كلك › يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو اليج العربي . وهو مهم » ومكن 
الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الابار »> لأن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطرل الأمطار > فن المياه تجري اليه من السفوح فتسيل فيه . 

ولقلة المياه ثي بلاد العرب ٠‏ انحصرت الزراعة فيها في الأماكن الي حبتها 
الطببعة مواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية »> وفي الأماكن الي 
ظهرت فیها عبون وینابیع > مثل وادي القرى ثي الحجاز » والأحساء على اليج 
العربي . وني الأودية والأماكن الي تكار فيها المياه الجوفية > حيث استنبطت 
مياه منها حفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن - باستثناء العربية الجنوبية _ 
حدودة » حدودها ضيقة »› وآفاقها غير بعيدة » ونانجها قلیل لا يکي 

شة كل السكان . 

› الأرضن الي ت تغيث الساء أرضهم » باتزال الغيث علیها‎ TS 
الاستفادة من الأمطار النهمرةء عصرها وتوجيهها الى عازن حزما لوقت الحاجة›‎ 
وذلك بانشاء السدود واقامة حزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة‎ 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود ي مواضع متناثرة من جزيرة‎ 
. العرب ٬خحاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية‎ 
. وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار‎ 

ولا كانت الأمطار رحمة ونعمة رى > اذا احبست نفقت إبل العرب 
ومواشییم > صار احباسها نقمة وهلاكا »> وعداوا احباسها عنهم غضباً من 
الأدة بتزل مم » وما كان الجاهليون يتضرعون الى آلمتهم ويتقربون اليها › أن 
تنزل عليهم الغيث › ولمم قي ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها 
ي پاب الدين عند الجاهليين : 

وعلى حلاف العيون الحارة الي هي من آثار التفاعلات الركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية > فان ي بلاد العرب عيون وینابیع وواحات > صارت موطا 
لازراع واازرع . وبعض هله العيون ٠‏ تتدفق من ال مال والمهضاب وبعد مجرى 
قصبر تعود فندخحل باطن الأرض کا هو الحال في أرض ر مدين ) . وهنالك 
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عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليؤن من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بيوهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عار على شبكات منها ني عمان وني وادي فاطمة بالحجاز وي اليمنا . 


أقسام بلاد العوب : 
قسم اليونان واللاتن جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة : 
١‏ - العربية السعيدة چنا٣‏ ونطوعA‏ . 
۲ - العربية الصخر ية ٬‏ وتر جمت بالعربية الجر ıة‏ ذف ) Arabia Petreae‏ ( . 

۳ س العربية الصحرlوıة Arabia Deserta‏ . 
وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عايها البلاد العربية أي القرن 
الأول الميلاد . فالقسم الأول مستقل > والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 

تحت نفوذهم › وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات" . 

وقد أشبر الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القدعة مثل جغرافية ( سترابون )" . ويرى بعض العلاء ان القسم الأحر وهو 
( العربية الصعخرية ) موعام٣‏ aنطهجA‏ هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغرافي الشهبر » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل ما من فلسطين 
الى الأردن؛. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً ني التسمية من التسميتن الأخريين. 

و( يال الجخرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) › مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفا م 4 كجغرافية بطلیموس ° 2 الا ان جزيرة العرب عندهم ¢ هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكثر الكنبة اليونان واللاتن . 


Naval, PP., 33. ۱ 

Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 10, Ch, Forster, Y 
The Historical Geography of Arabia, in 2 Vols., Vol, 2 P., 109. 

Strabo, vol., 3, P., 309. ۳ 

William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol, 1, P., 91. ٤ 


Forster, 2, 109, Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, 
Vol, Š, P., 209, (Everyman's Library ed. 1931). 
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Arabia Felix : ةlعdl العريية‎ 


أا العربية السعيدة « Arabia Eudaimon ) 4 ( Arabia Beata ) |4 Jll,‏ ( 
في اليونانية » فهي أكر الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل المناطق الي يقال 
A EG 1‏ > وليست ها 
حدود شمالية ثابتة » لا کالت تتبدل وتتغار على حسب الأوضاع السياسية . 
ولکن ممکن القول إنبا تبدأً تي رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
( هر وبوليس ) ( عناممهه] ) على مقربة من مدينة السويس الحالية » تسایر 
حدود العربية الحجرية الحلوبية ٠‏ م تخترق الصحراء حى تتصل مناطق الأهوار 
( أهوار كلديا ) عند موضع (عسمدوموط2) . وقد أدخحل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة »> وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر حط 
الحدود في جنوا الى أن تتصل عصب شط العرب في الحليج' . 

وعرقت البادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي 3 ها حدود العربية 
السعيدة الشالية > بام ( sمسعج‏ ) عند الپونان > وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


ويقال نها في اليونانية ) Arabia Eremos‏ ) " . اما حدودھا › فل یعینها 
الكتتاب اليونان واللاتن تعيينا دقيقاً . ويفهم من مولام آہم پقصدون ہا 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام »> أي البادية العروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) PET TE‏ ات المحدود الشرقية هما الى ملتقى الحدود بالعربيسة 
السعيدة . وأا الحدود الشالية > فغر ثابتة » بل كانت تتبدل محسب الأوضاع 
السياسية . وأما ادود الغربية > فکانت تتبدل وتتغار كذلكف › اوعکن أن يقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضن الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكائيات الرومان والبونان اول جيوشهم ۰ 
عد من الحربية الصحراوية . 
Ptolemy, VI, 7, 2, 27, Strabo, XVE, 4:2, Musil, Arabia Deserta P. 498 The BIbla‏ 
Dictionary, Vol., 1, P., 98, A. Grohmann, Arabian, S., &,‏ 
Musll, Arabia Deserta, P., 499, ۲‏ 


Musil, Deserta, P., 497, 511, Hitti, 44. ۳ 
Forster Vol., %4 P., 110 ff. ٤ 


4 


ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السماوة )ءوقد مجعلون حدودها 
على مقربة من محرة النجف » أي ني حدود الحرة القدعة »> حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطلیموس بام ) Amardocaea‏ ) › وهي تمتد حى تتصل پہطاثسح 
( sەماە‏ وەنسەەنە٧‏ ) أو ( خلیج مسنیوس ) ( خلیج ميسان ) ؛ الذي یکون 
امتداد الحليج العربي ( sەم[ه‏ اوم۴ ) . وکل ما وقع جنوب ذلك الط 
لومي > عد أي العربية السعيدة" . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوبة ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المنبدية » وتقع في ماما وني ماما الشرتي ني نظره أرض ملكة 
( تدمر ) . وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية المحجرية > 
فتدحل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الفرات . فأراد با البادية اذن . وقد جعل من سكامما الإرميين والبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية > ما يقال له ر( أربى ) عند الأشورين › 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين » و ( أرباية ) عند السريان والفرس . 

كانت البادية » بادية الشام E‏ ( العربية الصحراوبية ) » مأهولة بالقبائل 
العربية »> سكنتها قبل اليلاد مثات السنعن . وليست لدينا مع الأسف » صوص 
كتابية قدعة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب ني هذه المنطقة » وذكرت انه كانت لدم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هله النصوص هو النص الذي بعود تأره الى سنة ۸٤‏ ق. م . وقد ورد فبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية › ولا كان هذا النص 
يشر الى وجود مشيخة أو ملكة عربية » محكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا ني هلا العهد أي هذه البادبة » بل تشر كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورعا كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
کانت هذه القبائل ماجم أرض ما بن النهرين وبلاد الشام وتکون مصدر 


Musil, Deserta, P., 235, ۱ 

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, Ethnica, P., 287, (Hd. Melneke). Y 
Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, Bibl, Hist, 11, 54. ۳ 

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol, 1, 611, ٤ 
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رعب للحكومات المسيطرة على الملال الحصيب > و کانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة »> لا تعترف بفواصل ولا محدود » فتقم حيث الكل والماء والمحل الذي 
يلاثم طعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضن الى ما بعد الميلاد في الغالب » ولم يتجاوز 
بعض من تجاوز اليلاد أيام ( محٿ نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العرببة الحجرية ٠‏ العربية الصخرية : 


وما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط › 
وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين . ويطلق ذلك الاسم » أي العربية الحجرية › 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية »> وعاصتها ( بطرا ) ر بترا ) 
( الباراء)" . وكانت حدود هذه النطقة تتوسع وتتقلص مسب الظروف السياسية 
ومحسب مقدرة العرب ٠‏ فضي عهد الحارث الرابعم ملك الأنباط ( من سنة ٩‏ ق.م 
الى سنة ٤٠‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت نهايتها الشالية مدينة دمشق" . 
ولا ضعف آمر النيط » استولى الامراطور ر تراجان ) عام ٠٠١(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كوّنما الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( aاطةتھ‏ منعمنںمءط ) . وبظهر من وصف ( دیودورس ) لمذه 
المنطقة اما في شرق مصر وتي جنوب البحر الميت » وجنوبه الغربي وني شمال 
العربية السحيدة وغرما“ . وان الأنباط يقيمون في الأرضن المبلية وني المرتفعات 
المعصلة ما الي في شرق البحصر اليت » وي شرق وادي العربة > وفي جوب 
اليهردية حى اليج العربي ٠‏ ( خليج العقبة )° . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لما ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


Forster, Vol., 1, P., 841. ۱ 
R.E. Brunnow und A. v. Domaszewski, Die Provincia Arabla, in 3 Bd. ۲ 
Hittl, P., 44, 68. ۳ 

Diodorus, 11, 48, Musil, Hegaz, P. 309. ٤ 

Musll, Hegaz, P., 309, Deserta, P., 499. 0 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أمماؤهاء الي تقطن وراء مناطتق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


التفسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين ني أقسام 
بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك ني النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار » وكلهم مسلمون . 

ما الإسلاميون » فقد اكتفوا مجزيرة العرب ء فأحرجوا بذاك البادية الواسعة 
منها » وأحرجوا القسم الأكر ما دعاه الكلاسيكبون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي (العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان > وما يقال 
له يفا 4 )  ( Arabia Proper‏ الانكليزية' . 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خمسة أقسام : المىجاز »> ونهاسة > واليمن › 
والعروض » ونجد' . ويرجع الرواة أقدم رواياتہم ني هذا التقسم الى عبدالله بن 
عباس" ۰ 
أما الحمجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية المسلمين »> من نخوم 
الشام عند العقبة الى (الليث)“ » وهو واد بأسفل السراة يدفع في البحر › فتبداً 
عندئذ أرض اة . وقد عد قم من العلماء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز . ويقال للقسم الثمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى » نسبة الى 
الساسلة المحبلية المسماة ممذا الاسم »> الي تنجه من الشمال نحو الجنوب"٠‏ وتتخللها 


Forster, Vol., 2, PP., 112. ۱ 

۽ صفة ( ص ٤۷‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۲۱۸/٣‏ ) + المغضليات ص ١١‏ . 

۳ صفة ص )١‏ ۰ 

۽ (الليث ) بكر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة »> البلدان ( ۲۱۸/١‏ ) “¢ 
۲۲۹/۷ )۰ ( اذا خلفت عجارا صعدا فقد انجدت »› فلا تزال منجدا حتی تنحدر 
من نابا ذات عرق ٠‏ فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر > واذا عرضت لك الحرار 
وانت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز » الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى > 
والحد الثاني مما بلي الشأم شعب وبدا » والحد الثالث مما يلي تهامة بدر والىقيا 
ورهاط وعكاظ > والحد الرابع شابة وودان » ثم بنحدر الى الحد الاول ) ٠‏ بلوغ 
الارب ر ۱۸۷/١‏ وما بعدها) ۰ 

ه البلدان ( ۲۱۸/۳ ) 

۽ اللدان ( ۲۱۸/۳۲ ) ۰ 

Hncy., 1, 368, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 96. ¢ ( TI ) البلدان‎ ۷ 


۱۹۷ 


أودية محصورة بن التيه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة 
من جهة أخحرى' . وكانت تسكنها في ال محاهلية قبائل جذام" . ويسكنها في الز 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون ألم من بقايا النبط" . 


وأرض (حسمى ) » أرض خحصبة كشرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة»ء 
ومها آثار كشرة ومن جبالما جبل يعرف ب (إرم )“ . ويرى بعض المستشرقين 
أن هذا الجبل علاقة موضوع (إرم ) الوارد ذكره ني القرآن الكرم وني كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ* . ويرى (موريتس ) انه موضع ( مسوصسهعه ) الذي 
E‏ أول موضع من مواضح العربية السعيدة » وأنسه 
لا يبعد كشرا عن البحر' . وبقال له ررم ) في الزمن الحاضر' 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي ام الذي ورد ذکره ي آشعار 
الجاهلية وي حبار سرايا الرسول* . ووادي نخال » ويصب في الصفراء بين مكة 
والمدينة“ . والصفراء واد من ناحية المدينة »> كثر النخل والزرع » في طريق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة > وعايه قربة الصفراء » وماؤها عيون نتجري 
الى ينبم » وهي لهينة والأنصار ولي فهر ونهد ورضوى'' . ووادي (بدا) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرىا٠‏ . ووادي القرى واد مهم بقع بن العلا 
والمدينة » ومر به طريتى القوافل القدم الذي كان شربانا من شرايين المحركسة 


. ) ۲٤/٠١ لسان العرب ر‎ » ) ۲۷۹/٣ ( البلدان‎ 
Bncy., Vol., I, P. 368, Doughty, Vol. 2, P. 624 
Ency,, Vol, 2, P. 349, 
. ) ۲۷۷/۳ ( البلدان‎ 
Mr, Horsfield, in Revue Biblique, XLI, (1932), 
PP., 581, XUIL, (1933), PP., 405, XLII, (6934), 
PP,, 572, XUIV, (1936) PP., 46, 
Ptolemy, VT, 7 : 27, B. Moritz, In MFOB, IIL, P., 395, “Ausfluege in der Arabla ۹ 
Petraea’., 


gee gg ص چ‎ 


Musll, Hegaz, P., 278. ۷ 

. ۱۷١ صغة‎ ٤ ) ۲۸١/١ ( البلدان‎ ۸ 
. ) ۲۷۲/۸( البلدان‎ ٩ 

۰ الېلدان ( ۲۷۲/۸ ) 

) ٦۷/٥ ( البلدان‎ 


۱A 


التجارية في العا القدم > ويقال له ( وادي الدیدبان ١)‏ › ویصب فيه وادیان 
هما : وادي جزل من الشال » ووادي الحمض من الجنوب » ويلتقي به واد 
آنحر هو وادي التبج ٤‏ أي وادي السيلسلة" . وكان عامراً جداً »› تکار فيه الياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عار فيه على كتابات كشرة لليانية 
وسبثية ومعينية وغرها » سأنحدث عنها . 

ومن آهم مواضع وادي القرى ر( العلا) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
بوك“ . ويقع قي موضع ( دیدان) (ددان) (ددن) القدٍم . وٻه واحة وار 
صغبر* . ومدينة ( قرح ) › وكانت من أسواق العرب في الجاهلية > وقد زعم 
نها القرية الي كان ا هلاك عاد . وتبعد عن خرائب (ديدان ) بسافة ثلاثة 
كيلومارات »وقد سكنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدعة" . وهي ملتقى 
طريق مصر القدم بطري الشام . ويرى (موسل ) آنا هي ( العلا) » دعيت 
ذا الاسم فبا بعد“ . ولا سأل (دوتي ) الأعراب القاطندن ني هذه الأماكن عن 
(قرح ) › لم بعرفوا من أمرها شيا" . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عددا كرا من الحجارة المكتوبة 
حرف الملسند»وقد اخذها السكان أحجار! من أحجار البناء“' . وعر في (اللحريبة) 
على كتابات بهذا القلم » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابينا٠‏ . كا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنر ) على قة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 


) ۸۷/۲ ( البلدان‎ ١ 
EHncy, Vol, 4, P., 1077, Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, 1936, r 
Vol, 1, P., 187. 


Ency., Vol, 4 P., 1077. ۳ 

4 ( وکان بين سباً والشأم قرى متصلة »> فكانوا لا بحتاجون من وادي سبأً السى 
الشأم الى زاد ) » لسان العرب ( ۳۸/۱۹) ٠‏ 

ه البلدان (۲۰۷/۷ 

1 وهه .۲ ۰ 

۷ البلدان (۹⁄/۷) ) ۰ 

Musil, Hegaz, P., 295, Doughty, 1, P., 2038. ۸ 

Musll, P,, 295. 4 

Doughty, I, P. 87 1۰ 

Doughty, 1, P., 203 f. ۱١ 


۱۹ 


مبامة : 


وتېداً حدود مامة ۽ ي ري بعض الجغرافيین > من حر القلزم > فتکون 
المنطقة الساحلية الضيقة الوازية لامتداد البحر الأحر' . ويقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ر مامة اليمن ) » ومحتلف عرضها باحتلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه »> وقد يبلغ عرضها خسان ميلا في بعض الأمكنة . وترتفع 
أرض تامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اتجهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود الميولوجية 
الحديثة أو من حجارة بركانية" . 


ولانخفاض أرض نامة قيل ها ( الغور ) و (السافلة ٠)‏ . وقد وردت لفظة 
مهامة على هذا الشكل ( همت ) ( تهمع ) في النصوص العربية المحنوبية* 

ويظهر ان لمده اللفظة علاقة بكلمة ( امهنا ) ٠‏ الي تعي البحر في 
البابلية . ويكلمة ) توم Tehom‏ ( العر أنية" . وعندي ان هذه الكلمة ٹر جم 
الى أصل سامي قدم » له علاقة بالمخفضات الواقعة على البحر > والي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة ي الصيف" . ومذا فما في العربية بلهجة القرآن 
الكرم وباللهجات المحنوبية السواحل المننخفضة الواقعة بين الجبال والببحر » وهي 
حارة وخمة شديدة الرطوبة كأنبا من بقاع جه في الصيف . 


اليمن : 


حد اليمن في عرف بعض العلاء من وراء « تثليث » وما سامتها الى صنعاء 


, ) ٠۲٠/۷ ( البلدان‎ ٠ (القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم‎ ١ 
يلوغ‎ » ٠١۴١ ١ ٠١۹ ۲ ٥٤ صفة‎ ٤ ) ۴۱۱/۲ ( راجع حدود تهامة في : البلدان‎ 
. ) ۱۸۸/۱ ( الارب‎ 

Ency., Vol, 4, P., 769. 
. )۳۱۱/١( ۰ ) ٤۳۷/۲ ( البلدان‎ 

Glaser 554, 618, Ency., Vol, 4, P. T64 


Schrader, Dle Kellinschriften und das Alte Testament, neu bearbeitet von 
zimmern und Winckler, Berlin, 1903, S., 492, 


o + چ‎ 


۷ وساشرر اليه برمز : KAT‏ 


۱۷۰ 


وما قارما الى حضرموت والشحر وععانء الى عدن أبن وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل ہین اليمن وباي جزيرة العرب حط > پأحذ من حدود 
عمان ويرين الى ما بين اليمن والمامة فإلى حدود المجرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عثر وشغف اليل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من ححمضة » وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن تمامة . أما النصوص العربية المنوبية »> فلم تبت حدود الیمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( يمنت ) ( عنات ) » منطقة صغرة ذكرت ني نص 
یعود عهده الى أيام املك ( شمر رعش ) »› المعروف ي الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )" » بعد ( حضرموت ) ني الترتيب . وعلى هذا الترتيب 
وردت أيضا ني نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ويعود عهده الى 
نة ۳ م 1 

وتخترق السراة اليمن من الشمال الى الجنوب حى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطار»وتمتد بين المضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية البامة والفلج بقال ها رالغائط) » وتظهر ني أواسطها (الصيهد) › وتقع 
بين مأرب وحضرموت؛ . 

وتي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربعم الحالي » حرق المضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسايل مياه › وأا من بقايا 


KAT, 8., 492, anm., 2, P. Jensen, Keilinschr, Bibl, VI, 1, S. 559 Einay. Vol. 4 P. 764 | 


= 


۲ ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » ثم 
بلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى بجتاز عمان » فينقطع مسن 
بينونة » وبينونة بين عمان والبحرين » فليست بينونة من اليمن COS‏ 
البلدان ( ۸۱/۰ ) ٥۲۲/۸ ( ٩‏ وما بعدها) » صفة ۱۲۰ ٤ ۱۸۸ ٤ ۱۷١ ۰ ۱۲١ ٩‏ 

البكري : معجم ما استعجم ( ۱۷/۱ ) » ابن خرداذبه ۱۸٩ ٤ ۱۲۷ ٩٤ ۱۴۲١‏ 
بلوغ الارب ( ۲١۲/٠۱‏ وما بعدھا ) و 1155 Hncy., Vol., 4, F.‏ 

۳ الاکلیل ( ۱١۸/۸‏ وما بعدها ) ٤‏ التیجان ص ۲۲۲ فما بعدها » اخبار عبيد ص 
٠» ۸‏ تاريخ الطبرى ( ٥۲۷/١‏ + ۷۹۴ فما بعدها ) > رالطبمة الاوربية ) 
Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mitheil. der Vorder-‏ 

Asiat. Ges. 1887. 


۽ صفة ٨۸٤‏ البلدان ( 1١/١‏ ) . 


1۷4 


آہار جضت » وتسيل ني بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومنها (وادي تين)۱» 
وهو من بقايا هر طويل ۽ له فروع عديدة » ومر به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ومخارق حضرموت واد » يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
وپتالت سطحه ٤ E ENS‏ 
ياطن الأرض » وبعض تلاله عصبة“ . 

وقي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » يظهر أ0ا کانت تحت تأثر 
الر اکن . والظاهر أن دورها لم ینته الا منڏ عهد لیس ببعید؟ . ویزرع الناس 
في هذه الأودية حيث مفرون آبارا في قيعانها فثظهر الياه على أبعاد متفاوتة »› 
وهنالك نېر يقال له نېر حجر 

ومن شرق سیحوت تبتدیء سواحل ( مهرة ) »۰ وتعرف عند الجغرافین با 
( الشحر ) . ومعى كلمة (مهرة) في العربية الجنوبية القدعة ر ساحل )" . 
ويطلق اليوم امم ( الشحر ) على الميناء الغربي وحده . وني ( قارة ١)‏ مدينة 
( ظفار ) > وهي غار ظفار اليمن*^ . وعند ليج ظفار کان وض ) Syagro‏ ( 
المشهور عند اليونان والرومان“ . 

وعتد اقلم a‏ الى حدود عبان » وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
ثلا آلاف قدم » نهب عليها الرياح الموسمية »> وفوق جبالما تنمو أشجار الكندر 
الي اشتهرت ما بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طولا وعرضاً أودية تكسوها 


Hugh Scott, In the High Yemen, P., 2, f. ۱ 

Handbook of Arabla, Vol, 1, P., 179 f. ۲ 

1۸۹۸ السنة السادسة » نیسان‎ ٠ الجزء السادس عشر‎ ٠ الهلال‎ ٠ وادي عدم‎ + 
Adolf von Wrede, S., 290, Ency,, 1, P., 369. “٠ 1. ص‎ 

Hncy., 1, P., 369, Reise, S., 287, ff. ٤ 
؛ وقد تحدث صاحب المقال عن‎ ٦.٤] نهر ميفع ) » الهلال » العدد المذكور ص‎ ( 
« الاتار التي رآها ف وادي عدم‎ 

البکری ( /1)1 فما بىدھا) ¢ 869 ,1 Ency.,‏ 

۷ وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاويه ¢ .147 Hugh Scot, PF.,‏ 

Relge, S8. 39. ۸ 

Reise, S., 33, Forster, Vol., 2, P., 161, 166, 224 234. ۹ 


۱۷۲ 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وا جبال (قرا)٠‏ » ومنحدراتها أرجوانية › وقد 
تفتئت الصخور الحمر فيها › فأكسبت الأودية والسهول الحمرة »> وتوجد نرات 
وعيون » ويكن الحصول على الياه حفر الآبار . ولا زالالسكان متفظون 
بعاداتهم القدعة الموروثة ما قبل الإسلام . 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن (القرين ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدعة » وهناك قبيلسة لا تزال حى اليوم يقال ا (بنو قرا)" لمل ها صلة 
پالقريین . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة › يقال ها ( المهرية ) أو (الأمهرية ٠)‏ 
وهي متأثرة بالحعزية؛ . كا بتكل أهل قارة (قرا) بلهجه يقال هما (أحكيلبلة) › 
ويظن انبا من اللهجات العربية القدمة . 

وتتألن أرض عان من أماكن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارنما كلسية وغرانيتية » وفيها أيضاً حجارة بركانية . والظاهر انها 
كانت من مناطق الراكن* . وني مناطق النلال وني ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكارها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في (الباطنة) وي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عان" . 

وتتخلل هضاب عان وجباطما أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بين الساحل والأرضن الباطنة »> وجوّّها حار استواثي » وتتجه الجيال من الثمال 
الغربي الى الجنوب الشرتي »› وأعلى قة فيها هي تة الجبل الأخحضر › ويبلغ 
ارتفاعها تسعة لاف قدم . والأرضون المحيطة هذا الجبل » خحصبة > وقابلة 
للاستمار" . 


Hugh Scott, P., 147. ۱ 

۲ اليافعي ( ۲.۱/۲ فما بعدها) . 

+ اليافعي ( ۲.٦/۲‏ فما بعدها) . 

Reise, 8., 33, Leo Hirsch, Reisen im Sued-Arabien, Mahra Und Hadramut, Lelden, ¢ 

1897, S., 19, 34, b1, 52, 53. 

Handbook of Arabla, Vol., 1, P., 238, Hncy. Brit,, Vol., 16, P., T85. 

Handbook, Vol, 1, P., 238, Leo Hlirach, 8., 188. ٦ 

S.H. Steinberg, The Statesman’s Yearbook, London, 1948, P., 689. 


۱۳ 


وني عمان مدن قدمة » منها ( صحار ) و ( نزوة ) و (دبا) أو (دما) » 
وكانت من المدن المهمة في آيام الرسول » وهي عاصمة عان الشمالية » كا كانت 
سوق من أسواق الجحاهلية »> وسكانما ٠ن‏ الأزد . والعانيون من الشعوب البحرية 
امحبة لركوب البحار »> ولمم صلات وروابط بسواحل افريقية والمند . ونجد بيهم 
علدا کراً من الزنوج والمنود والفرس والبلوج" 


العروض : 


وأما العروض ٠»‏ فيشمل المامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضين فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع ثي الحهات الغربية عن ساحل البحر . وعتد 
مرتقع الصمان الصخري موازيا لساحل اللحليج > متوسطاً ٻبن الأحساء والدهتاء . 
ومن أودية الأحساء » وادي فروق في الجنوب »> وهو قسم من وادي المياه؛ 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغسل سكانها بصيد الأسماك واستخراج الل » وقد عرفت 
Ctra ( +‏ ) عند ( بلینیوس )" . ومعظم آراضیها صحاری›وفیها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدعاً 
بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية » كانت قصدأر الى اللحارج » > کا عرفت 
بتصدير النجائب والنعام 


ويل شه جزبرة قطر » (الأحساء) ٠‏ وكان يقال لمذه المنطقة قدعاً (رهجر) 


. ) 1۸1/۸ “۹/0 ( 4 ) .⁄/€ ( الېلدان‎ 
Steinberg, P., 690, O'shen, The Sand Kings of Oman, London, 1947, ۲ 

. )۱۹۰/1( ٩ ) ۱١۱/۳, البلدان‎ + 

. ) ۳۸۳/١ ( الصمان ) » بالفتح ثم التشديد واخره نون » البلدان‎ ( ٠ ۸ وهبة‎ ٤ 
Steinberg, P., 692. ¢ ( ۱1۳/4, ەه البلدان‎ 

۹ 


Pliny, Natura. Hist, VI, 28, 147, Ency., Vol, 2, P., 817 Sprenger, Geogr. Arab. 
S., 116, Sklzze, BD., 2, S., T5. 


Ency,, Vol, 2, P., 817, Fr, Stuhlmann, Der Kampf um. Arabien, S., 177, Palgrave, vy 
Travels in Arabia, London, 1865, Vol,, 2, PP., 232. 


۸ البلدان (۱۲۳/۷ ) . 


\¥4 


والبحرين . والقنم الأكر من الأحساء » سهل صحراوي › يرتفع ني الجهة 
الغربية عن ساحل البحر »> ویتخلله کشر من التلال » يتجه بعضها ٻانڃاه وادي 
الياه وجبل الطف" . والمنطقة الساحلية »> سبخة في الغالب » وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثشرا عن سطح الأرض . وأغى مناطق الأحساء > منطقة 
الأحساء والقطيف ني الجنوب حيث تكر المياه من آبار وعيون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار الي تتساقط عقدار أربع عقد أو 
س عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ر المفوف ) » 
تظهر فيا على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عيناً »> جعلت النطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . وحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقعر ) » وهي الآن ميناء صغر* . وعلى مقربة منها حرائب 
عادية » يعتقد العلاء نها موضع ( نعدطءعمي ) المدينة النجارية العظيمسة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتها اليونان والرومان" . وكانت عطة من المحطات 
التجارية العالية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين > فطمعوا ني الاستيلاء عليها › وأوحت 
الى الكتبة (الكلاسيكين ) » فكتبوا فيها قصصاً من نسج الليال » وتقع على 
حلیج ماه ) lالکاںسكيوڻ‏ ( ) Sinus Gerraicus‏ ( “ أي خلیج جرهاء , 

وتقع القطيف على حلیج یشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
ني الأحساء » يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر › وکر ہا میاه 
العيون* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المدينة كانت 


Handbook, Vol, 1, P., 298 . A aıھو‎ 
۰ ۸ وهبة‎ >» ) 7a اليف »› بالفتح والفاء مشددة > البلدان‎ 
Handbook, Vol, 1, P., 298 ¢ % ama 

Sanger, The Arablan Peninsula, P., 58. 
۰ )١١1/١ مروح الذهب ر‎ ٤ء‎ ) ۱۹۸/١ ( فما بعدها » البلدان‎ ۷١ وهبة‎ 

Handbook, Vol., 1, P., 308, Chesman, PP., 27, 
) 11/۸ ( البلدان‎ ٠ وكانت هجر قصبة بلاد البحرين‎ 
« Gerrael >» ¢ ءlejzلll‎ 7 
Forster, Vol., P., 217, “Gerraei”, Glaser, Skizze, Bd, 2, S. 75. 

Strabo, Vol., 3, P., 186, 187, Forster, Vol, 2 P. 217. 


۷ 
Forster, Vol, IL P., 196; 197, 291, Vol, 2, P. 220. Cornwall in The National A 
Geographical Magazine, Aprll, 1948. 
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ذات تاریخ قد م »> رما يعود الى آنحر عهد من عهود العصر النحاسي . 
وي هذه النطقة > بجحب أن يكون موقع مدينة ( بابانا ) ( مازع ) 
811e (‏ ) ( وصھ11ط) » احدى مدن ( الجرهائيان ٠)‏ . ومواطن قيلي 
Gaulopes )‏ ( و (نصەtوطC)‏ عل سواحل خلج ماه ( بلينوس ) 
( ھuەصەامG‏ مصاع ) آي ر( خليج کیبیوس ) . ویری ( شبرنکر ) آنه 
ر خلج القطیف )۲ . ویذکرنا اسم ( نصماهات ) (خطبي ) بامم (اللط)» 
ويطلق ني العربية على سيف البحرين كله" . ور يما كان ( كيبيوس ) ٠‏ الذي 
سمي اللليج به »> هو تحريف ر رمغت ) اللي يشير بكل وضوح الى ام 
(القطيف ) . 
وأما بجزيرة ر تاروت ) الصغرة الي ني هذا اللحليج > فالظاهر انما جزيرة 
Tahr )‏ ( أو ( موا ) أو (٣هطا!)‏ ني جغرافية ( بطليموس )* + وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قدعة » ولعلها كانت 
معبداً للإله ر( عشٽروت ) . اشتهرت به ۰ م حلف المقطع الأول من اسم 
الإله اختصارآ » وصارت تعرف بالمققطعين الأ حر ين > وما ( تاروت ) . 
والقسم الأكر من أرض الكويت منبسط > وأكر السواحل رمليء الا بعض 
المضاب أو التلال البارزة . وني المحال الي تتيسر فيها المياه تنوافر الزراعة › 
وأكثر ما يزرع هناك اللخيل . وليس في الكويت من الأنبار الجارية غبر مجرى 
واحد أو نهر يقال له ر المقطع ) »> يصب ني البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
آم اللشكلات في هذه الإمارة > لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذاك يضطر 
الأغنياء الى جلب الياه من شط العرب“ . 
ومن آشهر مدن الكويت مدينة (الكويت) » وهي العامة »> وهي على ساحل 
اللليج » و (جهرة) » وهي في منطقة زراعية خحصبة » ذات آبار على مقربة 
من ليج الكويت' . ويظن أن اللحندق الذي أمر محفره (ساہور ذو الأكتاف ) 
Forster, VoL, 2, P., 216, Glaser, Sklzze, 2, S8. T4.‏ 
Enc., 2, P., 821, ۲‏ 
۳ البلدان ( 1۹⁄۳ ) ٠‏ المفضليات ص ٠۲١‏ . 
Forster, Vol, 2, P., 216. ٤‏ 
Forster, Vol,, 1, P., 298, 801, Vol, 2, P., 216 217 220 Glasser Skizze 2 8S. 76. 0‏ 
٤‏ 
۷ 


Handbook, Vol, 1, P., 285, Hnocy., 2, P., 1178. ¢ ¥ و هة ص‎ 


( الجهرة ) ٤‏ وهبة ۷۷ » ۷۹ ۸٣ ٠ ۸١ ٠‏ 4 ومواضع اخرى 
Handbook, Vol, 1, P., 296.‏ 


۱۷٦ 


يحمي السواد من غزو الأعراب » كان يتتهي في البحر عند ( خليج كاظمة ) 
في شال الإمارةا 

وأرض الكويت » مثل سائثر أرض العروض »› كانت موطن شعوب قدعة » 
فیظهر أن ( مەkں8‏ ) أو ( نەەەںط4 ) أو ( مaسطA‏ ) › وعاصمتهم مدينة 
Coromanis )‏ ( ¢ هم سلاف بي عبد القيس ٠‏ وأن } Coromanis‏ ( “ 
المصدر اللغوي اللي اشتق منه (القرين) › الاسم القدم للکویت"۲ 

ولعل" ( 1diare‏ ) هي ( قارة ) من مواضع الكويٽ”" » وان ( Jura‏ ) 
هي (الجهرة ) من حصب مناطق الكوبت ني الزمن الحاضرءو كانت من المواضع 
الأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد ر ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل محر المند بن 
البصرة وان » وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر › وأن 
منهم من برى العكس » أي ان هجر هي قصبة البحرين* . 

أما ر أو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط محر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وها قرى کشر ة »> وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أ اا ر ا اسم يشتمل جميع البحرين كالشام ‘ 
وليس هو مدينة بعينهاا . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
دام ئي حدودها کان متباياً »› وآم ٤‏ یکونوا على اتفاق في تحديدهاء فتارةً 
يوسعومما » وتارة يقلصوما . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) » وبه نهر EE‏ أشار 
ا و : 


کأن حد وجهم لا استقلوا ‏ غيل ( ملم ) فيها ينوع" 


Hncy, 2, P., 1173, 


تأر تہ ١‏ ت » لعند العزيز الرشيد و ¢ ) ۴/1(“ 
د لکویت بد العزيز الر . ا Vol,‏ ا 


¢ 


Forster, Vol, 2, P.„ 214 ¢ ¥4 وهبة ص‎ 

Forster, Vol, 2, P., 214 

البلدان ر ۱ ) ( دار بيروت للطباعة والنشر ٠ ) ٠١۹٠١‏ 
ت عو الان جن ا 

دیوان بشر ( ص ۱۲۰ ) ۰ 


چ م Ct‏ بے که 


١١ - المغصل‎ ۱Y 


البامة : 

وأما المامة » فكانت تعرف ب (جو) أيغا' » وقد عدّها ( ياقوت الحموي ) 
ا و اعدا و ر چ وکا هار کات ری ودن يو 
الإسلام » منها ( منفوحة ) » وما قر كان ينسب الى الشاعر ( الأعشى )" . 
و ( سدوس ) من المدن القدعة » وما الآن آثار كشرة » وقد عار فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه ۲۲ قدما“ . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال الهمداني - وهو يتحدث عنها ‏ : ۾ فن تيامنٽت شربت ماءَ 
عاديا » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة في الصخر › م 
ترد مجر »° . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغبره ان الهامة « كانت تسمى جوا والقرية " . ولا يعقل تسمية المامة 
بالقرية لو لم يكن هذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صورآً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الوصلة الى نجران ويقع على مسافة سبغسان کیلومارآ من جنوب ملتقی وادي 
الدواسر مجبل الطويق » وعلى مسافة )٠١١(‏ كيلومارآ من شرقي ( نجران ٠)‏ » 


١‏ صغفة ٠ ۱١١‏ البلدان ر ٥٠۹/۸‏ ) + ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر » كان 
اسمها فيما خلا جوا . وي الصحاح كان اسمها الجو ) > لسان المرب )٠١٠١/٠١(‏ 

البلدان ( ۱⁄۸ ) 

. ٠١۲ صفة‎ ٤) 1۸۲/۸( البلدان‎ ٣ 

۽ وهبة ص ١ه‏ )راجع وصف ( فلبي ) لسدوس فې کتابه 

Arabla of the Wahabis, P., TT. 

ه صفة ص ۲٥ا‏ . 

البلدان ( ٤ ) ٥۱۹/۸‏ وقد نزل بئو سدوس بن شیبان بن ذهل » ولدلك قیل 
لها ( قرية بني سدوس ) ٤‏ قال ياقوت : ر قرية بني سدوس بن شيبان بن ذهلء 
وفیها مثبر وقصر بقال آن سلیمان بن داوود عليه السلام ٻناه من حجر واحد من 
اوله الى اخره » وهي اخصب قرى اليمامة »> لها رمان موصوف »> وربما قيل لها 
القرية ) ٠‏ البلدان ر 1⁄٥‏ ) (۷۷) . 


The Geographical Journal, Vol, CKH, June, 1949, PP., 86, YV 
Le Museon, LX, (1949), 1-2, PP., 8T, 


راجع ابضا ماكتبه ( فلبي ) فې بعض مو لفاته عن هذا اوضع . 


1۸ 


وعلى ٿلاڻن ميلا“ من جنوب غربي ( السليل ) ني وادي الدواسرا . 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة » يظهر انها بقايا قصور كبيرة؛ ووجدوا کھناً 
منحوتا ني الصخر مزدانا بالكتابات والتصاوبر واسعاً » يقول له الناس هناك 
( سردباً ) أو ) سرداباً ) . وعند هذا الموضع عن ماء وآبار قدعة »> وقد 
کتب ام الصم ر ود) حروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
اللي تنغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن المحاضر » کان مدينة ذات شأن' . 

وقد أشار الألوسي في کتابه ( تأریخ نجد ) الى سدوس وآئارها فقال : 
ر وني قرما أبنية قدعة بظن نها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( نقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل نجد : ان من جملة هذه الأبنية شاخحصا كالنارة »› 
وعليها کتابات کشرة ملحوتة ۳ الجر . ومنقوشة ف جدراما ة فلا رأی أهل 
معهم)" . وفي هذا الوصف دلالة على أن العرائب. الي ذكرها ( ياقوت الحموي) 
بقيت » ون المئر الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاحص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل علي نحو ما ذكره الألوسي . 

والكتابات الي عبر عليها ي ( قربة الفأو ) ذات أهمية كبرة > لأنبا أول 
كتابة باللهجات العرببة الجنوبية عبر عليها في هذه المواضع > وتعود الى ما قبل 


۱ کتاب من الدکتور ( جورج ماثیوس ) تأریخه ۳ اغسطس ۱٣٥۰‏ م في تعبین وضع 
المكان . ( قربة : موضع في جوب نجد » في الطريق بينه وبين نجران > ويبعد 
عن نجران ۲٤٢‏ کیلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( ۲۸۲ ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرباض ۲۷۳ كيلو متر ) »> ويقع بينها وبين الافلاج العقيق - 
الموقع الذي ذكره آلهمداني في صفة الجزبرة ٤‏ واشار الى وجود جالية اجنبية 
فيه في المهد القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر فضي 
تلك الجهة »> وبلشني ان ي الجبال القريبة من ( قرية ) هذه - كتابات ونقوشا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها المستر فلبي » وتبعد عن العقيق ٩٤‏ كيلو مترا في 
جنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج .۸ كيلو مترا تقريبا ) . كتاب من السيد 
حمد الجاسر تأاریڅه ۱۳ نوفمیر ٠٠٥۰‏ 
( العقيق مدبنة فيها مستا بهودي » ونخل کثیر » وسیوح وابار ) ٤‏ صفة ٥إ ٠‏ 
البلدان ( ۱۹۸/۲ ) 

The Geographical Journal, CXKIM, June, 1949, P,, 90, Philby, ۲ 

Sheba’s Daughters, P, 480 


م تاریخ نجد ( ص ۲۸) ۰ 


۱14 


ايلاد . وعبر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
آنا تعود الى القرن الثاني قبل اليلادا . ويرى من فحص هله الآثار آلا تعود 
الى السبئيين . والظاهر أن هذا الموضع هو بقايا مدينة قدية كانت تدك في 
الطريق التجارية الي تخترقها القوافل اللي تقصد الحليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طریق نجران . وني هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الإسلام . 

ورأی ( برترام توماس ) ( وط٣‏ ه٤8‏ ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع (أوفبر) ( منطو ) الوارد ذكره ني التوراة والدي اشتهر 
بالذهب › والطواريس » وان الام العربسي القدم هو (عفر) ( وات ) +وقد 
تحرف بالنقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( اطع ) . وهلا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضن ورين ووٻار وغرها » هي 
من المناطق الي تستحى الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أحرالما والتطورات الي طرآت عليها . 

ويظهر إن هنالك جملة عوامل أثرت ثي المامة وقي أواسط جزيرة العرب » 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على بحين أننا نجد في الكتب الما كانت 
غزيرة الاه »> ذات عيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية المامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخرق المامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولا كان من الأودية اللحصبة » كارت فيها القرى والزروع" . وهو 
واد طويل ء لعله من بقایا جرى ماء قدم > و ( الفقي ) > في طرف عارض 
الهامة » نحيط به قرى عامرةءتسمى (الوشم)٠‏ . و ( وادي حنيفة ) و (عرض 
مام )* . وق الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » تخرج مته عيون ومياه" › 
و ( عارض الامة ) » ويبلغ طوله مسرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار" . 


The Geogr. Jour,, Vol., OXIIT, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arablan Peninsula, 4 
P., 139. 


the Hmpty Quarter, P., 177, Bertram Thomas, Arabia Felix, P„ 163.  Y 
»۱٤۷ ٤١۱6١ ٩) 1٤۰ ٤ ۱۳۷ البلدان ( ۱۲۹/1 فما بعدها) > (1۲۸/۸ ) » صفة‎ + 
. ویقال له آحیانا عرض حجر‎ ۰ ۱٣٢ ٢ 

( الوشم ) بالفتعح ثم السكون »> البلدان ( ]۲٤/۸‏ ) > صفة ٠١۴‏ , 

البلدان ر ۱٤۷/١‏ ) . 

البلدان ( ۳۸۷/۷ ) , 

الللدان ۲۸۹/١(‏ ) + ( عارض ) ر عارض اليمامة ) » البلدان  ۹۳/١‏ - 
( العارض ) ٤‏ وهبة ا ٠١ » ]۸ ٠ ٤١ ١ ٠١ ٤‏ ومواضع اخرى » صفة ص ٠١۳‏ . 


« “o e 


۱A۰ 


وتعد ( الأفلاج ) من المناطتق الي تكثر فيها المياه > وتصب فيها أودية العارض› 
وفيها السيوح المارية والجداول الي تمدها العيون . وقد ذكر ( الممداني ) من 
سیوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ر( نهر محلم ) . قال : وبقال انه في 
أرض العرب عنزلة نهر بلخ في أرض العجم' . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الرائب العادية الي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الممداني بعض 
التحصينات القوية »> فقال عنها : اما من عادياثت طم وجديس › مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . ويرجع (فلبي ) اللحراب اللي حل بالامة 
الى العوامل الطبيعية » ومنها فرضان وادي حنيفة" . 


جد : 


نجد ي الكتب العربية « امم للأرض العريقة الي أعلاها بامة واليمن › 
وأسفلها العراق والشام م ٤‏ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز »> وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هله الكتب حدود واضحة دقيقة »> وهى بصورة عامة المضبة الي تكون قلب 
الجزيرة »> وقد قيل ها في الانكليزية : ) The Heart of Arabia‏ (1 . وتتخلل 
المضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه المضبة بضع مثات من الأقدام» وتتألف 
حجارتما في الغفالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية ي بعض 
المواضع . وأعلى أراضيها هي أرضو نجد الغربية المحاذية للحجاز › م تأحذ في 
الاحدار كلا اتجهت نحو الشرق حى تنصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 


٠١١ صنة ص‎ 
11۰ صفة ص‎ 
Euncy., Vol., 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabia, Vol, 2, PP. 31. 
محمود شکري ۰ تاریخ نجد ( الطبعة‎ ٠ الالوسي‎ ٠ ) البلدان ( ۲۸⁄۸ فما بعدها‎ 
. الفاهرة ر ۱۳۲۷ ه) » ( ص ۷ فمابعدها)‎ ٤ ) المائية‎ 
K. 8. Twitchell, Saudl Arabia, P., 6, Stamp, P,, 187. ٦ 


“ a € 


۱۸۱ 


١‏ - منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشرية في الشمال 
وحجارة رملية ي الحنوب » وتخطي وجه الأرض ي بعض أقسامها طبقات مختافة 
السمك من الرمال » وتنخللها أرضون خحصبة تتوافر فيها المياه على أعماق مختلفة› 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض » وتسرب البها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عايها وخاصة من جبل شرا » ومن الحرار الغربية الي 
جود على الوادي بالمياه . ومحتلف عرض وادي الرمة > فيبلغ زهاء ميلان ف 
بعض المحلات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء )٠٠١(‏ ياردة » وتصل مياه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات" . 

۲ - النطفة الوسطى »وهي هضبة تتألف من تربة طباشرية» متموجة » تشخللها 
أودية تتجه من الشمال الى الجنوب . وما ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من حجارة كلسية »وحجارة رملية » ويرتفع زهاء )٠٠١(‏ قدم عن مستوى المضبة. 
وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في موامم الأمطار » فتصل 
الى الربع اللحالي فتغور في رماله . ويمكن اصلاح قسىم كبير من هذه المنطقة »> 
ولا سيا الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة" . 

۳ - المنطفة الحنوبية » وتتكون من المنحدرات المتدة بالتدريج من جبل 
طويق ومرتفعات النطقة الوسطى الى الصحارى في الجاه الجنوب . وفيها «ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار »> مثل ر الحريق ) و ( اللرج ) ویری السراء ان 
مصدر مياه هذه النطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هذه المنطقة تقل المياه » 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نجدا الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فا ولي الحنجاز ونهامة؛ . وأما السافلة »> فا ولي العراق . وكانت نجد حى القرن 
السادس للميلاد ذات آشجار وغابات » ولا سما أي ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وني ( وجرة )* . 


1 وهبة ص‎ 
Handbook, Vol., 1, P., 349. 
Ency., Vol., 3, P., 894, Handbook, Vol., 1, P., 349. 
. ۸ البلدان ( 2.۱/۸ ) ۰ تاریخ نجد ص‎ 
Emncy,, Vol, 3, P., 895, Fhllby, The Heart of Arabia, 1, P. 116, 
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وني جزيرة العرب وبادية الشام أرضون بمكن أن تكون مورد عظيءا للاشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار › وتوفرت فيها مياه» 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثر؟ على تربية الاشية مجميع انواعها . کا ساعد 
على الاستيطان فيها > ولمدا يتحول بعضها الي جنان خلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه الجنان لا تعمر › ويا للأسف » طويلا“ » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضن أحرى » والى التنقل من مكان الى مكان › فصارت حياته 
حياة تلقل وهي حياة الأعراب 

أما وقد انتهيت من الحديث إجالا“ عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الجزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزبرة كانت تعادل وز 
ذهب يوم كان البخور والصر يعادلان بالذهب! . آما الیوم فا زال سکانما مجمعون 
الصر والبخور والند" » ولكنهم لا مجدون لماصلهم السوق القدعة لزوال دولة 
المعايد والملوك الالمة »> وحلول عهد الذرة والبرول وسکاما منذ القدم» علط 
من عرب وإفريقين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدعة والمصرية والإفريقية. 
وهم عيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغر جه . 
وترى أي الجريرة آثار الماضي وقد احتلط بعضه ببعض ٠»‏ لتداخل الح في هذه 
الجزيرة الشمينة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معام 
وجهها » وكرف تغابت الصحراوية > وظهر الحفاف عليها »> فإن في وسعلك 
أن تكوّن رأبا ني سبب قلة نفوس جزيرة العرب ني الماضي وي الحاضر › وفي 
سپب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مر كزية كبرة فيها > ولي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيتق . إن بيثة تحكمت فيها الطبيعة على هذا اللحو» 


جان جاك بيربي : جريرة المرب ( ص ۱۹۲ فما بعدها) . 
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لا عكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغريرة واللحضرة 
الطبيعية الدائمة»آو سكان الأرضن الي حباها الله اللعصب والنار والاء الغزير . 
من هنا اخحتلفت حياة العرب عن حياة غبرهم من الشعوب . 

وللسبب التقدم» أي سبب تح الطبيعة في مصر الانسان » احصرت الحضارة 
تي جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن الي حرجت فيها المياه الجوفية 
عیوتاً وبتابيع » أو قاربت الياه فيها سطح الأرض ٠‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع لبعت الحضارة وآظهر العربي فيها أنه مثل غبره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهياً له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جريرة العرب واتساعها › فما ۾ تتسح اعدد 
کبر من السکان لان معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازديادا کبرآ > غير ان ذلك لا بعي ہا لا عمکن 
آن تتسع لعدد آکر من سكانما الماليين » وان طاقتها لا ممكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه › بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد ٠‏ لو بيات ها حكومات حديثة رشيدة »› تأحد بأساليب العلر الحديث 
قي استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وي تحسين الصحة العامة وامجاد موارد 
رزق للناس ء وضان الأمن والسلامة هم > واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإن سكان المزيرة سيزدادون حتماً» ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بین سکان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافا ني الملامح الجسمية. 
قآهل أعالي نجد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » عتلفون بصورة عامة عن أهسل البواطن »› أي باطن 
الجزيرة » في الملامح يسبب اختلاط آهل السواحل بسكان السواحل القابلة مم» 
وامتزاج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحشن المحدثن فحوصا علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب لعرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون اليها »فوجدوا أن هناك امتزاجا واضحا بين السكان يظهر بصورة خاصة 
ف السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجع بعض آلحر 
الى الزمن الحاضر . 
Naval, P., 365. ۱‏ 
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ولم يکن سان عرب الجاهلية سانا واحدا » ولكن كان كا سارى ألسنة 
ولمجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الماهلبة أن نقف على بعضها . ما في 
الزمن اللاضر » فإن لغة القرآن الكرم هي الغة المتحكمة الموحدة للألسنة» وهي 
لخة العم والأدب والىكومات » غر أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاما 
القدعة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة › فإنها تتكلم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الماهلية »> كا الحال ي مواضع من 
اليمن وي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلر لجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية ء واللهجات المساة بألسنة (أهل المدرة) . 
وهي لمجات ها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


ل 


۱ 


Naval, PP., 374. 
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3ص د AH‏ 


طبيعة جززريرة العرب وثرواتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالببحث > ني أنحاء هنها »> عن طبيعة تربتها التوصل 
بذاك الى اكتشاف ما ني باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطي الرمال أكثر مساحاتها » فليس من السهل البحث فيها مثا علمياً 
عيفا عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحاثها » هذا كان علمنا هله النواحي 
من البحث ضحلا تصرآ ي الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية بقال ما في علم طبقات الأرض ) Sedimentry Formation‏ ) › تکون 
نوع من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة ارول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ر الظهران ) والمناطق 
الأخحرى الي أصابت شر كة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخورا . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


Twitchell, Saudi Arabla, P., 8. ۱ 
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البحر الأحمر عند جزر (فرسان) و (جيزان)" و (صیا)" و (أملج ٥)‏ 
و ( المويلح)* و على مقربة من رأس خليج العقبة »> و (ضبا)" » وحجارة 
رملية ي العلا أي القم الشمالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سما ي مناطق الحرار »و صخور تکونت بفعل الارسبات المتأثرة بالضغط 
والحرارة » وهي الي Metamorphic Formation ) : |4 Jay‏ ) › وتسlع3±‏ 
على تكوين المعادن . وقد 0 هذه النطقة" » خامات المعادن ولكنها 
تستفل حى الآن استغلالا تجاريً » كا أن هذه اللحامات والأرضن لم تفحص 
فحصاً فنياً لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية في عسبر وني وادي الدواسر » وتشاهد ني منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشال الى الجنوب > تقع الى جنوب ر( الجاسين ) وعلى 
ارتفاع ( ۲۲٠١‏ ) ققدم › بظهر آنا تكونت من الصخور ( الأيولبنية ) 
j^3 ( Aelian Sandstone )‏ حجارة « الكوارتس » الضخمة » وقد حوتثت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلساة لون أحر غامقا . وبتكون 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صابة » وعند قطعها بلاحظ أنما تتكون من 
طبقات » وعکن فصلها على آشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قدعة تبلغ أعماقها 


۱ وهبة ص ١‏ ۰ البلدان ( ٤ ) ۳۹/٦1‏ صفة £۷ ¢ ەه ¢ إه ¢ )۷ 0 4۷0 ۸ ۰ 
Twitchell, P., 8, 68.‏ 

۲ (ميناء صغير على بعد متي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » ويحيط بها من جهة الداخل جل جيزان )> 
وهية ص ٠ ٤١‏ 

۳ البلدان ( ۳۳۷/١‏ ) »> صفة (٠۲١ ۷۲٠٠۲‏ صبيا على بعد عشرين ميلا ني الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) » وهبة .] . 

٤‏ (أملج : قرية بها نحو مة منزل » بها قلعة صغيرة ء٤‏ وامامها تقع جريرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج »¢ بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
EE RS RS EN E a‏ 

. 1١ ميلا الى الجحنوب من العقبة » وهبة‎ ٠٠١ قربة وقلعة على بعد‎ a 

1 الى جنوب الويلح ٤‏ ا محل الرئيس اقبيلة الحوبطات »> انخدها الاتراك مركز دفاع 
عن الشاطىء » وهبة ص ۱۹ ٠‏ 

Twitchell, P., 8. ۷ 
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تسعن قدما » حفرت في طقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخالها 
طبقات من المحجارة الرملية غير ألما ليست لخينة٠‏ . أما أرض ر( بثر جا ) الي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية اربع اللحالي »> فإنما مؤلفة من اللحجارة الرملية الأيولينية الحمراء » وعلى 
مسافة (ه٠)‏ ميلا“ الى الجنوب الغربي من (حا) موضع يقال له ( بثر المسينية ) 
فیه بثر بلغ عقها (۱۲۹) قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات حينة من 
( الغرانيت ) . وتتالف أكر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في الق الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )٠٠٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نجران » والذي يرتفع هو نفسه زهاء أربعة لاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
متاطق واسعة من البمن من حجارة رملية ومن الطبقات ار Sediments ) A‏ (". 

قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن 
الصبخور والطبقات الأرضية › ملائمة لائفط والفحم > وإن هناللك مناطق فيها 
صخور بركانية وارية » وقد تكوّن أكثرها بعد تغيبرات كبرة وعمليات طويلة 
من ضغط هله السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب . 
وترتفع زهاء ( ٩٠٠١‏ د ٠٠٠٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر ثي اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

اونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعارة على طول هله السلسلة > منها ما 
هو حديث التكوين . ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة ) في شري 
( ابي عریش )۳ متد حى بتاحم حدود اليمن؛ كا نشاهد مناطق أخحرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )“ و (خور الرك)* ملا 
حيث تصل ( اللابة ) الى البحر الأحمر فتدحل فيه . وكذلك في شالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا ب ركان يكوآن جزيرة في البحر مقابل هذا 


Twitchell, P, 9%. 4 
Twitchell, P., 9. FY 

۳ ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية »> وهبة )٠‏ . 
4 في تهامة »> وهبة ۳۸ . 

ه السرك > وهبة ۸ 
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١ 


الوضع 

وعلى مسافة اثنى عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة »> حيث 
حرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعالا في البتاء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هى من الطبقات المرسبة المتحولة . وهناك أماكن أخرى تكونت 
من هله الحجارة > يشاهدها الار من جدة الى موضع ( مهد الذهب) › الذي 
تستغل الآن متاجمه »› لاستخراج الذهب » وتتكون تلال مهد الذهب من الحجارة 
المعرسبة الي تعرضت لتخرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
Bsa (‏ ) .و حجارة المناجم خحامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارتس) 
( سامسQ‏ )" . وتوجد ي منطقة الطائف صخور (الغرانيت ) › وي ماية هذه 
السلسلة المبلية الطويلة الي تتنهي ي اليمن تشاهد (لابات ) الحرار؛“ وبقايا الحرار 
الي كانت تزعج الانين »إذ هي قد تقذفهم مها ني يوم من الأيام فتسومهم 
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وفي أرض اليمن عدد كبر من الحرار » ذكر السياح بعضها »› مثل حرة 
( أرحب) > وتقع شمالي ر صنعاء ) وما لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت* . وعلى مقربة من ( فمار) تكون الأرض بر كانية" . وتوجد الحرار 

في القسم الثمالي من (وادي آبرد)"» وتي الوادي بين (صرواح ) و (مأرب). 
وقد حمل بعض الستشرقين وجود المحرار ني اليمن ذه الكثرة وعلى مقربة من 
مدن القدمة »> على تفسر هلاك بعض المدن كخراب (مأرب )“ و (حقة)٠٠‏ 
و (شبوة) بتأثر هياج الراكن . 


Twitchell, P., 10. ۱ 

Twitchell, P., 10. ۲ 

Twitchell, P., 10. ۳ 

Twitchell, P., 10. 4 

H. Scott, In the High Yemen, London, 1947, P., 8, 114. Scott, P., 113. 0 
Seott, P. 113. 1 

Philby, Sheba’s Daughter's, P., 389. ۷ 

۸ المصدر نفسه ص ۳۹۲ 

۽ كذلك ص ۳۸۹ 

Scott, P, 195, 1+ 

Philby, in Geogr. Journal, 92, PP., 127, August, 1938, Sheba's, 103. ۱۱ 
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كذلك توجد مناطتق حرار ني العربية الجنوبيةء قي عدن وحضرموت. وأعان؟ 
وني الربع اللاي » وقد استعمل القدماء حجارة اليراكين لي البناء »> ولا يزال 
الناس يستعملونما لي البناء حى اليوم »> وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من 
صخور الراكان . وقد استغل المحاهليون بعض الحرار لاستخراج الكدريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهل اليمن كانوا يستخرجون الكريت من جبل يقع في 
شرتي ذمار » ويظهر أن هذا الجبل بركان قدم" . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور التبلورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء آنا كانت ني الأصل تحت سطح البحر › م ترسبت عليها طبقات 
ية من المواد الرسوبية حى تبلورت وتصخرت؛ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل تي النوافل»لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشر ية وطبقات 
م صخور رملية غذت الناطق النخفضة > وهي ائم اليمن ٠‏ بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال هما الرمل* . وتتكون الربة في تهامة وني سهل صنعاء من المواد 
الصاصالية الي تعود الى الأزمنة ر الجيولوجية ) › المتأحرة » ومن المتكونات 
( الأيولينية ) الي حصلت بتأثر فعل الرياح في الصخور الرملية" . ويكار وجود 
الصخور المتباورة ني الحجاز وي العربيسة النوبية كللك' . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان » وقد وجدت ني هله المناطق 

ئم وجود البترول . 

والسواحل الشرقية لمجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على“ اللحلييج > هي 
سهول » ولكنها سهول من الرمال ي الغالب ٠‏ ولمذا قلت فيها الزراعة › إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها الياه الحوفة »وتتفجر عيوناًءمثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من الخفاض الأرض» جوّها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض + وجلب ممم الثراء والمال. 


Stamp, P., 140. 

D.G. Hogarth, The Nearer Hast, P., 97. 

Scott, P., 114, 237, Niebuhr, Reigsebegchrelbung, S., 324. 
Scott, PP. 6. 

Handbook, Vol, 1, PP., 14b, 

Scott, P, 8. 

In Unknown Arabla, PP., 421, Stamp, P., 109. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات الريد ووساثل الأرف والرفاهية » وبعث فيها 
اة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قيل الإسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البترول ي القرن العشرين » بدليل ما نقرؤه في 
الموارد التأرعية من أسماء مواضع كانت مأهولة › زالت واندثرت وجار قبائل 
کانت ٹنزل ہا > اضطرتما أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها » فقل عدد 
سکا ما بالتدریج . 

وتعد البحرين من أكثف الناطق في جزيرة العرب . فلن نسبة عدد سكانما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام وي الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها > واعمادها على استخراج اللؤلؤ من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين الادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عيق عن سطح الأرض 
وقد كون عونا ي بعض الأماكن وده المميزات صارت موطا للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وفي جزيرة العرب حخحامات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلالا 
اقتصادياً »> ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر المغرافيون العرب أمماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب ا > مثل موضع (بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الاس مجمعون التمر مئه »> ويستخاصون منه الأهب' . و (ضنكان) › وکان به 
معدن غریر من التر ؟ » والمنطقة الي بن القنفذة و (مرسي حلج )° 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التر فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب مئه » ولمذا رأى (موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
) ور ( ) Ophir‏ ( الي ورد ذكرها ي التوراة على آنا كانت تصدر الذهب؟. 

ويشاهد في وادي تلليث على مقربة من (حمضة) وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا من 


| الہلدان ( ۲۳۳/۲ قمابعدها) »> صغة ( ۱۲۷ + ۲٠١۷‏ ) ء المسالك والمالك ۱۸۸ ) 
فۋاد حمزة > في بلاد عير ر 1" قما بعدھا ) ¢ .105 ,.& Moritz,‏ 

۷ صقة + ۲ ۱ 

Morltz, S., 110, Glaser, Skizze, S, 29. ¥ 

Hommel, Grundriss, Vol, 1, BS, 13, Morltz, S., 110, ٤ 
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نجران آثار الدر » ويظهر انه كان من المواضع الي استغلت قدا لاستخراج 
الذهب منهاا . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود العادن فيها" » وتي جملتها 
معدن الذهب ء ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) > ويقح 
الى الشمال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوساثل 
الحديثة » محرت في مواضم عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخحرى > 
فوجدت أماكن عديدة » استغلت قدعاً لاستخراج ( التر ) منهاءولكنها تركتها 
لغدم مكنها من الدصول على الذهب منها بصورة تجاربة » تأتيها بأرباح حسة » 
واكتفت بتوسيع علها في ر مهد الذهب ) »› لأنه من أغزر تلك الأماكن عام 
الذهب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه »> وحلت نفضسها » وتركت 
کل شخل ها بالتعدین" 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة المرب 
حالصا قيا » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشواثب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قیل له ( ارون ) ( دصرم ) . وقد ذهب ( شرنکر ) الى أن 
العرانين أحذوا لفظة ر أوفر ) من هذه الكلمة؟ . 


وقد عارت الشركة في أثناء عثها عن الذهب في ( مهدالذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائيه » مثل 
رحی وأدوات تنظیف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوّن الذهب» وأمثال ذلك ما يدل على أن هلا المكان كان منجماً الذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى (سلهان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور ني النوراة* 


The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., 77. ۱‏ 
۲ صفة ٠١١ ٠ ٠١١‏ ؛ ومواضع اخرى 
۳ ر ادن المعر د الفرة ا ول مره كل ارقن الحا 
وتقوم بالبحث عن جمع المعادن ¢ وقد بحثت في مزطقة الطائف » غير انها لسم 
TS‏ 


(Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd), Twitchell, P., 146, 157, Sheba's, P., 15, 
The, Middle Hast, 1948, P., 248, 
Montgomery, Arabla, P., 39. { 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 20, 23, a 
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ويظن بعض الباحشن أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سلم > فعرف باسمهم وقیل له : ( معدن بني سم ) > وقد وهبه الرسول الى 
بلال بن الحارث' . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضن ني مال روادي الحمض)»› 
وتوجد آار الناجم الي كانت تستغل مبعارة في مواضع عليدة حى اليوم" . 

وتوجد خامات معادن أخحرى قي الجاز متها الكاريت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وي عسر 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المغرقعات؛ كا 
أن هتالك مثل هذه الصخور المحلية ي السلف من اليمن . ويعكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فاثدة كبرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كشر من الصناعات. 

وقي منطقة ر رابغ ) توجد رواسب (البارايت ) (مانءهB‏ ) +“ وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة لاف طن من (البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدعا ني منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ر الكالينه ) ) Galena‏ ) › غار آن الماذج الي فحصت فحصا أولاً 
دلت على أن هذه المادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك کمیات کببرة من تراب 
الحديد في (العقيق ) على مقربة من ر( مهد الذهب ) كا شوهدت خامات المعادن 
قي موضع (برم ) جنوب الطائف" وي موضع (نفى )"ءولا يستبعد العثور على 
ارول في الحجاز في المواضع المنكونة من الطبقاتٽ ا۹نرسېة Sedimentary‏ ( 
Formations )‏ › وٿوجچد ٤‏ الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزجاج^ : 

وتستغل آرض الأحساء ني استخراج (البترول)“ » ويكثر وجود البترول ي 


Naval, P., B17. 1 

Richard Burton, The Arabian Peninsula, P., 11. ۲ 

Twitchell, P., 162, ۳ 

Twitchell, P„, 163. ¢ 

Twitchell, P., 164, o 

امصدر تنفسه ص ٠١٤‏ + ( معدن البرم ) ٠‏ البلدان ۹٤/۸‏ ) . 
vy‏ ( فى ( الىلدان Twitchell, F., 164 ¢ ( !.A/A‏ 

+ وهية‎ A 

The Middle Hast, (1050), P., 90. ۹ 
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العروض حيث حفرت الآبار ني الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقة 
( شہوة € وني ناطق وراء شبوة الى داحل جزيرة العرب » حیتٹ تمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك' . وجري البحث عن البرول في محمية (عدن) 
وقي اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور الملحية مارسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور اللحية في اليمن » وقد تكونت 
3 العوامل ر الجيولوجية ) والضغط المتواصل › فتحجرت رور لاف السنين 

> وتكمن تحت سطح الأرض ني بعض الأماكن حيث تفر جوانب الثلال 
۴ الى قلب مناجم الملح التحجرة » وقد يفتت باستعال المواد التفجرة 
ا ا صخوره من بعض الناجم صافية بيضاء كأنها البلور؟ . 

مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) مأرب » فإن ملحه کے قال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( تمران ) المقابلة لذا الموضح 
مناجم ملح » وكذلك ني ر اللحية ) . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية قي كثار e‏ جزيرة العرب » 
جب آن يعزى ظهور قصص بناء القصور من املح المتشرة في كتب التأريخ 
والأدب . 

ولا كانت أرض اليمن وأكار الأنحاء الأخحرى من الجزيرة » تفحص حى 
الآن فحصا فنا » ولم تطأها أقدام الحراء > فن الصعب التحدث عن مواطن 
امعادن فيها » وعن آنواع الثربة › وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد ني اليمن » عار عليها في اللحرائب والاثار 


Sheba’s, P., 103. 1‏ 
۴ المصدر نفسه ص ٠۹۸‏ 
م كذلك ص ۱۱۲١۹٩۹‏ . 
4 یضا٤‏ ص ۱۴۷١۱۱۴۲‏ 

۲ء١ صفة ص‎ 0 
Scott, P, 114, 237. 7 


والأما کن العادية » كا اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وقي الاسلام » غر 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » انه كان في «صعدة ) منجم »› يستخرج منه الحديد » وآن 
أماكن آخحرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة . 

وذکر ( المنداني ) من معادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظر لفضعه › والمحدید » وکان پستخرج من 
( نقم ) و ( خمدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج من جبل آنس . 
و ( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص آأسود فيه عرق آبيض ومعدنه پشهارة وعیشان من بلد حاشد الى جنب هتوم 
وظليمة والجش من شرف مدان ء وحجر (العشاري ) »› وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورءوالمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحر » والعقيق الأصفر من المان والجزع الموشى والمسر › والشزب 
تعمل منه ألواح وصفاثح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكان ومداهن وقحفة وغر 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له (عقيق ماني ) و (حجر ماني ) 
وهو (الجزع ) (عyە0‏ )" . 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلا في الإسلام » إلا أن تغر 
الوضح ف جريرة العرب في الإسلام وهجرة کثر من القبائل الى البلاد الممتوحة»› 
ووجود صناعات فيها ومعادن يماما أرحص من آنمان معادن الجزيرة › م تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
وفي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها »> أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي جال سحلي . 

ولیست دولة الحيوان ٤‏ جزدرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تکون 
ضخمة وأكار أرض الجزبرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأيف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السر جروت وبتبختر فوق 


Scott, P., 114, 287. ٩ 
, صفة ص ۲۰۲ فما بعدها‎ 
Scott, P. 287 
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رمال الصحارى »> غر عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعبن › 
وتنقل أكواما منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في تحطم جروت البوادي قي 
كل مكان » فظل“ بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة»تحطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلا ما › بأآن تيته عطدا > فتفتح ذرات رملها الناعم ء 
وعندئل تغوص قوائم الجمل فیها فیبقی ي مکانه حى ينفق . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم المحيوانات الي معنا ها عند العرب » وأعز"ها. 
وقد صوّر في النصوص الآشورية » عند ذكر معركة (قرقر ) ومعارك أخرى» 
وقعٽت ين العرب والآشورين ب وطبيعي أن يقرن الجمل بالبادية» وآن جعل رمزاً 
اء فليس يوان انحر القدرة على اجتياز البوادي واخحتراقها وحمل مشقانها وعطشها مثل 
الجمل . 2 انه مر کب العرب »› ماهم ٤‏ وحمل نجار م وماءهم ٤‏ وهو موم 
بالوبر لصنع البيوت حى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 

عديدة . ولين الإبل »> هو لن البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذحوا 
الجمل > فا کلوه « وأفادوا من 

والجمل ثروة » والمري هو من علك عدداً كبر من الإبلء وتقدر 
ٹروته بقدر ما ملکه منها . وقد كان الجمل مقام ر الثقد ) آي مقام الليتار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة » وبعدد من الإبل تفقض 
الديّات واللحصومات , وهكذا يتعامل به كا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الحجمل حى صره أليفاً مطيعاً له في الألف الثانية 
قبل اليلادا . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقيين القدماء 

على الجمل اسي ر حار البحر ) CN O Aa) ES‏ الحليج » 
e‏ ( جملو ) ( كلو ) في ر الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم » ومعظم سكان البادية هم من العرب » وقد كانوا يستعملون الجمل 
استمال الناس للسيارات ولوساثل الركوب ني هذا الزمن . وقد استعملوه ي الألف 


W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP, 107, إ4‎ 
120, Reinhard Waltz, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
101, 1951, S., 29, ff., 1954, S., 47. ff., Discoveries, P, 35. 
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الثانية قبل اميلاد»فدحوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخدموه ولا ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( العريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
في اليوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر ي جزيرة العرب إلا ي 
أواحر النصف الثاني من الألف اللانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبارويضه له للحدمة أغراضه »> ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فیها واجتيازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطیع اجتياز البوادي واحتراقها لأن حاره الذي كان واسطة الر كوب عنده» 
لا يقحمل ولوج البادية ٤‏ ولا يستطيع أن بعيش فیها » وأن پصر عن شرب 
الماء أو الأكل صر الجمل > لذلاك كان عرب الجريرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة ي الغالب › وسائط رکو مم الحمير ¢ و یکونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فيا بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسع البداوة 
عندهم > حى جعلها عالماً حاص يقابل عالم الحضارة ي الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لتقل الأموال بالطرق الرية الطويلة الي تربط أجراء الجزيرة 
بعضها ببعض »+وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الجملالقادر على 
تحبل العطش والصر على الجوع > وعلى تحمل الصعاب صار ني امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من المزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
٤‏ الواقع ثورة کبارة ي ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وي عام 
النجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الى أن يعر بکارة 
ما عند الانسان من إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غربزة الانتقام فيه › وبعدم نسيانه أذى من بؤذيه» 
لذاك زعم أنه يبقى حاقدا على المسيء اليه حى بينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
وبظن أن لتفسر اشتقاق اسمه دعلا" ني ظهور هذه الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجبل بأنها من فعل ( َمل ) ( َمل ) ( كامل ) ( جامسل ) » أي 
انتقم » مع آنا تعني ( مَل ) أيضاً . وقالوا إن معى (الجمل) (المتقم) › 


BASOR., Num. 160, 1960, P., 42. ٩ 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن م وصف ( أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالا ولأقوال 
ضرا في الجمل دحل في تكوان هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم' . 
الجمل المعروف لي جزيرة العرب » هو الجمل ذو السثام الواحد . وهناك 
نوع من الال يقال للواحد منها (المجين) » وهو الجسل المضرب »› ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا أنه أسرع عدوا مئه . وقد عد 
الجمل عند العرانيين من موارد الاروة والغى كذلك › ولذلك صد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان ملك ألفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب > أغنياء »> لام کانوا بملکون عدداً کہراً من الال" . 
والجمل أي العربية أسماء كشرة . أما في العرانية وني اللغات السامية الأخرى» 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل (كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما (بكرة) فالجمل الصغر . والجمل من أقدم الحيوانات 
المدكورة ني التوراة » وذكر أنه کان لإبراهم عدد کپر من المهال* . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب جال خيلها » وباربيتها لأحسن اليل » 
وبتصديرها نها . فإن الحيل ي جزيرة العرب إنغا هي من الحيوانات المجينة 
الدحيلة الواردة عليها من اللحارج » ولا ترتقي ايام وصوما الى الجريرة الى ما 
قبل الميلاد بکثر . قيل إا وردت اليها من العراق . ومن يلاد الشام ٤‏ أو من 
مصر* » وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( محر قزوين ) . ولمذا لا نجد 
في الكتابات الآشورية » أو ني ر العهد القدم ) أو في المؤلفات (الكلاسيكية )» 
اشارات الى تربية اللحيل أي جزيرة العرب »أو استعال العرب ها ني حلهم وترحاهم 
وي حرومم . 
وقد بقي العرب الى ما بعد اليلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا علكون 
عدداً كبر من اليل . وني غزوات الاي ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
اميل الي اشارکت ي المعارك سحدودا معدوداً > آنا كانت مهمة جداً وعدة 


قاموس الکتاب القدس ( ۲۳۸/۱ ) ٠‏ 
قاموس الکتاب المغدس ر ۲۹/۱ ) 
القضاة » الاصحاح السابع ٤‏ الاية ٠١‏ . 
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حاسمة في احراز النصر . وذلاك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً منهم »أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
المحيل كشرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن »> فالحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية » وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب ها ثم إن جال استعالما في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الحمل »> كا نها لا تستطيع السر في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة هذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أهل اليسر والحال الحسنة » متلكها ويعتني 
ما من علك السيارات قي هله الأيام . كرنما عند الرجل علامة على ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظرا لسرعصة الحيل وخفتها في الكر والفر »> صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعدو »> يغبر عليها امغر فيباغت خحصمه جوم سريع 
حاطف » فربکه > وهذا أحذت القبائل > ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب 
قرببة من الأرياف ومن الحضر » تشتري اليل وتعتي ما للمحافظة على حيانما 
في الدفاع والمجرم . وعدت القباثل القوية » هي الي تملك عددا كيرا من 
اليل »> وصار للفارس مقام حطر في ذلك الزمن › لشجاعته وصاره ي الدفاع 
عن مواطنيه » فهو مثابة (الکومندو) في هذه الگيام" . 

واستحملت اليل للتسلية واللهو واللعب › فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن التاس على السابق > ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
آلعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد ٠‏ فالصياد الراكب»أقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وني القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة » يرهب مها المسلمون 
آعداءهم ومصدر من مصادر الروة > ومصدر من مصادر الرينة و الحياة 
الدنيا" . وقي الحديث ذكر ها كذلك وثناء عليها. وعدت اللحيول من الحيوانات 


. وما بعدها)‎ ٠٠١/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ١ 
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الشربقة الرفيعة في التوراةا » وصورت على شكل خيول من نار فيهاء بط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الملاك والدمار' . 

أما البغال » فنا من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات » وقدرتها على 
السار في المناطتق الوعرة » مثل المضاب والأرضين المنموجة والجبال . وقد استعملت 
ي الملل وتي الركوب »وهي تؤدي خدمات ني هذه الناطق يعسر على الجمل القيام 
ا »> وقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل ي البوادي ذات 
الرمال > كا آنا لا تستطيع الصبر صر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياما 
متوالية عديدة » لذللك لم يقبل عليها أهل البادية » ولم يعتنوا بها . 

وقد حرم قدماء العرانيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز هم استماهما هو ( داوود) » ومنذ ذاك الحن»ءآقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في آرض فاسطن" . ويظهر ان قدماء العرانيين لم يكونوا يعرفون البغال > 
فلا وجدوها عند أم وثنية غريبة عنهم »> كرهوا استماا فحرموها على أنفسهم» 
نی انتبه (داوود) لفائدتهسا ومنافعها › فاستعملها » مم قلده في ذلك بقية 
العرانيين بالندريج . ۰ 


ويظهر أن البغال ل تكن كشرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الإسلام. 
فقد ورد تي كتب السر ان ( دلدلاً ) ٠‏ بغلة الني » ( أول بغلة رئيت تي 
الإسلام أهداها له المقوقس »وأهدى معها حاراً يقال له عفر ٠)‏ . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله » صلى الله عليه وسل »بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت ي الإسلام )* . 
وورد : ر أهدى فروة بن مرو الى النبي »> صلى الله عليه وسل ٠‏ بغلة يقال 
ها فضة )أ . 


| انوب ۳۹۰ ابة ۱۹ وما بعدها ٤»‏ قاموس الكتاب المقدس ر ٠ ) ٠١١/۲‏ 

۲ الوك الثاني ٠‏ الاصحاح الثاني » الاية ١١‏ › قاموس الكتاب المقدس ( ٠١١/۲‏ ) ۰ 
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وورد في القرآن الكرم : « والحيل والبغال والحمير لركبوها وزينة ... ٠٠)‏ 
ما يدل على أن من الناس من استعمل البغال لاركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخ البغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوم في المنزلة » فكانوا يتخذون لمر : 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع > وآن أبوالما كانت تترك وقيعا أي أثرا على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضان الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السار ما »> وذللك مثل بلاد اليمن الي كانت تستعمل البغال لاركوب 
ولرفع الأثفال . : 

والحمر هي أول واسطة لل ركوب وللحمل عند الحضر وأهمها »> هي للحضري 
مثل ال مهال البدوي » وهي مركب مریح لا يسبب ازعاجاً » ولا سا اذا کان 
أتانا > لأا أهداً ومن" من العثار . هذا ء الى ألا صبور" تتحمل المشقات › 
ولل صبرها وتحملها وسكو تما عند ضرا » قد حمل كل الناس على وها 
بالبلادة . فشيه البليد بالمار » فإذا أريد تعببر شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنله ر حار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غبرهم من الشعوب 
القريبة متهم مثل العر انيبن » والبعيدة عنهم . فشهرة المجار بالبلادة شهرة عالية" . 
ويقال للحار ( حامور ) ( مس1 ) في العبرافية . أما الأنى ٠‏ فإنها ر أتون ) 
(«دطاه ) آي ر أتان ) في العربية . وأما الحار الصغر » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) > فإنه ( عير ) (جاره) لي العرانية“ . 

ویظهر من ملاحظات بعض الباحثن آن المهار قي جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الحيل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف 
الثانية قبل اليلاد . فلا حل الجمل عله حفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
المرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكشر . 


. ۸ النحل » الابة‎ ١ 

۲ وقد جاوزن من غمدان ارخا لاإبوال البغال بها وقيع 
وئ بعض الکتب ( عیدان ) في مکان ر غمدان ) دیوان بشر ( ص ١۳۲‏ ) . 
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والبقر من اليرانات القدعة ي بلاد العرب » وهى من اليرانات اللازمة 
لأهل المضر في الغالب »ولا سيا لأهل الريف » أما الأعراب فإن استفادتيم منها 
غبر ممكنة وتكاليفها كثرة بالسبة اليهم ٠‏ تم للها لا تستطيع تحمل طبيعة الباديةء 
لذلك ل يقيلوا عليها » ولم يعتنوا باربيتها » بل رعا نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم احترام . ویستفاد من ألبالہا ومن لومها وجلودها » کا پستفاد 
منها في حرث الأرض » وي سحب الاء من الآبار » وني جر العربات . وقد 
عار على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثبران تقوم محراثة الربة لتهيشتها 
لازرع . 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزبرة العرب » ويستفاد من ألبالبا كذلك . أما (المعز ) فربى في 
المناطتى المتموجة » أي ذات التلال > وفي الأرضن المبلية بصورة خحاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود › ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة . ولكن هذه الأنواع من الماشية »لا تستطيع 
اعيش ثي البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد > الذي قل وجوده فيها في الإسلام » ويظهر 
من كرة أسماثه في اللغة ومن ورود امه في الشعر الجاملى › أنه كان كثر1 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حى قيل ها ( ماسد) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ر( عثّر ) > واليها نسبت ( أسود 
عار ) » و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك' . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسیادته على ساثر ملكة المحيوان ي القوة»وهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات العروفة باسم الحيوانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذثب والقط الوحشي والضبع والبقر 
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الوحشي ١‏ > أو الرثم والهار الوحشي »> وقد كان الجاهليون يصطادونه ویأکلونه 
عند الحاجة »> حى حرمه الإسلام »> والنعامة" والغرال والضب › وله ذنب 
معقد » وبأكله الأعراب . والورل والوزغ » والربوع »> والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والحجاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدها على المبال 
والمرتفعات » فخورة بالبا من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طویل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة والموام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص ثي الأساطر العربية »ودا الطائر قصص ني الآداب الأعجمية كذلك › 
ا علاقة کا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة و كان من الحوانات 
الي تر كت أثرا ني أساطر الشعوب القدعمة وما برح الناس بتطرون من لعيبه . 

والمدهد المذكور ني الرآن الكرم › من الطيور الجميلة المحبوبة > وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافر والقطط والعنادل »> وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جبيلة أحاذة ساحرة » كا أن لبعضها ألوانا زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهب لكشر من البدو ٠‏ بلاء على أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل بم المجاعة › ويزيد ني قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذالك عد نقمة توجهها الآلمة على البشر › وتعبر؟ عن الغضب 
الإمي على الحارجن على طاعة الآلمة »ولا كان محدثه من أضرار بالزرع والأمار 
والأشجار" . 

والعقارب ذات أحجام ولوان » وهي تلاغ من تصيبه فتۇذيە وتۇلمه إيلا] 
شديدا » وهي مثال المحقد واللؤم عند العرب » فيضرب الل بطبيعتها › على 
عكس الأفاعي رالمات »› مع ألا مؤذية كذلك » وقد ميت من تلاغه . 
والسبب ني ذلك آنا أكر حجماً من العقرب › وي استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها ء ثم لها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت ألما ني وضع 
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حرج ميف بالسبة اليها . ومذا ورد في الأمشال : « نحو العقرب لا تقرب » 
بحو المية افرش وم » »وزعم أن العقرب عیاء مع آنا ترى مثل ساثر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولونما الذي يقرب من لون الراب » وكارة وجودها في 
البيوت » هي عوامل مجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر با إلا وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها » کا يفعل آي حيوان آحر 
باستمال ما عنده من وسائل الدفاع عن الئفس . 

وقد تركت الأفاعي والميات أثرآً كرا في القصص العربي. ولا كان بعضها 
كير الحجم » يقفز على من ماجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس ي البوادي 
والأودية » وترك في يلاهم آثارا بافية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان ۾ » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وني الغابات وبين الصخور » فصائل من الحّات متلفة 
الأحجام » بعضها صغر » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر › أو الموام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر المار إلا وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر برها خارج حدود جزيرة العرب › 
فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطاثرة »> حى زعم أن ليعضها أجنحة > 
ونا ذات ألوان متعددة » وكوّن وجودها قصصا ني عيلة الآشوريين واليونان 
والرومان » نری أثره فا ذكره «هرودتس» و ١‏ سترابو» عن تلك الحيات' . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء الحتراقه البادية من كارة اللعابين 
والحيات الي كانت تفور عليهم وتقفز أمامهم كا بقول نص «أسرحدون» . 
وذکر آن من بینها ثعابين ذات رأسين »› وأن من بينها ما له جاح فيطر . 
ولا مر الجیش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 7ء80 ) ( سه8 ) » وجد الأرض 
مغطاة بالتعابين والعقارب » وهي ني كرتا مثل الذباب والبعوض' . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة اللشعاببن . وقد تذمر الاسرائيليون من « الثعابن 
الطاثرة » وفزعوا متها عندما كانوا بقطعون البوادي والفياقي في طريقهم الى 
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فلسطن ۱ . وقد فزعت السياح المحدثن والمستشرقن ٤‏ وم « لورنس » الذي 
هاله ما رأى من كارة الثعابين في الأماكن الي نزل ا وي جملتها ۾ وادي 
السرحان" » . 

والسملك هو من أحم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه لما جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة ومحملون الطري منه الى الأماكن 
الي e‏ . ومجفف ويدق ليكون طعاما عند الياجة اليه ء 
کا پکون طعاما سلو انام لك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك 
بالطرق الي تعرّد أهل اام استعاها ني السمك . ويأتي مك ر السردين ) 
أي السملك الصغر في موامم الشتاء الى السواحل بكارة »> فيصاد بسهولة وتغذى 
به الحيوانات . وطالا تنبعث الروائح الكرة ویترآم اللباب بادرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة للشمس لعجفيفها » فتكون من شر الأماكن لن م يتعود 
دوا . 

ومن أنواع السمك الكير اللي يوجد ي البحر الأحر وني الببحر العربي 
والحليج » نوع يقال له ر القرش ) » متاج صيده الى مهارة وبراعة »> ومحمل 
لبيع لحمه مقطما في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف قي الحجاز ومواضع آهل الحضر الأخرى بدباغة 
الجلود ومعالجتها لتحويلها اى مادة نافعة لصتع الأحذية أو الدلاء أو القرب 
وما شابه ذلك . وقد تصدر الجلود مدبوغة أو غر مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبيعها هناك . 

وليست لدينا ني الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات الي 
عاشت أي جزيرة العرب في العصور السحيقة لا قبل الإسلام . فا عار عليه من 
بقابا عظام قدم » أو أصداف وحار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب ي العصور الرنزية والحديدية والحجرية > أو ما قبل 
هذه العصور التأرية . فليس لنا الا الانتظار » حنى تأني الفرص ال ملائمة الي 
يقوم فيها العل|اء المتخصصون بالتجوال تي محتلف الناطق مثا عن آئار عظام 
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وهیا کل > تكشف القناع عن ذلك العام المي » الذي عاش ثي هذه البقاع قبل : 
آلف انين . 

واذا كان الجمل » هو رمز جزيرة العرب › لالتصاقه مها » فإن النخيسل 
هي رمز آحر لما » وكتاية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ومذا صارت رمزآ هما . وصار ( التمر ) » عند كار من المسلمين من أهم 
ما پتناولونه في شهر رمضان › للافطار به › لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة الي 
عاش وتوي فيها الرسول . 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد المد كورة المعلومة > من ناحية حله ولحمه وجلده 
ووبره »> كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة > 
أفاد م ٤‏ تقد م مرة صارت إداماً للعرب › وطباً یستطبون ہا لعالحة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبا وخرا وشراباً » وأفادهم كىل جزء من 
أجزاثها » حى آنهم لم يتر كوا شيا من الخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز الكر 
والر كة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب » لا يدانيها في ذلك أي نويع 
من أنواع النباتات النامية قي هذه البلاد . 

وکائن له هذه الفوائد والمنفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر > لابد أن يشمن 
ويقدر » وعيز على غبره . ومذا صارت النخلة سيدة الشجر »› لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضاً » وأحيطت عندهم بمالة من القديس 
والتعظم . وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال واللوك وكبار الضيوف ٠‏ لأنه علامة اليمن والر كة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة قزين ما الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى ايوم . 
وقد عار عل صورها وصور سعفها على النقود القدعة وثي جماتها نقود العراليان 
الدين محارمون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب لما » ومذا ورد ذكرها 
٤‏ مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

واللخيل » هي مثل الال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رعا وافرآ . 
ومن کان له تخل وافر کان غتاً ثريا . وقد ربح ود الحجاز أرباحا طائلة من 
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اشتغاهم برراعة النخيل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ویاتدم ہا > واذ هو لم یکن یفلح ولا یزرع > كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور » فيكسب أصحاب النخيل أرباحاً طاثلة من بيعهم التمور . ولا 
بوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هي سيدة المرروعات فيه » 
بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
انحر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون »> ولعل الفوائد الي 
حصل الساميون عليها من هذه الشجرة » هي الي حاتهم على تقديسها وعدها 
من الأشجار المقدسة » فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا مرها وهو 
التمر من المار المقدسة الي نفع اللاس' . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت با مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار الشمرة الأحرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وآمثالما » فقد غرست في مناطق عرفت بالحصب » وبتوافر الماء فيها > وميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مديلة (الطائف ) مصيف أهل مكة منل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دحات الى بعض المناطق حديثاء فورد 
انبا دنحلت الى ( سقط ) ملا“ في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
الرتغاليين" » ودخلت الى الحجاز ني القرن الرابع بعد اليلاد غريية من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحشن أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
المعمرة الى اللحجاز"“ . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس باللحشب على بحو ما تجده في المند أو في إفريقيةء 
فلجفاف المجزيرة لا نجد فيها مشل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خحشب 
سفنهم ومعابدهم وبیو ٣م‏ من الحارج في الغالب › من إفريقية ومن اند »> خلا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات الي يصيبها المطر » وتصطدم ما الرطوبةء 
فقد بعت فیها اشجار کونت غابات وأیکات »› أفادت من ي جوارها › إذأ 
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أمدنم عا احتاجوا اليه من خشب لاستعاله في تلف الأغراض . وقد كافت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي المجاز ذات غابات » وقد تعد أهلها لإله امه 
( ذو غابة ) » لله الغابات » كا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهسل العروض ولا سا سكان اللبط » يستوردون أحشاب سفنهم 
من المند > لعدم وجود اللنشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم ي ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلادء 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل المند وسيلان نحمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة المرب والعراق وتعود بهم محملة محاصلات المند ومنها الحشب اللمان 
للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وني قصور 
الملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن 
سطح الأرض»وتكوّن ظلا يقي من مجلس تحته ميب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا محتاج الى سقي دائم › لان جذوره تمد 
عيقة ي باطن الأرض » فتمتص الرطوبة › ويعطي برا هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون ي تنظيف الجسم . 

اشنا مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات نفع كبر لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف »› لا مكن أن يقدر أهميتها وفائدتما الا من 
ركب الصحراء ي يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي 
حیواله من مب الشمس »› سارى لفسه في جنة وسط جه . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هله الأشجار »› وتقربوا اليها بالنذور 
والقرابن » وتوسلوا اليها » أو عدوها من الأشجار المقدسة » من الأشجسار 
المباركة » من أشجار طوبى ٠‏ الأشجار الي وعد سا المنقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العرانيين بعض الأشجار اللمرة > وعداوها إلاهة أنى » 
لا إ4 ذكرآ » وذلك لحاصية الحمل الي فيها »> وقد تصوروا أن للقمر أثر في 
حمل تلك الأشجار › أي ني اعطاء الثمرة' . 
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وقد ذكرت أماء يعض الفواكه والأنمار والأشجار في القرآن الكرم » ويدل 
ذللك على وجودها تي النجاز › واستعال الناس نما » ووقوفهم عليهاء مثل التن 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها ثي الحجاز »> 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت قي كرة الأشجار 
والغواكه › وذلك لفافه بالقياس الى جو العربية الحنوبية اللي ساعد على نمو 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم »> والمعروف مجمره » 
و ( الستط ) > والسمح > و ( الصعار ) > وآمثاما ۽ هي من الأشجار الي 
لا تزال تشمو وتعيش في مواضع متعددة من الحزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات › يستخرج منها الناس وقودا » أو 
مرا بریاً بأکلونه » وقد پستفیدون من ورقه فیجغفونه ویسحقونه فیبیعونه . 

وأما ابوب واللضر والبقول »> فتحتاج كلها الى سقي » فمسذا امحصرت 
زراعتها في الأماكن الي تنوافر فيها المياه آو تعساقط عليها الأمطار ني المواسم 
امناسبة . لذلك نجدها قي الحجاز وتي اليمن وني العربيسة النوبية وي مواضع 
امياه من نجد والعروض . واللبوب هي الحنطة والشعر والدرة والأرز»وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند الجاهليين . وبعض الحضر » مستورد من 
الحارج » أدحل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والمند › فالبطيخ 
مثلا“ العروف ب ( اللحربز ) عند آهل المدينة مستورد كا يدل عليه امه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وعكن الاستدلال من أسماء الأنغسار 
واللحضر » ومن دراسة توزيعها وآماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءث منها » 
فدحلت جزيرة العرب قبل الإسلام . 

أما ر( البخور ) واللبان - بترول العام في ذلك الزمان - والصموغ والمرّ 
والمنتوجات الزراعية الأخحرى الي اشتهرت ہا العربية الحنوبية » وكانت مصدر 
رخاثها »> ومصدر تنافس الدول الكرى عليها ني ذلك الزمان » فقد زالت أهيتها 
بالتدريج > وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ر ظفار ) والمناطق الأخحرى › 
وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن › فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة »> فقد تخر ذوق العام » وتبدلث 
تجارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود » منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 
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وني هله المواضع من العربية الجنوبية وي الأودية وحافات المضاب والمججال 
الي کانٽ تنبت مہا تلك المواد اللمينة ء والي لا تزال تنبت على الطبيعة› تشاهد 
كهوف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد اسثوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآنء 
فهي حرائب ٠‏ ترجو من الأحياء توجيه نظرهم ايها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها تحدم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن مزية جعلتها تحتضن كل النباتات الم كورة » وننبت 
أكر أنواع الزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال وعمرتفعات وعنخفضات حارة 
رطبة » هيأت هما للالة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أئواع من المناخ ١‏ منتوج 
امناخ المرتفع البارد »> ومنتوج المناطق العندلة »> ومتتوج الناطق الحارة . 

وقد عرف أهل المن الأذكياء کف پستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جباحم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها »> وذلك لحصر مياه المطر عند 
نزوله » ضبمانا الدخوله التربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلام العريضة 
ممختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل › فأمنوا بذاك حرا وافرآ هم » 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية اللحضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجريرة في أبام 
ما قبل الإسلام : 

ومن النبات ما هو دخيل استورد من الحارج من العراق أو من بلاد الشام « 
وقد احتفظ قسم منه با مه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دحل بعد 
ايلاد . وقد پکون من المفبد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام > لعرفة 
الدحيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستىخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . 

وأما البوادي فإن طروف ال حصب والناء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
المياه وني الأماكن الرطبة الي تكون الياه الجوفية فيها على حافة القشرة »> وني 
أعقاب الأمطار » حيث تحضر الأرض وتلبس حلة حضراء سندسية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طوبلا“ » فسرعان ما تمزقها الرياح المحافة والأهوية الحارة»فتقضي 
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عليها وتظهر حقيقة ما نحتها من تربة جافة عبوس ءلا مكان للنبات فيها ولا جال 
لزرع فبها ني مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الآبار والياه في البوادي » هي رحة للائسان حقاًء ومنظر 
تقر به الععن . فالواحة في البادية › لؤلؤة وكثز وجنة وسط جم »> لا يدرك 
جاها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصت الرمال تستقبل الأوجه بلرات الرمل الناعمة > تماجم 
العبون والأنوف رالأفواه» وتضطر حى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف › 
م تآني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكر كمية بستطيع جلها 
لاوصول الى مكانه المقصود لضان حياته في هله البادية وحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضا . ولولا الآبار والواحات في هله البوادي ء لا كان 
من المىكن طرقها وسلو كها » وإلا كان الدمار والملاك . 

وني هله المواضع الي حبتها الطبيعة ب ( إكسر المحياة ) يستعيد المسافسر 
نشاطه ویتجدد أمله » ویسترد قواه » بعطیه ماژها قوة تعید اليه کریاءه وعظمته 
وجار وته > م تسیه کل ما تعرض له من مصاعب ومشقات › وما آبداه من 
عجز وضع تجاه القوى الحفية القادرة الهيمنة على الصحراء . وعندئد يتل كر 
حكمة : و وجعلنا من الماء كل شيء حي ٠‏ . ويشعر ببحر الماء والحضراء › 
يسحر هذه الأشجار والشجرات والأعشاب النامية في هله التربة بفضل (إكسر 
الحياة ) . ومها كان الانسان تي هذا المكان من السداجة والبلادة والجهل ¿١‏ 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

آما الخرباء الدين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغر فيه 
بثر آو بركة ماء أو عشب » فام سيد ر كون سر هذا التقاتل في حياة هسل 
الادية لو كلفوا أنفسهم يوماً اجنياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقط› 
يدرکون آن ذالك القتال الذي وسم آهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية > وإنما غريزة انسانية تلبت في كل انسان مى عاش في هذه 
الظروف القاسية العابسة الفقبرة . إا غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغنى العربي عواضع الياه والبادية بعد نزول الغيث 
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عليها » واذا ما أظهر الحنن اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على اللييالي 
المقمرة يقضيها في باديته ينأجي "ماءه الصافية ونور قره الساطع يغازله ويوحي 
اليه > ويرسل اليه النسات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذ كر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه »> حى لبدو للغريب › وكأن ما يقوله العربي ومحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غر معیی ولا سپب . ولکن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد »> تترلم به الطبيعة › 
فإما هدوء شامل » وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة » وإما عواصف رملية › 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 
ومتاخ جزيرة العرب ‏ على العموم - حار شديد الحرارة »> جاف » إلا 
على السواحل ء ولا سا في التهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيهاء وهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم > مع آن الحرارة ذاتّما فيها لا تكون عالية كشرا › 
وانبما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة > ومذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

ولا الجو الرطب الحار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض ني الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات »> وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراتث للاءمة مثل هذه الأجواء لعيشة 
هذه اللمخلوقات . 

ومذا السب المذكور »> عاشت في هذه الأرضن ونمت النباتات الى تالف 
الناطتى اللارة الرطبة › والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبةء 
من حشائش وقصب وأعشاب . ) 

أما في الداحل > فإن الحرارة فيها تكون جافة »> وطمذا فإنا لا تكون حديدة 
الطبع » على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجساد » فيكون 
اليل رة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته »›» وفقر الحاة » لا سما ذا 
كمل القعر »> وصار قرصاً يسحر الناظرین . فإن سحرہ یکون عاماً › يشمسل 
الغي والفقير » ويبعث ني النفوس الرقة والحنان > ويشار فيها عواطف الشجن 
المبعثة من قسوة الياة وشحها وفقر الأرض » فتأخحذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيثارة بسيطة ذات ثقوب › بنفخ فيها لتخرج منها أصواتا تسمع القمر فعسل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم من طيب الحياة الي ینعم ہا 
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آهل الأرضين الآلحرون » أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها بأید ہم تعر أناملهم 
وأوتار لاتم الساذجة عن إحساسهم الحزين؛ م لا يكتفي أصحاب هله النفوس 
الرقيقة في الغالب بإرسال نغات الس العميق من آلة > بل يقرنون تلك النغات 
اللزينة ينات بشربة قنطتق مما في قلب الإنسان من حس وألم دفن > يوحیه اليه 
الم الحرمان » ودغدغة النسم العليل »> وسحر القمسر وتلألؤ مصابيح الساء . 
فتخرج لفات شجية حزبنة » تعاد وتکرر »اسح الساء على هذا الجال الساحر» 
ولتفسر لاسامع نوع اللياة في هذه البقاع الي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة › 
وسحرآً فاتنا في الليل > وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتيخره هذه 
النغات المعادة أن المياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأنها معدودة عحلردة» 
وعودة وتكرار . 

وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) > ومن مدحهم ها 
الى حد بلغ الإفراط »> فليس في أشعار العالٍ » ولا في نرهم شن اور نر 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لا يفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا بقبله »> وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنضسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصيا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندذ 
ر و ا دو فر ار ا عل مکی ر السو ای 
تشوي الوجوه »> وتي العيون > فتجعل الشعراء يلعنونما > والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدما عليهم وما ألحقته ہم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاٌ والكمأة والأزهار > ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ومخرج أهل الحضر الى البادية 
لاتمتعم برؤية البساط الأخحضر المطرز بالأز هار » وللاستمتاع بالماظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحيوانات الأحرى الي جاءت 
هي أيضاً من ماوما لتشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشيع نفسها بعد جوع وعطش. 
تفرح الإبل » ويدر لبتها » ويكر فسلها » وتقضاعف بذلك ثروة أصحاماء 
ویسیر الحمل متبخترا فخورآ بنفسه معتزا > بطراً لا یقضم منھا إلا ما پعتقد أن 
طعام لذيذ له E‏ وقد کان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حت المرب 
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اذن أن تسمي المطر (غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من الحباسه » وأن تفزع الى 
آلمتها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاسسقاء ) و ( الاستمطار ) » لرسل اليها غيثا يغيثها ويفرج كربتها يدرأً 
عنها مصيبة تلرل ما إن انحبس المطر ؟ لذلك كان انحباس ر( الغيث ) عند العرب 
كارثة بتأل منها الناس » وبكابد من فداحتها الحيوان . 

والمفاف هو الصفة الغالبة على جو جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداحل إلا التهائم والسواحل » فإنما ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رآفت محال بعض الناطق » فجعلت هما مواسم تنزل فيها الغيث ٠‏ لإغاثة 
کل حي » وأهمهسا اليمن . آما عمان » فينزل فيها مقدار مئه » ينتفع الناس 
ويعینهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام »> فإن أكثرها حظوة ونصياً 
من المطر » هي النفود الشمالي > وجبل شر » فتنزل ما الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا رذاذ » 
وقد تخل الطبيعة عليها حى سملا الرذاذا . 

وينهمر المطر أحياناً من الساء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فيكوآن سيولا 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحولما إلى أنار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كشارة » وكذللك 
المدينة والمواضع الأخحرى" وقد ملك فيها خلق من الناس »> وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حى تصب ثي البحر » وقد تبتامها الرمال فتخوص فيها وتجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » قرب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرا أو بعدها منها »> وعلى حسب قرارة المكان اللي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذدي نشاهده ي اليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة حاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدودا للسيطرة عليها » ولمبسها الى حن الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهر هو ار تلك السدود شهرة وصيتا » وقد غذى بإكسر الحياة مساحات 
واسعة من أرض سب . وقد وجد السياح آثار سدود قدعة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت أي مواضع متازة تصلح 
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جداً نع مياه السيول من الذهاب عبثاً » حى إن المهندسين المحدثن رآوا انشاء 
سدرد جديدة أي هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات ي 
الزمان الحاضر » بمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات محسدها 
المناطتق الأحرى علبها » وهبتها أمطاراً مومية ووهبتها جوا حار رطا في نامة 


Re ا : م‎ : 0 
e E 


2 


¥ 


4 : 1 
1 E E i E 


منظر مل المدرجات المعامة عل الجبال والتادل لز راعتها 
مj‏ ٿاب » 07٦ azm ) Guenther Pawelke ail jk « Jemen, daa VerboteneLand‏ ( 


اليمن » وجواً معندلا“ في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبال > ووهبتها نباتات 
كثررة لاسب تنوع هواثها وحيوانات عديدة كثرة » ومعادن متنوعة »> هي 
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أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانما » فإنما حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سکاناً . وسکانہا ثروة مهمة ومصتع غذى بلاد العرب والبلاد 
الإسلامية عوجات من القبائل › نشرت الإسلام والتقافة العربية في البلاد المفتو-حة› 
كا أنه مون العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل › استوطنت هناك » فكوّنت 
حكومات مثل حكومة الحرة وحكومة الغساسنة »> وتسب المناذرة ونسب الغساسنة 
يرجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 
هم في شى الأنحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة »> حى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكلترة » فكوآنوا فيها جاليات عانية . ويعيش اليوم زهاء مليون ماني 
حارج اليمن » هاجروا من بلادهم لظروف عتلفة لا جال للبحث فيها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام > فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان « الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الماكنين في الحربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم المقلة بالأمخرة تصطدم مرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ولمذا توافرت الياه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عأيها . 
وصارت الأودية من مواطن المحضارة القدعة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » کا صارت سفوح المبال والمرتفعات موارد رزق لازرّاع › يستهلكون 
من الحاصل ما محتاجون اليه ء ويصدرون الباقي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمو ن للت في الأمطار الي 
تسقط بغزارة وتجري سيولا . 

وني مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونما أصحاما شكراً لاتم على إنعامها 
عليه م بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزير »أو لانعامها عليه م بأرض عغصبة ولساعدتها 
لاهم على حفر بثر زودمم اء للسقي ولازرع »> ووجود هله الكتابات دلیل 
ناطق على وجود الحعضارة فيها ني تلك الأيام . 

أا مواطن الحضارة › فقد وزعتها الطبيعة بيدها ء وما برح هلا التوزيع 
معارفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والمعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي آحبها الاء > فظهر فيها واحات وعيونا واحساء أؤ رطويات أو 
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هرات أو مطرا موسي » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
لاء ومقدار إستعداده الوضع نفسه في محدمة الأهلين وي حدمة حيوانانهم وزراعتهم 
لا فرق بن أن يكون الاء في باطن المزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لموقعه دحلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالحارج » 
فتنفتح عندئل لمم أبواب العام » كأن يكون الموضع على طريق » أو على مفارق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً محري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة وعحلا" نائي » فإن الضارة 
لا عكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها تي الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث آظهر وأبرز من آي مکان آخحر ۰ نری فها حکومات بالمعی المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » ونرى فيها مدنا عامرة مسوّرة لما حصون 
وقلاع وتنظهات وتشكيلات حكومية > ونرى فرها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط الي تربط بن البشر وخالقهم › ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وف ما زالت جذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
اناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريب مته تي أعالي الحىجاز وني الأرضين الداحلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الماشمية . آما الواحات والعيون والابار »› فقد 
صارت مستوطنات لتموین المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من ابوب والضر»› 
واذا كانت على طريتق صارت مأوى للقوافل » وملا لم يكن من الممكن قيام 
حکومات کبہرة مہا » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكببرة اء 
واضطرت إلى توثيق علاقانا بأهل البادية ٠‏ وللى الارتباط سهم بروابط العهود 
والمواثيتق ودفع الإتاوة انعم من التعرض فم بسوء . 

فالحياة ني . جزيرة العرب »> هي هبة الماء » ومذا احصرت في هذه الأماكن 
الذكورة » وصار فرضا على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور ہا › 
وهو أي الاءءالذي رسع لأصحاب اهال حطوط سرهم إلى المواضع الي يريدون 
السير اليها »> وحدد مم معام الطرق . وأقام لمم أماكن الراحة »وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تللف الطرق > لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القدعة الي 
استعملها سكان المحزيرة قبل الإسلام > وپالرکي القدم »> پطوله وپعرضه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافضبته وأحالته مكرها على النقاعد 
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واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخحرى » وعندثذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الميوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقي على اخلاصه ها » ولكن الأمر 
ليس بيد البادية »› وانما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضن وال جواء > السيد 
الإنسان . 

آما السواحل » فخلقت من سکانها رجال محر٬‏ مون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه ني الأسواق » كا جعلتهم أصحاب .ضيافة › ' 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السقن القادمة اليهم » ويعرضون ما عندهم 
من سلع فائثضة لبيعها مم »› ويشارون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق البيع والشراءءالتعاملون ما مزيج من القادمين 
ايها من آناء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمان اليها من اللحارج »> وقد 
اجتذيت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسكنوا ها » واختلطوا بسکاا » وتولدت 
مها أجيال ختلطة متزجة الدماء > كلا كانت قريبة من ساحل مقابلء كان مظهر 
الإحتلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولمذا احتضينت تهامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كرا من الإفريقيين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المابلة واستقروا 
فيها بكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين . آما سواحل عان واللليج » 
فقد اجتذبت اليها المنود والفرس › وقد عار في مواضع من سواحل عان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انما من بقايا المنود (الدراوديين) › سكان المد القدماء . 
ول ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب »فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة» حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم › آم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأارضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماء»فإذا جف" الكلاً 
وقل الماء > ارتحلوا إلى مواضح جديدة . وهكذا حيانہم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حابم 
حياة قاسية » تمل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي + 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز > ححاة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا منطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحاما > والمشقة لمن يقم على 
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مقربة متهم من الحضر . فهم ئي تزاح دائم فيا ينهم ۽ م هم ئي فزاع مع 
الحضر ء ودا كان حطر البداوة على العرب ءيوازي حطر الغرباء البعداء عليهم > 
وصارت البدأوة مشكلة عريصة لڪل حكومة > ولا تزال مشكاة حی اليوم. ولن 
تحل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خر هم وأفضل من حيانہم الي 
عيونها > وذلك بوسائل لا يدل الكلام عايها في حبز هذا الكتاب . 


الطرق الرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن انحصر امتداد 

شرایین المواصلات فيها ي أماكن حططتها الطبيعة نفسها للإنسان ›» فجعلتها تسر 
محاذاة الأودية ومواضع الياه والآبار » وهي السيل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورچال القوافل أن يسر موا في مواضع منها ومحملوا منها الماء . وتنتهي رؤرس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وموانثها في الجلوب»› 
وهناك طرق آخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية »> وما مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشمال الى الجنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضع من هذه الطرق مواضع سکی ذات میاه من عون آو آبار » عاشت 
ونمت بفضل منة ماثها عليها » فصارت منازل مرمحة لرجال القوافل محمدون 
متهم عليها » ومحمد أصحاب ذلك الاء آلمتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكتز العظم الذي أعانهم على العش وجلب لمم كرم التجار . 

وني العقد المساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكى القدعة 
انتشرت ثي أماكن متباعد بعضها عن بعض ي الغالب » فكان هذا التوزيع أثر 
كبر أي الحياة الاجماعية والحياة السياسية والعسكرية › ولا شك . وما الطرق 
الحالية الي بساكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القدعة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض › كا ربطت الجزيرة بالعام الحارجي . ونجد في 
خلفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطيم على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد مثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه › من حاطر وأهوال . 
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وتعد ر نجران ) من أهم المواضع المهمة المساسة ثي شبكة المواصلات الرية 
قبل الإسلام > ففيها تلتقي طرق E‏ في الجنوب » وفيها يتصل 
الطريتق الري التجاري المهم الممتد الى بلاد الشام > فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسر الطريتق امار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل اليج ومنه 
الى العراق . 

ول تموّن الطرق المرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل اليج ) العراق 
بشمجارة جزيرة العرب وبالمواد المعوردة اليها من المند » بل موأنتها موجات من 
البشر مند آلاف السنين قبل الميلاد . فقد كانت القباثل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط رحالما على هذا الساحل » انتهازآً لفرصة .ملاثمة ترحل 
علاما الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكر القبائل العربيسة الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حي هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 
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لاحظ المعنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة ين البابلية 
والكنعانية والعبرانية والفينيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الحلوبية والمبشية 
والنبطية وأمثالما > فهي تشترك أو تتقارب ني أمور أصلية وأساسية من جوهر 
اللغة ؛» وذلك ني مثل جلور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال »› 
وني زمي الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص » أو الماضي والمستقبل » وني 
أصول المغردات والضائر والأماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
آماء أعضاء الجسم الرثيسية » وي تغبر الركات تي وسط الكلات الذي محدث 
تغرآ ي المعى » وني التعابر اللي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين' › 
وفي آمور مشامة آنحری > فقالوا بوجوب وجود وحدة مشر كة کانت بجمع شل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل » أو الوحدة ر الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) > أو ) الأصل الساسي ( “¢ أو ) اlulمıة‏ ¢ (Semites)‏ 
)Semitie Race) " (shemites)‏ وع اللغات الي تکلمت وتتکل ا هذه الشعوب 


Haatings, Encylopaedia of Religion and Ethics, Vol, IH, PP, 378 (1934), Zimmern, إ1‎ 
Vergleichende Grammatik der femitischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff. 

Hmcy. Brita., 20, PP,, S315. ۲ 
Leland. W. Parr, An Introductlon to the Anthropology of the Near Hast,X 
Amesterdam, 1934, P., 48. 
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ر( اللغات السalة‏ ( < ) Semitic Languages‏ (' . 
وقد أخحذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أخذها من 
اسم « سام بن توح » > جد هله الشعوب الأكر »> كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علما على هذه الشعوب » عالم ناوي اتمه 
ر( وغست لودویاك شوتر ( el lalî August Ludwig sehloetzer‏ )1۷۸۱م( 
فشاعت منذ ذلك الان » وأصبحت عند العلاء والباحشن قي موضوع لغات 
الشرق الأدنى علماً المجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
Joh. Cotte. Eichhorn )‏ ) هله التسمية » وسغى لتعميمها بن العلاء علما على 

الشعوب المذ كورة؟ . 

وٹ عام ( ۱۸٦۹‏ م ) قسم العلاء اللغات السامية الى جموعتين : الملجموعة 
السامية الشمالية › والمجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
الع انية والفينقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية› 
فتتألف من العربية بلهجاتها والمحيشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات اللاصة عند المستشرقن › تقوم على 
مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى»فضلاً 
عن الدراسات التأرعية واللغوية والدينية" . 

وهذه القرابة الواردة ني التوراة »> وذلك التقسم الم كور فيها البشر »لايستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بيت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم عل اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 


Hommel, Grwdrisg, Bd., IL S., 17, Ency. Brita, Vol, 20, PP. 314. Elchhorns, ۱ 
Geschichte der Neuern Sprachenkunde, IL, abt., Gottingen, 1807. 
قاموس الكتاب القدس‎ ٠ ۲١ ٠١١ » الاصحاح العاشر » الاإبة‎ ٠ التكوين‎ ۲ 
۰) /۱( 
Hommel, Grundriss, L 8, 76, Eincy. Brita., 20, PP., 814, The Universal Jewish ۳ 
Hncyclopedila, Vol., 4 P., 473, Hastings, P., 845, 8. Moscati, The Semites in 
ancient History, Cardiff, 1959. 
Fishhorn, Geshichte der Neueren Sprachenkunde, I abt., ٤ 
Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten in Westasien, 8., 408-672, 
Hommel, Grumdriss, 1, 8, 76, Eichhorn, S., 405, 
Eberhard Schrader, S8, 76. 


8.H. Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1984, Hommel, ۹ 
Grundriss, 1L PP., 84, 
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العام في ذلك الزمان عن السب والأنساب وتوزع البشرا . فحشرت التوراة ني 
السامية شعوباً لا عکن عدّها من الشعوب السامية »مثل ( العيلاميين ) ( س81 ) 
و ( اللوديين ) ( سنفسا ) (فسا) > وأقصت منها جاعة من الواجب عدَها 
من الساميين ل( ان و ا 

وپری (بروکلمن) آن العر انيين کانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من چدول 
نساب سام > لأسباب سياسية ودينية » مع آم کانوا يعلمون حق العم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية" . 

وقد رجح الإصحاح العاشر من س نسب الفينيقيين والسہئيین لل حام» 
جد الکوشين ¢ ذڏوي ابشرة السوداء ¢ ا r‏ م یکونوا من الحامیین وقد 
کون ذلك بسب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية > فعد كتية التوراة 
ھۇلاء من الحاميين؛ 

وقد مرف الملمون اسم ( سام پن توح ) » وقد کان لا بد مم من اٹ 
عن أولاد (نوح ) لا لذلاك من علاقة مما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكرم . وقد روي أن رسول الله قال : ( سام ايو العرب »> ويباف 
آبو الروم ¢ وحام اپو الہش ° »> وقد روی ( الطري ) جملة أحاديث عله 
في هذا العنى . وقد لاحظت آنا كلها وردت من طريق (سعيد بن أبي عروبة) 
کن ا ق2( عن( اجن( عن ر رة بن جات )> وهي ي الواقع حديث 
واحد » ولا تلف إلا احتلاف يسر في ترتيب الأماء أو في لفظ أو لفظان". 
و٧ن‏ هنا چپ أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المنسوبة ال رشو ف 
هتا اباب دراسة وافية » رى مدى صحة نسبتها الى الرسول » كا جب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غره في هذا الشأن » فإن مثل هذه 
الدراسات تحيطنا علا" برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
ئي سبتهم الى سام بن اوح۷ 
George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Origins, London, 1934, P., 1, ۱‏ 
۲ ( التكوين ٠‏ الاصحاح العاشر ) الاية ١‏ > فما بعدها > 
Hastings, P., 945, Emcy. of Rellg. and Hthic., Vol., IL PP, 37 878, Barton, P.‏ 
Brockelman, Sprachwissenschaft, S,, 15, ۳‏ 
Reynold, A. Nicholson A. Literary History of the Arabs, P., XV. ٤‏ 
0 الطبرى ( ۲.۹/١1‏ ) « دار العارف » ء 
٦‏ الطبری (۱ /۲.۹ ) « دار المعارف ») ء 
۷ الاكليل ٠. ) 1٤/١‏ 
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وقد قسم بعض علاء الساميّات المحدثن اللغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والاأشوزية » والمجموعة الشمالية ومنها الأمؤرية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعرانية والموابية والفينيقية» والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهريةا . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم يراعوا في وضعه التطورات التأرخية التي مرت بها هله اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس المواقع المغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد ليست رسا ( ١٠ه)‏ بالمعى المفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له حصائص جسمية وملامح خاصة تيزه عن الأجناس البشربة الأخرى. 
فبان الساميين تايز وتباين ي الملامح وثي العلامات الفارقة مجعل اطلاق ( الرس ) 
عليهم بالمعى العلمي الحديث المفهوم من (علم الأجناس ) » أو الفروع العلمية 
الأخحرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا أننا رى تبايناً في داخحل الشعب الواحد 
من هله الشعوب السامية في املاح والمظاهر الجسمية » وي هلا الاير والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه ني الفصل الحاص 
بالأنساب وبانقسام العرب الى قحطانيين وعدانين . 

ولقد وجد بعض علااء ( الاناروبولوجي ) مثلا“ أن بن اليهود تباينا في 
الصفغات وي الحصائص الي وضعها هذا الم لجنس > مع ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غر اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بن العرب تباي ي الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هلا التباين عند الجاهليين أيضاً » كا دلت على 
ذلك الفحوص الي أجريت على بقايا العظام الي عار عليها في مقابر جاهلية” . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عار عليها ي الآثار 
الآشورية والابلية أن أصحابما مختلفون أيضا فيا بينهم في اللامح! الي تعد سانا 
في تکوين جنس من الأجناس . 


Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraeischen Sprache und 4 
Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Unglelchhelt der Menschenragsen, Berlin, 
8., 180, (German translation). 


Buxton, The People of Asla, P., 96. ff. ۲ 
Buxton, P., 99. ff. ۳ 
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وهذا › فإني حن أنحدث عن السامية لا أتحدث عنها على آنا جنس » أي 
رس" صاف بالمعى (الأنروبولوجي ) › بل أنحدث عنها على آنا مجموعة ثقافية 
وعلى آنا مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس 
البشرية > فأنا آجار م لذلك في هذه التسمية » ليس غر 
إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وي توزع 
وو وخصائص وميزات الأجناس لا تزال مولا فلقة غر مستقرة . ولا 
ئج موم في تعريف الجنس وفي صفات الأجناس وني المسائل الأخحرى 
ذا الموضوع عتلفة › ولا سما أن هنالك عدة أمور تۇ شر ي حياة 
الإنسان وفي خصاثصه الروحية رالا . والنواحي اللغوية وبعض اللحصائص 
الروحية الأحرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية' . 


فالسامية اذن » ذا المعى هي جرد اصطااح قصد به التعہار عن هذه 
الروابط أو الظواهر الي نراها بين الشعوب المد كورة»أما الببحث على أن السامين 
جنس من الأجناس بالتعبر الذي يعنبه أهل العلوم من لفظة جنس» فإن ذلك ي 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميات أو علاء التاريخ أن يبتتوا فيه ويصدروا 
حکما ي شأنه » eT‏ ومحوث مخثرية » والى 
دراسات لاشحوب الباقية من السامية » بأن ندرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وني المواطن الأحرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكنال 
مثل هذه الدراسات ووصوها الى درجات كافية ناضجة ممكن العلاء حيئئذ أن 
يتحلثوا عن السامية من حيث انها جنس بالمعى العلمي » أو جنس بالمعنى 
الاصطلاحي : 

هذا وقد عي بعض الباحشن المحدثن بدراسة ما عار عليه في بعض القبور 
العادية من عظام › لتعيين أوصافها وخصائصها والجنس الذي تعود اا E‏ 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


Ralph Linton, The Study of Man, lL. H. Dudley Buxton, ‘The Peoples of Asla, 1 
London, 1925, Sonla Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), 
London, 196. 
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وملامح الأجسام وما الى ذلك ما يتعلق عوضوع ر الأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون مها شأن خطر في 
وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدئى وي جملتهم الساميين . 

ومن مح ني (أنار وبولوجية) الشرق الادنی ( کرس مم6 8صعات4 ) ء 
وقد وضع ملفا قيّماً ني دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و (الدكتور سلكمن ) 
Dr. Seligman )‏ ) "و (شتكلن مناطصوطك .۷ ) الذي عي بدراسة (أنثروبولوجية) 
سکان شري الأردن وتقسا م وحالات أعصا ہم" < 3 (A Mochi)‏ < 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لمافج 
من أفراد الفبائل العربية الحنوبية* > والبعثة الأمربكية الي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أناروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) › 
عدا دراسات أخحرى عديدة قام مہا علاء آلحرونا . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث ني مناطق عرفت باتصالما منل القدم بالعام 
اللارجي » وتي أرضن استضافت الغرباء » فهي لذلك لا عكن ن تعطينا فكرة 
علمية عن (أنروبولوجية ) داحل جزيرة العرب » فلا بد من القينام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن ء٠‏ 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عار عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبر بن جاجم أهل عان وجاجم سكان السواحل 
امندية المقابلة هذه البقاع» كا لاحظرا تشاماً كيرا في اللامح الجسمية بن العرب 
الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجحنوبية الغربية وبمامة وسكان إفريقية الشرقية , 


C.U. Ariens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near Fast 4 

in ancient and recent Times, Amesterdam, 1934, P., 73. 

Dr. Sellgman, The Physical Characters of the Arabs, in Journal of the Royal Yr 

Anthrop. Inst., Vol, 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 19830. 

W. Shanklin, The Anfhropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrische en FY 

Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central stitute of 

Brainreserch Amesterdam, 

A. Mochi, Sulla Anthropologla Giuffrida Ruggerl, in Crani FHigizlanl antichi, ٤ 

ed, Arabo — Hgiziani, Atti della Soc. Romana @Anthrop,, T., 15, 1915. 

«Arabia Fel» lî ف‎ «Dr. Wilton Marion Krogmans راجع الفصسل الدي کتبه‎ 
( ۲, ۱ صفيحة‎ ) 


Henry Fleld, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, 1 
Chicago, 1940. 
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وقد اتخسل القائلون إن أصل العرب الجنوبيين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا ہما في اثبات نظریاتہم هذه" . 

غير أن هذه الفحوص أشارت من جهة أخرى الى حقيقة حالف النظرية 
الإفريقية » إذ' بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي Brachycephaly ) : 4 Ja‏ (' . آما آشکال جاجم سکان إفريقية الشرقية 
وروسهم » فن النسوع الذي يعرف بام ( ولهطمء»هطامنامط ) في اغالب" . 
وهذا التباين لا يشر الى وحدة الأصل . وقد تبن من هله الفحوص أن أشكال 
جاجم العرب اشماليين ورۋوسهم › هي من نوع ( واھطمهءهط‌ناەط ) كذلك» 
أي آنا نوع مشابه لأشكال جاجم الإفربقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثن على التفكير في أن العرب ال جنوبيين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكار فيها الرؤوس المستديرة » وآن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فرعموا أنهم كانوا هناك ثم هاجروا متها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* »> كا زعموا أن سكان رعان ) قد 
تأثروا تأثراً كبر بالدماء ( الدراويدينية ) ( ممنفن«وط ) المندية » لملا نجد 
أنهم مختلفون بعض الاحتلاف عن بقية المرب الجنوبيين" . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ر( الأنثروبولوجية ) ي مواضع أحرى من 
جزيرة العرب ولا سما في باطن ال جزيرة»واذا ما استمر العلباء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مخترية » واستمروا ني إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورنت نتائج فحوصها بتتائج فحوص العلاء ني بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فإن الببحث في الساميات وني علاقات الشعوب القدعة بعضها 


Arabia Felix, P, 302. ۱‏ 
۲ اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي يبلغ عرضها حوالي 
K {he P»‏ او اکثر من مفدار طول الجمجمة من الامام الى الخلف . وبقال لهذه 

Eno. Britanica, Vol, 3, P., 1008, 18, P„, 865, : الرۋوس قصرة , راجع‎ 

+ ويعنى اصحاب الرؤوس الطويلة > وهي الجماجم التي تكون ابعادها من جانب 
الى جانب تساوى « /۷١‏ » أو اقل من طول المسافة بين جبهة الجمجمة 
والمۇخرة . ر اجح : Finc. Britannica, Vol, 7T, P., B06.‏ 

Sellgman, The Races of Africa, 1930, Arabla Felix, P., 304, P., 308. ٤ 

Arabla Felx, P., 304, 322. 0 

Dr. Wilton Marlon Krogman, Mh Arabla Felix, P., 316. ٦ 
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ببعض » سيتقدم كشرآءوسبأني ولا شك بننائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والن :الما : 


وطن الساميان : 


وتساءل العلاء الباحثون ني الأجناس البشرية : من آين جاء الساميون الأول» 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين کان موطنهم الأول وبيتهم القدم ء الذي ضاق rr‏ 
٤‏ الدهر الأول » فغادروه الى بیوت آخری ٩‏ أا أجوبتهم > فجاءعتٽ متبايلسة 
غر متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشر الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن › فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات »> 
وحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة ي التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء توح » والأماكن الي حل ما هؤلاء الأبناء وأحفادهم م أحفاد 
أحفادهم > وهكذا على نحو ما تصورته عياة العرانيين . فرأى تفر متهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للساميين > ورأى آحرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام > وحصص فريتق آلحر موطناً معيتاً من جزيرة العرب » 
ليکون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاشحتارها لتكون ذلك 
الوطن › لا لاحظه من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية » ورأى قوم ي 
أرض ر الأمورين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي الساميين »› على حن 
ذهب قوم آخحرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . 
وهكلا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختبار الوطن السامي »> ولكل حجج 
ورهن . 

وحی القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء > هم قلقون 
غر مستقرين في نظريانہم هذه › قاراهم بغيّرون فیها وببدلون . يغار ضون 
وط صا لحد الساميين > م يفترضون وط ثانبً يزعمون ان قدماء الساميسين 
کانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه »> فصار الموطن الأقدم مم . فقد ذهب 
ر فون كرعر ) مثلا“ > وهو عام ألاني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأرل » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تسرك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة »> وهي مسمیات لامور هي من مم 


۹ 


حياة هذا الاقلم » الا آنه عاد فل كر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) هذا الحيوان 
العروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وي ورود هله التسمية ي 
جميع هذه اللغات دلالة على آنبا من بقايا اللغة ( السامية ) الأول . ولكن الجمل 
حیوان أصله وموطنه الأول المضبة الر كزية الي ني آسية على مقربة من لر 
سيحون وهر جيحون » ولا کان قد لازم الساميسين من فجر تأرعهم واقترن 
امه بامهم » وجب أن کون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك المضبة › إلا 
أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول ٠‏ وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
جتازين ايران والأرضين الأهولة بالشعوب ( المد أوروبية ) حى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) » فتزلوا فيه ٠‏ فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للساميين 

وطريقة ( فون كرمر ) ي هذه النظرية » دراسة أمماء النبات والحيوان في 
الغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بکارة تي آغلب تلك اللغات . والتوصل ذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على 
رأیه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شل أجداد 
الساميين ' 
ما ( کويدي ) › وهو من القائلين أيغا ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميین » فقد سار على نقس اسلوب ( فون کرعر ) نضسه وطریقته » ولکن 
يصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والميوان واللبات ونواحي الياة الأحرى > وقارن بينها وتتبع أصوهما ثم قال 
قوله الماكور » إلا انه احتلف عن ( فون كرعر ) في الوطن الأول » حيث 
ری آن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب مر قزوين وني جثوب 
شرفيه إلا امم غادروها بعد ذللك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل . 

وأما ( هومل ) »> وهو من العلاء الألمان الحاذقن في الدراسات اللغوية » فقد 


Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflantzen~und 'Thierreiche, Mi 4 
daa Ausland, Bd, IV, note, 1, und 2. 

Guidl, Della sede primitiva dei Popol Semitlcl, Roma, 1879, Wright, Comparative ¥ 
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ذهب ولا“ الى آن موطن الساميين هو شال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل»ءوذهب آيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي نمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها 
من البابليين' . 

وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء الم كورين القائمة عل المغابلات 
والموازنات اللغوية » وعارضها معارضة شدبدة › مبينا أن من اللحطاً الاعياد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على جرد دراسة كلات واجراء موازنات بن ألفاظ 
م يثبت بوتا قطعياً أن جميع الساميين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
احتلف فيها الساميون › مع آنها أجدر المعاني بأن يكون ها لفظ مشارك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابسل 
مله بصورة خاصة > هو موطن الساميين »> هو أن القول بىذلك يستدعي تصور 
انتقال الساميين من أرض زراعية حصبة ذات مياه الى بواد قغرة جرد » وابدال 
حياة زراعية محياة حشنة بدوية ؛ ومثل هذا التصور حالف المنطى والمعةول والنظم 
الاجتاعية . ۰ 

وأما القاثلون إن الموطن الأصلي لجميع السامين هو جزيرة العرب » فكان من 
أوهم ( شرنکر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب > ولا سا جد › هو 
المكان الذي مجحب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذاك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه الى الملال اللحصيب فطبعوه 
بالطابع السامي »> ومن هذا الملال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد يد هذه النظرية جاعة من المستشرقن الباحشن في هذا الموضوع من 
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آمثال ( سایس )۱ و ( آبرهرد شرادر )۰ و (دي کوپه )۴ و(هوبرت کرمه)٤‏ 
و ( کارل بروکلمن )* و ( کینغ ) و (جول مابر)' و ( كوك )۰ وآلحرین" . 

وقد مال الى تأييدها وترجيحها ( دتف نلسن ) »> وهو من الباحشن في 
التأريخ العربي قبل الإسلام“ . وكلذللك ( هوكو ونكلر ) . و ( هومسل ) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب“ . 


وقد ذهب نفر من القائلدن ذه النظرية الى أن العروض ولا سما البحسرين 
والسواحل المقابلة ها » هي الوطن السامي القدم . ويستشهد هذا التفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام ما العلاء فكشفت عن هجرة بغض 
الأقوام كالفينيقان وغبرهم من هله الأماكن . 

أما ر فلي ) ٠‏ فدهب في دراساته المسهبسة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
لبنت السامية »> ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدممة بلول 
الجفاف ما الذي ظهرت بوادره منل عصر ( البالثوليتيك ) ( نط ناهمa‏ ا۴ ) 
هاجرت في رأيه »> ني موجات متعاقبة سلكت الطرق الرية والبحرية حى وصلت 
الى الناطق الي اسعقرت فيها . هاجرت وقد حلت معها كل ما تملكه من أشياء 
نمينة » حملت معها آلمتها »> وأولما الإله ر القمر ) » ولت معها لقافتها وحطها 
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الواسعة الي حلت فيها هذا الطابع السامي اللي ما زال باق حى اليوم . وقد 
أحذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرية الي تشر إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال' . 

فاليمن ني رأي ( فابي ) وجاعة آلحرين من المستشرقن » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين > منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي ي نظر 
بعض المستشرقن أيضاً ( مصنع العرب ) » وذلك لأن بقعتها مدت الجزيرة 
بعد کبر من القبائل »> قبل الإسلام بأمد طويل وقي الإسلام" . ومن اليمن كان 
( نمرود ) وكذلك جميع الساميين" . 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام > ومنه اقلم الفينيشى » وطبعت تلك الأرضن 


والذين يقولون إن نجدا هي موطن الساميين الأول › يفارضون آن موجاتٽت 
هجرة الساميين انجهت نو الشمال كا اتجهت نحو الجنوب والشرق والغرب“ > 
فکأن نجدا معان ماء يفيض فیسیل ماؤه الى أطرافه . 

غر أن هئالك جاعة من الباحشن ترى أن نجدا لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للسامين › وذللك لأن شروط الياة اللازمة ل تكن تتوفر با > اللهم إلا" 
تي المواضع الي توجد ہا آبار أو واحات » وهي قليلة متناثرة » وذلك حى 
ني العصور ( الباليوثية ) ( ومع ءنطاناهءوتهط ) . أما المراعي الي كانت ما 
ني تلك الأوقات فل تكن داثمة اللعضرة » بل كانت مع الموامم ومذا فان السكن 
فیھا لا عکن آن یکون سکتا دائمياً مستمراً » ثم ان السكن في جد بقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين ي العهود القدعة بل كان 
ا لجار هو واسطة الركوب والنقل عندهم . ولا كان الار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة › لذلك م يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل في 
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الصحراء والسكن بعيدآ عن مواضع الاء » فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
قي مناطق قريبة من الحضر » وهذا السبب رفض العلاء ري من يقول إن نجدا 
هي الموطن الأول الساميين' . 

وعکن تلخيص الحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظريتهم 
في الأمور الانية : 

١‏ - لا يعقل أن يتتقل سكان الجبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
آطوارها الولى حياة بدوية »> فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراوباً » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آلحر . 

۲ - ثبت أن معظم المدن والقرى الي تكونت ني العراق أو الشام إنماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمرانماء واشتغلت 
بالنجارة » فنشأت من ذلاف تلك المدن والقرى . ولا كانت أكار هذه العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
اللي غذاّى اعراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

۴ هناك أدلة دينية ولخوبة » وتأرية وجغرافية » تشر بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

٤‏ - إننا نرى أن جزيرة الحعرب قد آمدّثت العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة في الملال اللحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس مستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الهلال اللحصيب . 

وقد عارض هله النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن كل 
ما قیل وذکر من حچج وبینات › لا يدل قينا على آن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصلي للأم السامية > ونظرت الى إفريقية على انا المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطاثفة من علاء الساميات (بلكريف › 


Ancient Iraq, P., 125. ١ 
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وقد كوآن رأيه من وجود تشابه في الملامح » وتي اللعصائص الجسية » وصلات 
لغوية بين الأحباش والربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول الساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرآي ( جرلند #صماعمي ) » مستنلآ الى الدراسات 
( الفيزيولوجبة ) مثل تكوين الاجم › والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين › وادعى ان الساميين والمحاميين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع»منها هذا الفرع المامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطناً له" . 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن نا8 )" و ( نولدکه ٩)‏ و ( موريس جسارو )° و ( کان ) 
و ( ربلي ) وغبرهم . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين الكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة ي القارة الإفريقية › واخحتلفوا كذلك ني الطريق الذي أوصل 
الساميين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برنتن ) مط شمال غربي إفريقية› 
ولا سا متطقة جبال ر الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي الساميين“ . 

واتار نفر آخر إفريقية الشرقية موطا أول للساميين ٬للعلاقات‏ (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين" . وزعم أن الساميين سلكوا 
ني عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 
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المجرية وأناخوا فيها مدة تم انتشروا منها' » وإما طريق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع متلفة من المحبشة ومن أرض ( فنط خسم)" , 
وهي الصومال الحديتة" . وقد اکسبتهم اقامتهم ف بلاد العرب خصائص جديدة» 
وو"متهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها م تتمكن من القضاء على 
اللعصائص الأول الي تشر الى الوطن الأول قضاء“ تام »> ولا على الصلة بن 
اللغات المامية والسامية التي تشر الى الأصل المشترك كذلك؛ . ٤‏ 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخلو من ضعف » ومن مواطن ضعفها آنا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأر ية واستسلمت لدراسات م تنضج بعد »> فمن الممكن مثلا ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللخة المصرية القدعة الى عوامل المجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية > مثل هجرة (المكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحفيقات العلاء أن كثرا 
من الأماء المصرية القدعة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي آماء سامية . وإذا سوّغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال عسل 
إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلاء 
فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر المجرات السامية في اللغة المصرية . 


Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XL 431. ۱ 


۲ بجحب تعرنب خصuم٥‏ ب « فنط » » قياسا على طريقة تعريب الاسماء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
کلمة Put‏ او Phut‏ الواردة في التوراة انها مسکن این حام 


الثالث » غير ان علماء التوراة لم يتفقوا حتى الان على موضع « فوط » ٤‏ فذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « لیبیا » › ورای اخرون انها بين مصر 
و « کوش ۲ ۰ اي السودان او الحبشة ؛ وربما كانت نوبيا الحلوبية » وهشاك 
اراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية Punt‏ بفوط لكان هدا 
الاختلاف راجع عن « فوط » » ارميا ٤‏ اصحاح )١‏ » أبة ٠ ٦‏ وحز قيال » 
اصحاح ۲۷ »+ ابة ٠١‏ و ٠۰‏ ية ٤ ٥‏ و ۳۸ 4 اة ه » ناحوم ٠‏ اصحاح ۳ اية >»٩‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( ۸/۲ ٤ ) ١‏ عربت في ترجمة « تاريخ المرب المطول » 
للدكتور حتي ب « فوط » ص ؟) 3984 HastingB, P., 777, Enc. Bibl, P.,‏ 
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وأما تقارب البشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حى اليوم 
بقار شبيه پالمسند > فلا يكون دللا“ قاطعاً عل هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريتق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ جوز العكس › وقدعا هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كوّنوا دولة ( أكسوم ) الي . 
كائت تنكل باللغة ( الجعزية ) > وهي لغة سامية > كا أن قلمها اللي يشبه 
قل المسثد هو وليد القلم العربي الجنوبي . وكتابات ( با ) ( محا ) المكتوبة 
بالسند » في حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين ي الإفريقين (الكوشيين) › 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبثيين٠‏ ء كا بمكن اعتبار تشابه 
أماء بعض الأماكن القدعة في المبشة مع نظائر هما في اليمن ووجود معيسد في 
الحبشة حص بالإله ر المقة ) إلله سبأً العظے' > وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنہم من نسل ملكة سبأً ( بلقيس ) ( ماقدة ٠)‏ 
من ( سلیان الحكم ) » وآن ( حبشت ) الي أخل الأحباش منها امهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع ني العربية الجنوبية في رأي كر العلاء؛ » ون 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدعة بين الساحلين الإفريقي والعربي ٠‏ إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة › نجد آنا تجعل مام القائلين إن أصل الساميين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سيا إذا أضفنا البها الأثر 
الذي تركته اليهودية والنصرانية ني الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخرى › 
ففرب تقافتها من الثقافة السامية وأثر ني لغتها » وهو أثر مجحب أن يقام له وزن 
عند محث هذا الموضوع . 


k 


م ان كشرا من علاء ( الأنثروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الأسيوية . أما تأثرها في دماء أهل الشرق الأدنى وفي دماء سكان جزبرة العرب» 


Mueller, Epigraphische Denkmaeler aus Abessinien, Glaser, Die Abessiner in 4 
Arabien und Africa, Muenchen, 1895. 


Ditlef Nlelsen, Der Sabaische Gott Iimukah, S., I, D. H. Mueller, Hpigraphigche Y 
Denkmaeler, S., 57. 


FHnc., VoL, IL P. 720, B. Littman, The Legend of Queen of Sheba in Tradilon ¢ 
of Axum, in Bibliotheca Abessimca, 


Ene., Vol, I, P., 119, Conti Rossini, Note sugll Habshat, Roma, 190b, 4 


۳۷ 


فقد كان قليلا“ لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسمط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب اندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا ني 
لأفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية »> وما زال هذا التأثر واضحا حى اليوم٠‏ . 
وملا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القاثلين إن الميد الأصلي للساميين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) »› 
وحجته في ذلك أن هلا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو امحل الأصلي للأم السامية والارية" . ثم إن الأنف الحي يشبه كل الشبه 
الأنف العراني » وي هذه النسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من الساميين لم يرزقوا هذا الأنف" . 

وقد ذهب ر أنکناد ( ù dا )Ungnad)‏ أصل الساميين من أوروبة › 
وقد تركوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( آمورو ) ( سس4 ) » وذهب قسم منهم ي الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أناء العراق؟ . 

وذهب (کلي) الى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض (أمورو) ) Amurru‏ ( 
( الأمورين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه > بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة" » ولكنها لا تستند ي الواقعم إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القدعمة الي سكنت في فلسطن والشام واقلم بابل" . 


lL. H. D. Buxton, The People of Asla, London, 1925, P., 84 1 


) ) السامية ( ص‎ ۲ 
Journal of the American Oriental Society, KXXXIXK, 248, ff, Barton, P., 8. 
Barton, F., 8. ۳ 
A. Ungmad, Die Aeltesten Yoelkerwanderungen Vorderasiens, Kulturfragen, LL £ 
(Breslau), 1923, 5, A. Grohmann, Arablen, 9,, 14%. 
Barton, P., 8, A. T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, Phila o 


delphia, 1909, The Empire of the Amorites, New Haven, 1919, nc. of Rel. 
and Ethics, IL, 380, 


Barton, P., 9. : 
Hastings, P., 27, Hune. Blbl., P., 146, Melssner, Altar, Privatrecht, No, 4, Y 
Schrader, K. A. T, SB. 178. ff. 
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وذهب آخحرون إلى أن الوطن الأول الأصل للساميين هو أرض (قفقاسية) › 
إذ كان البشر من ثلائة أجناس أساسيةء هي : لجنس القفقاسي ) Caucassids‏ ( 
رانس lلiغوq‏ ) Morgoloids‏ ( (الآسيويان) > والجنس الزن Negroids a‏ . 
وقد قصدوا بالمنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء > أي الآرين 
والسامين . فوطن هلين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطا م الجديدة < per‏ الى الحنوب واستقرارهم فا يقال 
له ر املال اللحصيب ) › . فا وراءه الى Ml‏ الجنوبية لحريرة ارت ¢ 
ومنه انتقل الآريون الى الحتوب الشرتي لقفقاسية والى الغرب والشيال » آي الى 
آسية وأوروبة م الى ما کن آحری فا بعد . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون هما ساب ومسببات»اذ لا يعقل 
ترك انسان لوطئه من غبر سبب . وقد محث القائلون ذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك المجرات » فوضعوا مم جملة فرضيات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثاللة قبل ايلاد > واستقروا ي 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصبغة السامية » وهي املال اللعصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للساميين" . 


وقد توسط بعض الباحشن بين الآراء التباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي» فذهب الى أن املال اللحصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
الساميان واميدان الذي وجدوا فيه منل أقدم أيامهمءوقد كان هذا ايدان موضع 

صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو باجمون الحضر سكان القشرى 
والمدن » والبدو هم من الساميين » وكثر من الحضر كانوا من السامين أيضاًء 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوآن تأريخ الساميين في خو الاق الراسعة ب 
املال اللحصيب الي تحدها من الشرق والشمال والغرب المبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب" 


Sonia Cole, Races of man, British Museum (Natural History). PP. 9%. 4 
Simon Dubnow, Weltgeschlchte deg Juedlschen Volkes, Bd. LL S, 8 FY 
Anclont Iraq, PP., 126. ۳ 


۴۹ 


المجرات السامية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن صل الوطن السامي 0 مچرات السامين 
من ذللف وطن الام ال أوطان آحری ف آزمان حتلفة متباينة » وذللف ان 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبر من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق ء ما دعام الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد»وظهور 
تغرات في طبيعة ذلك لاقل > الى عوامل أحرى . 

وقد تصور القائلون إن جريرة العرب هي مهد الجنس السامي > پلاد العرب 
كخزان هائل يفيض ني حقب متعاقبة »> تبلغ اللحقبة منها زهاء ألف عام ٠‏ يا 
يزيد على طاقته من البشر الى اللحارج»يقذف بهم مرجات أطلقوا عليها ر الموجات 
السامية )' . 

وقد علل الفائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي »> سبب 
هله المجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبر من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريتق الممجرات الى الأماكن اللعصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم . 

وني جملة آسباب ضيتق جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكببر من السكان 
ر مستمر طرأ عليها » أدى الى اعباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 

أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب » وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حى حول بلاد العرب أرضن 
فلت علا الا الا ولت فا الرطروبة > وغلب على eS‏ 
اللغاف؟ . 

وقد رای بعض العلاء أن جزيرة المرب كانت ف عصر ( البلايستوسين ( 
aa ( Pleistocene )‏ جدا کثر ة الياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جمیع 
فصول السنة > وذات غابات كبر ة وأشجار ضخمة » كالأشجار الي نجدها ني الزمان 


Montgomery, Arabla and the Bible, P., 21. حتي ( ص ۳ا )؛‎ ١ 


Montgomery, Arabia and the Bible, PP., 90, < The Problem of the Physical Y 
change in Arabla >». 
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الحاضر ني المند وإفريقية » ون جوها كان حرا من جو أوروبة ي العصور 
الجليدية الي كانت تغطي الللوج معظم تلك القارة + ثم أخحذ البو يتضر في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج > وتضر جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغر ف 
عصر ال ( نيوليتلت منطانامه"1 ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( منطاناەمل2ط ) »› 
ولم يكن هذا التغر في مصلحة جزيرة العرب » لأنه صار بقلل من الرطوبسة 
ويزيد ي المجفاف » وحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج > 
ويج سطح الفشرة فيحوطما رمالا وترابا ثم صحارى لا تصلح للالبات ولا للياة 
الأحياء' . 


فاضطر سكان المحزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكبفوا أنفسهم محسب 
الوضع الجديد » فأنحذ ناس منهم ماجرون إلى مناطتق أخرى ملائمة توائم 
حیاتہم ومزاجهم > وأشحل ناس آحرون يعتمدون على الزرع وتدجن الميوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان 
إلى مكان حيث الكل والماء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من نبات 
وحيوان لتغرات تدرجية مسنمرة » فرضها عليها تغر الجو . 


وقد أدى الحباس المطر وازدباد الجفاف ويبوسة الحو الى الخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدريج عن قشرة الأرض»وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الآبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن › 
إذ صعب عليهم استغلاما بالزراعة » واصلاحها محفر آبار لا تساعد مياهها الماحة 
عل نمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 


BOASOR, Suppl, No. 7-9, P, 41, (1950), Discoveries, P. 82, A. Grohmann,, Arablen, | 
8. 5Š, B. Thomas, Anthropological Observations in South Arabia, Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute, 
) 8. تجد امثلة كثيرة وبحثا فيما في هذا الموضوع کتبه (موريتس 7اه‎ ۲ 
٠ فی کتاره‎ 
A.rablen, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landes. 


١١ المفغصل‎ ۲٤۱ 


وقد تحدث ر فلي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار الي زارها عام 
4۷ م ف اتدرج" > کا تحدث غره م السياح عن حوادٿث مشاة حلت 
في تهامة وانليجاز وآماكن أخحرى' . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انحفاضص مستوى سطح الاء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخحرى»إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض 
وقد رأى اللببر الأمريكي ( توجل ) ( لاعطعغزهإ ) » أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدماً عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
پری أن مستوی سطح الماء ني البحر الأحمر وي اليج العربي قد انحخفض كذلك› 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في محليج السويس قد 
انخفض )۲٥(‏ قدما عا کان عليه في ر آيام اروج × ) “ . وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا المبوط لم يكن كيرا »› وانما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة* . أما مستوى سطح اللحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خمس أقدام خلال ألفي عام › 
وان ماء البحر قد تراجع ني هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف » وهي » ي رأہم › من بقايا تأثر البحر ثي الأرض وعا 
ذهب اليه بعضهم من أن الريع اللحالي » وقد عبر فيه على بقايا محر واسع ي 
السهل المنخفض الذي يقال ا > کان متصاا بالبحر العربي" . ومها 
يکن من شيء › فان هبوط مستوی سطح الاء مها کان مقداره قد آثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح سار من النوع الذي يكون تي الياه العذبة > وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور لي مناطق صحراوية ›» ويدل وجودها فيها على نما كانت مأهولة »ونا 
۾ ممل إلا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليها »> حولت 


Philby, The Heart of Arabla, P., 37, 38, BOASOR, Suppl., Nos, 7-9, P., 41. 
Discoveries, P., 83. راجع کتاب « مور بيتس » المذ كور‎ 

Twitchell, Saudi Arabia, P., 44, D1. 

BOASOR, Suppl, Stud., Nos, 7-9, P. 42. 

المصدر نقسه 

Philby, The Heart of Arabia, P., 31, Dougherty, The Sealand, P., 160. 
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تلك المناطق اللعصبة في ألوف من السنبن إلى مناطتق لا تتوفر فيها شروط الحياة › 
ا 

كا أننا نجد ي الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شيئ ما ني الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت تحمي ٠‏ يقال لها 
( الحمى ) وقد جف" معظمها » وعاد أرضن قفرة جرداء»فهلاك هذه النباتات 
وجفاف هذه الأرضن > ل بمکن ن زى إل سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة ي الأماكن البعيدة حسب »> 
بل لا بد أن يكون الطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغفبر الذي 
حدٿ في جو جزيرة المرب » فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطار › 
قد باد النباتات » وقاوم نمو امزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورما العميقة لارطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
في حياة الحيوان كالأسد الذي قل وجوده »> وقد كان كشر الوجود » ويدل 
عل كارة وجوده هذه الأماء الكثرة الي وضعت طت في کتب 
اللغة" . وحار الوحش وقد كان من الحيوانات الي مخرج اناس لصيدها في 
الحجاز وي نجد > والنعامة“ . والرئم أو بقر الوحش ٠‏ والفهد » واللسر“ . 

ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها > إلى 
عامل الجفاف والنغر الذي وقع ني جو جزبرة العرب ٠‏ العالم الايطالي ( كيتاي ) 
( نصمامه .] ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب ني الدورة الجليدية جنةء 
بقيت عافظة على مجتها ونضار تما مدة طويلة وكانت سيباً في رمم تلك الصورة 
البديعة في ية كتتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) ي جزيرة العرب » 


. المجلد الخامس » ۱۲۷/۲ فمابعدها‎ » ۱١٤۲١ المراجع نفسها ء٤ مجلة سومر‎ ١ 
مشل‎ ٤ فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها‎ ٥۹/۸ الملخصص‎ ۲ 
عثر ) قال الهمداني :» والی حارة عثر تنسب الاسود التي بقال لها اسود‎ ( 
(: عثر ¢ واسود عتود وهي قربة من بواديها وقد ذکرها این مقبل‎ 
Moritz, 8., 35. ff., 40, Noeldeke, In ZDMG., 49, 713. f. 
Moritz, S., 42, Wellhausen, Lieder der Hudhailiten, No., 175, 176, Hutmg, I, 230, ۳ 
صفةص”!ء!‎ 4 
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غير أن الطبيعة قست عليها » فأبدلتها صحاری ورمالا »> حى اضطر اأصحاما 
إلى الارتال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات الياة على الأقسل فكازت 
الهمجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
المعجرات كا يقول قوية وعنيفة بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فدخحل 
المكسوس أرض مصر > وهاجر العبرانيون إلى فلسطين » ثم ولي ذللك عدد من 
المجرات' . 

وبرى ( كيتاني ) أن هذا التغر اللي طرأ على جو جريرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة لاف سنة > غبر أن أثرہ لم يرز ولم پژثر 
تأثرا سوسا ملموساً إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خسة آلاف سنة . وعندئل صار 
سکان بلاد العرب » وهم الساميون » ينزحون عنها آمواجا » للبحث عن مواطن 
آحری يتوفر فيها الحصب واللير »> وحياة أفضل من هذه اللساة الي أحذت 
تضيق منذ هذا الزمن" . 

وقد تصور ( كيتاني ) أودية جزيرة العرب » مشل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر »> نهار كانت ذات مياه غزبرة تساب 
اليها من المرتفعات والمبال في الدهور الغابرة »> أثرت فيها التضرات الطبيعية 
الد كورة ٠‏ فقلات من مياهها حى جفت» فصارت أودية »> لا تجري فيها الياه 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار” . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألاني ( فرتز هومل ) أيضا »> فرأى أن 
الأنهر المذكورة في التوراة على أنها لير جنة ( عدن ) » هي نهر تقح في بلاد 
العرب »› وأن الأہر المشار الها > هي وادي الدواسر > ووادي الرمة » ووادي 
اسر بخان »> ووادي حواران؛ . وأما ر( كلاسر ) » فذهب إلى أن لري 


۱ المقتطف > جزء بوليو ٩‏ ۰ ص ۱۲۲ فما بعدها ء الجزء الثاني من المجلد 
الخامس بعد المئة » مجلة سومر + الجزء الثاني » المجلد الخامس ۱۹۲٩‏ ؛ ص٣١٠‏ 
فمابعدها »› 
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( جبحون ) و ( فيشون ) » وما من آنهر ( جنة عدن ) الأربعة ي رواية 
التوراةا » ها ي جزيرة العرب" . 

وبعتقد ( کيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة › ولا سيا ني رض (مدين) . وکان 
الصيادون خرجون لاصطبادها لکل لمومها" . وقد جاء بامثلة لتأبيد رأيه من 
کتب ( الکلاسیکیین ٩)‏ . 

وقد قسم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسن : غربي وشرتي . آما القسم 
الغربي »فهو اللي على ساحل البحر الأحر الشر ءوفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأا القسم الشرتي ٠‏ فالأرضون الي تأحذ ي الاحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقبة للجبال » ونتد نحو الحليج . وقد كان سكان المناطق الغربية - في رأيه - 
في مستوی راق من المدنية › وکان نمم ساطان کر على المناطق الشرقية » وعلى 
سكانما الدين كان يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع في 
الأرضن الشرقية منه في الأقسام الغربية »> لذلك بدت المجرات من هذه المناطق 
قبل الناطتى الغربية »وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولا توسعت منطقة 
المحفاف وأحذت الرطوبة تقل" تي جو بلاد العرب الغربي هرت أعراض 
الصحراوبة ي تلك الأرضن كذلك » واضطر السكان إلى المجرة منها إل مناطق 
أخرى* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجا بين عدد كبر من المستشرقين › 
واعتدها ( السبر توماس أرنولد ) من آهم النظربات الي اكتشفها المؤرخون الحديثون 
بالسبة إلى التأريخ العربي . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) ٠‏ برى أنا 
لا تستند إلى أسس تأرعية > ولا إلى أدلة علمية > وأن القائلان ما قد بالغوا 
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فيها مبالغة كبرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( المجيولوجية ) الي قام ا 
الفلا ى راا الأولى » وقد جرت ني مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصا علمياً فنياً > حى الآن » فلا يصح الاعياد على فرضياث › 
تى عليها آراء ثابتة . ومذا فهو يرى أن الأدلة ر الجيولوجية ) الي استشهد 
با ( كيتاني ) ضعيفة وغر كافية » فهي لا تستحق مناقشة › واكتفى مناقشة 
الأدلة التأر ية ٠‏ 

يرجم ( موسل ) سبب المجرات »› وتحول الأرضين الحصبة صحارى » إلى 
عاملىن هما : ضعف الحكومات »> وتحول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
يشا عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الىكومات المركزية > 
ونشوب الفان والاضطرابات واشتعال يران الحروب» وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد »> وانتشار الأمراض والمجاعة » والمجرة إلى مواطن أحرى يأمن فيها 
الانسان على نقسه وأهله وماله . فخراب سد ر مأرب ) مثلاً لا يعود إلى فعل 
الجفاف اللي أثر على السد كا تصور ذلك ر( كيتاني )" › بل بعود إلى عامل 
آحر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف المحكومة أي اليمن »> وتزعم ( الأقيال ) 
و ( الأذواء ) فبها » وتدخسل الحكومات الأحرى في شؤون العربية ال جنوبية 
كالببشة والفرس » ما أدى إلى اضطراب الأمن ي اليمن › وظهور ثورات 
داحلية وحروب ٠ء‏ كاللي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؟“ » فأفى ذللث الحكومة عن القيام بإصلاح السد»ء فتصدعت 
جوانبه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول »> وهو الماء > ويبست المزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى المجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسہب ضغط الاء على جوانبه»هو في حد ذاته دليل على ساد نظربة الجحفاف* . 


Musil Negû, P., 304. 
Musll, Negd, PP., 317. 
Musll, Negd, P., 809, Caetanl, Studl, 267, 206. 
Corpus Ingcriptionum Semiticarum, (1911), Part, 4, Vol., 2, Nos. 384, b40, 041. 
Musll, Negd, P., 310, Corpus Iuseript. emit, No. 540, IX, 54-64. 


on aq 4 


أ 


وبرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آنحر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرت 
قری » وشقٽت ترع > وحفرت آبار » وعاش الانسان والجوان والنبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطن والأردن كانت تعد من الأرضان 
الصحراويةا . فليس الجفاف هو المانع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هله الصحارى » بل السبب شيء آحر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
المارة وعن المحافظة على الأروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقت التفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستصالما لاستخراج الفحم منها › أو لاستعال خشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض »> هذا وان من الممكن إعادة 
قىم من الأرضن الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما أت طا حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الآبار »> واقامة السدود » وغرس الجبال »› وانشاء الخابات › 
والاستفادة من مياه العيون" . 

وبری ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ر كيتاني ) عن الأنهار ي جزيرة 
العرب مسألة لا بمكن البت فيه الآنءلفلة الدراسات العلمية" » كا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الجوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احمال تلك 
الحيوانات المجو الجديد » فهلكت > أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
ف نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اباها . ودليله على ذلك آن الحوانات 
الي ورد ذکرها في کتب ( الکلاسیکیان ) لا تزال تعيش ني المناطق الي عينها 
أولئك الكتاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الممداني وغبره ينكر وجود الأسد 
وحيوانات أحرى في مواضع قل فيها وجودها الآن › وهذا مما يشير إلى أن 
هذه المحيوانات ل تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها > وان اعتداء البشر عل الحیوان شر من اعتداء الطبيعة عليه؟ ل 


ولا يوافقق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الحنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) كا سبق 
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أن ذكرنا تقسم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطان 
إلى اليمن » وينتهي بالبحر العربي » وتكون حدوده الشرقية (السراة) والغربية 
البحر الأحر ومضيق باب الندب . وقسم شرق › وهو ما وقع شري (السراة) 
إلى الحليج والبحر العربي' . 

ا 
صار سکازه مهاجرون مته بالتدریسج ل مواطن جدیدة اة للاستیطان مشسل 
العراق والشام ء كا صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم پصورة 
لا نعهدها ني القسم الغربي" . 

NE E‏ طبيعيه وجغرافية ›» ولا 
إلى آراء ( الکلاسیکین ) › أو علاء الجغرافية العرب »› أو غبرهم » وانه جرد 
ري لا مکن أن کون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في المجرات » یری أن ما قاله ( كيتاني ) وغره عن المجرات 
من جزيرة العرب » من اليمن أو من نجد إلى الشمال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرعني قوي . فليسث لدینا حى الان براهين كافية تبث على حد قول 
موسل - أن أصل ( المكسوس ) أو ر العبرانيين ) مثلاً من جزيرة العرب؟ . 
کا أن ما ادعاه ر كيتاي ) عن استمرار المجرات من الألف اللالث أو قبسل 
ذلك قبل اليلاد إلى القرن السابع بعد اليلاد قول لا ينطبق مع النطق و 
طلت هذه المىجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابسع e‏ 
الرطوبة وسن الجر ؟ آم آن القبائل الكبرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صخر ة 
وعشاثر وأفخاذ » فأصبح ثي امکام ا اعيش بعض الشيء ني محال صخرة » 
لا محتاج إلى مراعي شاسعة > ولا إلى مياه غزيرة nS‏ 
المهد إل المجرة في شكل موجات كبرة . وهل کان الحفاف هو المانسع من 
مهاجمة حدود الاميراطوريتين الببزنطية والساسانية اللتسين كانتا قد سدتا ا 
جزيرة العرب عل أهلها > فلم تسمحا للقبائل بتبخطي ك الحدود ؟ ویری ان 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف والجوع حلا قبائل اليمن على المجرة إلى 
املال اللحصيب حيث نزلت في أرضن كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( المناذرة ) و ( الغساسنة ) > قول لا يژيده ما جاء 
في الكنب ر( الكلاسيكية ) وي المصادر (السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر مها الطرق التجارية العالية TTT‏ 
الحكومتن ( اللخمية ) و ( الغسانية ) نما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتن ر مشايخ ) من أهل الملال اللحصيبءولم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب ٠‏ أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات . 

ويأحذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القباثل 
ونظريتها ي الأنساب › واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى أنها - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع اللي كان في القرن السايع 
للمبلاد وني الحاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى خر مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً ني اثبات المجرات لا قبل الميلاد' . 

ويمكن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل - بصورة أخرى »> 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبسل الإسلام بقرون على 
الطريق التجاربة الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى » وكانت 
حم حاميات فيها الباية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
اليمن › استقلت هذه المحاميات » وكان كشرا من أفرادها قد تزاوجوا مع من 
کان مجاورهم من القبائل › واتصلوا م . ولا کان لليمن مقام عظم وشرف 
بن القبائل » انتسب هؤلاء إلى ا »> وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين > 
يتصل لسبهم بسب اليمن . ومن هنا فشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأساب ! م جاء علاء الأنساب في ر الماينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة › ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتضخمت في 
الإسلام؟ 

ويد عي ( موسل ) أنه لو كانت مالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها تي لغة 
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القبائل النازحة إلى الشمال وني عقيدتما الدينية وقي قافتها وفي ساطر ها وي قصصها 
الشعي » ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة قي الكتابات العربية الحنوبية الي تعود 
1 قبل الإسلام . ولكلنا لا نجد شيعا من ذلك › وهذا ما يفند رأي القائلن 
بالمجرات»ءوبأن أصل كثر من القبائل الي كانت تق في شمال جزيرة العرب » 
ومن هؤلاء الغساسنة والناذرة »> هم من اليمن' . 

ویعارض ( موسل ) آیضا على دعوی ( کيتاني ) وغره من المستشرقن من 
زعوا أن الفتح الإسلامي هو آخحر هجرة سامية قلفت بها جزيرة العرب إلى 
الحارج » وأنها كانت بسبب الجفاف وال جوع › ويرى أن ما جاء ي هذه 
الدعوى لا يتفق مع الحقيقة > وأن ما ذکره (کيتاني) عن عدد تفوس الحجاز 
ميال فيه › وأن الجيوش الي اشاركت في فتح العراق والشام رفلسطن ۾ تکن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرانية »ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اخحتلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس »› 
ولذلث فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى المارج على نحو 
ما تصوره ( کیتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 

والرآي عندي أن ما يسمى موضوع تغر الجو في جزيرة العرب وبالمجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية › 
لاتحاد ذلك دللا على الوطن السامي وعلى هجرة الساميين » هو موضوع لم ينضج 
بعد » وهو لا يزال بعد عتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أعاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى › ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعل محث 
ھۇلاء يتوق الىك في موضبوع تطور الحو وتغبر الإقلم . أا الحدس والتخمين» 
وأما الاعياد على حوادث وعللى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات لي أمور دينية 
وثقافية أحرى » فما لا تكفي في نظري للبت في قضايا بجحب أن يكون فيها 
الک والكلمة العلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو ريسي الآن في هذا 
الموضوع » وني كل الاراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إا قیات لاعتقاد آصحاما عا ورد ني التوراة» 


Musil, Negd, P., 318. ۱ 
Musil, Negd, P., 313, Caetand, Studl., P., 307. ۲ 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رما هذا » ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيقة » ورأينا أذ الاستشهاد باشراك اللغات ي 
الألفاظ لا بعكن أن يكون دليلا قاطا على الأصل المشترك › م إننا لا نملك 
سجلا“ تارخيا للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حى نستشهد به تي اثبات نظرية 
من النظربات » وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علمياً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وحوث عترية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألمزم التريث والانتظار وأستعجل العلاء 
المتخصصان ني دراسة طبقات الأرض » لارى نتائج محوهم لنستنر ما في اعطاء 
أحکام ي هذه الاراء . 

أما بعض الأمثلة الي استشهد ا لاثبات تغر جو جزيرة العسرب » فهي 
أمثلة لا بمكن أن تكون دليلا للتغير »> وإنغا ترجع إلى عوامل آحری مثل تغر 
طريتق القوافل » وتغر اتجاهات السقن البحربة » وإلى الفان والحروب وغارآأت 
القبائل الترالية الي هي من شر الأوبئة الي فتكت بالمجتمع العربي › فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن آخرى › لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم › م الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقع بين الفرس والعرب . آما في 
الإسلام »ققد كان لافتوحات دحل كبر ني هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
ضرات بقاع جديدة في العراق وتي بلاد الشام وتي أمكنة آخرى لا يوجد ها 
مثیل ي جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القدعة الي كانت 
تي الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفين الي وقعت 
ف اليمن وني باقي العربية الجنوبية والعروض قي أيام الأمويان والعباسيين وي 
الأيام الي تلتهم > فنشرت ني تلك الديار الحراب »› ثم امال الأمويين ومن 
اء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب »› لفقرها وعدم وجود 
موارد غنبة فيها » وانتقال أصحاما أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنبة ء فلم 
يبق من بدافع عنها ويتحدث بلسانا باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلامء 
فتقری الراب بذلك على المار > وأخحذ ببتلع ما مجده مامه من مستوطنات حى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك > ورود أسماء مواضع عديدة ي الهامة وني الحجاز وي 
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نجد واليمن وي كل أعاء جزيرة العرب الأخرى أي الموارد العربية الإسلامية > 
كانت مأمولة مزروعة ي صدر الإسلام » خربت وهجرت وصارت أثرا » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها المغرافيون لم مجدوا من عرانما 
شیا . بل تجد ي كتب المغرافين أسماء مواضع نزلوا ہا وأقاموا فيها» وکانت 
معمورة مسكونة . آما اليوم فلم يبق من أكثرها شيا » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغبر الحو وإلى اندثار الواحات والبحبرات والأنمار ؟ إن المغرافين 
المد كورين لم يشيروا إلى وجود واحات ومحبرات وأنهار حى نقول بفعسل الو 
فيها › بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الاس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرا » وني مقدمتها الفان والغزو وتغبر الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
مي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد با لممجرات » فإله موضوع غامض تاج إلى دراسة 
علمية عيفة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الحنس السامي»وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهسل الأحبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضن > ومن هجرة قبائشل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القريب »ومن أخبار عن هجرة الفينيقيان 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا جد من ناحية أخحرى ان التوراة تذكر أن 
الاماعيليين هم سكان أرضن تقع ني الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وي شرق فاسطن في البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذ كرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل آي r‏ اسماعیليون › ویذکرون eri‏ جاؤوا من الشمال 
فسکرا اچاز ٠6‏ وان جدهم رفع قواعد البيت الحرام . ونرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الحجاز » وأن أقواما من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسکنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العرانية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام > فثل هذه المجرات تلفت 
النظر وتجعل الباحث ببحث عن أمثلة أحرى من هذا القبيل » لعله مجد غرها 
أبضاً . وهي تجعله يشعر أن المجرات لم تكن داثما في اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تتجه عتلف الاجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من “مال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجثوب » ومن سواحل البحر 
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الأحمر إلى سواحل الحليج العربي » فهي ليست هجرات بالمعى الذي نفهمه من 
المجرات ني لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة هما أمد عدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل »› وعقیاس ضخم کہر > بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
اعات تتنقل من مكان إلى مكان طلبا للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية › 
فهي هجرة ذا المعى إذن ليس غير . فهله الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى نهر النيل » هي مواطن الساميين » ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام آخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
ايلاد وبعده › بل حى في زمن الإسلام > ولكنها غلبت على آمرهاء وصهرت 
في بوتقة الساميين » أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
هؤلاء خلنى اندجوا هم وتخلقوا بأحلاقهم وتكلموا بألستتهم مر" السنين » حى 
صاروا مثلهم ومنهم > وبذلك امترجت دماء السامين يدماء غريبة عنهم فدمهم 
من هنا ليس بدم صاف تقي » وليس ني الأجناس البشرية جنس بستطيع أن 
يفخر فخراً مطلقاً بکونه الجنس النقي الحالص الذي ل ختاط قط باي دم 
غریب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتغره »> هم على خلاف 
بينهم تي الأزمنة وني الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من آفرط حى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان تلف ني أيام اليونان والرومان عنه ني الأيام 
الحديثة٠‏ . ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تہدلا محسوساً مؤٹراً فيها من حوالي 
ألفي عام » ومنهم من عزا أسباب الخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست هما صلة بتبدل الجوء وعزا خحراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة ها بتبدل الحو" . ومح كل ذلك > فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العسرب وجوها )م تم بصورة 
علمية شحتارية بعد » وأکثر ما ذکرته هو ملاحظات مۋرخین أو بان علميین ٤‏ 
على نحو من الحدس والتخمين » ولا بمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 
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إن هذه اللاحظات تدفعي إلى الريث في البت في وطن الجنس السامي ٠‏ حي 
تتهياً دراسات آخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأحذ بالقياس ٠٤و‏ عجر د اللاحظات 
والمشاهدات » لا مكن أن يكون دللا“ علمياً مقنعا في تشبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي فسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمدّت الأقسام العليا منها »> وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الئاس › بصورة داثمة مرق »> وذلك لأسہاب عديدة عسكربة 
واقتصادية › وأا تأحذ من تلك الأرضن مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل »› أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك المىطن موطاً واحدا » فأبن كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأاجناس البشرية بألوانما المععددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هله 
عحوث ٠‏ على البشرية أن تضي نفسها في البحث عنها ! وكل عونا الآن حدس 
وتمان » حى پارقی العم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الام ا 


تدقعنا هذه النظريات الي قالا العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كثر من أسس النحو والصرف؛ 
إلى التفكر ي أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات الساميةء 
Ursemitisch )‏ ( | عر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصوص المدونة في اللغات السامية »> وعن اللحصائص الأساسية المشتركة بين كل 
هذه اللغات » للوقوف على اللغة السامية الأولى الي انقرضت » وبقيت آثارها 
ني هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحديثة بالحصائص السامية» 
وعن آقرب الفروع التي انفصلت من الأم . 

قد محٹ المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه › فنهم من 
وجد أن العر انية أقدم اللغات السامية > وأقرا عهدا بالاأم > وسنهسم من رأی 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لأنما تحمل جرثومة 
السامية » ومنهم من رأى القدم للآشورية أو البابلية » وهناك من رأى غر 


of 


ذلك . وبالجملة ء لم يدع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام)» 
ونمكن من معرفة اللغة الي تحدث ما مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامسل الي ألمبت نار الحاسة في نفوس علاء التوراة 
والساميات لاببحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليها ءالقصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لعات البشر > وبابل ولغامما والطوفان وما شاكل ذللك» 
م وجد المستشرقون العاصرون أن البحث ي هذا الموضوع ضرب من العبث »> 
لأن هذه اللغات السامية الباقية حى الان مهي عصول سلسلة من التطورات 
والتقابات لا تحصی › مرت ہا حی وصلت إل مرحلتھا الحاضرۃ › کا آنا 
حاصل لغات ولمجات منقرضة . واللغة السامية القدمة لم تكن إلا لغة حكية زالت 

من الوجود » دون أن ترك أثرا . ومن الجاثر أن مهتدي العلاء في المستقيل إلى 
لغات آخری »> كانت عقداً بين اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من آمرها 
شيا وٻبن اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازنة بينها » لنستخلص المشتر كات والأصول . ومبى تتكون هذه الثروة 
اللغوية > يسهل اليبحث في اللغة السامية الأم »> كا تستحسن الموازنة بان هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت ني القارة الإفريقية ء مثل المصرية القدمة والربرية 
والمررية وبقية اللهجات اليشية » لتكوبن فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
بين الجحامين والساميين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بان أصل الجنسين واحد » کان يقم ي قارة إفريقية . 

وبالحملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى أن اللغة العربية عل حداثة عهدها 
بالسبة إلى اللغات السامية الأخرى »> هى نسب اللغات السامبة الباقية للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنما فة لم تختلط كثرا باللغات الأخرى » ولم تعصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام > فبقيت ني مواطنها المعزولة صافية > أو أصفى 
من غبرها في أقل الأحوال » تم الها حافظت على خواص السامية القدعة مثل 
الحافظة على الإعراب على حبن فقدت هذه اللحاصة المهمة أكر تلك اللغات > 


Carl Brocklemann, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen Berlin, 1908 | 
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وهذه الأسباب وغبرها رأوا آن دراستها تفید کشراً في الوقوف على خصائص 
السامية القد عة ومزاراها' . 


وقد شغل علاء العرب أنفسهم عوضوع اللغة السامية أو لغة سام بن وح 
پتعبار أصح » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك » ذهبوا إلى البحث ني لغة آدم بي 
البشر وقي لغة أهل الحنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن محثوا ني هذا الموضوع 
أيضا » تي موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » الي تفرعت منها كل لغاث 
البشر حى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول»› 
هي سان آدم » إلا آنا حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية »> تم ساثر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عربياً »> إلى أن بعد العهد وطال » فحرّف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا آنه حرف ٠»‏ . وقد أدركوا ما أد ركه غارهم من وجود 
قرابة وصلة بين العربية وبين السر يائية » فقال المسعودي : و ونا تلف لغات 
هه الشحوب ر( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريائين احتلافاً يسرآ » . 

وقد أحل علاء العربية نظربتهم هذه من أهل الكتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة اللفافة والمتقضىن» ولغة ود العراق وأكثر أهل الكتاب ني جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانپا لسان آدم ولسان سام بن نوح . 


العقلية السامية : 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ اللقافي و (عل الأجناس) عن عقلية خحاصة بالشعوب 
السامية »> دعوها ر العقلية السامية ) »> كا تحدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقلیات آخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية »> ورسم صورة 
خاصة ا نميزها عن صور العقليات البشرية الأحرى . 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, P., XVI. 4 
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وقد شاعت هذه النظربة نظرية خحصائص العقلبة السامية في القرن التاسح عشر 
والقرن العشرين » ووجدت ها رواجاً كبراً » لظهور بعض الآراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبتحت محمدها » وقالت بتفوق العقل الغربي 
الللاق الميدع على العقل الشرقي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرتي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرجي هذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسي ) رlıنİ‏ ( ) AF ) ( Ernest Renan‏ — 144۲م ) » و (کراف 
کوبینو ( ) Graf Arthur Gobineau‏ ) ( ۱۸1 ¬ ۱۲ م ) › وهو من 
القائلان بابز العنصربات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الارية على سائر 
العقلياتا ء و ر( هوسان ستیوارٽت شامر لن Housten Stewart Chamberlain‏ ( 
۱۸٩ (‏ - ۱۹۲۷م ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر ٠)‏ . 

ومن هله الموارد أخذت ( النازية ) نظريتها ني تفوق العرق الآري على ساثر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ر الجرماني ) حاصة من العرق الآري على ساثر 
الأجناس والأعراق البشربة . ومن هنا وضع ( هتار ) ( قوانين نورنبرك ) لجاية 
الدم الآري من الاحتلاط بالدماء الأحرى » ولصيانته ولبقائه دما نقياً صافياً . 
ولرسیخ هذه النظرية ني نفوس الناس ولترويجها بين الان والأوروبيين > شجعِ 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عددا كبراً من الأساتذة 
لإجراء حوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائ أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الارية وحدها » وناتج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وما تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء » ومذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو جديد » وعلى أساس هذه الفلسفة . 

وحوٹث مثل هذه تقوم ي ظروف کهذه أو ني ظروف مشامة ها ٬‏ لا بمکن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة › مبعثها عاطفة وقصد مبيت › لدلك 
لا بمكن الاطمئنان اليها ولا الاعباد عليها . والببحث ي خصائص جنس من 
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الأجناس وني ميزاته وسماته الظاهرة والباطنة » بقتضي تقصي ملامح الجنس في 
الحاضر والماضي » وذلك بدراسة ملامح الباققن وبفحص أجسامهسم وخصائصهم 
بطرق عامية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً » ليكون معنا شاملا للاضي والحاضر » 
ومثل هذه البحوث لم بجر حى الآن » لا على العرب »> ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسمیها ر الشعوب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضالتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
الساميين ي الملامح الجسمية »> في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هله 
الفروق » لا بمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي المغهوم 
من ( الجنس ) يضم شل الساميين . وعلى وجود عقلية خاصة بالساميىن ذاٽت 
حدود ورسوم تلف عن ا الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الي يراها علاء الساميات في الساميين » أن الساميين بون ارك 
والتنقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب › وم میالون الى 
الغزو والأحد بالثار > وعاطفيون تنحك العواطف ف حيانهم » ويغضبون لتافه 
الأمور ويرضون بسرعة » مبون فيسرفون ني حبهم » ويظهرون الوجد فيه › 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً »> فرديون ني طباعهم › تتغلب عليهم الفردية › 
لذلك تراهم في الأصل قائل › اذا اتحدت وكوآنت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبٹ أن تتعرض للانفصال والتفتت »الحياة عندهم على وترة واحدة امتا 
وشعورهم العام ما ني ذلاك الشعر والغناء و كل وسائل التعبر عڼه » حزن ونم 
معدود مكررا . قضاؤهم قضاء تبلي > يقوم على القصاص بامئل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل »> ونظام الحكم عندهم نظام » اسه 
الفكرة القبلية »> وديانتهم متشامة › تتجلى عندهم الغريزة الدينبة واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتنغلب عليهم السطحية في التفكر » فلا يلون 
الى التعمق ي درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 
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وليست همم قابلية في فهم الأمور المعقدة» ولمذا صارت أحكامهم عامة شادلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكرهم تفكر ساذج غر معقد . وتفكرهم هذا هو اللي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الارية - على حد قوم 
أدياناً معقدة تعنقد بوجود أكثر من إِلَّها !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو حر ملل للعقلية السامية »فقد عاش الساميون 
بدو؟ أمدا طويلا“ » ومروا في سحيام عياة البداوة ومذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » نجع بینم صفات مشر كکة جت من اشارا کهم في تلك الياة" . 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتا ني موضوعات متعددة ٠‏ تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والارين > وعنوا عنابة خحاصة بدراسة المياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
السامين والآرين » وقارنوا بين التشريع عند الجاعتن" . كذاك عالموا تلف 
النواحي الأحرى من المياة »> حى إن بعضهم أف كتابا في موضوع حرمة 
أكل لحم المترير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من يزات الجنس؟ . 

وهتاك جاعة من العلاء » ردت على هذه النظرية الي تحدد العقليات > وترم 
ها حدوداً وتضع هما معام » رأت أن ما يذهب إليه أصحاما من وجود عقليات 
صافية خحالصة للأجناس البشرية المذكورة › يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
حالصة ذات دماء نقية » لم تمتزج مها دماء غريبة > ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامةءوهو افتراض عغال > لأن البشربة م تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تعن حوها أسواراً مرتفعة لنحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأرخية والبحوث العلمية المختدرية تشر الى العكس »تشر 
الى الاختلاط والامتراج » كا ذكرنا آنفا » فما يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنروات . أما ما نشاهده من اختلاف ني أساليب 
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الفكر وي فهم الأمور»فليس مرجعه ومردّه الى الدم » بل الى البيثات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرآت وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من عيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوبة 
والحرارة والرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالمها . وألوان الشعر 
والبشرة والعن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغذية الي يتناو ها 
والمحيطات اللقافية الي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذاك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 
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المصلالسَاع 
طبيعة العقلية العر ية 


لكل أمة عقلية خحاصة مها > »> تظهر ثي تحامل أفرادها بعضهم مع بعض وي 
تعامل تلك الأمة مع الأم الأحرى > كا أن لكل آمة تفسية تيزها عن تفسيات 
الأم الأحرى » وشخصية تثل تلك الأمة »وملامح تكون غالبة على کار أفرادهاء 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن مات الأم الأخرى' . 

والعرب مثل غبرهم من الناس هم ملامح امتازوا ا عن غبرهم > وعقلية 
خاصة مهم . ولمم شمائل عرفوا واشتهروا سا بين آم العالل »> وحن هنا نحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلل ملاحه قبل الإسلام > أي قبل اندماجه واختلاطه 
احتلاطا شدیداً بالأم الأخرى »> وهو ما وقع وحدث ي الإسلام : 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثن ني العقلية العربية » فتكاموا عليها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغلوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين › ون الأعراب والعرب » والتفريق بين سكان البواطن آي 
بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان 
الببحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أمل الور وأهل 
الحضر ٠‏ تلك المحبلة > من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابم حاص » ميزهم عن غبرهم من الناس . 
١‏ فجر الاسلام ٤‏ احمد امین ۱۹۲۸ ( ۳٠١/۱‏ ) 
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بل ان الحديث عن العقلية العربية » حديث قدم › في التوراة شيء عن 
صفا م وأوصافهم » كو ان من علاقات الإسرائيايين , مم › ومن تعاملی م کک 
بالعرب النازلن م فاسطین وطور سیناء أو في 0 المقصلة بفلسطن . 
أوصافهم فیها : نهم متنابذون پغزون بعصم بعضاً » مقاتلون يقاتلون 
e‏ على الكل » ويد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فیسلہو ما ویأحدون اصحاا أسری › بيعو ٣م‏ في أسواق النخاسة » أو 
يسار قو نېم فیتځذو م حدما ورقيقاً يقومون ما يۋمرون به من اعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب ي التوراة »> هم الأعراب ٠‏ أي سكان البوادي » لذلك فإن النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية» أي للأعراب > ولم تکن صلا م 
مسد بالعر انان : 

وني كتب اليونان والرومان والاناجيلءنعوت أيضاً نعت ہا العرب وأوصاف 
وصفوا ا > ولكننا اذا درستاها وقرأنا المواضع الي وردت فیها » نری آنا 
مثل التوراة » قصدت ا الأعراب» وقد یغارون على حدود امر اطوريي ˆ 
الرومان واليونان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القوافل للسياح مم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السياء . وقد اخحتاروا الإقامة في أرضن لا أنبار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيح 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مم أن جد له فیها مأوی . اہم لا پزرعون 
حا ولا بغخرسول شجراً ¢ ولا یشربون خر » ولا ينون وتا . ومن حالف 
الحعرف يقتل . وهم بعتقدون بالارادة الحرة » وبالرية" . وهو يشارك في ذلك 
رآي ( هارودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومته م 
لاية قوة تحاول اسر قاقهم واستذلاهم" . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي یتصف ا العرب في نظر ف اليونان واللاتين . 

وني كتب الأدب وصف مناظرة › قيل انبا وقعت بن ( النعان بن المنذر ) 
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ملك الحرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفانيم وأخلاقهم 
وعقوهم > م وصف مناظرة آخری جرت بن ( کسری) هذا وبن وفد آرسله 
( النعان ) لناظرته وحاجتته فما جرى الحديث عليه سابقاً ‏ ن الملكين٠‏ . وي هله 
الكتب أيضا رى ر و ف و تصغار شان العرب 
وازدرائهم هم »> ورد الكتاب عليهم" . وهي حججڄ لا تزال تقرن بالعرب ي 
بعض الكتثب 


ونجمل ما نسب الى ( کسری ) من مآحذ ازعم انه أخذها على العرب» هو 
أله نظر فوجد آن لكل أمة من الأم ميزة وصفة »> فوجد لاروم حظاً ني اجماع 
الألغة وعظم السلطان وكارة المدائن ووثيى البنيان » وأن هم ديا بين حلاهم 
وحرامهم ویرد سفیههم و يقم جاهلهم > ورأى للهندء نحو من ذلك ني حكمتها 
وطبّها مع كارة أنار ونارها » وعجیب صناعاتما ودقيق حساما وكثرة 
عددها . ووجد لاصين كثرة صناعات أبدما وفروسيتها وتها قي آلة الحسرب 
وصتاعة اليد ء وأن ها ملكا جمعها ا للبرك والمحزر > على ما pe‏ من 
سوء المحال ي المحاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ولم ير للعرب دينا ولا حزما ولا قوة . متهم ضعيضة بدليل سكتهم 
ف بوادي قفراء »> ورضاثهم بالعيش البسيط ٠‏ والقوت الشحيح ٬يقتلون‏ أولادهم 
من الفاقة وبأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لموم الإبل الي يعافها 
كثر من السباع للها وسوء طعمها وخحوف دائها . ١‏ وإن قرَى أحدهم ضيغاً 
عدّها مكرمة . وإن طم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم > وتفتخر 
بذلك رجالمم ۲" . م انهم مع قلتهم وفاقتهم وبس حاهمم»يفتخرون بأنفسهم > 
ويتطاولون على غبرهم ويتزلون أنضسهم فوق مراتب الناس؟ . « حى لقد حاولوا 
آن یکونوا ملوکا أجمعان ۾ »وآبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


. ومابعدها)‎ ۱۴۷/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ البيان والتبيين ( ٠١/۴١‏ فما بعدها ) ٠‏ العقد الفريد ( ۸1/۲) ٤‏ فجر الاسلام 
۲١ / ۱,‏ ) بلوغ الارب ( ۱٥۸/۱‏ فما بعدها) . 

بلوغ الارب ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها) 

۽ بلوغ الارب (۱۲۸/۱) ۰ 
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اڏا عاهدوا فخر وافىن ا . سلاحهم کلامم ۽ په يتفننون › وبکلامهم يتلاعبون . 
ليس مم ميل الى صعة أو عمل ولا فن » لا صبر لمم > اذا حاربوا ووجدوا 
قوة ناهم ٤‏ حاولوا جهدهم التغلب عليها › أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هروا مشتتان متبعار ین شراذم ¢ محضہون ل الغريب و ابوه ويأحذون پرآیه 
يهم ۽ ما دام قوياً ۽ ويقبلون جن پنصبه علبهم ولا تیلو کې واحد منهم» 
اذا أراد أن يفرض سلطانه 

“ » الى « عمر بن عبد العزيز‎ e O) 
جاء فيه « لم زل الأم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض ها ملوك‎ 
جمعها ومدائن تضم ها وأحكام تدين مها وفلسفة تنتجها وبدائعم تفتقها ي الأدوات‎ 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي آبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي آشرف‎ 
ورمانة القَبان الي يوزن ما رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم‎ ٠ لعبة‎ 
ني ذات اللتق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد‎ 
ودوران الأفلاك وعل الكسوف وغر ذلك من الآثار المقنة » ولم يكن للعرب‎ 
ملك جمع سوادها ويةم قواصیها › ویقمع ظلمھا وینھی سفیهها › ولا کان ها‎ 
قط تتيجة في صناعة ولا أثر ني فاسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها‎ 
فيه العجم > وذلك أن للروم آشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر‎ 
يأ كل بعضها‎ ٠ به العرب على العجم فإنما هي كالدثاب العادية › والوحوش النافرة‎ 
بعضا ويغر بعضها على بعض . فرجالما موثقون في حلتق الأسر › ونساۋها سباي‎ 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي » وقد وطثن‎ 
. کا توطاً الطريق المهيم" » . الى آلحر ذلك من كلام‎ 

وقد تعرض « السيد مود شكري الألوسي ۾ ي کتابه « بلوغ الأرب »> 
هذا الموضوع »فجاء ما اقتبسته منه » م جاء برأي « ابن قتيبة » على الشعوبية › 
في کتاپه : « کتاب تفضیل العرب ۾ › مم ناه بیان رأيه في هذه الآراء 
وي رد « ابن قتيبة » عليها“ . 


. ) ٠١١/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 

E ۲‏ 
المرب عليهم ¢ بلوغ الارب ۱۲۷/١(‏ وما بعدها) . 
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ولابن خحلدون رأي معروف لي العرب » خلاصته « أن العربي متوحش 
ہاب سلاّٗب اذا أحضع ملكة سرع اليها الحراب ء يصعب القاة اتر ٤‏ 
E E a E‏ 
مستعد للخر شجاع ) ١‏ . ومخجد آراءه هله مدو نة فی مقدمته الشهرة لکتاره العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقن العرب بالمادية وبصقات أخرى » فقال «آولري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلاً أو نموفجاً » مادي » ينظر الى الأشباء نظرة مادية 
وضيعة › ولا يقو مها إلا محسب ما ت تنتج من نفع » يتملك الطمع مشاعره > 
ر ا ال ان را ارا ال کر ا رار 
بشيء إلا بقدر ما يتتجه من فائدة عملية » عاؤه الشعور بكرامته الشخصية حى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحى لیتوقع منه سید قبیلشه وقائده 
في اروب المسد والبغض واللحيانة من أول يوم اختبر للسيادة عليه ولو كان 
صديقاً يما له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمته »› لأن الاحسان 
يشر فيه شعورا باللعضوع وضعف المتزلة وأن عليه واجباً لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي نموذج الدعقراطية » » ولكنها دعقراطية مبالغ فيها ألى 
حد بعید » وان ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حریته ولو کانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكر جزء 
ني تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين ثي أيامنا هذه الى 
کثر من الأخطاء > وحلهم کشراً من الضحايا كان عكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم E‏ حول بينهم وبان سیر مم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته ميلغاً كبر »> حى إذا 
حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص › وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربي من ناحية أخرىعلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته > كرم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة ني الحروب كا يدي 
واجبات الصداقة خلصا ني أداثها محسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


هذا تلخيص الرحوم احمد امین لرای ابن خلدون » تجده في كتابه ٠‏ فجر الاسلام 
(€1/⁄1 )۰ 
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يظهر لي أن هذه الصفات والللصائص أقرب أن تعد صفات وخحصائص فذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معن » حى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا » تعدلت هذه العقلية ٠»‏ . ويوافق المتشرق 
( براون أولىري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة" . ورماهم (أولري) أيضاً 
بضعف الحيال وجمود العواطف" . 

8 ( دوزي ) فقد رأی أن بين العرب اخحتلاف ي العقلية وني النفسية› ون 
القحطانيون مختلفون في النفسية عن نفسية العدئانين؛ . 

وقد تعرض ر( أحمد أبن ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) لعقلية 
العربية > وأورد رأي الشعوبيين ي العرب ء م ري ( اپن خحلدون ) فیهم ۰ 
وتکل على وصف المستشرق ( أولري ) لتلك العفلية > تم اقش تلك الاراء » 
وآبان رأیه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء » وتحدث في الفصل 
رايع عن ( المياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وحصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر الياة العقلية ) > وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والئل والقصص. 

أوجز ( أحمد من ) في بداية الفصل الثالث آراء المد كورين في العرب»وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : ولا نقد قيس لفرت ة 
ولا نعاً ثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ویصفهم بکل کال » ویتزههم 
عن كل نقص ٠»‏ لأن هذا النمط من القول ليس نمط البحث العلمي » انما نعتقد 
آن المرب شعب ککل الشعوب » له ميزاته وفيه عيوبه » وهو خاضع لکل نقد 
علمي ي عقليته ونقسیته وآدابه وتأرغه ککل أمة أخرى > فالقول الذي عثله 
الرأي اللحاص لا يستحق مناقشة ولا جدلاء كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقائوناً كقانون 
الرومان > أو أن عهروا في الصناعات كصناعة الديبساج > أو في المخترعات 
کالاصطر لاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأمم بالعرب ني جاهليتها كانت مقارنة 
طا » لن المقارنة انما تصح بن آم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بين أمة 


۱ اقتباسا من فجر الاسلام ( ۲۹/۱ فما بعدها) . 

۲ فجر الاسلام ( 1⁄١‏ ) . 
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متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل ني طفولته وعقل 
في كهولته » وكل آمة من هذه الأم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
هما فيه فلسفة ولا مخترعات . أما إن كان بقارن العرب بعد حضار تما » فقدكان 
ما قانون وکان نما عل وان کان قليلا .. ٠۲‏ تم استمر يناقش تلاك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي > فوصفه ذا الوصف : 

« العربي عصبي الزاج »> سريع الفضب » يج للشيء التافه » م لا يقف 
في هياجه عند ٬حد‏ » وهو أشد هیاجاً اذا جرحت كرامته » أو انتهكت حرمة 
قبیلته . واذا اهتاج » رع الى السيف »› واحنک اليه »> حى آفتتهم الحروب»› 
وحى صارت المرب نظامهم الألوف وحيانهم اليومية المغتادة . 

« والمزاج العصي يستتبع عادة ذكاء » وقي الحتق أن العربي ذكي » يظهر 
ذكاۋه في لغته » فكشرآً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة »> كا يظهر 
في حضور بدہته » فا هو الا أن يجا بالأمر فيفجۇك محسن الجواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الال المبتكر »> فهو يقلب المعنى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعى »وان شثت فقل 
ان لسانه آمهر من عقله . 

« اله حدود وغبر متنوع » فقلا پرسی له خیاله عيشة حرا من عیشته › 
وحياة حرا من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ر الم٧ل‏ الأعلى ) »ء لاله 
وليد الليال ء ولم يضع له ي لغته لفظة واحدة دالة علبه › ولم بشر اليه فيا 
نعرف من قوله» وقلا يسبح خياله الشعري في عالم جدید يستقي منه معی جدیدا» 
ولكنه في داثرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الحلقية »فيل الى حرية قل" آن محدّها حدً»ولكن الذي فهموه 
من الحرية هي الحرية الشخصية لا الإجماعية “٠‏ فهم لا بدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حا » تأرحهم قي الجاهلية - حى وني الإسلام - ساسلة حروب داخلية» 
وعهد عمر بن الحطاب کان عص رهم الذعي › لأنه شغلهم عن حرومم الداخلية 
محروب خارجية » ولأنه > رضي الله عنه » منح فهما عيقاً تازا لنفسية العرب. 


۲ فجر الاسلام )٤]۴/١(‏ . 
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« والعربي بحب المساواة » ولكلها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
المساواة كبر الاعتداد بقبیلته ¢ مجنسه»یشعر ني تماق نفسه پأنه من دم متاز › 
ْ يۋمن بعظمة الفرس والروم مع ما له من جدب وخصب وفقر وغی 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم ذ نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ٠١‏ 

ثم حلص الى آن العرب قي جاهليتهم کان آکارهم بدو » وان طور البداوة 
طور اجماعي طبيعي تمر به الأم في اثناء سبرها الى الحضارة > وان لمذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية › تتجلى ني ضعف التعليل » وعى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً تاا > ١‏ عرض أحدهم 
ويل من ر له علاجاء فيفهم نوعا ما من الارتباط بن الدواء والداءء 
ولکن لا يفهمه ف فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف »يغه م ان عادة القبياة أن تتناول 
هذا ET‏ الداء »> وهذا کل شيء في نظره » هذا لا یری عقله بأساً 
من أن يعتقد ان دم الرثيس يشفي من الكّب » أو ان سيب امرض روح 
شریر حل فيه فیداویه عا يطرد هله الأرواح ٠‏ أو انه اذا حيف على الرجل 
الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كشر من أمثال ذللك» ولا يستنكر 
شيئ من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأً الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
محث المرض وأسبابه وعوارضه › وما يزيل هذه العوارض »وهذه درجة لا يصل 
ھا ال ى رارك 

م ورد آمثلة للاستدلال ما على ضعف التعليل »> مثل قوم مخراب سد 
مأرب بسیب جرذان ”حمر > ومثل قصة قتل النعان لسنمار اسب رة وضعها 
ستار ٤‏ أساس قصر الحورنق > لو زالت سقط القصر . 

م تحدث عن مظهر آنحر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقن 
ووافقهم هو عليه » هو : أن طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظرة 
عامة شاملة »> وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العام نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني › بل کان يطوف فبا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً 
أعجبه تحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


| فجر الاسلام ( )٤/١‏ فمابعدها) . 
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الل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه غذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره»بل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستشر عجبه »> فهو اذا وقف أمام شجرة › لاينظر اليها 
ککل ٠‏ انا یستوقف نظرہ شيء خاص فیھاء کاستواء ساقها أو جال أغصانہا › 
واذا کان آمام بستان»لا عیطه بنظره»ولا يلتقطه ذهنه کا تلتقطه (الفوتوغرافیا) » 
انما يكون كالنحلة » يطر من زهرة الى زهرة » فبرتشف من كل رشفة ) . 
الى ان قال : و هذه الحاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى 
قي أدب العرب - حى في العصور الإسلامية - من نقص وما ترى فيه من 
جال ) . 

وقد حلص من مثه »› الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربيء 
هو طور طبيعي تمر به الأم جميماً في أثناء سبرها الى الكال » نشا من البيثات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لتتاثج هله 
البيثات » « ولو كانت هنالك أية نة أخرى في مشل بيا تهم » لكان هما مثل 
عقليتهم › وأكر دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأحلاق 
والعقليات پن الأم الي تعيش ني بيئات متشامة أو متقاربة » واذ كان العرب 
سکان صحاری » کان هم شبه کر بسكان الصحارى في البقاع الأحرى من 
حيث العقل والمحلق ٠»‏ . 

أما العرامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وني تكييفها بالشكل الذي 
ذكره » فهي عاملان قويان . ها : البيثة الطبيعية .»> وعى ما ما حيط بالشعب 
طبيعيا من جبال وأنهار وصحراء وغبر ذلك › والبيئة الاجاعية »› وأراد بها ما 
عيط بالأمة من نظم اجاعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملين وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتكلل على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثاة 
استدل ہا ما ذهب اليه . ۰ 

والحدود الي وضعها أحد أمن للعقلية العربية الجاهلية » هي حدود عامة » 
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جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المادر » لم يفرق فيها بين عقلية 
من عقلية الجاعتن . وقد كونما ورمها من دراساته لا ورد في المؤلفات الإسلامية 
من ور غا ا با اا راا کے ررد ری رارت 
وأمثالما عن العقلية العربية > ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العام المربي ولوضع 
العرب تي الزمن الحاضر . والحدود المد كورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
بر مها العلاء المشتخلون بالسامية عادة عن العقلية السامية» وهي مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات رأوصاف عامة شاملة» ولم تستند الى محوث علمية ودراسات 
ترية > لذا فاني لا أستطيع أن أقول أكثر ما قلته بالسبة الى تحديد العقلية 
السامية > من وجوب التريث والاستمرار في الببحث ومن ضرورة تجلب التعمم 
والاستعيجال ني اعطاء الأحكام . 

وتقوم نظرية أحمد أمين ني العقلية العربية على آساس آنا حاصل شيثن وخلاصة 
عاملين » أثرا نتمعن ي العرب وكوًنا فيا هذه العقلية الي حددها ورسم 
معالمها ثي النعوت المد كورة . والعاملان ني رأيه هما: البيغة الطبيعية والبيئة الاجاعية. 
وعبى بالبيئة الطبيعية ما حيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وحور 
ذلك » وبالبيثة الاجماعية ما عبط بالامة من نظم اجاعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها معا مجتمعين غر منفصلن › أثرا في تلك العقلية . 
ومذا رفض أن تكون تلك العقلبة حاصل البيثة الطببعية وحدها » أو حاصل البيئة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية ني تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد (. هيكل ) ( ل#عه۴ ) » لأنه أنكر ما لليئة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر ني تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في 
لادهم » ولکنهم لم پکتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تکن لمم قابیالېم ولا ثقافتهم. 
ورد ر أحمد أمين ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحاً لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم »› آما والعقل اليوناني نتيجة عاملن » فوجود جزء العلة 
لا پستازم وجود المحلول م . 
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وأثر البيثة الطبيعية ني المرب »› آنا جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمس»ءويقل فيها الماء »> ومجف المواء > و هي مور م تسمح للنبات أن يكار » 
ولا للمزروعات أن نمو » إلا كلا مبعراً هنا وهنالك »> وأنواعا من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ » والجو” الجاف »> فهزلت 
حپوانام م > وتحلت أجسامهم > وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور » فلم 
ينع السر فيها إلا الجمل » فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن 
تمتعمر ابمزيرة » وتفيض عليها من تاها ٠‏ اليم إلا ما تسرب متها تي جار 

ضيقة معوجة عن طرق عتلفة » . 
وأثر انحر كان ذه البيثة الطبيعية ني العرب»هو آنا أثرت ني النفوس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهاً لوجه» لا حول ها ولا قوة »› 
لا مزوعات واسعسة › ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظل" > ويطلعم 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق 
لخاعه » ويسطع القمر فىرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه »> وتثألق النجوم 
في السياء. فتملك عليه نفسه »> وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
آمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة > والطبيعة القاسية ء هرح النفوس 
الساسة الى رمن رحم » والى بارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله . 
ولعل هذا هو السر ي أن الديانات الثلاث الي يدين بها أكثر العام »> وهي 
البهودية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العربا . 
والبيئة الطبيعيسة أيضاً » هي الي أثرت - على رأيه - في طبع العربي » 
فة ا اوا ات عله ارج راه ات فة راس رر 5 غا 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ › إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومة »> وقوانينه تقاليد القبيلة وعرف 
الاس » وهي الي جعلته كرما على فقره › يبذل نفسه في مبيل الدفاع عن 
ہی قبیلته . کل هذه وآمثالما من صفات ذكرها وشرحها هي ني رأیه من خلق 
هذه البيثة الطبيعية الي جعلت لجزيرة العرب وضع خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 

عن بقية الناس بالمميزات المذكورة . 
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وقد استمر ( محمد أمين ) > ني شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلبة العرب وقي 
مظاهر تلك العقلية الي حصرها كا ذكرت ني اللغة والشعر والأمثال والقصص > 
حى انتهى من الفصول الي حصصها ني تلك العقلية . ما أثر البيشة الإجياعية 
الي هي تي نظره شريكة البيئة الطبيعة ني لها وفعلها في العقلية الجاهلية وي 
كل عقلية من العقليات فلم يتحدث عنه و بشر الى فعله » ولم يتكلم على 
أنواع تلك البيثة ومقوماتها الي ذكرها ني أثناء تعريفه هما »> وهي : « ما محيط 
بالأمة م نم اجماعية کنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك ۾ ٠‏ ۴ حاص 
من عله عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العام الثاني 
من فعل » بل اللي رأيته وفهمته من خلال ما کتبه انه أرجع ما مچب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجياعية - على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيثة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهليين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هى العامل الأول الفعال 
تي تكوين تلك العقلية »> وحرمنا بدلك من الوقوف على أمثلته لتأثر عامل البيثة 
الإجتاعية قي تكوبن عقلية الجاهليين . 

وأعنقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب ني الألمائية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المستمد من المسند > ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات السند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية > ها 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعدّل حتما في حدود 
تعربفه للعقلية اأعرببة » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعمة أرض اليمن 
وحضرموت ني عفلية أهل اليمن وني تكوين حضار تمم وتقافتهم › فإن فيا ذكره 
قي فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما جب رفعه وحذفه بالسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . 

ونجد في كتاب ( جريرة العرب قي القرن العشرين ) لمافظ وهبة فصلا 
بعنوان ( السكان ) »> وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية اليضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وي بعض المناطق المجاورة ها في الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم › الا أنبا مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب الةرن 
العشرين ءالا ان اللعصائص العقلية لأكثر أهل البادية النعزلين عن عالمهم اللحارجي 
لا تزال هي هي > لم تتضر في كشر من الأمور » بل خحذ من نسميهم (الحضر) 
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أو العرب المستقرين في جزيرة العرب » فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي ها 
اتصال بالعالم اللحارجي وبالأجانب لا بزالون محتفظون بكشر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو السجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ر حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غره من أذكياء العرب والسياح واللصراء الأجانب » 
فائدة كرة ني التعرف على سس تفكر العرب قبل الإسلام . 

وني حديث ر حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باحتلاف أماكنهم > فقال : ١‏ والحضر تختلف طباعهم باختلاف الناطق الي 
يعيشون فيها » وظروف اللياة الي تحيط ہم فأهل حايل أقرب مظهرا الى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهرا عن البداوة من البلاد الأحرى العربيةء 
وأمل القصم أن عريكة من أهل العارض ٠‏ لأنهم كشرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأحرى كالشام وفلسطان ومصر » ولذا فرى موظفي ديوان الللك 
المكلفين بالمقاہلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثر من أهل الدواسر الذين لم يضارقوا بلادهم » ولم 
يعرفوا شيئ عن أحوال الها اللحارجي' . 

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على پعض 
في الشمائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا يقول و حافظ وهبة » « الحلق التجاري ۾ > 
وهم يتباينون في ذلك أيضا بتباين أماكنهم » « قأهل القصم والزلفى وشقرا »> 
آنشط من آهل نجد في التجارة . فقوافلهم نقصد ساثر الحهات العربية »> وتجارهم 
كثرآ ما يسافرون الى المند ومصر في سبيل النجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في اند ومصر والعراق من أمل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت » فنشاطهم 
ي التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهل خليج 
فارس - التعاون التتجاري سواء بن الأهالي بعضهم مع بعض أو بن الأمراء 
والأهالي ۲" . 

أما طباع البداوة» وهي طباع نختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


حافظ وهبة ر ص۷) . 
۽ الصدر نفسه ( ص ۸ فما بعدها) 
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« أما البدو » فهم القبائل الرحل المنقلون من جهة الى أخحرى طلبا للمرعى أو 
إلاء » والطبيعة هي الي جر البدوي على المحافظة عل هذه الحياة »> وحياة البدوي 
حباة شاقة مضنية › ولکته وهو متمتع باكر قبط من الحرية بفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه النياة اللحشنة هي الي جعلت الفبائل يتقاتلون في سبيل 
المرعى وال اء » وهي الي چعلتٽ سوء الظن يغاب على طباعهم > فالېدوي پنظر 
الى غبره نظرة العدو الذي محاول أخحذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

إن البدوي في الصحراء لا همه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية الحباس 
المطر وقلة المرعى ولا ببالي عا يصيب العام في الحارج ما دامت أرضه محضرة » 
وبعره "مینا وغنمه قد اکتنزرت ما وقد طبقت شحما . 

و اما إذا تما السكان وضاقت هم الأرض او ا جد اراضيهم با مرعی » فليس 
هناك سيل إلا اازحف والقتال » أو المجرة إن كان هناك اليها »> وكذلك 
الفبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
انحر سوى المجرة . 

و لقد کان ادو قبل ئلاثن سنة ثي غارات وحروب مستمرة » كلل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتًما لنهب مالما »> وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصمهم تما يشجع البدوي . 

« وهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب »٬فالإنسان‏ بقوى بأبتائه وآبناء عمومته 
الأقربعن والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى بقوى الفربقان وبأمنا شر غبرهما من القبائل القوبة . 

٠‏ وقد جرى العرف ان القبائل تعتبر الأرض الي اعتادت رعيهاءوالياه الي 
اعتادت أن نردها ملكا ما » لا تسمح لغرها من القبائل الأخحرى بالدنر" منها 
الا پإذنہا ورضاها»ركثر؟ ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انڌار علي قبيلة رى > وتئتزع منها «راعيها ومياهها . 

2 قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل »› 
فيعضها قد اشتهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا > كا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أيدي الناس . 

« ليس لبدوي قيمة حربية تذكر » ولذا كان اعياد الأمراء على الحضر › 
فهم الذين يصمدون للقتال وبصبرون على بلائه وبلواثه ء وکشراً ما کان البدو 
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شرآ على الأمر الملصاحبين له » فإن ذلك الأمر اذا ما بدت الزعة کانوا هم 
البادئن بالنهب والسلب ومحتجون بام هم رل من الأعداء المحاربين 6 

١‏ والبدوي إذا م مجد سلطة تردعه أو تضرب على يده پری من حقه هپ 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع ها > وخضع غبره ہا . على أن 
فمؤلاء قواعد للبادية معترة عندهم كقوانين بجحب احتارامها »> فالقوافل الي تر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب » ولذا 
فقد اعتادت القوافل قدعا أن يصحبها عدد بر قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيةا : 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه > كا .ان الحضري مقر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري » فانه أي الغالب يقول حضبري تصغرا لشأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه الفا لوقه أو 
لمادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي ني الصحراء استوقفلث وسألك من 
أن آنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن لياه الي مررت ما؟ 
وعن أخبار الأمطار والمراعى ؟ وعن أسعار الأغلية والقهوة ؟ وعمن ي البلسد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب › فنہم كشراً ما يعفون عن أهل 
الل حوفاً من غضب الله عليهم »وبعض البدو لا محلف کاذہاً مھا كانت النتیجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد مالا للإنكار »> وبفلت عمهارة من الاجابة عا يسال » 
ولك ذا وجه له اين وان ل قر له اعرف شرم ةا كان ما و 
محلف كاذباً م ٠٠.‏ ۰ 

« ولیس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد يتلفون الشيء تحرياً 
للعدل ٠‏ ويقسمون السجادة كا يقسمون القميص أو السروال » كل هذا 
إرضاء“ لضمائرهم ودفعاً للظم ٠‏ إنهم يعرفون الليام حق المعرفة لما بيونمم الي 
يعيشون فيها » ومع ذلك فهم کک مراعاة للعدل » أما الإبل والغم فام 
يقسمونما اذا أمكن القسمة أو يقومو نما بشمن اذا م يکن هنالك e‏ 0 

د والبدو لا يفهمون الياة حق الفهم كا يفهمهسا الحضري › لا يفهمون 
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البيوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حى أن البدو 
الذين كانوا ي جيش الملك حسن في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف نزع نحشب النوافذ والأبواب › لا لبيعها والانتفاع بشمنها > بل لاستع اطا 
وقودا اما للقهوة أو الطبخ أو التدفثة »> وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماما » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض الفبائل في ثكنة جر'وّل" »> اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ اللشبية والأبواب تنقص بالتدريج »وانها استعملت للطبخ وتحضر القهوة › 
فأحرجهم جلالة الملك توا من اللكنة » وأسكن الحضر فيها > والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكشرآ ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كشر من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقباثل العريقة المشهورة من حضر وبادية نتحافظ على أنساما تام المحافظة 
وتحرص عليها كل الحرص » فلا تصاهر الا من يساوما في النسب » والقباثل 
الشكوك ني نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

و آما حکام العرب »فير فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهم ٤لا‏ پزوجون 
پنامم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون » وطبقات الحکام يارفع 
بعضها على بحعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الق بنسبهم » وآل سعود 
پرون أنفسهم أرقحع من الأشراف « وآرفع م سواهم من حکام العرب 
الالحرين ١‏ . 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية الي لا ملك شروى نقر ترفض الزواج 
من غي ٠‏ لأنه ابن صانع › أو انه من سلالة اليد » أو لأن نسبه القبلي حيط 
به شيء من الشك »> فسبلطان الال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هله 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط ني الزواج ورياسة القبيلة والحكي»فإنه لايكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخحرى » . 

ومن عادة القسم الأ كر من سكان الجزيرة »> ولا سا البدو » خاطبة رؤسائهم 
پاسمائهم آو بألقاہم » لنم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم والتفخم ٤‏ فيقولون 
يا فلان وبا أبا فلان ويا طويل العمر . = 


| وهبة ر ص ۱۳ فمابعدها) , 
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ولا يزال العربي الصريح ينظر الى احرف والمهتن نظرة ازدراء » والى 
امشتخل مما نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف » ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا اسيء 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في المحال » كظم حقده ي لفسه » وتربص 
بالسيء حى جد فرصته فينتةم منه . فذاكرة البدوي > ذاكرة قوبة حافظة 
لا تنسی الأشياء 

فنرى من هذه الملاحظات أن كشراً من الطباع الي تطبع ما عرب الججاهلية 
ما زالت باقية > وبينها طباع نى عنها الإسلام وحرآمها » لأنا من خلال 
الجاهلية > ومع ذلك احتفظ ما البدوي وحافظ عليها حى اليوم > وسيب ذلك 
آن من الصعب عليه نبد ما کان عليه آباؤه وآجداده من عادات وتقالید . فالتقالید 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور' 
لا عكن تخطيه ولا عالفته » ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حل 
ما > وفوضى لا يردعها رادع » وان الأعراب فرديون لا مخضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب . انهم في الواقع خاضعون 
لعرفهم القبلي حضوعا صارء] شديدا » وكل من رج على ذلك العرف يطرد 
من أهله وبتر قومه منه > ويضطر أن يعيش ( طريدا ) أو ( صعلوكا ) مع 
بقية ر( صعاليك ) . 

العرب والعربي رجل جاد صارم ¢ لا عیل الى هزل ولا دعابة » فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة »لأا من مظاهر الحفة والحمق» 
ولا ليق بالرجل أن يكون خفيفاً . ومذا حذر ي كلامه وتشدد في جلسه › 
وقل“ ني مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام »> أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام »> والايتعاد عن قول السخف › والإستهزاء بالآحر ين ء وإلقاء النكات 
والمضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا ي رجل دعابة أو ميلا الى ضحلك أو اضحاك »› عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائئاً من كان » وعبارة مثل ٠‏ لا عيب فيه غبر ن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » > هي من العبارات الي 
تعر عن الانتقاص والممز واللمز . 

والبدوي عافظ متمسك عیاته وما قدر له » معتز مما کتب له وان کانت 
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حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه » بقي هو هو » 
لا يريد تجديدا وتطويرا » الا اذا أً كره على التجديد والتغير والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) »> وهو لا يسلم له الا بعد مقاومةءوالا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة » فيتقبل الأمر الواقم مستسلماء ومع ذلك يبقى 
متعلتا ما فيه » محاول جهد امکانه التمسلك به » ولو بإلباسه وبا جديدا . وني 
افرآن الكرم آيات بينات فبها تقريع وتعنيف اللأعراب » ووصف انهم السية. 
فيها ن الأعرابي افظ لا يقبل تجديداً › ولا يرضى بأي تغیر کان لا بتفق 
وسنة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : « حسنا ما وجدنا عليه آباءنا »٠»‏ 
« إنا وجدنا آباءنا على آمة > ونا على آثارهم مقتدون ۲" . 

وهذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
بدا کا عاش آباۋه وأجداده » مساکنه بیوت الشعر » وهی لا تحمیه ولا تقیه 
من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار > ومع ذلك لا يستبدها 
بيا آلحر > ولا يفکر ي تسين وضعه ونغیر حاله : و إنا وجدنا آباءنا على 
أمة > وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من الممكن أن تقوم ي هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة ٠‏ ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة ولح القدر » وهو استسلام اضطر الى الحضوع له والإعان حکمه ٤‏ 
حك عمل الطبيعة القاسية فيه منذ لاف السنين . 

وكيف بغر حاله » وليس ني البادية ما يساعده على تغير الحال » ليس 
فیها ماء كاف ولا شجر نام ولا آمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكاثر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة > اضطرت الى 
التنقل الى مكان الجر » أحسن وأنسب من امكان القدم . وهكذا صار دائماً ني 
تنقل من مکان الى مکان . 

وتحمس الأعراب وأشباه ادر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشءور بضعف في الكفايات > كلا فللبدوي ذکاء وقاد وفطنة وكفابة 
وموهية »> وهو إذ يتاوم التغر والتبدل والتجدد » لا يقاومه عن غباء وبلادة 
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وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة اللجديدة ». وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حربة وانطلاق وعدم تقيد > وأن التطور إن 
م أت منه > فهو شر وٻلاء » وأن کیانه مرتبط بتقالیده > وأن وجوده من 
وجود آباثه وأجداده › فهو إن احرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبیلته وکل 
وجود قومه للهلاك › فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغير وإن بدا لنا أو له أنه 
مصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان »> هي غربزة المحافظة على البقاءء 
فخوفه من تعرض تقاليده وكياه للخطر »> هو الذي جعله عافظا شديد التمسك 
بالعرف والعادة . آما إذا شعر هو أو أشعر من طريتق غبر مباشر بفائدة التطور 
والتغير وعا سيأتيه من نفع وربح › ولا سا إذا م يكن في التغير ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده »› فإنه يتقبله ويأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه › 
حى ي الأمور الفنية الحديثة الغريبة عنه . ويروي راء شركات البارول كثراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعسال الي 
وكلت اليهم . وهناك شهادات أحرى ماثلة وردت من جهات فنية أحرى . ولو 
يا هؤلاء الٻدو مرشدون وخبراء عقلاء کيسون مم علي بنفسياہم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقليام ومشکلا م »> لكان في الامكان حويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بشمن » ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم' . 

حى الطب > هو ني البادية طب بدوي متوارث لا يتخر ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمثن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من لام »> ذلك لأن طب أهسل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذللك لا يطمثن اليه . اللهم إلا 
اذا آقبل عليه رۋساۋه وساداته » أو أقنع منطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء“ لمرضه ء وعندئذ يقبل عليه م يزيد اقباله عليه» 
حی بکون مألوفاً عنده » بل يقوم ي مثل هذه المحالات باختران ما بمکن اختزانه 
من الدواء للمستقبل من غر أن بفكر في كيفية حزنه » أو ي المدة المقدرة لعمر 
ذل الفواء.٠ ٠‏ وتلفه يغد القضانها .. 

ووصف الأعراب ني القرآث الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالنفاق 
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وبالتظاهر ي اللسان عا مالف ما في الحنان : ١‏ قالت الأعراب : آمنا » عل» 
۾ تؤمنوا » ولکن قولوا : أسلمنا » ولما يدل الإعان ٿي قلوبکم » وان 
قطيعوا الله ورسوله » لا يلتكم من أعالكم شيا › إن الله غفور رحم ٠»‏ . 
« ويمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردأوا على النفاق »> 
لا تعلمهم » تحن نعلمهم > سنعذهم مرن » م پردآون الى عذاب عظم ". 

قالًعرابي د البدوي » إنسان لا يعتمد عليه» مسل ومع ذلك يتربص بالمسلمان 
الدوائر »> فإذا حذل المسلمون في معركة » أو شعر بضعف موقفهم حلفم 
وانقلب عايهم > أو اشترط شروطاً لقيلة عليهم »› محيث جد فيها حرجا له 
ليخلص نقسه من الوضع المرج الذي أصاب المسلمن . فلا يكلف نفسه › ولا 
حخشى من مصر سيء ينتظره إن غلب المسلمون. « الأعراب أشد كفراً ونفاقا 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله › وال علم حکم . ومن 
الأعراب من يتخذ ما يتفق مغرماً ويربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
ميع علم ٠٢‏ » والأعرابي م يسل في الغالب عن عقيدة وعن فهم » إنما أسلم 
لان رئيسه قد آسلم فسيد القبيلة ذا آمن وأسلم » أسلمت قبيلته معه . وقد 
دخحلت قبائل برمتها في النصرانية الدحول سيدها فيها . وقد وردتث ني سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل : 
لم تؤمنوا > ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدحل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا یلت من أعالک شيا . إن الله غفور رحم . لما المؤمنون »› 
الذين آمنوا بالله ورسوله م لم پرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بدین ؛ والله يعر ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . عتون عليك أن أسلموا . قل لا تمتوا علي" 
إسلامم » بل الله من علي » أن“ هداج لاإعان إن کم صادقن“ . 

وقد استفى القرآن الكرم بعض الأعراب مما ومهم به من الكفر والنفاق 
واللربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يؤمن بالل 
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واليوم الآلحر » ويتخذ ما ينق قربات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنها قربة 
لمم » سيدخلهم الله في رحته » إن الله غقور رحم ٠۲‏ 

وقد وصف الأعراب بالغاظة والحشونة » فقيل : أعرابي قح" ¢ وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جقاء الأعراب" . 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهو من أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بوّالا على عقبيه "٠‏ . وأنه نعت ( عيينة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع “٠)‏ . « وكان دخنل على 
البي صلى الله عليه وسل > بغر اذن» فلا تال له أين الاذن ؟ قال ما استأذئت 
على مضربي قبلك . وقال: ما هذه الحراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبي بكر . فقال : طلقها وانزل لك عن أم البنن . ي أمور كشرة تذكر 
من جفاله . آمل ثم ارتد وآبن بطليحة ن تيا وأحذ أسرا فأتي به آبو بكر» 
رضي الله عنه » سرا فن عليه ولم یزل مظهرآ للإسلام على جفوته وعنجهیته 
ولولة آعرابیته حى مات ۾ . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش »› والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي غضب »° . وذاك لإزدراء العرب الأعرابة» ولارتفاعهم 
عنهم ني العقل وي القافة والمتزلة الإجتاعية . 

وهذه الصفات الي لا تلائم الحضارة ولا توائم سان التقدم في هذه الياة › 
هي الي حلت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب) بعد المجرة ردّة على 
بعضالأقوال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش ما عيشة أعرابية.فلا حرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عبان بن عفان : ٠‏ تعاهد المدينة حى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان , تلف من الربذة الى المدينة محافة الأعرابية "٠‏ . ولا وصل 
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( عبدالله بن مسعود ) الربلة »> ورأى ابنة أبي ذر وهي حاثرة وكان والدها قد 
فارق البياة لتوّه » سأها : «١‏ ما دعاه الى الإعراب ٠١‏ . وي الحديث : 
« ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد المجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقم 
مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا . وكان من رجع بعد المجرة الى موضعه من 
غر عذر يعد “ونه كالمرتد" . وذللك يسبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد ثي الحديث ولا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لألهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا أي البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عرف العربي الحضري ب (القراري) »› أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؛ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هذه الصنائع اللي بأنف منها العربي الير . 

والتق ان النعوت المد كورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم متلفون مثل أهل الحضر » باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب > أو جدب أو فقر »وما شا كل ذلك. 
كا ان بعض النعوت الد كورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضا . ومذا جد 
القرآن الكرم يطلقها عليهم»ولكن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص »› 
فهي نتائج ظروف ححاصة وآحوال معينة » لا بد وأن تؤثر ني أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كا ان العرب » أي الحضر ء لم يكونوا كلهم في 
التحضر على درجة واحدة سواء »› فبينهم احتلاف وتباین > ودا التباين تبايٽت 
حصاثصهم النفسية بعضهم عن بعض . 

. والبدوي الذي تمكن و اپن سعود » أو غبره من الحكام من ضبطه بعض 

الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الأحرين »> هو البدوي 
نفسه اللي عاش قبل الميلاد وقي عهد إسماعيل › والذي قالت في حقه التوراة : 
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« يده على الكل ويد الكل عليه ٠۲‏ . وهو سيبقى كذلك ما دام بدوباً ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وها تي الحكومات وقوة في نفسه على 
حل ١٠ا‏ مجده عند الآحرين . وهو إن هدأً وسكن » فلأنه جد نفسه ضعبغاً تجاه 
سلطة الحكومة »> ليس ني استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه »› فإذا شعر بقوته 
خش عندثذ آحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكار 
الحضر » حى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وي 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدبين الجاهلي والإسلامي أمثلة 
عديدة سارت بين الناس تثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد ني الحديث 
عن أبي هربرة أنه قال: ٠‏ قام رسول الله > صلى الله عليه وسل » الى الصلاةء 
وفنا معه » فقال أعرابي ف الصلاة : اللهم ارحي ومحمدا » ولا ترحم معنا 
أحدا ٠۲‏ . فقدام نفسه على الرسول > مع أنه مسل محمله ديه وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه ء ثم إنه م مخصص أحدا بالرحمة غير الرسول 
وغر نفسه مدفوعاً يذه الأنائية القبيحة . وكثراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : « اذا مت ظمااً فلا نزل القطر » . 

يتمثل به الحضر تعبراً عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعشها 
الوضع السيء العام القلق الذي عم المجتمع وما زال يعمه »> واللي جعل الفرد 
يشعر بعلم وجود من محميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا لأسف . 

والبداوة عام حاص قائم ٻذاته » تکونت طباعها وحصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » هما مقاييسها وموازينها اللحاصة » وهي مقاييس وموازين تختلف عن 
مقاييس الحضر وموازينهم »الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلاك 
احتلفت افهام الجاعتن وتباعدث عقلیاما » ومن هنا يظهر خط من محکم على 
البداوة مقاييس أهل الحضارة ويفسر مها يقع من الأعراب تفسره لما يقع من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضا نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق اضر 
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ولا تسسيغ أسلوب حياتہم › ولا تأمنهم » لأن عالحيا مختلف عن عام الحضر » 
ولأنها تجد من قيود الريف والمان ما بصعب عليها تحمله › ولانہا ترى ي اضر 
جاعة حيل وشر ومكر فلا تأمنهم › ولا تستطيع أن تطمئن اليهم › مها أظهر 
اليضر نحوها من عطف واسسان. وقد كابدت البداوة کشرآً کا کابدت الحضارۃة 
كشرا أيضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتن . 

ويظهر البدوي في عبن الحضري الحديث » وكانه اقسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين » له وجهان . فهو غارب مارب معحلث وي صفوفلك » أما اذا 
شعر أن المزعة ستحل بك + فإنه أول من ينقلب عليلث » فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معلك ونہبه > لا فرق عنده أن يكون الذي حارب معه وني صفوفه عرب أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائد ترقا . وهو کرم جواد یقدم لضیفه 
لحر شيء عنده ليأ کله وعبیه بکل وسائل الاکرام »> ولکنه لا تنح من سلب 
غریب مده في طریقه » ومن أل ما عنده . وهو رجل متدین لا حلف کاذا 

مها رآى النتيجة » ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 

أما الأعرابي » فيسخر من انام المحضري له مده اتهم » ويعجب من 

سذاجة منطقه وحکمه » فنطقه في نظره منطق رچلل ساذڄ مريض معلول » 
وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسمح عقل إنسان سلم لإنسان 
مثا أن بيرك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في يدي ره أو أعدائه» پأخذونما 
ليٹعموا ہا وليفتخروا محصولمم عليها »> تم لا عد هو يده اليها يأذ منها ما 
عحتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وضاد الرأي ؟ 
إن المحارب ني نظر الأعرابي أولى من غبرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
جا من أي إنسان آحر للحصول عليها إن داهمه حطر »> وشعر أن تلاك الأموال 
ستقم في أيدي عدوه »> فهو زميله وصديقه ›» وهو فوق ذلك به حاجة البها »› 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخحذها ولو عنوة ويولي ما ليعحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب کان من هذه المرب . تم زه إن لم يباشر أحذ ما 
بجده مامه في الوقت الملائم > فن غبره سیأحله حا“ » وقد پکون غسره هو 
حصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غرها ء كان من العقل والحكمة 
أن يأخحذ حقه پنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت مته . ومن هنا اختلف منطته 
عن منطق المضري وبايڻ حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وح الأعراب على الأمورء-حك صادر عن عقلية حاصة بم » كونتها عندهم 
الأحرال الي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحکم فيم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واحتلاف تي درجات الضغط الجوي وانغباس الأمطار وفقر عالف لأغلب 
الأرضين ومن فقر وتقتر وبساطة في المأكل وأمشال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهي عقلية حاصة وثقافة خحاصة > فهمت الأمور عنطقها لا عنطق الاخرين 
ومن هنا احتلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الي تحيط بالأمكنة الي يتزلون ا وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات المارجية وبالتقافات الواردة من السارج ٤‏ 
کالذي نلحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعافها 
وعقليات القبائل الوثئية وأعالا > بالرغم من آن نصرانية تلك القباشل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة »> ولم تكن صافية خالصةءوذللك لأن هذه القبائل المتنصرة؛ 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالعضر وبالأعاجم وبالقافات الأجنبية وبالبيثات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب التنصرة باراء غرييسة 
عنهم > كا تأثر رؤساء تلك القبائل مؤثرات الحضر الذين احتكوا بهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال م > وقد تزوج بعضهم من ساء 
نصرانيات » أثرن في بيثة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللان والسهولةء 
وعرف بعضها بالشدة والحشونة والغلظة » وعرف آنحرون بالشجاعة والصبر على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غبرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها 
عل الاستيطان واستغلال الأرض وو الجران . ولوجود هله الصفات في 
القبائل کان 0 ني الجاهلية وي اا اذا أرادوا أمرا وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتهرت ما مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعباد 
الحكام على هله الفراسة ي الغالب زال هذا التباين في كنايات القبائل 
معروفاً حى اليوم »> فقد اشتهرث بعض قبائل نجد بامور لم تشتهر ما القبائسل 
الأحری › او انہا فاقت ہا سائر قبائل نجد» فاشتھرت بحضها بالقتال» واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصر > وما الى ذلك » ويراعي حكام جزيرة المرب اليوم 
هذه الصفات أي ضبط الأمور أي حكوماتم وني حفظ النوازن تي حكم البوادي 
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والأعراب وض السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وفي كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب ني جزيرة العرب وطباع الحضر ي هذا اليوم . 

فری اذن آن للأعراب رايا ني الحضر يشبه ري الحضر فيهم › ي رأي فيه 
ازدراء وحط من شان الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم ي 
هذه المباة » وهو رأي تكوّن عندهم من بيثانهم الي يعيشون فيها ومن قافتهم 
الحاصة ہم » الي تفسر الأمور بقاييسها وأوزانما » وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر والدضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم › 
بل ادحل هم حی اضر العرب > کالذدي تبان من استهجان الأعر اب لشان 
أهل المدر قي كل مكان من أمكنة جزيرة العسرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم ي الياة . فالبداوة ثقافة خاصة بمذا العام » عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر > وبين اللقافتين بون ولاف . 

وليست هله الطباع وراثة تتتقل من الآباء الى الأبناء بدا ثي الدم» فلا تتبدل 
ولا تتغار ¢ بل هي حاصل آحوال وبيئة > اذا تغرت الأحوال والبيثة وقع تخر 
يتوقف على مفدار فعل البيثة الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الحديدة والتقافة الجديدة الي دحل 
فيها » ولمذا کون فعل التغبر في الجيل القدم أفل من اليل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها ہم مجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وني بيثة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم »> حى اذا انقرض الجيل القدم ونبع الجيل الحديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء › لا نستي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في پوتقته » وجعلهم جنوداً محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته › 
يلبث أن آنساهم أصوفم ولغاتهم »> فحولمم بذلك الى عرب من حيث لم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي » تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
تتمثل عنده › پژمن بالروح »> ولکنه حو اها الى ما يشبه الادة الملموسة . يۋمن 
بإله أو بالة » كا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصتام» 
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يلمسها ومحسها بيده » فيتقرب اليها ويتوسل ما » وخحاف من الأرواح مل الجن 
والأرواح الحبيثة الي صوأرها عقله » أكار من خوفه من آلمته» فإذا فزل مكاا 
قفرا > أو عا“ موحا > أو دحل مکاناً مظلہا أو کھغاً > تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها عختلف الحيل الي ابتكرها عقله » ليتغلب ليها وليتخلص منها . 
فهو مافها أكار من خوفه من الآلمة › لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي تحيط به . أما الآلمة » فما بعيدة عنه » ثم انها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين . 
وهو لا محفل عا بعد الموت »› لأن هذا العام الثاني عام غر سوس بالقياس 
اليه . ومذا ل يتصوره كتصور غره من الام الأحرى › بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكر فيه » ولمذا كانت مراسم دفن الميت بسيطة جد » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم+مى دفن في قره وهيل التراب 
عليه » انتھی كل شيء . ومذا كان عجبهم شديدا اذ معوا بالبعث وبالقيامة 
واليشر والئشر. « أإذا أمتنا وكنا تراب وعظاماً أإنا لبعوثون »أو آباؤنا الأولون ٠»‏ . 
وکان قائلهم يقول : 
حیاة » م موت ٠‏ م لشر : حديث خحرافة › يا أم عمرو !۲ 
وقال شدّاد بن السود بن عبد شمس بن مالك »يرثي قتلى قريش يوم بدر : 
مدنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ۲ 


وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى تي كتاب ( الصبح المنار في شعر 
أبي بصبر ) › في باب شعر ( أعشى نمشل ) › ورد ني هذا الشكل : 
وکائن بالقلیب قلیب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن برد اموت عي وينشرني ذا بليت عظامي 
1 من مبلغ الرهن عسي بأني تارك شهر الصيام 
قل ی ولي ل ي 
| سورة الواقعة ء الاية ۷] ٠‏ « اذا متنا وكناترابا » ذلك رجع بعيد ) سورة 
ق ٠‏ الابة ۲ 


۲ لوغ الارب ( ۱۹۸/۲ ) ۰ 
+ الصبح المنير ( ص ۲١۸‏ ) « طبعة اوربة ۱١۲۷‏ » ء 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب »› نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت ني الثقافة وني العقلية » هم أنفسهم وي الواقع أشباه حضر› 
وأحص من مؤلاء الحضر حفر الحجاز »> فخصائص التعرب غالبة عليهم › غلبة 
تزيد على حصائص الياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا وأعظمها مكة ويبرب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ورب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أمماء تدحل في اء أجزاء 
القبيلة › تتعصب وتنحزب وتتقاتل فیا بینها وتتحالف > کا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . rl ٤‏ کانوا يأنفون ا پایرفٰ > اما کا يفعل البدو › 
ويعافون الزراعة في الغالب »› لا استثي منها زراعة اللخيل »› لأن الزراعة في 
نظرهم من أعمال الط N‏ الفردية سائثدة بینم > موجودة عندهم؛ 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والفردية الجاحة من طبائع البادية ومن خصاتصهاء 
ای آمور آنحری عديدة تغد من م اسحياة الأعرابية . وسيب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي سموها قرى كانت وسطا بين البداوة والحضارة » وكانت كالجزر 
الصشبر ة وسط المحيطات الواسعة» حيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والادي من البداوة أكثر ا تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دور؟ حطرآ ثي تكون المجتمعات وي تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك 
ل تتکون في بثرب أو في مكة أو ني برها سحياة مشامة ليا المضر العجم في 
الما كن الأحرى مش مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر » بل وحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطيع . 

ومن هنا جد حضر اليمن » بل وأعراي اليمن أبضا متلفون عن حضر 
المحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كشر من اللحصائص والصفات . مع 
م کلهم عرب ومن أصل وأحد . فحضصر اليمن > حضر لا افون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم اللسائك والنساج 
والمشتخل بالأرض » والصانع وال لحداد والنجار وعامل البناء > وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغم والبقر »> وزارع اضر والبقول › ودابغ الجلود > مع أا حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس . 

وأعراب اليمن » اللين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم ني الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم > لام م یکونوا في مستواهم وني درجتهم ثي الحضارة. 
0 مع ذلك وبوجه عام آرقی مستوی وأکثر ادراکا من أعراب الجاز ونجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الماء والعصب ٠‏ وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاماً »> واستقروا ي بيوٽ من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقو مات البداوة . م اہم لم یکونوا رحلا 
على شاكلة أعراب المجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا رى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هڏا هو عن سہب قاهر › مشسل 
حروب أو كوارث طبيعية نجعل من الصعب عليها البقاء في منازما »> فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتما غبر الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعرابا 


ومرجع هله الفروق هو في التباين أي الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة حفيفة » الرارة فيها معتدلة پوه عام > والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاء»أو بن الليل والنهار ليست كبرة متناقضة متعاكسة . 
والضخوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغرة بكارة في اليوم أو في الشهر أو ي 
اة » والأمطار متوفرة بوجه ۶ > تزور اليمن في مواسى معينة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاحة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأخرة المحصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على المبوط غيثاً على ا ا اليمن 
هضاب وأودية وتهائم » ومسابل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفر ما الطبيعة » 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها التحبس الاء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها روج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتها الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على اجام وعلى عقول أصحاا » فجعلتهم من 
ثم من أنشط شعوب جزبرة المرب في ميدان العمل والحياسة في كسب الميش 
وني اقامة المجتمعات وانشاء سحضارة » وفو قتهم بذاك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرم قوما لا يرون الاشتغال با حرف عياً › ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة رص الحجاز أو ند » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » لا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . ولمذا السبب ء اختلفت طبائ من يسمیهم أهل الأخبار بالقحطانين 
الساکتن خارج اليمن قي نجد أو تي بادية الشام عن طبائع أهل اليمن › فصاروا 
ا أقحاحاً يأنفون من الاشتغال با حرف > ولا يعيشون الا على تربية الإبلء 
الى غر ذلك من ”مات وسم با البدو مع انهم مانيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آلحر ء على نحو يؤمن العيش والراحة أن 
يقم lr‏ »> لا وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب»› فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا“ آحر » قد تجعلهم مسنقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيم > عندما تغيثهم السماء > سنن متوالية » اذ يبقون في 
أماكنهم > ويقيمون فيهاء ولا حطر ببامم عندئذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس ء٠‏ اختلفت طبائم أهل « الطائف » عن 
طبائع أمل مكة مع آنا أقرب الى مكة من اليمن »وسيب ذلك ان الطائف أرض 
مر تفعة e‏ > مہا مياه وفرة > وما أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها 
منل القدم »> أرضها نحصبة فرسحة »> لا تسودها کاب البادية ولا م علیها عبرس 
البيداء > فصارت أخلاق أهلها من م أقرب الى أحلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء.» عقوم متفتحة رة > استغلوا آید م > فزاولوا الحرف مل الدباغة» 
واستغلوا الأرض > إذ زرعوها حا وجار مثمرة » وروا الماشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما في أصلهم العربي أدلى 
ا 
ولا شبهة 

فلاطبيعة إذن من حر" ويرد ومن احتلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة هس 
محرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقع » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غي أو فقير » من حبوب 
وأنمار وخضر وحيوان » أثر بالغ في تكوّن الطباع وثي حل الاير بين الأجناس 
البشرية > تضاف الى ذلك الظروف الاقدصادية واللقافية والاجماعية الي بيط 
بالناس ثم النكو ن المسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة قي أصله العربي > إذا آقام وحده مدة في مجتمعم غربي مثل انكلارة 


۹۰ 


أو اسكانديتافية أو أمر كا الشالية »> حيث الطبيعة متلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجناعية واللقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بلاده » 
تغر وتيدل واضطر مارا أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى التأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطيح على 
عبر الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته أي المكان . ولو أقام ذلك العربي 
طيلة حياته كلها ني ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضا › فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأً فيه »› 
ویتخلتی بأحلاقه » آما نسل نسله › فإنه سیتحول ال شخص آخحر غریب عن 
جده » غريب عله حى ني لغته . ومن هنا نجد المجيل الثالث من أجيال المهاجرين 
المرب الذين هاجروا الى أمركا » وتجنسوا ا »> جيل امير كيا في كل شيء › 
حى ي لغته وثقافته وشعوره وهواه »› یشعر أن حنجرته لا تطاوعه عسل 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق ما . مع أنه من أصل عربي آباً وأماً . 
وقد برز من هذا الجيل الجحديد اليوم قوم ني ميادين العلم والنجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل فر منم مجلس النواب ی واشنطن › وسیزید هلا 
العدد ولا شك › م يعقهم عن ذلك عالق الرس والعنصر والجاس وخصائص الدم 
ولو کان الدم عاثقاً الى الأبد » لا حدث في المذكورين ما نراه عنليا في هذا 
اليوم . 


والعربي بعد » إن وصف ني الجاهلية أو قي الإسلام بالحمول والكسل ٠‏ , 
وب « الرومانطيقية » › أي باللحيال » وبعدم الصار وبالانانية والفردية وما شاكل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة مات عرق »› 
وما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجرته على ذلك > ولو أطعم ذلك العربي 
طعاما صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل»ولو تغبرت ظروفه» 
فھو کا ذکرت سیتغر حا . وما. كان الأوروبي ليتفوق على الشرتي لو أن 
طبيعة اقليمه از ات كطبيعة جزيرة العرب»ولو سكن الألاني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل › فإن نسله لا ينشاً كا لو نشا في 
وطن والده أو جدّه » لاحتلاف الروف والأجواء . وما كانت أوروبا حضراء 
هله الليضرة ونشطة هلا النشاط بسب دم أهلها وحده»بل لان طبيعتها ساعدت 
الناس وعاونتهم ءفأنبدت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 


۴۹۱ 


ودقع الرد الاس على العمل دفعاً » ومذا نجد الناس عنسدنا ثي الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل البرد اللي يدقع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل آخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفانه 
وانجاهاته من تر کیب جسم ومن ملامح »> مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عبن وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية »› تؤثر أيضا] ني خحصائص الإنسان وني أجناسه وفصائله › مما لا جال 
لاببحث عنها قي هذا اكان . 

والبحث تي موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكرها وميزات عقلها »> محث 
مجب أن ستند الى أسس علمية حديثة » والى تجارب دقيقة عامة» لذلك لا مكن 
التعمم ما دمنا لا ملك موث ودراسات علمية مشسقة > قام ا علاء متخصصون 
ني البوادي وقي الحواضر وني كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجراثها 
الظروف الطبيعية الموثرة قي ذللف المكان » والظروف اللقافية السائدة عليه » ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات اللحارجية ›» آي عوثرات المناطق المجاورة له . فيان 
آهل جزيرة العرب بون كبر ني العقليات » وبن أهل البوادي ني الجاهلية وثي 
هذا البوم فروق ني التفسيات وي التعامل » حى وسمت القبائل بات » فوسمت 
( معد ) مثالا باليلة والكيد والذكاء وبالغلظة والحشونة > ووسمث ر ثقيف ) 
بات » ووسمت ر كندة ) بسمات . وقد رأبنا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 

بل اننا نرى ان الأعاجم التعربين أي الذين يتزلون بن العرب وينسلون بينم 
ويتبخلون العربية لسانا لهم > سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبناؤهم 
الى جيل عربي خالص » حى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين المرب ي 
الرسوم والعادات والتفكر » وذلك بتأثر المحيط الذي حلوا به» والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون ني العراق وني بلاد الشام »> وصاروا عرب 
ي كل شيء حى ني الصفات الي ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها الها قبائل عربية نحالصة نسباً حتلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
اللاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات ي موضوع تكوّن العقلية وني حدودها ورسم 
معاللها > علمنا انه ليس من السهل ني الواقع الببحث عن عقلية عربية حخالصة 


4۲ 


تعر عن عقلية جميع العرب وني كل مكان . 

إن الذين موا في العقلية العربية بصورة عامة > تصوروا العرب ا 
واحد الحدر من عرق واحد . وذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنتروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا المهاجم والعظام الي عاروا عليها من عهود ما قبل الإسلام»والى فحوصهم 
للامح العرب الأحياء وأجسامهم »فإنما على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بین سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين › 
والى وجود احتلاف ني نفسيانہم وني قابليانهم العقلية » وقد تحدثت قبل قليسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية » 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس ي تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة نمثل وجود عقلية واحدة ليميع أولئك الناس وي كل العصور والعهود. 


4۳ 


اتضق الرواة وأهل الأخحبار » أو کادوا يثفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة » وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة ء وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم اللحلص»ء 
والمتعربة. واتفقوا أو کادوا يتفقون على تقس العرب من حيث النسب الى قسمان : 
قحطانية »> منازمم الأرلى في اليمن . وعدنانية » مناز مم الأولى في الحجازا . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله › 
وعلى هلا اللحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هله الكلمة . فهم 
الأصل ٠‏ والعدنانية الفرع »> منهم أحذوا العربية » وبسانم تكلم أبناء إماعيل 
بعد هجرممهم الى الحجاز »> شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتكل بالعربية » 
بعد ان کان یتکل بلغة أبيه الي كانت الإرمية »> أو الكلدانية › أو العرانية على 
بعض الأقوال" . 

وتجد الأخباريين والمؤرخحن يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتن : عرب عاربةء 
وعرب مستعربة . ويدخلون ني العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن لرم)؛ 
١‏ ابن خلدون ( ۱۹/۲ ) « طبعة بولاق » ١‏ الهلال : الجزء العشرون » السنة الخامسة 


حریران ۰ ۱۸۹۲۷( ص ۷٩۸‏ فما بعدها ) ؛ قاج العروس ( ۲۲۲/۳ ) »› « الکوبت» 
۲ مرج الدهب ( ۲۹۲/۱ ) »> نهاية الارب ۰ للنویریي ۲۹۲/۲ ) 


4٤ 


ونود وجديس ابي ( جاثر بن رم ) »> وعلق وطسم وأمم بني (لوذان بن 
ارم ) ۽ و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ) » وهم : 
جرهم ٬وحضرموت‏ » والسلف ۽ وجامم بن مان بن سباً بن بقشان بن ابراهم'. 
أما ر الممداني ) > فقد عد كل القبائل الي أوها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأولى ) من العرب العاربة" . والقبائل المدكورة هي ( جاسم ) اللين نزلوا بعان 
والبحرين » وبنو هيف › وسعد › وهزان الأول » وبنو مطر » وبنو الأزرق»› 
ونو بديل ۽ وراجل ۽ وغفار » وتاء ۽ وپنو أثابر »> وېنو عبد ضخم؟ . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم کلا محئوا ني تاریخ العرب قبل الإسلام > 
وي موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» برد الينا من النصرص 
الجاهلية »> ونما ورد الينا متواترا من الكتب المدونة في الإسلام ء لذالك لا نستطيع 
آن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسم وضعه الجاهلیون »› وتوارثوه کابرا عن کار 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا . 

وتقسم العرب الى طبقات - وذلك من ناحية القدم والتقدم ي العربية ‏ هو 
تقسم لا جد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخحرى ولا في الموارد 
اليونانية أو اللاتينية » أو السريانية . ويظهر آنه تقسم عربي حالص » نشا من 
الجمع بين العرب الذين ذكر آم بادوا قبل الإسلامءفلم تبق منهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقن « وهم إما من عدنان > وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف کار أهل الأخبار > هم : عاد » ونمود ¢ 
وطسم > وجدیس › وأمع » وجاسي » وعبيل » وعبد ضخم » وجرهم الأولى» 
والمالقة »> وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاءوهم أقدم طبقات 
المرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


الاکلیل ر ۷٥/۱‏ ) ۰ 

الإكليل ( ۷۲/۲ فمابعدها) . 

الطبری ۱۰۴۳/۱ فما بعدها) > ( ۲.۳/١‏ فمابعدها) » طبعة « دار المعارف » > 

وتجد اختلافا في الالساب > التنيه والاشراف ( ١ » ) ٠١١‏ طبعة الصاوى »› 
« العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس ۳۴۴/۳ ) › 

٠ » الكوبت‎ « 
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أا عاد »> فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وآما مود فن نسل 
( مود بن غاثر ين إرم ) . وأما رطم ) › هن نسل ( طسم بن لاوذ) . 
وأما ( جدیس ) » فن نسل ( جدیس بن غاثر بن ارم ) › في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية آخرىا . وأما ر( أمم ) + فام 
من نسل ( آمم بن لاوذ بن سام )۲ . وآما ( جاسم ) » هن نسل (جاسم) › 
وهو من الماليق أبناء ( عليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ ين سام ) . وآما 
( عبيل ) » فانم من نسل ( عبيل بن عوص بن ارم ٠")‏ وآما (عبد ضخم) › 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعاوا من صالب ( أبناء 
إرم ) ي رواية أخرى . وأما ( جرهم الأول ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية › الذين هم من القحطانين؛ . وأما المالقة » فإمم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) »> فإنہم کانوا بالرس › وهلكوا . 

نرى ما تقدم ان أهل الأجبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)» 
وإما الى ر لاوذ ) > باستئناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحتق بحض النسابين نسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأماء هي أماء توراتية » وردت ني التوراة › وأخذها 
أهل الأخبار من منابم ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبن القبانل 
المذ كورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 

و( لرم ) »> هو شقيتق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)› 
وقد ترك ر( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) ٣uطییھ‏ و ( أرفکشاد ) 
و( لود ) و (إرم ) و( علام ) . کا ورد في التوراة*. وقد أجرى أصحاب 
الأحبار بعض التحوير والتغيير ني هله الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و ( انشور ) و ( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) » و ( لود ) ( لاوذ )٤و‏ (عيلام) 
( عوبل ) . آما ( رم ) » فقد أبقوه ولم یغروا ني شکله" . 


۱ « وولد للاوذ بن سام : طلسم وجديس » ٠»‏ الطبري ( ١ ۰ ) ۲۰٦ ۰ ۲۰۲/١‏ دار 
المعارف » . 


۲ الطبری ٤) ۲١۳/۱‏ « دار المعأارف » . 

الطبری ۲۰۲/۱ وما بعدها) ٤‏ « عوض » › الکامل ( ۳۱/۱ ) ٤‏ مروج ( ۲۲/۱ ). 

۽ ابن خلدون ر ۳.٠۷/۲‏ ) »> صبح الاعشى ( ۲١۱۲/١‏ ) . 

ەه 0( آشور » « اآشور) Asshur‏ أرفكشاد » ارفخشن ¢ Arpachshad‏ 
لود » Lud‏ لوديم ¢ udlm‏ رم Aram‏ « عیلام » ٤‏ 


Elam 


. » دار المعارف‎ ١ ٠ ) ۲٠۲/ر الطبري‎ ٠ 
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ولا نجد ل ( لود ) آي ( لاوذ ) ولداً في التوراة . فأولاده الم كورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما ( رم )»وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و ( حول ) و ( ماش ) و ( کیار ٥)‏ . ولم تدکر 
التوراة ولد لاء الأبناء الأربعة »> فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار »> على 
اہم ولد ( عرص ) و( کیار ) ( غاثر ) ( کاثر )٤هم‏ هبة من الاخپارين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) »> عند أهل الأخار » فإن راء الباحشن 
في النوراة ختلفة في مراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودين )»> وذكر 
هؤلاء ( اللوديین ) مع ( كوش ) و( فوط ) » وین ( فارس ) و (فوط). 
وأا ( لود ) أبوهم » قإنه ابن ( مصرام ) أي مصر" . ومحملنا هذا عل 
الفكير ني أنم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي مالف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام ) »وانه شقیتی لخوته المذکورین الذين تقع أملاكهم 
في املال الحصيب > ومقياسا على هذه المواضع جب أن کون ملکه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يکن من شيء »› فان آراء العلاء متباينة في مواضع نسله» ٠‏ 
وم ينوه أحد منهم آنا في جزيرة العرب" . 

وأما عوص » فزن آراء العلاء متباينة كذلك قي المكان اسوب اليه » فذهب 
بعضهم الى أن أرض ( عوص) جب آن تكون على تخوم (ايدوم ٤)‏ أو تخوم 
العربية الشمالية » وذهب بعض آخر الى آنا المناطق الي على نهر الفرات»وذهب 
بعضهم الى نما في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آحر الى آنا أرض (دمشی) 
و ( اللجاة ) (اللجاء)* » وذهب آحرون الى آنا في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن مزل ( عوص ) هو (الأحقاف)' . 


١‏ «عوص» 2لا « حول » #1 ماش طمMa‏ ب 
کاثر ب جاثر ہ غاثر _ ١ا‏ التكوين » الاصحاح العاشر » الاية ۲۲ . 
(« مصر اسم «( ¢ Mizraim.‏ 
قاموس الكتاب المقَدس ر ؟/4 ( ¢ .557 Hastings, P.,‏ 
1 ادوم ¢ ) Edom ) ( Idumaea‏ ( 
Trachonitis‏ 
قاموس الكتاب المقدس ) 7/۲ ( 4 .956 Hastmgs, P.,‏ 
الطبرى ۲١/١‏ ) ) « دار المعارف » . 
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وأرض ( عوص ) هي موطن ( يوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باعه » والذي ورد ذکره ي القرآن الكرم > وضرب به المخل ي الصبر 

وأکاثر ) چlڈر‏ ( ) Gether‏ ( “¢ فلا عم من آمره شي ء٠‏ > وجب ن تکون 
مواطن (الكاثرين ) ني الملال اللحصيب > أو ني بادية الشام > أو في التخوم 
الشمالية لمزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص ) و (ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( نبيط بن ماش ) > وجعلوا 
آهل الجزبرة والعال من ولد (ماش) كلللك' . أما النبط ني التوراة › فام 
( فبيوت )" نسبة الى الابن الأكير لأبناء ( اماعيل ) المسمى ب (نابت) عند 
أهل الأخبار“ وليس ل ر ماش ) علاقة به وبالنبط . وما ( ماش ) ٠‏ فانسه 
كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا هذا الام > لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة ني الكتابات الآشورية » وهي ني البادية الكبرة المسماة ( بادية 
الشام )° 


المرب البائدة : 


وحن جريا مع عادة آهل الأخبار في تقس العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة» 
نبد بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كدر من المستشرقن في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة مله 
الطلبقة > فعد ها بعضهم من الأقوام اللسرافية الي ابتدعتها غيلة الرواةء وخاصة 
حن عجزوا عن العثور على أسماء مشاة هما أو قريبة منها أي اللغات القدعة أو 
في الكتب الكلاسيكية »> وقد اتضح الآن أن ني هذه الأحكام شيئ من التسرع»› 
إذ تمكن العلاء من العثور على أماء بعض هذه الأقوام » ومن الاصول على بعض 


Hastings, P., 292, 

الطبري ۲۰۷/١(‏ ) ء 

Nebaloth ¢ « ٽgııi‎ 

التكوين ١‏ الاصحاح الخامس والعشرنن > الآبة ۳ + اخبار الاإيام الأول › 
الايام الاول » الأصحاح الإول ¢ الًبة 4 ¢ .648 Hastings, P.,‏ 

0 التكو ين 4 الاصحاح العاشر ْ الآبة cf‏ اخبار ليام الإول ¢ الاصحاح 
الاول ¢ الإية 1¥ ¢ .590 Hastings, P.,‏ 
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المعلومات عنها » ومن حل رموز بعض كتابانہم مشل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرما قد عاشوا يعد المسيح ولم يكونوا معدن 
ي القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل“ هلا كان السب في رسوخ أسمائهم 
ي مخيلة الأخباريين . 

وأبدأً الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخبارين > وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقدم طسم وحمليق وأم وأمثادم على عاد وود ؛ لاهم 
من آبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق (إرم ) » وعاد ونود من حفدة ( إرم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاد على غر هم > ويبدأون هم *وهم عندهم 
أقدم هذه الأقوام > ويضربون بهم الئل في القدم؟ . ومثلهم في ذلك مشسل 
أخباريسي العرانيين الذين عدوا المالقة أول الشعوب" . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهليین م قدم عاد » أو من ورود ام عاد في القرآن الكرم في سورة 
الفجر" م جيء اسم ( تمود ) بعد ذلك . ودا صاروا إذا ذكروا ر عاد ) 
ذكروا ( نموداً ) بعدها في الريب . فلورودما ي القرآن الكرم قدما على 
بقبة الأقوام . 

وقد أورد ( الطري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فيهم :إذ" قال : « فأما أهل التوراة »> فإنهم يزعمون آن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا مهود وصالح ني التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة ثي الجاهلية › 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؛ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حينا راجعوا 
البهرد يألو ٣م‏ علمهم عن عاد وأمثاحم أخروهم بعدم وجود ذکرهم ي 
التوراة . والواقع أن التوراة لا عل ها فيهم . فأحاديث عاد ونود وهود وصالح 
3 هي أحادیٹ عربية ٠‏ تحدث ا الجاهليون » وليس ها ذكر قي كتب ود 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا ها صلة ونسباً 


۱ ومنهم من رای انهم آبناء « ارم » اللسان (۲۸۰/۱۲ ) 


۲ التكوين » الاصحاح الرابع والعشرون» ية .۲ › قاموس الكتاب المقدس )۱۱١/۲(‏ 
Hastingg, P., 24.‏ 
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بأسماء أعيان وردت ثي التوراة . ولكن علهم هذا لا فى بالطيع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاشت بعد الميلاد تي الغالب » ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيدك عن 
الإسلام . م إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم م إلا بالشؤون الي ها 
علاقه بالعرانيین » وهي ليست كتباً ي التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن آمثاهم من قبائل . آما بقاء حبار قوم عاد ومن کان على شاكلتهم من 
العرب البائدة ني ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد »> وقي عهد 
غبر بعيد عن الإسلام > ومع ذللك»فقد أحذت أخبارهم طابع القصص والأساطر. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عادآ هي ر( هدورام ) ي التوراة . 
ودليلهم ٠‏ عل ذلك اقران عاد بإرم في الكتب العربية »> وبعض القراءات الي 
قرآت ( بعاد إرم ) ي الآية : « ألم تر كيف فعل ريك بعاد › إرم ذات 
الماد ٠»‏ على الإضافة ء أو مفتوحتين › أو بسكون الراء على التخفيفت » أو 
بإضافة إرم الى ذات الماد . وبين ر عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه کر ف 
النطق" . 
ولكن التوراة تشر الى آن ر( هدورام ) من نسل ( قطان ) › أي قحطان 
تي الكتب العربية »> وهذا لا يستقم مع الروايات . ویرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : ١‏ ولعل كانتب سفر اللطيقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان ٠‏ لأن مقام عاد ني الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وكشرا "ما التبس علاء التوراة ني هدورام أو هادرام ومقر نسله > ولم 
پتدوا الى شيءَ عنه » مع ام اهتدؤا الى أماكن أكر أبتاء قحطان » وكلها 
مجوار الأحقاف »> فاد هي ( هدورام ) ي التوراة . وما أن یکون کاتب سفر 
اللحليقة آراد بيان القبائل الي سكنت اليمن › وكلها ینسب الى قحطان › فرآی 
عاد ادم ي جملتها ۽ فجعله من أولاد قحطان وبعبارة آخری : من القباشل 


١‏ التكوين ٠‏ الاصحاح الماشر ء الآبة ۲۷ ١‏ اخبار الابام الاول ٠‏ الأصحاح 
الاول » اآبة ٠ ۲١‏ الإكليل ١١1١/۸‏ ) . 

۲ سورة الفجر > الاية ٦‏ قمابعدها . 

۳ الهلال : الجزء الثالث والعشرون > السنة السادسة » اب م( ص ۸٩۰‏ ) 
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امتفرعة عن تبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان. وهم العرب 
ې نسبته ال آرام 0 

ورأى ( فورسار ) وجود صلة بين ( عادة ) »> وهو امع زوجة (لامك) » 
ون ( عاد ) » وهي والدة ر يابال ) الذي كان أباً لسكان الام ورعاة 
المواشي" › ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أیضاً الى ن هڙلاء هم انك وهو اسم (قوم ذکرهم ( بطلیموس ٣)‏ ) على 
انم كانوا يقيمون في الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العرب؛ » ولعلهم 
كانوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم )»وهي من الآبار القدعة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جيل يعرف ذا الاسم تي ديار جُذام بين أيلة وتيه بي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن مود الذين ارتبط امهم بام عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شرنكر) وجاعة من الستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتن لقوم عاد هما : عاد الأول » وعاد 
الثانبة » وكانت عاد الأول > ي زعم أهل الأخبار » من أعظم الأم بطفاً 
وقوة > وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف > منهم : رفدءورمل ء 
وصد»والعبود" . والظاهر أن فكرة وجود طبقدن لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
م الاية : و وأنه أهلإك عاداً الأولى »› وو ف آہقی ۾" » فثصوروا و 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى^ . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ر عاد الأول ) »> هو ر( عاد بن عاديا 
ابن سام ٻن نوح ) « الذين أهلكهم الله »> وآوردوا في ذلك بيت شعر ينسب 


. امصدر نفسة‎ 
Forster, Vol., 2, P., 32 ff. 
Forster, Vol., 2, P., 32, Enc., Vol, I, P., 121, Sprenger Geogra, S. 207. 
) ٠١۲١۹ البلدان ر ۱۹۷/۱ ) » صفة ( ص‎ 
EBnce., Vol, I, P., 121, Sprenger, S., 207, Wensink und J H Kramers, 
Handworterbuch des Islam, Leiden, 1941, S8. 13, 
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وسارمز اليه ب : Wen8ink‏ 
الهلال : الجزء نفسه ؛ ر ص ٠ ) ۸٩|‏ 
۷ سورة النجم » سورة رقم ٣ه ٠‏ الأبة ٠.‏ فما بعدها . 
۸ ابن خلدون ۲۰/۲ ) ۰ 
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الى ر زهر ٠)‏ . وأما عاد الأأحرة » فهم ( بثو تمم ) وينزلون برمال عالج'. 

وذهب الطبري ال آن عاداً الأولى »> هم نسل ين عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح؟ > وأن عاداً الأحرة هم رهط قيل بن عار ¢ ولقع بن هزال 
اہن هزیل بن عتیل بن صد بن عاد الأکر ٤‏ ومرشد بن سعد بن عفار »› 
وترو بن لقع بن هزآال » وعامر بن لقعم > وترو بن لقم بن هزال > 
وکانوا في أيام ( بكر بن معاوية ٩)‏ صاحب ر( المرادتن ) › وها قينتان له 
تغتيان* . وقد هلكوا جميعا الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بثو لقع بن هزّال 
ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) ٠‏ وكانوا سكانا بمكة مع أخوالمم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » ولم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخبرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عاد . 

وجعل بعض أهل الأحبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" › ذكروامنها : 
(رفد ) و ( زمل ) و ( صد ) و ( العبود) . 

وجعلها ( الممداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والحلود » وهم رهط 
هود التي المرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو خالد . وقیل : 
ٻئو علد » وبتو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود“ » وجاهد »› 
ومناف » وسود »› وهوچد*' . 

وقد ذهب العلاء ملاهب قي تفسير المراد من ( إرم ذات الماد ) في الاية : 
ر ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرَم ذات الماد ٠١)‏ فذهب بعضهم الى أن 


« واهلك لمان بن عاد وعادیا » این خلدون ر ۲۰/۲ ) » اللسان ( ۲۱۷/۲۴ ) ٠‏ 


۱ 
+ اللسان )۲۱۷/٤(‏ . 
٣‏ الطبري ( ۲1١/١‏ ) « طبعة دار المعارقف ») . 
٤‏ الطبري ( ۲۱۹/۱ ) « دار الللعارق » ٠‏ وورد «معاوبة بن بكر » في رواية اخرى. 
0 الطبري ( ۲۲1/۱ وما بعدها ) . 
٠‏ المصدر نقفسة. 
ب العارق )۱٤۳(‏ .ء 
۸ اتأمرنا لنترك أل رفد وزمل وال صلكد والعبود 
الطبري ( ۱ ) « دار العارف »4 ء 
4 «ضد» و ضمود » » هكذا ضبط محقق الاكليل ( ٠ ) ۸۷/١‏ اللفظتين ٤‏ وقد 


ضبطتا بحر ف « الصاد » « صد » و ( صمود) ٠‏ اكثر ا)ؤلفات الاخرى . 
الاكليل )۸۷/١(‏ . 


ص 
. 


۳۲ 


( إرم ذات الماد ) مدينة في ( تيه أبين ) بين عدن وحصرموت » وذهب 
آحرون الى آنا دمشی' أو الإسكندرية . والذي دعاهم الى هذا الرأي -- على 
ما آری ‏ هو كارة وجود المباني ذوات الماد في هاتين المديتتين وسا عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطيق على وصف لرم ذات 
الاد“ . وقد خلقت ( باب جرون ) من أبواب دمشق قصة (جرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اختط مديشسة 
دمشق » وجمع عمد الرخام والمرمر اليها » وساها (إرم)“ . 


وهناك مناسبة أحرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو ( ارم ذات العاد ) » فقد کانت دمشق ‏ کا هو معروف ‏ من آهم 
مراكز الإرميين ( الآراميين ) » وكانت عاصمة من عواصمهم . ومذا السبب أيضا 
قال فر من الباحشن إن (إرم ) تعي (أرام) > وأن عاداً من (الآرامين ) ٤‏ 
وأن ( عاد إرم ) انما تعي ( عاد رام ) »> فالتيس الأمر على المؤرخىن وظنوا 
أن ذات الماد صفة ›» فرعوا آنا مدينة بناها عاد . غر أنه قول لا يژیده 
دليل ثبت ان ( رم ) في هذا الموضع تعي (ارام)" . ومن الجاثز أن تكون 
( إرم ذات الماد ) هي الي أوحت الى النسابين فكرة جعل رعاد) من نسل 
( عوص بن ارم )٬لتشابه‏ اسم (ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرمين . 


۱ الاكليل ( ۲۳/۸ ) »> « طبعة نبيه » »> صفة ( .۸ ) ٠‏ البكرى ر١/١٤٠‏ ) « طبعسة 
السا » » منتخبات ر ۲ ) سبائك الذهب » للسويدي ر١٠‏ ) . 
۲ البلدان ( ۱۹۷/۱ ) ٤‏ منتخبات (۲) + مروج ]1./١(‏ فمابعدها) » « طبعمة 
رد ) »¢ Meynard‏ 


BOASOR, Number 73, February, 1939, p. 13, Koranlc Iram, Legendary and 
Historical, by, Harold W. Glidden. 


۳ « والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق › وان جيرون بن سعد بن عاد 
ہنی مدیلتها » وسماها جیرون ذات العماد » لكبر اعمدة حجارتها » » الاكليل 
(۲۲/۸ ) « طبعة بيه » . 


؛ ابن خلدون ٤ ) ۱۹/١‏ المسعودي » مروج (۲./۲] ) الاكليل ١ )۲١(‏ طبعة نبيه» 
BOASOR, Number 13, P., 18, (1939).‏ 


0 « وکان قال لعاد فی دهرهم عاد ارم » » الطبقات ( ۱/۱ ص 1۹ ) » البكري › 
معجم ( ۸/۱ ) » | ٍ 
Hine, Vol, I P, 12l. 4‏ 


۴۳ 


ويرى بعض الستشرقن أن الذي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات الماد ) » هو أثر قصص الإسكندر ي الأساطر العربية المنويية 
ذلك الأثر الذي نجده تي كتب القصاص المانيين ›» في مشل كتاب ( التيجان ) 
المنسوب الى وهب بن منبه »> وني الرواية المانية . وقد حاول الإسکندر کا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بايا للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفاً لما . 

وقد فر العلاء له لفظة ر إرمي ) الواردة تي بيت الحارث بن حازة النشکری : 


إرمي مله جالت الجن قابت للحصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه › وقيل ي حلمه" . 

ونسب بعض أهل الأحبار ل رعاد) ولداً > دعوه ر( شداداً ) قالوا : إنه 
کان قویاً جباراً » مع بوصف الحنة »> فأراد باء مدينة تفوقها نحستا وجالا › 
فأرسل عاله » وهم : ( غاتم بن علوان ) > و ( الضحاك بن علوان ) » 
و (الوليد ب بن الريان ) > الى الآفاق » ليجمعوا له جميع ما قي أرضهم من 
ذهب وفضة ودر ویاقوت »› فابتی ہا مديئته › مدينة (إرم) باليمن ۽ بن 
حضصرموت وصنعاء » ولکنه لم ينعم مہا إذ كفر بالله > ولم يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولی من بعده ابنه (شدید )" 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد ) هو على هله الصورة : ( شداد 
اين ليق ين عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذاك عن ( عاد) . وقيل 
قي نسبه غير ذلك“ . 

ويفهم من القرآن الكرم أن مساكن (رعاد) بالأحقاف » ( واذکر أا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وعان الى 


BOASOR, Number, 73, P., 13., (1939). 1 

۰ ( AT" /١( المعاني الكبير‎ 

وقيل اخوه © البلدان إ ۱۱ ( ¢ » قول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان 
ارم ذات العماد في تيه اين » وهو غائط بين حضرموت وبين ابين » ۰ الاکليل 
(YF/A)‏ ۰ 

4 « عوج » » البلدان ( ۱۹۹/۱ ) . 

ه سورة الاحقاف » سورة رقم ٤ ١‏ الآبة ۲۱ ۰ اللسان ر ۳۹۸/۱۰ ) 


=“ 


i: 


حضرموت والشحرا . وديارهم بالدو" والدهناء وعالج ويرين ووبار الى عان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخبارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لأنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصا كثرا في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد» ورووا في ذلك كثراً 
من قصص الغامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . ٤‏ 

وني بعض الأخبار : أن رعادا) لقت بالشحر » فسکنت به»وعليه هلکوا 
بواد يقال له (مغيث ) . فلحقتهم بعد. (مهرة) بالشحر" . وقد سبتقی أن قلت : 
إن Oaditae‏ الذين ذکرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) » وام کانوا 
يسكنون أي الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقفة (حسمى ) ٠‏ 
أي ني أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق مود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بكر ر بود الذين جابوا الصخر بالواد )“ . 
(حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ولم يعن القرآن موضع الأحقاف › 
وانما عينه المفسرون » ولا محم تفسرهم لخصيص الأحقاف ذا اكان »> حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد* . 

وقد ذهب ( موريتس ) الى أن موضع ( سدسةته ) الذي ورد عند 
( بطلمیوس ) ۰ وهو ( إرم ) > أو ( إرم ذات الماد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أید ( موسل ) ری (موریتس) غر أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ر إرم ٠)‏ . وقد آظهرت المفريات الي قام ما ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي › اذ ورد ني الكتابات ر النبطية ) الي عبر عليها 
ني خراثب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ ابن خلدون ( ۱۹/١‏ ) › « والحقف وجمعه احقاف »وهي الرمال . وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ر ٠١‏ ) 
« والاحقاف : رمال پاعبانها فی اسفل حضرموت » » منتخبات ( ۲ ) 

٣‏ المعارف )١٤۴(‏ ؛ء 

+ الطبري ١ ) ۲.۸/١‏ دار المعارف » . 

4 الفجر) سورة رقم ٩٩‏ 4 ية ٩‏ . 

ه ديوان الطرماح » « طبعة کرنکو ) * (۱6۸) ۰ 

B, Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraea, in MFOB, IL, S., 395. ٦ 

Musil, The Northern Hegaz, P. 273, BOASOR, Number, 78, P. 15 (1939). vy 

BOASOR, Number, 73, P. 15, (1939). A 


۲١  لصفلا‎ 0 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على امه القدم »غر أنه صار يعرف أحراً + (دم) 
بدلا من ( لدم ) . 

وي سنة ۱۹۳١‏ قام ( هورسفيلد ) لاقم من دائرة الآثار ني المملكة 
الأردنية الماشعية محفريات في موضع جبل ( رم ) » ويقع على مسافة )٠١(‏ ميلا 
الى الشرق من العقبة » ويقع اکان الذي بحث فيه عند واد » وعلى مقربة منه 
( عبن ماء ) ءووجد في جانب الجبل آثارا جاهلية قدمةا . وقد حملت اكتشافاته 
هذه وا کتشافات (سافينياك) Savina‏ واکتشافات ( کلیدن ) H. W. Glidden‏ 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذدي 
کان قد حل به الراب قبل الإسلام »> فلم پېق منه عند ظهور الإسلام غر 
عبن ماء کان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين مرون بطريق الشام ‏ 
مصر - الىجاز" . 

وذکر ( ياقوت الحموي ) اسم مکان ماه ( جش إرم )٬قال‏ عنه : إنه امم 
جبل عند ( أجا ) أحد جبلي' طيء » أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوت ) 
هنا بين عاد وإرم »> وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
بين الكلمتن زيادة من الناسخ» فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وني الكتب العربية أنماء حلات أخرى قدمة عار فيها على نقوش وتماثيل »وصفت 
آنا من مساکن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع الي شر فيها الى ( عاد ) ي القرآن الكرم؛ › فقد 
أشبر اليهم ني الشعر الجاهلي كللك ني شعر طرفة* وني شعر النابغة ولي شعر 


BOASOR, Number 783, P 14, (1939), Revue Bibllque, XUI, (1932), PP. 581, ۱ 
XUIL, (1933), PP., 405, XLIK, (1934), PP., 572, XLIV, (1935), PP. 245, 


BOASOR, Number 73, P. 15, (1939). ۲ 

+ بالفتح والضم ثم التشديد » النجفة وفيه ارتفاع » البلدان ( ٠١۷/۳‏ ) . 

٤‏ سوره الحبج » رقم ٠ ۲١‏ أية ؟] > سورة الحاقة ٩٩ ٠‏ ء ابة )4 ٤‏ سسورة 
الفرقان “ ٠١‏ » أية ۲۸ »> سورة فصت »> )١‏ > ابة ٠١‏ » سورة الاعراف » ۷ » 
ية ٤ ٠‏ سورة هود » اة .0 . 

Enc, Vol, TI, P. 321. ›) ۸ ٤ ١ ه طر فة‎ 

٦1‏ احلام عاد واجساد مطه رة من المعفة والافاث والاثم 
ديوان النابغة مع شرحه البطليوسي ( ۷٤‏ ) »› 
للرطليو سي ر Enc, Vol, I, P. 121. » ) ۷٤‏ 


۳۹٦ 


زهیرا وني شعر ا شعر طفيل بن عوف الغنوي" › وي شعر 
( متمم بن ويره ) شقیق شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرمان 
الذين عاشوا في الجاهلية وأدرکوا الإسلام؛ »> وني شعر ( أمية بن بي الصلت)»› 
وهو ممن عاش أي أيام الرسول كلذلك* »> وني شعر غبرهم من الشعراء الجاهلين 
المخضرمين' . 

وورد في شعر لزهير بن أبي سلمى ر حر عاد ٠)‏ »> وضرب المل بشم 
حر عاد » فقيل : أشأم من أحر عادة . وجعل الشاعر ( أبو خحداش ادلي ) 
ر( ليب وائل ) كار عاد في الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجٽ بين 


Ene. , F., 121. ›  ٿيبلا‎ › معلقغة زهي‎ 
٥٤۴۱ ۰ دیوان هدیل‎ ۰ ۳۱ > IXXX, 6 ٤ ديوان الهدليين‎ ٣ 


٣‏ شعر طفيل بن عوف الفنوي » رواية ابي حاتم السجستاني عن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك 1۹۲۷ ) ٠‏ سلسلة « كب » بعنابة « ف . کرنکو ) ٤‏ ر ص ۱٤۸ ٤ ۱۳۰١‏ ) ء 
« لنا الجبلان من ارمان عاد » + 

٤‏ آفئين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعوا 
شرح المفغضليات ر ص ۷۸ ) ۲٤/۲ ( ٠‏ ) » ملحوظة .] » المفضليات ( ص ١٠٤١‏ ) 
« طبعة السندوبى » . 

0 فقال : الا لا تجزعي وتكدبي ملائكة من رب عاد وجرهممم 


ديوان « آمية بن بي الصلت » ؛ « طبعة بشیر نموت » ( ص ۸ه ) ٤‏ یروت ۱۹۳۸ 
Friedrich Schulthess, Uman Ibn Apbi-Salt, Lelpzlg, 1911, 8. 48.‏ 


: سويد بن آبی کاهل‎ ٩ 


غلبت عادا ومن بعدهم فابت بعد فلیست :7 

Gg N ns « قول‎ 4 ) ٤ المفضليات ر‎ 

الجاهلية : 

لو ائني كلت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 

امفضليات ( ص ٥٠١‏ ) » وقال الطرماح بن حكيم ٠‏ 

انا الجبلان من أرمان عاد ومجتمع الا لاءة والفشاة 

دبوان الطرماح ( ص ٠۳۰‏ ) » ر سلسلة کب ) » لندن ۱۹۲۷ ١‏ بعنابة « کرنکو ) . 
١‏ فتنتج لكم غلمان اشام كلهم احير عاد ثم ترضع فتفطم 


معلقة زه » بیت ۲۲ . 
۸ الامثال ر ص ٠ ) ١١‏ « طبعة حيدر اباد الدكن » ؛ ابن قتيبة الدينوري ؛ العاني 
الکبیر ( ٠١١۲۳ ۰ ۸۷٩/۲‏ ) . 


۳¥ 


بكر وتغلب' . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من (أحر عاد) 
( آحر تود ) اللي عقر الناقة" . 

ويدل ورود خير (عاد) ي القرآن الكرم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
کانت شائعة ن عرب الحاهلية معروفة عندهم > وم کانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام > ولذلك ضرب بقدمهم الل حى إنهم كانوا 
ينسبون الشيء اللي يريدون أن يبالغوا بقدمه »› الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرا قدعا أو أطلالا قدمة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها » قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاد" . وإذا رأوا بثاء قدا لا يعرفون صاحبه > 
قالوا إنه بتاء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدعة 
جداً* . وهذا السب رأى (وموزن)“ أن كلمة (عاد) لم تكن اسم علافي 
الأصل » بل كان يراد ا القدم » وأن كلمة (عادي) تعي منلد عهد قدم 
جدآً » وكذلك كلمة (من عاد ) أو (من العاد) > أو من (رعهد عاد) . وان 
الى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطبر عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
(نوح )* وجعل بعض آحر لفظة (إرمي ) ؛ معى (رعادي ) › أي قدم 


. )٠١١۳/١( المعاني الكبے‎ ١ 

۽ العاني الکبیر ( ٠١١٣۳ +٤ ۸۷٩/۲‏ ) ء 

+ لعمادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر آلى الفدر او عدم 
الفضليات ( ص ٠ ) ٦1۳‏ « والعادي الشىء القديم » + اللسسان ر ۳۱۷/٤‏ ) “› 


“(Y1 ¢ 110/1) Freytag (« غlتıرف الحماسة « طبع‎ 
Causin de Perceval, Essa, Vol, I, P. 259, Blochet, Le Culte D’Aphrodite, 


Sprenger, Das Leben, Bd., I, S., 512, ٤ 
المصدر نفسه‎ 6 
: ۽ قال ابو دواد الأبادي‎ 
الا ابللغ خزاعة اهل مر واخوتهم كنانة عن اباد‎ 
تر کنا دارهم اسسا ثرونا وکنا اهلهامن عهد عاد‎ 
۰ » طبعة الصاوي‎ « ¢ ( ٠۷١ التنبيه والاشراف ر ص‎ 
Wensick, P., 13.4 
وقال بعض طيء‎ ۸ 
وبح الاين موق يتل صعدنا اليه بسمر الصعاد‎ 
ملكناه في اوليات الزمان من بعد نوح ومن قبل عاد‎ 
. )٠۰/۱( الاكليل‎ 


کانه من عهد رم وعاد » أو کأنه في الیک من عادا 

وقد ضرب الئل ني القرآن الكرم بقدم (قوم نوح ) وقوم (عاد وتمود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا اله : ر ألم ينهم تبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وي 
ذلك دلالة على أن الناس ي أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام > ومذا ذكروا م للاتعاظ" . 

وقد ورد ذ کر عاد ٤‏ الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) ال آهل 
المدينة ددهم فيه عصار يشبه مصير (عاد ونود ) > حیث يتزل ہم عقاباً 
شدیداً ویر دیا لتاس » ( واترکم أحاديث تنسخ مہا حبار مع أخبار 
عاد ونود ٩)‏ . وقال ( سبيع ) لأهل البامة : د يا بني حنبفة بعد کا بعدت 
عاد ونود ۲ 

وضرب الل برجل من (عاد) امه (ابن بيض) »› زعوا أنه کان من 
عاد » وكان تاجرآ مكراً عقر ناقة له على ثنية »> فسد ا الطريق على السابلة » 
فضرب به المئل* . 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا“ غتياً من بقية (عاد) امه (هار) کان متمسکا 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة E‏ فاشر(ك بالله وكفر بعد 
التوحبد 4 فأحرق الله آمواله ووادیه اللي کان سکن ل فيه فلم تبت بعده ٿيء . 
ويزعمون أن ( امرأً القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حار) المذكور هو( جوف)› 
وهو موضع تي ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حار ) ء نسبة الى 


الاكليل ر ۸٩/١‏ وما بعدها) . 
التنبيه والاشراف ( ص ۸۲) . 
عيون الاخبار » لابن قتيبة ر )۲٠۲/۱‏ . 
الصدر نفسه (۲۴۳/۱) . 
ورد ي شعر بشامة بن عمرو ٠‏ 
کثوب ابن بیض وقاهم به فسد على السالكين السييلا 
المفضليات ر ص ١ ) ١١‏ طيعة السندوبي » . 
٠‏ ووداد كجوف المير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات ١‏ لسيع ٠‏ للزوزني + ( ص ۲۸ ) « طبعة دار صادر » . 
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۳۹4 


( مار بن مویلع ) > فلا أشرك بالل وكفر ء أرسل الله لارا عليه فأحرقته 
وأحرقت الحوف ضا ¢ فصار ملعباً للجن لا يستجرىء أحد ن عر به » والعرب 
تضرب به الئل » فتقول : ( آخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


وېرد مع قوم ( عاد ) ڌکر ي متهم ۽ هو ( هود ) » وقد عت في 
الةرآن الكرم ب ر آي عاد ) : وال عادر آخوهم هوداً » قال : يا قوم» 
اعبدوا الله ۲ . کا نعت القرآن عاد بقوم هود : ١‏ ألا » إن عاد كفروا 
رہم ء ألا يعدا لعاد قوم هود ۲" . و قوم توح أو قوم هود أو قوم صالح» “. 
وقد نسبه الناسبون الى ر( الحلود بن معيد بن عاد )* > والى ( عبدالله بن رباح 
اہن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )° » وال ( عبدالله بن رباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )»ومن آهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح ) » الى غبر ذلك من روايات^ 


وقد وردت قصته مع قومه وليه هم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرع“ 
وقد ضرب الئل بكفر رجل من عاد »> اسمه ر( حار ) > فقيل :( أكفر من 
حار ) » قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد › فكفر كضرا عظيما › 
فلا عر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر » فإن أجابه > والا قتله ٠٠٠‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عه قبل قليل . وهي قصة واحدة › رويت بطرق متعددة › 


البکری ) معجم ( )٠٥/۱‏ ) ۰ 
الأعراف ۷ > أية ٥‏ » سورة هود » ٠ ٠١‏ اية ٠.‏ الشعراء ٠١ ٠‏ » ابة ٠١۲‏ . 
هود ۱١ ٤‏ أبة ٥‏ . 
هود > ۱1 أب ۸٩‏ . 
نهابة الارب ر ٥۲/١۳‏ ) » الاكليل )۹۳/١(‏ . 
المعارف ١۴(‏ ) . 
الطبري ( ۲٠۹/١‏ ) « دار المعارف » . 
الطبري ( ۲۱٦/۱‏ ) › ابن خلدون ( ؟/ ٠١‏ )»+ البداية والنهاية » لابن كث )١١١/١(‏ 
سورة هود ٤‏ 11 اا ا ا ا ا ی ا ا 
٠. 10‏ 
1٠‏ اللسان ( ٦٠٥/۰٩‏ ) . 
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۳1۰ 


حتلف في التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر »وعليها طابع قصص 
الوعاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأحبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بتبوة ( هود ) »› وم تۇمن به ¢ هذا أصاما العذاب والملاك . ولم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه بين هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضاً ععی ( مود ١)‏ : ھ وقالوا کونوا هودا › أو نصاری › ېدوا ۲" : 
وآشاروا الى أن ( هود ) تعي التهود » أي الدحول في اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابین قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد اليهود » 
فذھہوا الى آن هوداً لم یکن اسم رجل » وانما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب › وأقامت في الأحقاف » وحاولت نويد الوثنيين › وعرفوا 
پیھوذا › ومنها جاءت کلمة ( هود )۳ » وانپا استعملت من پاب التجوز علا 
لشخص؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت* 
ويدعي الرواة انه قر لي واد يقال له ( وادي برهوٽ ) غر بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع ني الوادي الرئيسي للسبعة الأودية“ . وهي من الآبار القدعة 


>») القاموس ر۲۲۹/۱‎ › ) ٥۱/2 ( اللسان‎ ١ 
Einc., Vol. 2, P. 327. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran, 
Lelpzig, 1886, 8. 17, Note, 4. 

٠١١ ٠٠٠٠١١١١١ اية‎ ٤ ۲ البقرة)‎ 

۽ الهلال » ۲۴ » سنة ٤ ٦‏ جزء اب ١‏ ۱۸۹۸ ( ص )۸۹٤‏ . 

٤‏ « والهود : جمع هائد » وهو التائب ٠‏ والهود ١‏ اليهود ء قال الله تعالى + « كونوا 
هودا أو نصارى » . التهويد : المشى الرويد ٤‏ وقي حدبث عمران بن حصين ٠‏ اذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى » > 
١‏ وهود الانسان ولده : آي جعله على دين اليهود » ٤‏ منتخبات ( ص ١١١‏ وما 
بعدھ_l(‏ ¢ .828 Ene. Vol, 2, P.,‏ 

ه ١‏ قال الواقدي : « ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء > الا ثلاثة : قبر اسماعيل 
فانه تحت اليزاب بين الركن والبيت > وقبر هود » فانه في حقف من الرمل 
تحت جبل من حبال اليمن عليه شجرة تندى وموضعه اشد الارض حرا »> وقبر 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم »> فان هذه قبورهم بحق » › الطبقات ٬القسم‏ 
الاول من الجزء الأول ( ص ٠ ) ٠٠١‏ « تحقيق سخو » ٠‏ نهابة الأرب ( ٠./١١‏ ) ء٤‏ 

Forster, VoL, 2, PP., 374. 


8 ) فما بعدها‎ ٥/١ تأريخ حضرموت السياسي ر‎ ٠ البكري‎ ٦ 


۳1١ 


الي اشتهرت ني الماهلية بكونما شر بثر ني الأرض »› ماؤها أسود منتن »تتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » وتخرج منها روائح كرة » ولذللك تصور الناس 
انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه" . 

وبذهب السياح الذين زاروا هذا اكان ودرسوه الى انه موضع برکان قدم ۰ 
يظهر أنه انفجر »› فأهللف من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع هذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واه كان 
يقذف ألواناً من الحم يسمع ها أزبز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قر هود» 
وعذاب عاد ثي هذا الموضعم > على رأي المستشرق ( فون كرعر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حى الآن» يقصده 
الناس من أماكن بعيدة ني اليوم الحادي عشر من شعبان للزبارة »> ورممها كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؛ . 

وف هذه المناطى آثار ٠دن‏ بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتي الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على آنا 
كانت من الناطق الأهولة » وآنها ت ركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مده الديار* 

ورأى نفر من المستشرقن أن هلا المكان اللي فيه قر (رهود ) هو الموضع 
الذي ماه الكتاب اليونان راء أو هوا » والذي زعم الرومان أن قبيلتن 
من قبائل جزيرة ( افریطش ) ( کریت ) وها فبيلة وهم و ( رودومانتس ) 


٠» خير بثر في الارض زمزم ؛ وشر بثر في الارض برهوت‎ « ٤ ) ٠١۷/۲ ( البلدان‎ ١ 
برهوت واد معروف قيیل هو بحضرموت » وي حدیث‎ « ٤» ) ۷ منتخبات ( ص‎ 
بثر عميقة‎ ٤ علي عليه السلام : شر بر فی الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء‎ 
برهوت بضم الباء وسكون‎ ٠ بحضرموت لا سستطا ع النزول الى قعرها . ويقال‎ 
. (۳۱6/۴ ( ٤)6۴ ألراء » 6 اللسان رار‎ 

۲ تأريخ حضرموت السياسي ( 1۷/۱ ) . 

۳ « ويغيض وادي ثوبة الى بلاد مهرة » وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه » 
وقبره في الكثيب الاحمر E I OS‏ 
وهو واد يأخل من بلد حضرموت ألى بلد مهرة مسيرة ايام ٤‏ واهل حضرموٿت 


يزورونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صفة ( ص۷ ٠)‏ 
von Kremer, Uber dle Kusderibiichê Sage, SB. 21.‏ 


Enc., Vol, J P, 634. > ) 1۲/۱ ( تاريخ حضرموت السياسي‎ ٤ 
الجزء السادس عشر » السنة‎ ٠ الهلال‎ ٠ ) 1۲/١ ( قارح حضر موت السمياسي‎ 0 
. ) ٠.٥ السسادسة » نیسان ۱۸۹۸ ر ص‎ 


۳۹۲ 


Rhodomantys‏ تر كتا موطنها الأصلي»› وارتحلتا الى هذا المكان اللي ضى مثات 
من القبائل العربية › فكانتا من أقواها . وقد سكتتا في رأمم »> على مقربة من 
موضع ماه ( پلینیوس ( 'Stygis Aguniae Fossa‏ . 

أما الأخياريون الذين زعورا أن ( هوداً) اعتزل قومه بعد پأسه من قہول 
دعوته » وآنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى آنه عاش فیها 
أمداً ء م مات هناك > فقره بمكة مع قبور تمسانية وٽسعان نيا من الأنبياء" 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي" . ولعل القصص الوارد عن (دمشق) › 
وآنا ( لدم ذات العاد ) هو اللي آوحی الى هؤلاء فكرة جعل قر ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأبياء ني هذه المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقرة هم . ولعل ذلك 
بسب ان هذا المسجد كان كنيسة معظمة قدمة عند آهل دمشق قبل دخولمم في 
الإسلام »> وكان قد قر فيها جاعة من قديسيهم ورجال دينهم » فلا تحولت 
الكنيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القدمة الى قور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات الي تمجد الجامع الأموي في الوقت اللي تحصن فيه 
( ابن الزبر ) بمكة > وتحزب أهل الجاز على الأمويين . 

وقد اتحخذ القحطانيون هود جداً من أجدادهم › وألحقوا نسبهم به » وتفاخحروا 
به“ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمغاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ولم يكن ي قحطان ني > فأوجد نسابوهم نسب يوصلهم الى 
الأنبياء » كا أوجدوا هم تسا احتكر لمم العروبة »> وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئن عليهم > كا سيأتي الحديث عن ذلك . ٠‏ 


Hinc. Vol. T, P. 654, Wensinck, P. 175. | 

۽ اخبار مكة » للازرقي ( ٠۰/١‏ وما بعدھا( ¢( .827 Ene, Vol. 2, P.‏ 

۳ رحلة ابن بطوطة ( ۲۰٠/۱‏ ) ۰ ر( ۲١۳/۲‏ ) « طبمة باريس » , 

٤‏ « هود النبي ٠‏ عليه السلام > المرسل الى عاد المنكور في القرآن »> هو أبو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان ٠‏ 
ابو نا نبي الله هود بن عابر 
وهو هود بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح النبي » ٤‏ ابن خلدون (۲۰/۲) ٠‏ 
نهابة الارب ( ٥١/٠۳١‏ ) › ديوان النابغة مع شرحه للبطليو سي ( ص 1١‏ فما بعدها) 
التنبيه والاشراف ر ص ۷1 ) « طبعة الصاوي » . 


۳۱۳ 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حصان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى( هود بن عابر ) » وبآن قومه وهم من (قحطان) منهم › هو لمذا الشاعر 
حقا » يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلاء٠‏ . وأن أهل (يارب ) > وهم من الأوس واللزرج ›» وهم من قحطان 
في عرف النستابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلن بينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يارب» للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا بين الناس أن ( عابرا ) ۽ وهو جد العر انيين > ووالد ولدين 
ما ( فالغ ) و ر( يقطان ) کان جداهم وجد أهل يثرب » لأن أصلهم من 
يقطان › ون علاقتهم لذلك ہم هي علاقة أبناء عم بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي خر ( هود ) » وتفاخر المكيون على أهل يارب بالإسلام » استعار آهل 
پر ب ) هود ) > وصروه ر( قحطانا ) > أو ابا له »> وانتسبوا اليه ٠‏ ليظهروا 
بلك انہم کانوا أیضاً من نسل نبي » وان نبوءة قدمة كانت فيهم » وقد کان 
( حسان پن ابت ) من المخعصبين للأزد قوم آهل رب »والازد من قحطان » 
وکان من المتباهن بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لقان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكرم 
وني الشعر الحاهلي وي القصص' . وقد ضرب به المثل بطول العمر » فعداً في 
طليعة المعمرين" » وعدّه ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المْعَمّرين في العام بعد 


۱ « اونا نبي الله هود بن عابر » > وساتكلم عن ذلك ف موضع اخر من هلا الكتاب 
۲ سورة لقمان ؛ تفسير الطبري ( ۲۹/۲١‏ ) « القاهرة ٠۴۳۲١‏ ه » » قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب « أفقلون » ٠‏ 


لو آنني کشت من عاد ومن أرم بيت فيهم ولقمان ومن جدن 
المفضليات ( ص ٥۲١‏ ) ؛ ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ۷١‏ ) ۰ 
نمین فلا له في سوق راس الى لقمان ف سوق معام 


) ۲۳/١ ( البيان والتبيين‎ 
Enc, Vol., 3, P. 35, Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 8S. 2, YF 
Lelden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365. 


۳۱٤ 


الحضرا . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لقان ) » وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد وصف ني القرآن الكرم ذه الصفة : « ولقد آنينا لقان 
الحكمة ٠۲‏ . ومذا السبب عرف بن الناس وي الكتب ب ( لقان الحكى ) . 
وذكر عنه انه كان ر( حكيما عالاً بعل الأبدان والأزمان )" وانه طلب من الله 
أن يعر طويلا“ فأعطاه طلبه : ومر عر سبعة أنسر » وذكر الأحباريون 
آن آخحر نسر أدركه » وهلك لاکه امه ر لبد ) . قالوا والیه يشر (النابغة ) 
بقوله : 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أحنى عليها الذي أحى على ليد“ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر »> وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعرا » مته ما نسب الى ( اللحارجي ) 
تي طول عبر ( معاڌ بن مسلم بن رجاء ) › مولى القعقاع بن حکم : 


یا نسر لقان  »‏ تعيش ۰ ک اتليس ثوب الحاة يا لبد ؟ 
قل آصہحت دار هیر ربت وأنت فیها کاذلف الوتد 
تال غرٴبانہا اذا حلت كيف يكون الصداع والر مد *؟ 


ويذكر آهل الأخبار ان ر لقان ) قد عرف لذلك ب ر( لقان النسور )ءلأنه 
عر عمر سبعة انسور" . وذكر بعض أهل الأخبار انه عبر ماثة وخسن سنة › 
وانه ما مات قر محضرموت » أو بالحجر من مكة۲ . وهو عمر لا يتناسب مع 
ما بذكره أهل الأحبار من طوله »> ومن انه يعادل عر سبعة نسور . أما 


۱ ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر » ؛ ( ص ؟ )> 

Goldziher, Abhandlungen, 2, S8. 2, Enc., Vol, 3, P. 3b. 
. ١۲ اية‎ » ۲١ سورة لقمان‎ ۲ 
. فما بعدها)‎ ٩٥ م منتخیات ( ص‎ 
دار المعارف » »> عيون الالخباار‎ « > ) ۲۲۳/١ ( الطبري‎ ٠ ) 1۸ الفاخر ر ص‎ ٤ 
المختصر ( ۲۱/۱ وما‎ ٤ وما بعدها ) > ابو الفداء‎ 1/١۴ نهاية الارب‎ ¢ ) ٥۹/۲ ( 
, ومابعدها)‎ )1/١( “ لابن الاثر‎ ٠ بعدها ) » « دار الكتب اللبنانية » » الكامل‎ 
٠ ) طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ٤ ) مروج الذهب ( ۲/۲ وما بعدها‎ 
. وما بعدها)‎ 1١/٠١ نهابة الارب ر‎ 
. وما بعدها)‎ ٩/١ ( لابن الاثير‎ ٠ الكامل‎ ۷ 


© کے 
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( السجستاني ) > فجعل عمره خمسمائة سنة وستين . وهو عدد آخذه من مر 
النسور المد كورة » اذ عاش كل نسر انين عاما » والعدد المذكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السيعة . غر ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بلاشة 
آلاف وخسيائة سنةا . وهو عمر يوؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 

وقد ورد امم لقان على انه اسم مار ني شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


کان مشعشعا من خر بصری مته البخت مشدود اللمحيام 
حملن قلاله من بين رأس لل لقان في سوق مقام" 


وجعلوا لقان نبا هو ر لقان بن عاد )* » وصروه ر( لقان بن احور بن 
تارخ ) » وهو ( آژر ) آبو ( ابراه ) . وقال بعضهم : بل هو ابن أحت 
ر( آيوب ) ٠‏ أو ابن خالته » وجعله آحرون من حمر »› فقالوا له : ر( لقان 
الحسري )* » وصره آحرون قاضياً من قضاة ( بي اسرائيل )“ . وقد اشتهر 
عند المسلمين بالقضاء » ويظهر أن هذا السب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضياً في بني اسراثيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
الي تخالف روايام تي عاد » وأنما من أم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارئن على قوم عاد الدانحلان فيهم ٠‏ فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخباريين كانوا يرون وجود لقان 
آنحر » هو غر لان عاد . فقد زعوا أنه کان ي عهد ( داوود ) لقان › 
عرف ب ( لقان الحكى ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لقأن بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه كان نويا » وأنه كان مول لقان 
ابن جسر »۰ ولد على عشر سنن من ملك داوود » وکان عبداً صالاً » من 
ال عليه بالىكمة » ولم بزل باقياً في الأرض مظهرا للحكمة في هلا العام الى 


۱ المعمرون ر ص € ) » طبعة عبد المنعم عامر » . 

البکری » معجم ( )۱۱١۱1/۳‏ ۰ 

م منتخبات ( ص ٩١‏ فما بعدها ) » نهاية الارب ( 1/1۴ ) > البيان والتبيين 
16/۳ ) . 

4 قصص الانبياء ٤‏ للثعالبي ؛ ( ص ۲٠٠١‏ ) 

ه منتخبات ( ص ٩٥‏ قما بعدها) . 

. ) ۲ء٥١ قصص الانبیاء ر ص‎ ٩ 


۳1١ 


أيام يونس بن مى حن أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بن ( لقان بن عاد ) وبين (لقان) المذكور في القرآنء 
قال الحاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الأكر والأصغر » 
ولقم بن لقان في النباهة والقدر وف العم وال > ي اللسان وفي اء وهذان 
غبر لقان الحکم الذكور ني القرآن على ما يقوله المفسرون )" . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب ني لقان وقي" . 
- وقد ذكر الجاحظ آنه كانت للقان أحت عمقة ؛ تلد أولادآ حقى › فذهيت 
الى زوجة لقان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حى يتصل ما لفان » فتلد 
منه ولد كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب « لقم الذي شرت اليه › 
فهو ابن لقان اذن س أحته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعرآ جاء به على 
لسان الشاعر ال كور > أي : ( النمر بن ثولب ) > زعم آنه نظمه ي هذه 
القصة“ وزعم المجاحظ أيضاً أن لقان قتل ابنته ( صلحرا ) أحت (لقم ) » وذلك 
أنه كان قد تزوج عدة ساء كلهن خته ني أنفسهن » فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل › کان آول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليپا فقتلها » وقال : 
( وأنت أبضا امرآة ) . وکان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذکرٽت › فاستاء من 
النساء . وضربت العرب في ذلك الممل بقعل لقان ابثته صحرا > وقد أشبر الى 
ذلك في شعر ل (خفاف بن نلبة )* . آََ 

وقد أشر الى (حي لقان) ني شعر لأبي الطحان القيي" » كا أشبر اليه 


۱ أبو الغداء : المختصر ( ۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ مروج الذهب ( ۵۷/١‏ وما بعدها) ٤‏ 
منتخبات ر ص ١‏ وما بعدها ) »> أبن كثير ٠‏ البدايسة ر ٤ ) ۲۷١‏ ( مطبعة 
السسعادة » » تفسیر اہن کثیر (۳/۳)] وما بعدها) » تفسير البيضاوي ( ۱١۲/۷‏ 
وما بعدها) ٠‏ البلدان ر ٠ ) 1.٩ / ٣‏ تفسر الفخر الرازي ( ۷1/۷ ).)4 تفسنيسر 
الطبري ر ٠ ) 1۷/۲١‏ الحيوان ٠‏ للجاحظ ( )١1/١‏ . 

۲ البیان والتہیین ( ۱۳١/۱‏ ) . ا 

٣‏ البيان والتبيين ( ۱١1/١ ( ٠ ) 1۳١/١‏ ) « القاهرة ۱۹۳۲ م ١) ١‏ نهاية الارب 
(۲/). 

۽ الييان والتبيين )۱١١/١(‏ ء۰ 

0 الحيوان ر ۲٠/١‏ ) « طبعة الحلبي » . 1 

٩‏ امست ينو القين افراقا موزعمة کانهم من بغايا حي لقمان 
البيان والتبيين ( ۱١٤/١‏ ) . 


۳۱۷ 


في شعر يتسب الى ( لبيد بن رييعة المعفري ١)‏ . وني شعر للفرزدق' › وتي 
شعر لبنت وثيمة بن عتان ترڻي به أباها" . 

وأضافوا الى ر لقان ) أمثالا كشرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
قي المحاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين اليل الى افشاء المان والبتاء » وضريوا 
به أيضاً الال في كثرة الأكل » فقالوا : ( كل من لقان ٠)‏ 

وزعم ( وهبه بن مه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نحو من عشرة آلاف 
پاب“ »> وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) › وفيها 
الحكمة والعل والأمثلة" » وان جاعة منهم كانوا قد قرأوها وامتاکوها › ذکروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . رووا انه کان يقرآها › وانه أخر 
الرسول ما لا قدم عليه“ . وقد جمع الناس » فيا بعد»حكمته وأمثاله والقتمص 
المروي عنه ›» ويشبه ما نسب اليه المنسوب الى ( ايسوب ) و٥۸6‏ صاحب 
الأساطبر والحكم والأمثال الموضوعة على سان الميوانات عند اليونان" . 

وبالغوا ني حکمته وتي علمه حى زعم انه کان يدرك من الأشیاء ما يعجز 
عن ادراكه الانسان السوي*٠‏ . وضرب الال ني أيساره > وعظم ار ٤‏ جى 
قيل ( اسار لقان ) » كالذي ورد ني شعر ر( طرفة ) 

وورد في الأخار : و اذا شرف الأيسار ء وعظم أمرهم قیل : هم آيسار 
لقان . بعتون لقان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وهم اا لقان ¢ اذا أغلت الشتوة أبداء لحز ر٠٠‏ 


واخلف قساليتني ولعلني واعى على لقمان حكم التدبسر 
البيان والتبیين ( ۱١1/١‏ ) . 
البيان والتبيين ( ۱١١/١‏ ) 
البيان والتبيين ر ۱١1/١‏ ) ء 
اللسان (11/. وما يعدا( ¢ .35 Enc, Vol, 8, F.,‏ 

الامثال ٠‏ للميداني ر (A۱‏ ۰ 

) ٠١ العارف ( ص‎ 
Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd L S. 93. 
) ۱۸٥١ ( امشال لقمان الحكيم > « طبعة ديرنبورغ » ¢ لندن‎ 
Sprenger, Das Leben. IL, SA. 93. 
) ١١١۳/۳ ( المعاني الکبیر‎ ٠٠ 
°) ١٠١١/٣ ( المعاني الكبير‎ ۱۱ 


E‏ ممم CO0‏ کے کے جج فے 


۳1۸ 


وقد زعم أن ( زرقاء الهامة ) » الي اشعهرت محدة بصرها وقوة رؤبتها 
حی انا کانت تری من مسرة ثلاثة أيام »> كانت امرأًة من بنات لقان بن عاد› 
وكانت ملكة الامة والهامة اسمها » فسميت الأرض باسمها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره" . 

وقد ورد ي بعض الأشعار ( لقان بن عاذ ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الآفاق حرصاً ليأ كل رأس لقان بن عاد 


وهناك آمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ر( احدى حظيات لقان ) »> ووردت 
على لسانما وعلى لسان لقان وعلى لسان فى اسه عمرو" . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد ›» هو الذي بى سد“ مأرب» 
وأن مارب اسم قبيلة من عاد »> وقد سمي باسمها هذا الموضع" . 

يبق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاسسقاء > وفيهم لقان وکان من أکابر العادين. 
فأنشاً هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لقان ر اللحلجان ) ملاك عاد الأولى » الذي 
حالف هوداً » فهلك . ونحاف العاديون انحباس المطر والجفاف > فارحلوا الى 
أرض سباً » وبنى لقان سد ر العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة ء 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » م انقرضت وبادت؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاداً لما رأوا احباس المطر عنهم »> أرسلوا وفداً › 
بلغ سبعين رجلا ني قول بعض الرواة »> الى مكة يسشقون » وكان أصحام ا 
هم المالقة يومثل > ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) » فأكرمهم وأضافهم ›وأقاموا 
عنده شهراً : بشربون اللحمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وما قينتان لعاوية بن بكرء 
وني الوفد الم كور لقان . ونسوا اسهم هناك > وم يفطنوا لا جاؤوا اليه > 


واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفها فقد 


شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك > ۲۹./١(‏ ) « طبعة محمد محيي الديسن عبد 
الحميد » » القاهرة ۱١١۲‏ م ء 
الامثال ٠‏ للميداني ر ٠ ) ۲۷/١‏ القاهرة ٠٠٠۲‏ ه . 
+ البكري ٤»‏ معجم ١١۷1/٣‏ ) « لجنة التاليف والترجمة والنشر » . 
؛ الطبري (۲۲1/1 ومابعدها) . 


۴14 


إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) عا جاؤوا به اليها » فاستسقوا » فأرسل الله 
عليه م رعا عاتية » ملكت عادا في دیارها' > ودمرت کل شيء > فهلکت › 
ولم يبق من عاد إلا من كان حارج أرضهم بمكة » وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآلحرة » ومن كان من نسلهم 
الذين بقوا من عاد" . 

وقد ذكر المؤرخحون وأصحاب الأخبار آن ر عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة »> 
يقال لأحدها : صداء » وللآحر صمود » وللثالث الهباء" . ولم تعر على أنماء 
هذه الأصنام حى الآن ني الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واندثارهم بسب انحباس المطر عنهم سنن ثلاثاء أعقيه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وتانية أيام حسوما)“ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتا »> ( كانم أعجاز نجل منقعر)* . 
( فاری القوم فیا صرعی » کانہم آعجاز نخل خاوية" ) وخحلت دارهم منهم» 
وصارت آما کنهم آثرا۔ 

ويمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما كان بفعل عوارض طبيعية 
نزلت ہم فأهلکتهم > وهي عل اختلاف روايا ہم ي وصفها وتي شرحها › 
احباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكرم' . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك تود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من آخبار (رعاد ) الى الجاهليين > فهو من القصص الشعي 
القدم المرروث عنهم »> ویعود قسط آخر منه الى الإسلاميين » وهو القسط الذي 


۱ سورة الاحقاف )۲ » أبة ۲٥‏ ,ء 

الطبري ( ۲۱۸/۱ قمابعدها) ء الفاخر ( ص 8 ) . 

۳ الطبري ( ۲1١/١‏ ) « دار المعارف » » قصص الانبياء ( ص ۳۲۹ ) ٠»‏ نهابة الارب 
E E a‏ 
الذهب ( 11/١‏ ) « بعة دار الرجاء» . 

. فما بعدها)‎ ۲۲٠/١ ( سورة الحافة ¢ ابة ۷ » الطبري‎ ٤ 

ه سورة القمر > ابة ٠١‏ . 

»> الحاقة »¢ ابة ۷ . 

۷ ابن كثير ٠‏ البداية ر ٠۲١/١‏ وما بعدها) ١‏ نغسير الرازي ٠ ) ]۳/۲١(‏ رالقاهرة 
۸ م ) ۰ ( ۹/۸ ) ۰ تاریخ ابن عساکر ر ۱۲/۱ ) 

۸ القد الفريد ر ۳١/٣‏ ) . 


۰ 


جاء شرحاً لما جاء موجزاً في القرآن الكرم » ويرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان اليكري ) و ر الحارث بن يزيد البكري ) › وتزعم رواية وردت قي 
تأريخ الطري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)٠‏ » ويرجع بعض 
لحر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن منبه ) > وما من مسلمة مود" 
وال (السّدّى )٣ء‏ وال أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السبرة ؛ وعند الطبري وعند آنحرين من أهل 
الاحبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كشرآ من أخبار (عاد) وضعت ني أيام (معاوية ) الذي كان له 
ولع حاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النرع 
من القصص » وني مقدمة هؤلاء ( علبيلد بن شترية الجر "همي ) و ( كعب 
الأحبار )“ . 

ويذ كر بعض أهل الأحبار أن رجلا“ قص" ي أيام معاوية > أن بلا له 
ظلت ني تيه أمن » وهو غائط بن حضرموت وأبين » فالتقطها من هناك › 
TT‏ ( إرم ذات الماد ) » ووصف أبنيته العجيبة »> وهلا الرجل 
هو ثي جملة من مون العاشقين للأساطر بأخبار عاد . وقد ذكر الطري أن 
( وهب بن منبه ) » قص أنه مع من رجل امه (عبد اله بن قلابة) أن بلا 
له کانت قد شردت ٬‏ فأحذ پتعقبها ›» فيا هو تي صحاری ( عدن ) > وقف 
على موضع ( إرم ذات الماد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن (وهب ) › من اغراقه في الأساطر وني القصص الليالي البعيد عن العقل*. 


مود : 
ويرد اسم نمود في الكنب العربية مقرونا بامم ( عاد ) + وبعد هذا الام 


الطبري ( ۲۱۷/١‏ فما بعدها) »> شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول ٤‏ ص ۲٣۴‏ ) 
الطبري ( ۲۲۷/۱ ) . 
الطبري ۲۲٠/۱(‏ ) ء 
نهاية الارب ( ۲/١١‏ فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض » مع لقمان » وبظهر 
انها من قصص الجاهلية ٠‏ امفضليات ( ص ٩١‏ ) »> ديوان المغضليات ر ص ١١‏ ) 
« طبمة بیروت ۱۹۲۰ م ؛ 


a a 


۲١ - المفصل‎ ۴۲۱ 


في الغالب »› والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأرغهم شیا › انا 
روت عنهم قصصا آوردما لمناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكر م على سبيل العظة 
والاعتبار والنذ كر . وقد وردت اشارات عنهم في الشعر الجاهليا . 

وجاء ام ( مود ) ي مواضع عديدة من القرآن الكرم »> جاء منفرداً » 
وجاء مقروناً باسم شعوب أخحرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) » فبداً بقوم 
نوح م عاد ثم مود" . وجاء مع مود في موضعان ( أصحاب الرس ) ءجاءوا 
بعد ( مود )" کا جاء امهم قبل ( مود ٠)‏ . وورد أيضاً ذکر قوم ( لوط ) 
و ( أصحاب الأيكة ) » وقد تقدم قي هذا الموضع اسم ( مود ) » ودعت 
الاي أولك : ( الأحزاب )* » کا ورد ذکر ( بمود ) مح ( عاد )' . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على مود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم مود على اسم 
( عاد ) : « کذبت مود وعاد بالقارعة ۲ » وورد اسم ( مود ) ي آيات 


: ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت‎ ١ 

كثمود التي تفتكت الدين عتيا وام سقب مقيرا 

وذكر قصة التاقة »> رجع ديوانه ر ص )] ) » « طبعة فر . شلتيز » 
Fr. Sehulthess‏ «لاببزك 1411 م € » ` 
وورد ې شعر لسلمة بن الحرث > وهو من معاصري عمرو بن كلثوم : 
حتى تزور السباع ملحمة کانھا من ثمود او ارما 
راجع الفضليات ( ص ۲۸4] ) . 
وورد اسم ثمود ايضا قي شعر لجرير بن خرقاء المجلي : 
وبوم الحو قد علمت معد حصدناکم كما حصدت ثمود 
امفضليات ( ص ۴۹] ) > وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود ٤‏ ديوان لبيد ٠‏ 
( ص ۲١‏ ) ء٤‏ سبائك الذهب » للسويدي ر ص ٠١‏ ) ۰ 


۲ سورة التوبة ٩‏ الابة ١‏ سورة ابراهيم ٠۲‏ › الاية ٩‏ > سورة الحج ۰)۲۲ الاية 
» سورة غاقر + .] ¢ الاية ٠ ۳١‏ 

۳ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس ) ) سورة الفرقان ۲٠‏ ¢ الاب ۴۸ » 

4 سورة ق ) ٠٠١.‏ الاية ۱١‏ . 

0 سورة ص » ۳۸ ٤‏ الابة 1١‏ . 

> سورة العثکبوت ۲٩‏ »> الابة ۲۸ > سورة فصلت ٠ ]١‏ الاية ١١‏ > سورة النجحم 


¢ الابة ۵١‏ . 
۷ سورة الحاقة > ۹ + الأية € . 


YY 


آحرى من القرآن الكرم : 

وقد ذكر الطبري ان شعراء الجاهلية ذكرت ني شعرها عاد وتمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلام »ون من يظن أن الجاهليين 
یکونوا بعرفون عاداً أو موداً فإنه على وهم وخطاً" , 

ويظهر من ورود ذكر (نمود) ني مواضع متعددة من القرآن > لرهيب 
الكفتار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة رنمود) بعد أن استحبتوا الععى على 
ادى » واسثمروا بطغواهم کا استمر طغیان ( فرعون)" وقوم (مدین ٤)‏ 
وغرهم ممن ذكرناهم > أن الجاهليين كانوا يعلمون مصر مود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصر موده › وأم کانوا يعرفون مناز مم كالدي يظهر 
مجلاء من الآية : ( وعادا ونموداً وقد تببن لك من مساكنهم ) معرفة جيدة» 
ولم يعن القرآن الكرم موضع منازل (نمود) »> وإنما يظهر من آية : ( ونود 
الذين جابوا الصيخر بالواد' ) » أن مواضعهم كانت ني مناطق جبلية »> أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر المبال واتخدوا فيها بيوتا* »› وأن (رالواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع مود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
مود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض المجغرافيين وعلاء البلدان 


| سورة الاعراف ۷ > الاية ٤ ۷١‏ سورة هود ٠ ١١‏ الابة ٤) ٠١ ٠ ۸ ) ١‏ سسورة 
الاسراء > ۱۷ > الابة ٥۹‏ » سورة الشعراء  ۲١‏ > الاية ٤ ٠)١‏ سورة النمل ٤‏ ۲۷ 
الابة ٥‏ »> سورة الذاربات ١ه ٠‏ الاإبة ١‏ »¢ سورة القمر ٥٤ ٠‏ » الاإية ۲۲ ٠ء‏ 
سورة البروج ٠ ۸٥ ٤‏ الإية 1۸ »> سور الفجر ٤ ۸٩‏ الابة ٤ ٩‏ سورة الشمس ٠١٩۱‏ 
الاية ١١‏ ء 

۲ الطبري ( ۲۳۲/١‏ ) »¢ « طبعة دار المعارف » » الكامل ٠‏ لابن الاثير ( ٠١/١‏ ) ؛ نهاية 

الارب ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

سورة البروج ٥‏ ¢ الابة 1۸ 

سورة هود ۱١‏ + الابة ٩٥‏ ء٠‏ 

سورة فصلت )١‏ > الابة ١۳‏ . 

سورة العنکبوت ۲٩‏ + الابة ۳۸ . 

سورة الفجر ۸٩‏ 4 الابة ٩‏ ء 

الكشاف ٠‏ للرمخشري ( ۲.۹/٤‏ ) » تفسير الطبري ر ١١١/١١‏ ) › روح المعاني »> 

. ) ۱٩۲/۲۰ ( للالوسي‎ 


> <4 A o + 4 


اا 


والسیاح › وذکروا آن ہا بثراً تسمی بثر (نمود)۱ »> وقد نزل بها الرسول مح 
أصحابه في غزوة (تبوك)" . وقد ذكر المسعودي أن مثازهم كانت بن الشام 
والسچاز الى ساحل البحر الحبشي ٠‏ وديارهم بفج الناقة > وأن بيوتهم منحوتة 
في الجبال › وأن رمهم کانت ني آیامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك ني طريق 
الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" . 

وینسب النسابون مود الى (نمود بن جاثر أو کاثر بن ارم بن سام بن توح)“» 
ویکتفي بعضهم بارجاع نسهم الى عاد » فيقولون عنهم ہم من بقية عاد* . 
وينسیهم بعض آخر لل (عایر ہن إرم بن سام بن نوح) » وزعموا أن مود 
هو أخو جديس" . 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على اللمودين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) ۽ فوجدوا اسم مود ي النصوص الآشورية : وجدوه ثي نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) » مع أمماء شعوب أخرى سوف آتحدث عنها . 
وقد دعوا +¬ hamudi ) ( Tamudi)‏ ) › وذلك مناسڀة معر کة جرت پين 
الآشورين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوريونء كا وجدوه ني النصوص 
والكتابات الثمودية > وقد عار عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وني 
اللصوص } الكلاسيكي-ة ) حیث عرفوا بام ) Thamudenoi, ( Thamudeni‏ ( 
Thamyditai ) ( Thamydenoi )‏ ( ۹ 


البلدان ر ۲۲۱/۳ )»› الطبري ( 11۸/١‏ ) > اللسان ( ۲۲۲/١‏ ) »> سبائك الذهب 
( ص ٤ ) ٠١‏ صبح الاعشی ( ۳۲۱۲/۱ ) » تقوم البلدان ( )۸٩‏ . 
(۱۳۱/۱ ومابعدها) . 

۳ مروحج الذهب ر ۲١۹/١‏ ) > « قال كعب : ها اهلك الله عز وجل عادا ٤‏ جاءث ثمود 
وعمرت الآارض > وكانوا بضع عشر قبيلة kê‏ وکانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشأم > وهي ديار الحجر من وادي القرى » › نهابة الارب ر ۷1/١٣‏ ) ۰ 

. ) ۳۱۳/۱ صبح الاعشی ر‎ ٤ 

٠‏ « وثمود ٤‏ كصيور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » ويقال 
آنهم من بقية عاد » » تاج آلعروس ( ۳۱۲/۲ ) ٠‏ اللسان ر ٠١٠/۳‏ ) « صادر » . 

. وما بعدها)‎ ٠١١/١ ( آبن كثير “ البداية‎ ٩ 


Rawlinson, Cunai F'orm Inscriptions, Vol., I, Pl, 36, LYON, ۷ 
Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291. 
Musll, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VL, 7 ; 4 VE, A 


1;21, Diodorus, Bibliotheca Historlca, III, 44, Forster, Vol., YX, P., 323, 
Vol, 2, P., 380, 117, 274, 284. 


Y4 


ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
الشموديين ( e‏ udصوطآ‏ ) مستنداً إلى مورد آحر » أحذ منه » أقدم عهداً منه . 
فذ کر أن ( نص6فںسهط۲) ۰ کانوا بقيمون على ساحل صخري طویل › لا يصلح 
لسر السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي امن 
الرباح › ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الماربة من الأخطارا . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن مود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوير ( ديودورس )" . وأما 
( پلینیوس ) » فذکر ) (Tamudaei‏ بین ) diqy ( Haegra ) sy (Domata‏ 
Baclanaza ) ( Badanatha ) lea‏ ( . وأا ( بطلمیوس ) » ففد جعل قوم 
Apatae ) ûy ( Sarakenoi ) J ûıڊ ( Thamudeni ) ( Thamuditae) yÊ‏ ( * 
ويظهر من كل ذلك أن دیارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )° » أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن » أن ديار مود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وېن ديار عاد ( موانههت ) الا ديار (سره کيي) 
( نصلهS‏ ) وكلها ني أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية الي خترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار مود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ر الحجر ) 
وما والاها هي مواطن نود : وجب أن تكون ديار (أعاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تأريخ قوم ( مود ) » فيعود الى ما قبل المبلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل نېم کانوا ني جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين ي عهد (سرجون 


Musil, Deserta, p., 302, The Periples of the Hrythrean Sea, by William Vincent, ۱ 
London, 1800, Part the Second, P., 262, 
Diodorus, Bibliotheca Historica, IXY, 44, Musil, Deserta, P., 291, ۲ 
Pliny, Natur, History, (translated by H. Rackham), Vol., 2, P., 456 457, VI, 82. ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 8., 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, 7:21, V, 19 7 Hastings. ٤ 
A. Dictionary of the Bible, Vol,, I, P., 680. 
Musll, Hegaz, P., 291, Glaser, Skizze, 2, S., 108, 256. 0 
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الثاني ) »> وقد ذكر هذا اللك ي النصوص التأرغية الي سجلها » أنه تغلب 
علیهم ۰ وانه آجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (منسمسهك) ١‏ . وم يكن 
أولئك اللموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة »> بل لابد أن يكون لمم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم مود والشعوب الأحرى الآشورين بام 
( بري ) (1ءه8) » ويظهر آنا تعبي لفظة ( بر ) و ( برية ) العربية » أي 
( البادية ) فحرّفت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ویری بعض الباحشین آن آلحر ذکر ورد في الوثائق لقوم ( مود ) کان في 
القرن اللحامس للميلاد »> حيث ورد أن قوما منهم كانوا فرساناً ي جيش 
الروم"  .‏ 

وقد كان اللموديون يقطنون بعد الميلاد قي مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وفي غرب ( تهاء ) . وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلكون ني منتصف القرن الثاني للميلاد حر تي" ( العوارض ) و رالأرحاء)؟ . 
ویری ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن ما قوم مود »> هي موضع (الحريبة) 
في الزمن الحاضر ء لا ( مداثئن صالح ) الي هي تي نظره ر( حجر ) النبط 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصمة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضح 
ر الحريبة )* . 

ول يرد ي الموارد العربية الإسلامية »ما يفيد وجود قبائل بمودية قبيل الإسلام» 
أو في الإسلام »> غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
تمود»ولکن ذلك لم يرض الئقفيعن . فقد كان اللحجاج بن يوسف يكذب ذلك"» 
والظاهر أن أعداء ثقيت ولا سما معارضي الحجاج وضعوا ذللك على ثقيف بغضاً 


Lyon, Kellschrifttexte Sargons, S., 4, (1883), Winckler, Kellschrifttexte ۱ 
Sargons, (1889), Bd,, 2, PL, 2, No., X, Linie 20, Schrader, Keilinschriftliche 
Bibliothek, (1889-1900), Bd., 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, 
Musll, Hegaz, P., 289, 
Sprenger, Geography, S., 28. 
Doughty, Vol., I, P., 229, Sprenger, B., 28. 
Musil, Hegaz, P., 291. 
Doughty, Vol., I, P., 229. 
. ) ۲۷۷/۱ ابن خلدون ( ۲۲/۲ ) » الکامل ر‎ 
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كتابات 'مودية من أعالي الحجاز من کتاب : « آئو ليتمن » : 
Zur Entsifferung : Taf . 3,‏ 


۴Y 


للحجاج » الذي کان قاسياً عاتياً شديداً . وقد روی ( دوتي ) آن بدو جد 
يل كرون ان قبيلة ( بي هلال ) هي من نسل عاد ونودا . 

ونجمد ي كاب : Mission archéologique en Arabi)‏ ) لۇلفي4 
Savignac ) g4 ( Jaussen )‏ ( »> عددا من الكتاباث الثمودية »> عيثرا عليها 
في ر الملا ) وني مواضع أخحرى من الأرضين الي هي اليوم في الملكة الأردنية 
الماشمية وتي أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية »> كا عار غرها قبلها 
وبعدهما على عدد آلحر ء أغليه من هله الكتابات القصبرة › الي کیت عل 
تلف الأحجار ء بالناسبات › مثل تذ کر شخص »أو تسجیل امم لملاسبة وجود 
صاحبه في هذا اكان »› کا شل کی من اشا ی اا 

وتمكن ( لانكستر هاردنلك ) عحافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماشمية من تصوير ما يزيد على خسمائة كتابة مودية أرسلها الى المستشرق 
( نولیان ) > يعود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم متها الى ما بعد 
O yT‏ فيه 

ة في داخحلها صورة تشبه الصليب ٠‏ وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليان ) : 

E )‏ ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) »وهو النص اللي رقم ب .)٤۷١(‏ 
والظاهر ان صاحبه کتبه تیمتا با سم المسيح > ولا يعرف تأريه بالضبط . ويعتقد 
( ليان ) انه أقدم شاهد عرف حى الآن عن انتشار النصرانية في شال جزيرة 
المرب" . وقد قرأآها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) › 
أو (بأبوب) »أو e‏ فان العلاء ٤‏ یتمکنوا م ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حى الآن؛ . 

وني المتاحف الأوروبية وقي مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقسان 
مجموعة من النصوص اللمودية » جميعها في أمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأدعية لالة مود . وأما المناطق طق الي وجدت فيها هذه النصوص » أو أخذت 


Die Offenbarung Arablens, (Arabia Deserta), Lelpzig, 1937, S., 63. ۱ 
Van den Branden, Les Xnscriptions Thamoudécnnes, Louvaln-Heverbe, 1950. 
The Muslim World, Vol., XL No., I, January, 1900, Jesus in Pre-1islamic Arabic ۳ 
Inscription, by Enno Littmann, 
A. Van den Branden, in Le Museon, LXIII, (1950) 1-2, FP., 
47-51, “Une Inscription Thamoudeenne’", 


€ 


۳۸ 


صورها › فهي مناطق ( حاثل ) بنجد » وأرض (تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل المبلية الممتدة ين هذه النطقة والٰجاز › وعار ف الطائف على پعض 
النصوص الثمودية أيضا وي السواحل الحجازية الشالية للبحر الأحر عند (الوجه) 
وني ( طور سيناء ) وفي ر الصفا) شرقي دمشق وفي مصرا . وني ر الحرة ) 
و (الرحبة ) وتي شمال غربي تدمر' 

وقد عار على نقوش عودية في اليمن » وبدل وجود هله الكتابات هتالاف 
على وجود صلات بين اليمن ونمود › ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كلذلك . 
وقد عارت البعشة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات نمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جيل (حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حيد) بوادي 
شرع پالحارد" 

ويشك المستشرق (هوبرت کرغه) ( Hubert Grime‏ ) ي صحة نسبة کشر 
من هذه النصوص الى مود » ویری آنا لأناس رهم > إذلا دليل علميلا 
هناك بثبث كون هله النصوص تعود الى هۇلاء . 

وهتاك عدد غر قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي ¢ 
ويشغل حيزآ من الزمن يقع بين حوالي مقي سشة قبل المسيح وثلاث مثة سنة 
ب رن ي ل عا لر ارو با . وقد عار على بعض 
نصوص نبطية ي الحجاز ظن آنا نصوص تودية »مثل نص: 712 .8 = 418 س 
ونص آخر يعود الى ستة ۲٦۷‏ للميلاد؟ 

إل" أن هناك نصوصا نودية يظهر علا أثر عبادة ( صلم ) ( سلهك ) . وقد 
كانت ( تماء ) من أهم الأساكن الي كانت تقدس هذا الإلله حوالي سنة 
)٠٠۰(‏ ق. م۰ ویرمز أهل تهاء الى ( صل ) برأس ثور »> وقد وجد هذا الرمز 


Ency,., Vol., 4, P., T36, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D'un Voyage ۱ 
en Arabie, 1883-1884, Grimme, Emtzifferung Thamudenischer Inschriften, 1904, 
Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arabie, 1-2 19911, 1914. 

EB. Littmann, Thamud und Safa, S., 6, f, 95. f, Die Araber in der Alten Welt, ۲ 
TL, S., 164. 

٣‏ شر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد المرب وشرحهما ؛ للاكتور خليل 
بحيى نامي » القاهرة ۱۹۲١‏ ( ص ٠ ) ۱١١‏ وقد عثر الرحالة « فلبي » على يعض 
الكتابات التي بظهر انها ثمودية لحيانية ¢ .441 Philby, Sheba's Daughters, F.,‏ 

Ch, Doughty, Documents Epigraphiques Recuellls dans le Nord de L'arable, 1884, £ 
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على النقوش الثمودية » كا وجدت أمماء بعض الآلمة الي كان يتعبد لها أهل 
تهاء منقوشة ني النصوص الثمودية › نما يدل على أن قوم مود كانوا يتعبدون 
طا كذلك » وأن هتاللكف صلات ثقافية ودينية بان تباء ونود . 

ويرجح بعض الباحشن تأريخ عدد من الكتابات اللمودية الى القرن السايع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون آا أقدم عهدا من القرن السابح غبر أن کار 
ما عثر عليه يعود تأرخه الى ما بعد اليلاد . وهي بالحملة في أمور شخصية › 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( نمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافءسة 
على كل حال من نواح آخرى » فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف على لنة 
الشموديان ومعرفة أمائهم ولمجانهم »> وتفيد الباحثن ثي اللهجات العربية الجاهلية 
وني الساميات . 

والكتابات الثمودية ني نظر الباحشن نوعان : كتابات قدمة وقد دونت بالقلم 
الشمودي القدم > وكتابات حديشة وقد کتہت بقلم مودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن الق القدم . وللقلم اللمودي صلة بقلم 
( طور سیناء ) » کا آن له علاقة بالق المسند . وتفيد دراسته من هله الناحية 
قي الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جريرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام پوچه عام 

ويلاحظ وجود بعض اللحواص قي الكتابات الثمودية الي عار عليها قي الحجازء 
لا نجدهاء أو قلا نجدها في كتابات نمودية أحرى » عار عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثر البيثات ء ولا شك »› في هؤلاء الشموديين الذين تأثروا 
بلهجات جرالمم وبلقافانيم » فظهر ذلك الأثر في هله الكتابات" . 

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم مود كانوا زأرّاعا وأصحاب ماشية » 
وم كانوا أقرب الى الحضر» متهم الى أهل الوبر » فقد كانت لمم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها > وكانت همم معابد ثابتة أيضا » أي مبنية > وبينهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات نمودية تتحدث عن أمور 
عامة » وعندثل نستطيع أن نستنبط منها شيئ عن أحرالمم من تلف الوجوه . 


Hubert Grimme, Die Loesung des Sinalschriftproblems, Dile ۱ 
Altthamudische gohrift, S., 24. 


Grimme, Die Loesung, S., 25. Y 


۳۳۰ 


ومن اصنام غود الي ورد ذکرها ني کتابا" تمم ٠‏ الصم (ود) » وهو من 
الآلمة القدعة عند العربا . والصع (جد و ( جد هدد ) » وله 
عندهم معابد وسدنة حدمونه ۽ ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) آي 
( قس ) . عرفا أماء بعضهم » ومنهم السادن ر ايليا ) رايلية)" . ويظهر 
اڏه كان من الآلمة ا ¢ غر أن سعده أحذ في الأفول CE‏ 
مكانه آلة أحرى › م م عفى أثره من الذاكرة > فلم يرد اتمه بين الأصنام الي 
کان يعبدها الحاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أماء مثل: (عبد جد) 
تشر الى اسم الإله العربي القدم" . 

و (شس) و (منات) د (ساة) و (کامل) و(پنا ( بعلت ) و (بعل) 
و (مو) و (رضو) أو (رض ) »> هي أيضاً من أصنام مود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء محئي في الديانة العربية قيل الإسلام . ومن بقية آلمة مود 
(عشثرت ) (عثرة) » و (وتسن) (وت) » و (یح ) ( ”مم ) و (میع ) 
و (هبل) و (سحر) »و (سان) و (عم) و (قین) و (یغوث) وراله) 
و (أل) و (لفي) و (الت) و (اللآت ) و (حول) (حویل) و (ذو شري) 
و ( مين ) و (هلال) و (طم) و (ېی) و (عثر من ) و ( کاهل ) 
(كهل) ء+ و (ملك) و (مالك) » و (هادي) ( هدی) » و (محل) › 
و (رتل) › و (هیج) › و (شوع) › و (ستار) › و (طفت ) › 
و سی ٠و(‏ غم و عن( ١‏ و اسرد ا و ( ال ) 
و (عطر) » و (تجر) » و (دېر)؟ . 

وبعض هذه الأسماء ليست ي الواقع آسماء هة » وا هي من یل : ما يقال 
له ر الأسماء الحسى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة ( مع ) مثلاً »> وهي عى 
رن ار رال ي غر لست ا إت ن ااي مف لو 
ععی أن الإله هو ”ميع يسع دعوات الداعین . ولذلك محاطبه المؤمنون ويقولون 
له ( مم ) ( با سميع ) » ليسمع دعاءهم وليجيب طلبانهم > وهناك ألفاظ 


J. Wellhausen, Reste, S., 14. ۱ 
Grimme, Ş., 39, Note 9, ۲ 

Wellhausen, S., 146. ۳ 

Van den Brandeen, Les Inscriptions, PP., 10. 4 
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أ ى هي من هلا القبيل . 

ووصلت الينا أماء مودية كشرة > مل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفر) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( کربال ) ( کرب ایل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و (علرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عیاش ) › و ( اياس ) › و ( قيس بن وال ) ( قس بن وال ) 
وغبرهاء تما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا" . 

ويلاحظ أن بعض هته الأسماء مثل ( کرب ال ) و (عذرال) »وما شاکله › 
قل" استمالما عند العرب قبيل الإسلام » بيا كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام > ولا سيا بن الجاهلين في العربية الجنوبية»حيث ترد بكارة 
ي كتابات المسند . 

ویری ( برو ) سه8 أن نموداً أصيبوا بكارثة عظيمة »> من ثوران براكان 
أو هزات أرضية › بدليل ورود كلمة ( رجفة )" وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكرم > وذلك معتمل جدا » لأن البقاع الي كانوا بقطنوا هي من مناطق 
رار 

ویشبه مصار ( عاد ) و ( مود ) مصير ( سدوم ) ( سملم ) وگمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طدإإمصمي ) وبقية مدن الداثرة في عمق السدم؟ 
الي تقعم - على رآي كشر من علاء التوراة - في جنوب البحر اميت » فقد 
لاقت هذه المدن »> وهي نمس على سهل ر( داثرة الأردن ) المصبر الذي لقيه 
قوم عاد ونمود » حيث أرسل اله عليهم عذابا ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
ريا ونار من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع 
سکان المدن ونبات الأرض )° وأصحاب هذه المدن هم : قوم ( غ0ا ) (لوت). 


E, Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. d. Kunde d. Morgenlandes 25, I), ۱ 
1940, Dle Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., M. Hofner, Die Bedulnen 
in Antica Societa Beduina (Studi Semiticl), 1959, 03. f. 
Ency., Vol., 4, P., T36. ۲ 
James A. Montgomery, Arabia and the Bible, P., 91, Hastings, P., 734. ۳ 
٠)٠١ ١۱۱۹/۲ ١ ) ٥١۱/۱ ( ۽ قاموس الکتاب المقدس‎ 
Hastings, P., 734, Ency. Bibl, P., 3790. 
. وما بعدها‎ ۲٣ الاصحاح التاسع عشر > الابة‎ ٠ التكوبن‎ 


۲ 


و ( لوت ) هو ( لوط ) المذكور في القرآن الكرم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط ٠)‏ وطاق على مود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) . « وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب»'. 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل هم من العذاب»٬ونحث‏ عنهم 
آهل الأخبار والتأريخ » باعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وقي الرواية الي ذكرها (الطلري) في تأرخه عنهم › 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر لقرى اللحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) الأحوذة من 
الفرآن الكرم من « والمؤتفكة هوی 7 »> وهي : صبعة » وصعرة › وعمرة » 
ودوما »> وسدوم » محسب رواية الطاري هذه" . وي هذه الأماء تحريف وتغير 
في الرتيب الذي وردت به في التوراة › اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
Sodom)‏ و ) ورة ( )Gomorrah)‏ و ( ادمة ) ) )Admah‏ و (صبوبم( 
Zeb (‏ ) و ( بالع ) (ھاە8 )وتسمی أیضاً ب ( صوغر ) ( ھم2 ٠)‏ . 

وقد يه القرآن قريشاً الى مصبر يشبه مصير ( نود ) > اذ كفروا بنبوة 
فييهم ( صالح ) »> وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت ممم آية تحلرهم من عاقبة 
کفرهم ومن استمرارهم ئي تکڏيبهم نبوة نبيهم . فلا استمروا ي غيهم وضلا هم › 
أرسل الله عليهم (الصيحة) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض بم »› فلم يبق من 
کفارہم على الأرض إلا رجل واحد » هو (آبو رغال ) كان قي حرم الله ٠ء‏ 
فنعه حرم الله من عذاب الله" . 

ويذكر أهل الأحبار أن رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل (الحجر) » 
وى الناس من دخول القرية »> ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 


۱ سورة ص رقم ۲۸ ٠‏ الاية ١١‏ » وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
٥۰/۱(‏ ) وما بعدها › نهاية الارب ( ۱۲۳/۱۲ ٠ ) ۲٤۸ ٤‏ 

سورة النجم ٠‏ الابة ٣ه‏ . 

٠ ) ۲۰۷/۱( الطبري‎ 

قاموس الكتاب المقدس ر ؟/.. () ¢ 734 Hastings, FP.‏ 

الطبري ( ۲٠1/١‏ فما بعدها ) « طبعة دار المعارف ) . 


ت س o‏ 


۲ 


والقرية المذكورة هي ( الحجر ) »> وهي ( قرية تمود ٠)‏ . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقی مود ) » وقد ذکر 
الشرّاح أنه ( قدار بن سالف أحيمر تود ) » وهو عاقر ناقة صالح' . وهكذا 
جد للمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجم سند روايات (الطري ) عن تود الى (الحسن بن حى ) + ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) > والى ( القامم ) » وينتهي سنده الى ( مرو بن 
حارجة )»و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و (اماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي منده ب ( عبد الله بن عان بن خثم ) عن (آبي الطفيل )" . 
٠‏ وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالما فائدة كبيرة قي الوصول الى معرفة الموارد 
الي أمدت الأخباربين بأمثال هذه الأخبار . 


طم وجدیس : 


وساق الأخباريون نسب (طسم ) على هذه الصورة : (طسم بن لاوذ بن 
إرم) أو رطم بن لاوذ بن سام ) › أو ( طم بن كاثر ) > أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الان من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب > » وم يرد لمم ذكر لي القرآن الكرم . وقد جعلهم بعض 
آهل الأخبار من آمل الزمان الأول »› أو من عاد* , 

وقد شك حى الأخباريون ني الأخبار المنسوبة الى طم ) » إذ اعتبروها 
أخبار؟ موضوعة » فقال بعضهم : ( وأحاديث طم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مرك ما لا أصل له : أحاديث طم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


. الطبري ۲۳۱/۱ فمابعدها)‎ ١ 

۲ کاشقی ثمود » اذ تعاطی لحینه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
دیوان حسان ر ص ٠‏ )« للبرقوقي » . 

۴ الطبري (۲۳۱/۱ ) . 

»> الطبري ۷۷1/١(‏ ) « طبعة أوربة » » اين خلدون ر ٠ ) ۲۲/١‏ الاغاني ( ]۸/١٠١‏ ) > 
ابن ألاثير ر( 1 )C©/‏ “° الطبري ( ۴/۱ وما بعدها ) « دار الممارف » 

ه اللسان ۲١۳/۱۲,‏ ) . 
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العرب البائدة ) . 

آما مواطن طم »> فكانت البامة > وعند بعضهم الأحقاف والبحرين" . وقد 
زعم الأخباريون أن طسما وجديساً سكنتا البامة معا > وهي إذ ذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها »› م انتهى اللك الى رجل ظا غشوم من ( طم ) يقال له 
(عليق ) أو (عاوق ) إستلال جديا » وأمانما » فثارت جديس وقتلت عليةاً 
ومن کان معه من حاشیته » واستعانت طم ب (حستان ين تع ) من تبابعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسما وجديساً » وبقيت المامة خالية » فحل سا 
(بنو حنيفة ) الذين كانوا ما عند ظهور الإسلام" ٠.‏ 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب اللحرافية الي ابتدعها 
الأخباريون »> غر أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعار فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى امهم ني الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عبر عليه ي ( صلخد)»› 
ویعود تأرخه الى سنة (۳۲۲م) جملة ( أنعم طم ) » فلا يستبعد أن يأتي اليوم 
الذي نقرأً فيه نصوصاً تعود الى طم“ . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من الامة الى جبلي طيء » فاقام ا الى أن جاءت طيء » وأمر 
سیدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث آن ڀقتل الأسود »> بعد آن رأوا ضخامة 
EE OS‏ أجسامهم > وخافوا منه »> فجاء اليه الغوث > تم أحل يكلمه» 
ثم باغته بان رماه بسهم قتله » واستقرت طيء با جہلن* . 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسما ) هي ( لطوشم )"» وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها ني التوراة على اما من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


١‏ الاغاني ۱.۲/۱۱ ) ۰ اللسان ( ٠) ٠٠٣/۱١‏ الاغاني ( ٠ ) ]٥7٠١‏ الطبري 
) ۰( » دار المعارف . 

۲ این خلدون ر ۲۲/۲ ١ء‏ الطبري ( ١ر١٠۲‏ ) العارف لابن قتيبة ٠١١‏ ) 
Enc., Vol, I, P., 992.‏ 

۳ وعند الطبري انه « تبان اسعد کرب ملكي کرب » ابن خلدون ( ٠٠/۲‏ ) المعمارف 
ر۸١۳‏ ) ١‏ الامشال للميداني ( 1١۹۲/١‏ ) + (1۹./۲ ) الاغانسي ر 5/٠١‏ ) 
)۸٩/۱۰(‏ « بیروت » 

D. H. Mueller, Suedarabische Studien, S., 67, ٤ 

0 ابن خلدون ر ٠ ) ٠٠/۲‏ الاغاني ر ٩۲/۱۰ ( ٤ ) ٤۷/٠١‏ ) « طبعة بيروت ٩‏ . 

۹ الهلال » الجزء العمشرون » السنة الخامسة »> حزيران ( 1۸۹۷ م ٠ ١‏ ر ص ۷۷١‏ ) 


o 


معها اسم قبيلة آخری من قبائل ( ددان ) دعیت بہ ( صنصمسها) (لامم) »> 
یری زیدان آنا ر( أمم ٠)‏ . 
. ونسب الأخباریون الى طم صنما موه ( کاری ) ۰ لعله الصتم ( کاری) 

الذي آدرك الإسلام » فحطم مع الأصنام الأحرى الي آمر الرسول بتحطيمها 
تخلصا من عبادة الأصنام » فحطمت أي وجدت » وقد حطم الصم ( كثرى) 
( هشل بن الربيس بن عرعرة ) » ولحق بالني" . 

وقد ضرب أهل الأخبار الممل ب ( كلب طس ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب » وكان يسقيه الان ويطعمه اللحم ويسمئه» 
ڀرجو آن یصیب به حرا ومحرسه » فجاع یوما فهجم على صاحبه وأکله » 
فضرب به امل فقيل : “من كلبك يأكلك" . 

وقد جاء ذكر طسع ني شعر للحارث بن حلزة »> هو : 


آم علینا جری إیاد کا قيل لطم أحوح الأبّاء 


على اللكف حراجه > فأحذت طسم یذنب جديس ٠»‏ . فضرب لذلك ما المخل › 
لمن يؤل جريرة غر ه : 


جدیس : 
وقالوا عن ( جديس ) الم حي من عاد » وهم احرة طم » أو الهم 


: قال عمرو بن صخر بن أشنع‎ ٣ 
حلفت بكثشرى حلفة غير برة لتستلبني آثواب قبس بن عازب‎ 
. ) ٠١١/۲ تاج العروس ر‎ ٤ ) ١٠١ الاصنام ( ص‎ 
: قال بعض الشعراء‎ ۳ 
ككلب طسم وقد بربيه بعله بالحليب في الغلس‎ 
ظل عليه وما بفرفره ان لا بلغ في الدماء بنتهمس‎ 
. )٥۷ الفاخر ر ص‎ 
. » طبعة حيدر اباد دكن‎ « ) ) ٠١١١/١ ( “ :؛ الملعاني الكبير‎ 


۳۳٦ 


حي من العرب كانوا يناسبون عاد الأولى . وقالوا انم أبناء ( جديس بن لاوذ 
ابن ارم بن سام بن نوح )۲ » أو آبناء ( جدیس ) شقيق ( نمود بن غاثر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد کانوا أتباعاً 
لطسي » ويسكنون مغهم ني الامة › ثاروا على ( عمليق ) ( لوق ) ملك 
طسم » فکانت ماية طم کا كانت ماية ( جديس ) » ولذلك قيل « بوار طم 
بدي جديس ۲“ . 

ويذدكر أهل الأخبار أن جديا لا قتلت ( عملوقا ) ومن کان معه من قومه 

> هرب رجل من طم امه ( راح بن مرة ) » حى ئی ( سان بن 
ثبع ) » فاستغاٹ به » فخرج ( حسان ) تي حير » فأباد جدیساء وآحرب 
بلادهم > وهدم قصورهم وحص وم . ویری ( کوسن دي برسفال ) أن اغارة 
هار المذكورة كانت حوالي سنة )٠٠١(‏ بعد الميلادا . 

ویرتبط شر هذه الابادة قصة امرأة زعم انا كانت آقوى الناس بصرا › 
تری من مسافات بعيدة جلا » عرفت ب ( زرقاء البامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأحبار" . 

وورد أي بعض الأخبار أن ر جذية الأبرش ) كان قد حارب ر( طسماً ) 


٠ ) ٠٠/١ر اللسان‎ ١ 

۲ الطبري ( ۷۷1/١‏ ) « طبعة اوربة » “ر ١‏ ) « دار المعارف » » ابن خلدون 
٠ ) ۲۲/۲(‏ الاغاني ر ۸/٠١‏ ) » المعارف ر ص ۱۲ ) »> « جديس بن عامر بن ازهر 
ابن سام بن نوح ٠‏ ابن الاثير الكامل ( ۱۳۹/١‏ ) » شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
٤“ ) ۱٨۷/۱ (‏ « وجديس : حي من عاد » وهم اخوة طسم . وي التهديب جديس: 
حي من العرب ٤‏ کانوا بناسبون مادا الاولی » ٤»‏ اللسان ر ۳۴۳۳/۷ ) 

Ency., Vol., 1, P., 992. . م الصادر نها‎ 

۽ اللسان ر ۲۳۲/۷ ) ٠‏ الامثال » للميداني ر ١ ) 1۹٠./۲ (١ ) ۱١۲/١‏ الاغاني 
٠۹٤/١١(‏ ) + « دار الكنب المصرية » . 

ه الطبري ر 1۲۹/١‏ فما بعدها ) ٤‏ « حسان بن اسعد تبع » » شمس العلوم ( الجزء 
الأول ٠‏ القسم الثاني ) ر ص ۳.۷ ) . 

Caussin de Perceval, Essal, 2, P., 26, Ency., Vol, 1, P., 992, 

+ وهلاك قصة عن زرقاء اخرى ٠‏ كانت ثرى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد ٠‏ الأغاني ر ۲٦/١١‏ ؛ ٠٠١‏ ) › « دار الكتب المصرية » » مجمع الامشال »> 
للميداني ر 1۲١/١‏ ) + الكامل » لابن الاثير )۲١۷/١(‏ . 


۲۲ - الفصل‎ PV 


و (جديساً) . 

ويڏ کر آمل الأخبار أن (حسان بن بع ) اللي أوقع مجديس ۽ هو ( ذو 
معاهر ) » وهو (تیع بن تيع تبان سعد بي کرب بن ملکيکرب بن تيع بن 
آفرن ) › وهو آہو ( تيع بن سان ) > الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ویارب » وآنه وه اپنه (حسان) الى (السند) وابنه (رشرد الجناح ) (س» 
إلى آنحر ذلك من قصص ساتحدث عنه في أثناء الكلام على ملكة ( حير وذي 
ریدان )' . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان) الها ( المامة) » 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » ولا قکوّنت ني عینيها عروق سود منه » 
كانت هي السيب تي نشوء حدة البصر عندها » وأن (حسان) أمر ففقئت عيناها 
لإدراك سب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإمد اء ویزعون آنه أمر پابدال 
اسم ( جو ٌ) مساکن طم وجديس الى (الهاممة) » فعرفت ذه التسمية مل 
ذلك الىن" . 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعثى عن (البامة) وعن سان صحيسا فإن“ 
ذلك يدل على أن القصة المدكورة كانت شاثعة معروفة في أيامه بل ور ما قبل 
آیامه > والظاهر أن هل الأخبار قد أخلوا اسم البامة من امم المكان » فصبروه 
إمرآة ذات بصر حديد . ونجد قصة (الهامة ) وججيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
الشكل؛ . ونجد اتفاا بين القول المنسوب الى الهامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر المنسوب الى الأعشى وإلى النمر . 

وقد ذکر ( ابن درید ) آن (تبع ) آرسل على مقدمته ( عېد کلال پن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طساً 
وجدیاً . ولم يذكر اسم ذلك التبع* . 


Enc., Vol, J, P. 992. 1 

۲ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » ٠‏ ر 1۳۲/١‏ ) »> ( شمر ) في الطبعات 
الاخرى > وفي الموآرد الاخرى . وهو الصحيح . 

۳ الطبري ر 1۲١/١‏ ) « دار المعارف ) . 

: ديوان الاعشى ر ۷٤ ۷١‏ + الطبري 1١/١(‏ وما بعدها) » الكامل ؛ لابن الاثير 
(01⁄/1) ) . 

ه٠‏ الاشتقاق ( ص ۲.۷ ومابعدها) . 


۳۸ 


ويعتقد بعض الستشرقين أن امم ( eەisitاJo‏ ) أو ( Jodisitae‏ ) الوارد أي 
( جغرافیا بطلمیوس ) انما يقصد به قوم ( جدیس ) › وآېم کانوا معروفین 
في حوالي سنة )٠٠١(‏ بعد الميلادا . 

وقد نسب أهل الحبار أما كن عديدة الى طم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر آنا كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها ني الإسلامء 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أنها كانت لطم وجدیس حقاً › واا كانت 
من أعامم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم کانوا حضراً وعلل مستوی 
من الرتي » ولم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . ورا يعر على كتابات في 
هذه المواضع تكشف الام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ر المشقر ) »> وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بتاءء ‏ كعادتهم عند جهلهم آسماء الأماکن - الى سلمان » وقد سکنته 
عبد القيس أهل البحرين؟ . و ( معنق ) من قصور البامة على أكمة مرتفعة" . 
و ( الشموس ) قیل : انه من بناء ( جدیس )“ . 

ومن قری المامة الشهرة ( حجر ) » وکانت لطم وجديس » والظاهر اما 
كانت عامرة ذات قصور عالية كشرة > وانہا كانت عاطة بالمزارع › واا 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في تلك البقاع المنبتة اللحصبة 
لني تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي داوس ) › وکان بها 
قصر عظم من الصخر » وقد زوا انه کان من حجر واحد ناه جن سلمان" . 
و ( جعدة ) وهي حصن »› وما قصر قدم (عادي) پنسبونه الى طم وجديس» 
ويظهر انه ظل" باقياً الى أيام ر الممداني ) »› بدليل وصفه له ني كتابه ( صفة 


Ptolemy, Geogr., I, 29, Libr.,, VIIL, (Ed. Wilberg), ۱ 
Emncy., Vol, I, P., 992. 


٠ ) ٩1/١( اللسان‎ » ) ٦٥/۸ البلدان ر‎ 

٠ ) 1٥/۸ البلدان ر‎ 

٠ ) ٠١١/۸( البلدان‎ 

البلدان ر ۲۲۱/۲ ) . 

الللدان ر ۷٠/۷‏ فما بعدها ) ٠‏ الهمداني » صفة ( ص ٠ ) ١۴١‏ 


ک ھ ےيے لے 


۴۹ 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيماً » وانه كان عيط 
بالقرية » وأن أساسه من اللمن وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه » 
وكان فيه الأثل والنخيل > وحوله منازل الناس والسوق»وعيط بالقرية خندق » 
وفي السوق آبار . قال الممداني : انہا مثتان وسٿون ثرا ماۋها عذب فرات' . 
و ( خضراء حجر ) »> وهي حضور ( طم ) و ( جدیس ) » وفیها آثارهم 
وح صر ۲م وبتلهم » الواأحد بتيل » وهو مریم مثل الصومعة مستطيلل ثي الساء 
من طن . وقد بولغ تي وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطولما » حى زعم ان 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الممداني كان قد بلغ مثي ذراع في الساء" . 
و ( الحضرمة ) »> وكانت لجديس › وما آثار قدمة كثرة" > و ( امدار )؟ 
و (رعان)* . 


آم : 


وجعل الأحباريون ر( أميماً ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا ام من نسل 
( لاوذ بن عمليق )° ٠‏ أو ( لوذ بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وکان من شعوہم على زعم آهل الأخبار ( وبار ہن آم ) > نزلوا 
برمل ( عالج ) بين اليامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ر أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض سابة 
الفرس ام من ( آم ) »> وان ( کيومرت ) الذي يشون اليه هو ابن 2 
ابن لاوذ" . 


الهمداني : صفة ر ص )١٠٤١‏ . 

. ) ١)١ صفة‎ 

صفة ر ١)١‏ ) . 

٠ )۱)١( صغفة‎ 

الطبري ( ۲۱۴/۱ ٩ ۲۱١ ٤‏ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ )۲۰۲/۱۰ وما بعدها) » « دار 
اللعارف » . 

۷ طبقات ابن سعد ( ۱/۱ ص ۱۹ ) ۰ 

۸ الطبري ر ۲.۴۳/١‏ ) « دار المعارف » . 

۰ ) ۲۸/۲ ( ابن خلدون‎ ٩ 


چ چ مجم نوي 


4۰ 


ولا نعرف من أمر أمم شيا غر هذه النتف ٤‏ ولم یذ کر الأخباريون كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » ولم يشرحوا 
لا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الممداني أن وبار هو شقيق ( کيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدها ( ی ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض ےا : 


وجاء ئي جغرافيا ( بطلميوس ) امم شعب عربي دعسي ( نه اجهطه1 ) 
Jobahitae ) ) Jobaritae )‏ ) » على انه من شعوب العربية الجنوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبيلة آخرى دعاها موانلوطمدي » وتقطن عند خلج يدعى 
بامھا ( انلھطSae‏ م5 )۲ . وهذا الاسم قريب جداً من اسم ( وار ) » 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( موانه‌طمت ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)“. 
عير أن هئاللك عدداً من العلاء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في جغرافيا 
بطلمیوس هو ( یوباب ) » غر أن الساخ قد أخطاوا تي السخ فحرفوا حرف 
الباء (58) الثاني ي هذا الام وصيروه رام (8) »> فصار الام بعد هلا 
التحريف ( مماطمطمل ) ° . فالشعب اللي قصده بطلميوس - على حد قول 
هؤلاء - هو ( یوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا بوجد هنالك دليل قوي 
ثبت حدوث هذا التحريف' . 

وني موضع ليس ببعيد عن هذا المكان الدي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة »> وهي بین رمال رین واليمن 9 bl‏ بن جران وحضرموت وما پن 
مهرة والشحر ١‏ ء أو ما بين الشحر الى تخوم صنعاء . وقيسل : U UY‏ 
کانت لبي وبار »> وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » ؛ والنسية اليها 


الاکلیل ( ۷۷/١‏ ) » « ولحقت اميم بارض اباد فهلكوا بها »> وهي بين اليمامه 
والشسحر ٠‏ ولا يصل اليها اليوم أحد » غلبت عليها الجن . وانما شمیت اأبار 
بابار بن أميم » ٤»‏ الطبري ١(‏ / ۲.۸ ) « دار المعارف » ٠‏ 

Forster, VoL, I, P. 173. f., Vol, 2, P., 270. Ptolemy, VI, ۲ 

1, Glaser, Skizze, 2, S., 256. 

Ritter, Erdkunde, Berlin, 1896, Bd., XIIT, S., 315, Sprenger, Geographie, S, 296. 

الطبري ( ۷٥١/٠‏ ) « طبعة أورية » . 

Forster, Vol, I, P, 177, 

Forster, Volk, I, P., 173, Vol., 2, P., 270. 
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( أباري ٠)‏ . ونرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) اما مساة ب ( وبار بن إرم بن سام بن نوح )" . 
وقد روت الكتب العربية قصصاً كشرة عن (وبار) »> ومن جملة الأساطر 
الي تروى عنها أسطورة (الستاس ) . وتتلخص ني أنهم ( من ولد النسناس بن 
مم بن عليق بن يلمع ہن لاوذ بن سام ) » وأنهم كانوا ني الأصسل بشراً » 
فجعلهم اللہ سناسا لارجل منهم تصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنهم صاروا يرعون كا ترعى البهائم › وأنم بقفزون قفزاً 
شديداً ويعدون عدوا منكر؟" . والظاهر آن مله القصص والأساطر أصولا 
جاهلية » وقد وضع منها ي الإسلام شيء كشر › ووضع معها شعر كثر على 
لسان ذلك ر الإنسان الحيوان ) › ولا يزال الناس يروونما حى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين > وجود وبار » وزعوا أنهم من الشعوب الي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي السي أوحت 
إلى القصاص والأحبارين إخاراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس“ . والذي 
أراه آن هذا لا عنع من وجود شعب ذا الاسم » وإن كنا لا نعرف من أمره 
شيا إلا هذه القصص والأساطر . وقدعاً أنكروا وجرد عاد ونمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد ونود . وهكذا قد يعار ني المستقبل علي كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوء على حالة ذلك الشعب . 

وتجد في رواية أهل الأحبار عن عمار ( وبار) وكارة زروعها ومراعيها ومياهها 
ن الجاهلية شيشا م الأساس . فقد أيد السياح ذلك > وأثبتوا وجود آثر س 
آثار عمران قدم* . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثبات رأہم تي هذا التخيبر . 


البلدان ۳۹۲/۸ فما بعدها) ٤»‏ منتخبات ( ص ۱۱۲ ٠4)‏ « ولحقت آميم بارض 
وبار فهلكوا بها > وهي بين اليمامة والشحر . ولا صل اليوم اليها احد » غلبت 
عليها الجن ٠‏ وانما سمیت آبار اپار بن أميم » 4 طبقات ابن سعد ( < ١‏ ) قسم 
۱ ص ۲۰ ) ۰ 

۲ البلدان ۳۹۲/۸ ) ۰ 

٣‏ البلدان ۳۹۲/۸ فما بعدها ) » القزويني > عجائب المخلو قات ( )1/١‏ ) »> « طبعة 
وستنفلد » ٠‏ المسعودي ٠‏ التنبيه ( ص 1۸٤‏ ) » صغة ر ۲٣۴ ٠ ٠۵٤‏ ) . 

Sprenger Geogr., S. 206. 4 

Enc, Vol, 4, P., 1077, Philby, The Heart of Arabia, Vol, 2, P., 353, 
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وال ڀڏهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هذا اليوم . فهم 
يروون أن ني الريع الحالي موضعاً منکوباً هو الآن خحراب › هو مکان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع ني الربع الحالي » قال له عنه إنه 
مكان (وبار ) المدينة الي غضب الله علیها › فأنزل ہا العقاب» وصارت خراباً . 
وقد تبن ل (فلبي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان > قذف حماً » فبانت 
الأرض الح ب وا حراثب تولدت من حریق' . وتحدث أعراب آخرون 
السائح ( برترام توماس ) عن مکان آحر بقع في جنوب شرتي هلا الوضع 
مسافة )۲٠١(‏ ميل »> قالوا له إنه مكان (وبار) المدينة المفقودة المنكوبة كا عير 
رجال شر كة ر آرامكو ) على موضع ني البادية وذلك في سنة ۱۹٤٤‏ ؛ زعم م 
الأعراب انه مكان وبارء ما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في في البوادي . والبوادي نسب مکان يليق في نظرهم بأن ا 


وپار' . 


عبیل : 


و ( عبيل ) مثل آم لا نعرف من مرم غار کک ھا الا اررق 
الذين زعموا الم اخحوان عاد بن عوص »› أو اخحوان عوص بن إرم › وام 
للقوا وضع ( برب ) حي اعتطوا يارب . وكان الذي اشتطها متهم رجل 
بقال له ( يارب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل )" . ثم ان قسمسا من الماليق 
امحدروا الى يرب » فأخرجوا منها عبيلا“ » فتزلوا موضع ( الححفة ) » فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )؟ . 

وقد ورد ني التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (لەط0) (عوبال ) 


Philby, The Enıpty: Quarter, P., 165, R, H. Sanger, The Arabian Peninsula, ۱ 
P., 126, 132. 


: Sanger, The Arablan Peninsula, P., 132. ۲ 
i ۳ 
e EES 


Er 


أو (1ط8) . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علاء 
التوراة أن من الممکن آن یکون ( عبیل ) هو ( عوبال )" . ولد في جغرافيا 
بطلميوس اسي موضع يقال له مانلهء4 على خلج يدع هذا الامم. 
Avalites Sinus )‏ ) وعلبه مديلة ت٣ى‏ ) gy «< ( Avalites Emporium‏ سکاہا 
يعرقوڻ بام (sمtناە)‏ . وقد ورد هذا الاسم عند ( بلينيوس ) على صورة 
Abate )‏ ( و ) Ali tes‏ ) › ویری ( فورسار ) أن من المحتمل آن ڀکون 
هژلاء هم ( عوبال ) وقد کون أبناء عوبال هم عبیل . 
وذكر أن ني اليمن مكاتاً يقال له عبيل؛ › وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الامان قريبان من اسم عبيل . ضر أني لا أريد 
أن آقول الآن شيا فيا مخص ر عبيلا ) > فلا مجوز الك في مشل هذه الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 
وآما عبد خم » فکانت نسکن على قول الأخباريان الطائف » وهلكوا 
فيمن ملك من الشعوب البائدة » وكانوا آول من كتب بالط العرببي“ . وذكر 
الطري انهم حي من عبس الأول" . 
ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية پن ابي الصلت ) ذکر ( بي عبد ضخم ) 
في شعره أذ قال فیهم : 
کا في يي عبد بن ضخم فا یذ کو لصالیما شهاب 
بي بيض ورهط بي معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 


١‏ اخبار الايام الاول > الاصحاح الاول » ابة ۲۴ » التكوين + الاصحاح العاشر » ابة 
۸ . 


Hastings, P., 201, Ency., Bibl, P., 3462, M. Gottfried 
Buchner's Biblische Real und Verbal Hand., 8. 276 


Forster, Vol., J, P., 148, 149. ۳ 

Glaser, Skizze, 2, S., 426. ٤ 

Scott The High Yemen, P., 185. a 

. » این خلدون ( ۲۱/۲ ) > « عبد ضخم بن ارم‎ ٦ 

۷ ( وكان ساكني الطائف بثو عبد خم > حي من عبس الاول » » الطبري )۲١۳/۱(‏ 
« دار المعارف » , 

. )۷٥/۱( الاکلیل‎ ۸ 


۲ 
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وقد ذكر الممداني أن ر ابن الكلي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)» 
وھا يان > هما إللذان وضعا الكتاب العربي »> وذکر الممداني آن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم وبيض آهل العلو" في النسب 
ابتدعرا منطقا لليطهم فين الحط ممجة العربا 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء > هم غر ( جرهم ) القحطانية على رأي السابين والأخبارين». 
.ولذلك يقولون لجرهم هذه ( جرهم الأولى ) »> ولجرهم القحطانية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى إنمم من طبقة العرب البائدة > ونم كانوا على 
عهد عاد ونمود والعالقةا . ويظهر من روايات الأخباريين نم كانوا يقيمون 
بمكة » ويرجعون أنسام الى (عابر) »> وآم أبيدوا : آبادهم القحطانيون' . 

اا جرهم الثانية › أي جرهم القحطانين فينسبهم بعض آهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هرد ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم (جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان“ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة (الماليق ) ني هذه الطبقة آيضاً ٠‏ فسبوهم الى 
( ليق بن لاوذ بن سام بن وح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم > 


. )۷۸/۱ ( الاکلیل‎ 
Enc., Vol, I, P., 1066. 
Emê, Yol, I, PF. 1066. ¢ ( ابن خلدون ( ۳/۲ ) » صبح الاعشى ر( 1)/1؟‎ 


Ene., Vol, I, P,, 1066. 


الطبري ۲۱۲/۱۱ ۲۲١١ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ٩‏ ) › « طبعة أوربة » . 
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وهي لا تشر الى أبناء (لود) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون' . 

(وعليق ) جد العالقة » هو شقيق طم . ويذ كرون آم کانوا e‏ کشرة» 
تفرقت ني البلاد » فكان متهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عان والبحرين ب (جاسم) » وجاسم هم من نسل عليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من المالفة أهل المدينة > ومنهم ( بتو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و (بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكتلك آهل تیاء : 

وكان ملكهم (الأرقم ) » وهو من المالقة" . وهو من معاصري (موسى ) 
على رواية الممداني . وقد أرسل (موسى ) عليه جندا لفاتلته ففتك بأتباعه أهل 
تماء وببقية عمالقة السجاز" . 

ويد كر بعض أهل الأخبار أن (الماليق ) لحقت بصنعاء قبل أن تسى صنعاءء 
م انحدر بعتم الى يارب » فأخرجوا منها ( عییلاً) » وسکنوا في ديارهم ¢ 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجحلفة) »> فأقيل السيل فاجتحفهم » فذهب 
بهم » فسميت الححفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيذ لمرب عاليق 
يبرب ۰ ول نجد ني التوراة ذكراً لمل هذا الجيش »› أو المرب . 

والعمالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صر حاء » من آقدم العرب زماناًء 
لسانهم اللسان المضسّري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار" . بل زعم بعضهم أن عليقا»وهو أبو العالقة » أول من تکل بالعربية 
حن ظعنوا من بابل » فكان يقال لمم ولجرهم (العرب العاربة )^ . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن المالقة ونقده أنه 
مأخرذ من منابعم مودية » فقد ذكر المالقة في التوراة »> وقد كانوا اول شعب 


ص 


>» قاموس الكتاب المقدس ( ۱۱۲/۲ فمابعدها)‎ 
Hastings, P., 24, The Uni. Jew, Enc., Vol., lL, P. 218. 
» دار المعارف‎ « ) ۲.۳/١ الطبري ر‎ 
) ۲١۳/۱۱ الطبري‎ 
. وما بعدهاً)‎ ۷٤/١ ( الاكليل‎ 
. )۲١ /١( الطبري‎ 
Bnc., Vol, L P., 325. 
. الطيري ( ۲.۲/۱ فمابعدها)‎ 
. الطبري ( ۲.۷/۱ فمابعدها)‎ 


> 4a on 4 «4 
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صدم العبرانيين حيما خرجوا من مصر متجهين الى فلسطان؟ . وظلوا محاربو مء 
ويكبدونہم حساثر فادحة » وأوقعوا الرعب في نفوسهم › ومذ ثار المحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد ني الآيات الي قالما الني ( صموئيل ) لشاؤول 
( نس8 ) أول ملك ظهر عند العرانيين »› قاها مم بامم اسرائيل : ١‏ إياي 
أرسل الرب لمسحاك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فامع صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عليق بإسرائيل حن وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عاليق » وحرموا كل 
ماله » ولا تعف عنهم > بل اقتل رجلا“ وامرأة » طفلا ورضيعاءبقرا وغنماًء 
جملا“ وحار )" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالسامیین . 

وقد كانت متازل العالقة من حدود مصر فطور سياء الى فلسطين . وعدم 
ذكر العبرانيين لمم في جملة قبائل العرب لا يدل على أم لم يكونوا عرباًء فقد 
ذكرت أن العبرانيين لم يطلقوا لفظة ر عرب ) الاعلى الأعراب»أعراب الباديةء 
ولا سيا بادية الشام" . ثم ان المالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم ا العبر انيون» 
ولوا حقدا علیها» وهم عتدهم وي نظرهم أقدم م القحطانيين والإماعليين 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ر حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كائوا 
يقيمون بالرس" › وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم امه 
( شعيب بن ذي مهرع ) » فکذېوه » وهلکوا . 

وهنالك عدة مواضع يقال هما ( الرس ) منها موضع بالبامة »> وموضع كان 
فيه دیار نفر من مود . 


Musil, Hegaz, P., 460, The Uni, Jew. Enc, Vol, I, P., 218. 
فمابعدها.‎ ١ الابة‎ ٠ صموئيل الاول » الاصحاح الخامس عشر‎ 
Hastings, A. Dictionary of the Bible Vol, I, P., 77. 
فما بعدها) + « قال كهب : ان‎ ۸1/١١ نهابة الارب ر‎ ٠ ) ۲١/۲ ( ابن خلدون‎ 
٠ء‎ )۸۸/١١ امسحاب الرس كانوا بحضرموت » > نهابة الاإرب ر‎ 
: ۰ ) ۲٠١/4 ( الللدان‎ 0 
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وورد ني الفرآن الكرم ( أصحاب الرس ٠)‏ » مع عاد وود »> وذهب 
المفسرون الى آم کانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي › فکفروا به ورسوه ي 
اثر" » الى ضر ذلك من الأقوال . 

ويظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل جاعة عاد وود 
في الطبقة »> أي ني زمانہم » وأنم هلكوا أيض] . وقد ذكر بعض آهل الأخبار 
أن ني ( أصحاب الرس ) هو ( خالد بن سنان ) » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره » فقال فيه : « ذاك نبي ضيحة قومه »" . 

وذكر ر الممداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نيا ني اليمن » وقد 
أرسل الى سا > وکان من ( الأقيون ) > وهم بطن دحل ي (هر) » وذکر 
أنه وجدت عند قره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعثي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل اليمن »> فكذبوني وقتلوني . وأنه 
أندر قومه ( سبأً ) برسالته فكذبوه ٠‏ فلا كذبوه»أرسل الله عليهم سيل العرم؟ . 

وذكر ( الممداني ) أيغاً تقلا عن ( اہن هشام ) آن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) » هو > نبي ارس٠‏ والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب والحوف»فنجران فالعقيق فالدهناء »> فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر أيضاً أن الرس » معنى البشر القليلة الماء » وأن أهل الرس قباثل من 
نسل اسل ويامن آبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان . وقد کذبوا 
نبيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه ي بثر رس ماۋها" . 

وروى أهل الأخبار أن (متنصر) ( بوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أحرى › لام 
كفروا وجحدوا لبوة نبي منهم أرساه الله اليهم »> وهو ( شعيب بن مهلم بن 
ڏي مھدم بن المقدم ہن حضور ) ۰ و يصدقوه » وکانوا أصحاب بطش وشدة 


۱ ۷ وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » ٠‏ الغرقان ٠٠١ ٠‏ › اية 
٠ ۸‏ « كدبت قبلهم قوم توح » وأصحاب الرس وثمود » ٤‏ ق » ٥.‏ › ابة ١١‏ . 

۲ البلدان ( ۲٠۰/4‏ ) ۰ قصص الانبياء ر ٠ ) ٠۲١‏ حياة آالحيوان » للاميري ؛ 
مادة عنقاء نهابة الارب ( ¥|/ Enc, Vol, 1 P, 479. ¢ (A‏ 

م الاأصابة ر( ا١/0‏ ) . 

۽ الاكليل ٠۲١/١‏ وما يعدها) . 

ه الاكليل ( ۱۲١۱/١‏ وما بعدها) . 
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وغلظة . فلا قتلوه» وى اله ال بي ٿي عصره هو (برخيا بن أخبيا بن رزناثيل 
ابن شالان ) » وکان من سبط ( موذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهمم 
الحليل )»أن يأتي ر متنصر ) »> فيأمره بغزو ( العرب الذين لا غلاق ليو م 
ولا أبواب ) »› ويطا بلادهم بالجنود › فيقتل مقاتله م > ويستبيح أموالمم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حى ققدم على ( مختنصر ) > وذلك ي زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( ختنصر ) على من کان تي بلاده من العرب »> 
وجمع من" ظفر به منهم » فى لمم حرا على النجف وحصنه ۽ م ضام 
فيه » ووکل هم حرسا وحفظة » ثم سار تي بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق » فهزم ( حتنصر ) عدنان » وسار الى (حضور) > فامزم الناس وفروا 
فرقتان : فرقة أحذت الى ( ريسوب ) وعليهم (علك) » وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا في (حضور) »› وحاربوا ( ختنصر ) فقد احتصد٣م‏ السيوف . 
ثم رجع ملك بابل ما جمع من السبايا > فألقاهم بالأنبار › وخالطهم بعد ذلك 
النبط > ومات عدنان . قلا مات ( ختنصر) »> خرج ( معدا بن عدنان) حى 
أت مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها › وسال عمن بقي من 
ولد ر المحارث بن مضاض الجرهمي ) وهو الذي قال دوس التق » فأفى كار 
جرهم على يديه - فقيل : بقي ( جرشم بن جلهمة ) > فتزوج معد ابنته 
( معانة ) > فولدت له (نزارا) . 


أل حضور الذين قتلوا نيبهم » وقتلهم ( مختنصر ) هم شعب من آهل 
اليمن على رأي الأخباريين › كانوا بقيمون الحضور أو (حضوراء) . وي اليمن 
موضع يسبى (حضور ) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن علي بن 
مالك بن زید بن سدد بن هر بن سباً ) » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
ر مختنصر ) » فقتل أله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حنی الوم › يقال 
له مسجد شعيب ني أصحاب الرس“ . وهو جيل من ٠‏ جبال اليمن المقلصة > 


۱ الطبري( ۲۹۱/۱ وما بعدها) > ر ٥١۹/١‏ ) « دار المعارف ° ٠‏ 

۲ « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » ٠‏ البكري ؛ مجم 
٥٦/۲,‏ ) « طبعة السقا » » اللسان ٠ ) ۲۷۸/٥‏ 

م البلدان ( ۲۹۷/۳ ) ۰ 

Ene., Vol, 2, P., 210. › » طبعة نبيه‎ « ) ۱١١/۸ الاكليل ر‎ ٤ 
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قال المداني : ( وأما المبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصنان 
وراس بیت فائش من رس جبل تخل ورأس هنوم ورس تعکر وراس صر . 
وني رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة)' . 

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأبام الي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنية »> وأن المساجد الي أنشئت في رؤوسها › نما أنشثت فوق معابد 
قدعة » لعبادة الأصنام »> وذلك کا حدث ي آماکن أحرى من جزيرة العرب 
حيث اكسبت بعض المعابد الوثنية القدعة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام › 
آلبست ثوباً إسلاماً » فبقيت حية » وتحولت رور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . 

وقد اعتمد رواة خير غزو ( مختنصر ) لأهل (حضور) على ما جاء عن 
( ابن الكلبي ) و ( ابن اسحاق ) ونقر آلحر ممن ءرفوا بروايتهم هذا الوع 
من الروايات الي تعرف من معن الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث 
في أسماء رواته لعرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . حل التوراة واقرأً 
ما جاء ني أسفار (أرميا ) ونبوءته »تجد القصة مكتوبة ي السفر التاسع والأربعن : 
( عن قيدار وعن مالك حاصور الي ضرا نبوحل راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار > اخريوا بي المشرق . يأخحذون خيامهم 
وغنمهم » وڀأحذون لأتفسهم شققهم وكل آنيتهم وجامم » وبنادون اليهم الحوف 
من کل جانب . 

« اهربوا » امہزموا جداً » تعمقوا ي السکن پا سكان حاصورءيقول الرب› 
لأن فبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة »› وفكر عليكم فكرآً . قوموا 
الى آمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض هما . تسكن 
وحدها وتکون جام با › و كار ة ماشیته م غنيمة » وآدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستدیراً › وآئی مہلاکهم من کل جهاته يقول الرب . وتکون حاصور 
مسکن پنات آوی› لى البدء لا یسکن هناك انسان»ولا پتغرب فيها ابن آدم"». 


. » طبعة نبيه‎ « ) ۱١١/۸ الاكليل‎ ١ 
. ) بوخد رآاصر » «بختنصر » ر فبوخل نصر‎ « ۲ 
. اصحاح ۶ ۱بة ۲۸ وما یعدها‎ ٤ ارما‎ ۳ 
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أما الي ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( ختنصر ) 
بغزو ( حضور ) › فهو « باروخ بن نریا ( تریا ) بن عسیا » شقيق 
( سرايا ) ( طمنهمی) ١‏ . وقد کان كاتباً > عيبا علصا لني ( أرما )۲ » 
وكان يكتب لأرميا > وهو الذي كلفه النبي ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا“ رسالة الى الماك" . وهي الرسالة المدونة ني أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل املك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا الني ني" العرانيين ! 

ترى أن" الأخباريين أخذوا قصة غزو ( مختنصر ) لمحاصور › القصة الواردة 
ني أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزوا لشعب ( حضور ) ي اليمن»وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيشا من الزخحارف الي 
وضعها ( ابن الكلي ) أو غبره » کلقحام امم عدنان ومع بن عدنان وامم 
ني عربي جنوبي في القصة » ولم يكفهم ذلك » فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) »> وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( متنصر ) 
غزو العرب . وصبروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و ( حضوراء ) »> وجعلوه تي اليمن » ولم ينسوا البحث عن سيب › فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على بيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تقع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغرة > أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) «وعن مالك 
حاصور ۲ . وکانت تتاخم ( قیدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سکانما کانوا من أهل مدر » وبقيمون في بيوت ثابتة » وقد طلقت 
كلمة ( حاصور ) ( ۲و2و٤‏ ) عليهم ييز هم عن آهل الوبر »> وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها" . 


۱ ارميا » اصحاح ۲٠‏ › الابة ٠.‏ 
۲ ارميا ٤‏ اصحاح ۳۲ » الابة ٠١‏ » قاموس الكتاب المقدس ر ٤ ) ۲.۲/١‏ وقد سجن 
مع ارميا في القدس وكانا بعارضان الك « بهو ياقيم ‏ 
»1€ قم ¢“ .491 Haatings, P., 85, Enc, Bibll, P.,‏ 
ارميا » اصحاح ٩‏ › الابة ۲۸ ٠‏ 
Hastings, P., 334,‏ 
Enc., Bibl, P,, 1978,‏ 
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وتي كلمة ر( حاضصور ( Hazerim ) ees (Hasor ) ( Fazor)‏ ( 
Hse (‏ ) ما تعنيه لفظة ( حرتا ) ( ماعمج) ي الإرمية و ( اليرة ) في 
العربية » من معنى (عاط ) أي (مصور) (ماصر)» ععنى الحصن أو الأمكنة 
المحاطة امحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد کان مشاخهم يقيمون في 
سياف البادية قي مهات ومضارب مع أتباعهم › فهي في معنى ( حرتا ) عند 
بي لدم د ( اط سوط ) عند أليونان . وكانوا يرعون الاشية من ماعز 
وآغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الإقامة بها > ويظهر أنم تعرضوا لمجيوش 
( مختنصر ) ٬‏ أو آنهم لم يساعدوه ثي لته على فلسطن » فاغتاظ منهم › 
وجرد عليهم حلة»وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والغاور حن مهاجمة 
عدو طم › حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردمم » 
فيتخذون متها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللحطر' . 

ولم یکن للأخباريين على دقيتق عا يرد ني التوراة من أمور » فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن آن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن ء لأن ذكر التوراة 
حم مع (قيدار) بعل مواضعهم ني مال جزيرة العرب › تم إن اليمن بعيدة 
جدآً عن ( متنصر ) › ولا يعمل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) ني مكان في العربية الشمالية 
ٿي جوار رض (قيدار) » ولم يکن ما عل واسع عن اليمن » کا آن (باروخ) 
من القدس وم يكن من آهل تجران . 

ويظهر أن حرباً قدعة ماحقة » أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت ني ( حضور ) اليمن » سیب تلفها وائزال خساثر کپرة مہا وبأهلها » 
فترك ذللف أثرا عميقا في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابر»فوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أحبار التوراة › أو کانوا مجالسون أهل الكتاب ويسائلو مم › 
شيها بين ( حاصور ) و ( حضور ) »› وظنوا جهلا“ بالطبع عا ورد في‌(آرم‌یا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن > ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في آمثال هذه الناسبات . 


Musil, Deserta, P., 490. 
Muall, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabla and the Bible, P., 64, ۲ 


or 


هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن ملاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت ہم مثل 
احباس المطر جملة سنن نما يؤدي الى هلاك الليوان وجوع الإنسان » واضطراره 
الى ترك المكان والارتحال عنه الى موضع آلحر »› قد جد فيه زرعاً وماء وقواً 
پسمحون له بالتزول متهم کرهاً لقوته ولتغلبه علبهسم > او صلخا بان يسمح 
الأقدمون له بالنزول ف جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
يتفرق ويتشتت بين القبائل » فيندمج فيها مرور الزمن وياتحق ما في النسب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب الحديد . وبدلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات »> كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . 

وقد تكون الكارلة هيجان رات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياما واهتزازات أرضية في الأرضن غر المستقرة » مما يلحق الأذى الئاس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث ني القرآن الكرم وي الأخبار الواردة عن هلاك 
الفبائل المذكورة فيه › أو الي لم ترد فيه » وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد أف بعض أهل الأخبار كتا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شرية” الجرهيٴ ) > و ( ابن الكلبي ) › فقد ذكر إن ذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآلحرة) و ( كتاب تفرق عاد) ١‏ »ومنهم ( أبو الببختري ) 
و(وهب بن وهب بن کشر) فله ( کتاب طم وجديس )۲ وغبر ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والمبثوثة ي الكتب الباقية » اا 
ذات طابع أسطوري . 


۱ الفهرست ( ص ۱۲۷ ) ٠‏ 


۲٣۳ - فصل‎ oY 


القملالتاسع 


تحدثت تي الفصل السابق عن العرب البائدة »وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( التعربة ) »> أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون »> فإنهم المرب 
الياقون اللين كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى > فهم المرب 
الذين كتب لمم البقاء »> وكان ينعمي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام' . 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة ) على 
أقوال الساببين » وهم من أبتاء قحطان وأسلاف القحطائيين المنافسين للعرب 
العدنانيين » اللين هم العرب المستعربة في عرف اللساين . 

وقحطان اللي يرد قي الكتب العربية »> هو ( يقطان ) اللي يرد امه في 
سضر التكوين » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح) 


. » دار المعارف‎ ١ ) ۲٠٤/١ الطبري ر‎ ١ 


of 


في رأي أكر النسابين . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن آرفکشاد بن سام 
ابن وح ( ي التوراة" . 

فرى من ذلك مطابقة تامة بن النسب الوارد ي الكتب العربية والنسب الوارد 
ني التوراة » ما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات . أهل الكتاب » وهم بۇيدون ذللك ولا پنکرونه" . 

وقد سرد بعض الأخباریین نسب قحطان في شکل آحر : مث ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن رفخشل بن سام بن وح ٩)‏ . على ن هوداً هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) »› أو ( قحطان بن من بن قدار ) » آو (قحطان بن المميسع بن 
تيمن بن نبت بن اتماعیل بن ابراهم )* . فنرى من ذلك آن بعض شجرات 
النسب أدخحلت اء“ عربية بن الأسماء الأحوذة من التوراة . 

وقد لح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا › وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك ني الشعر › ولم يكن من العسر عليهم بالطيع 
اجاد ذلك الشعر ووضعه › فكانوا إذا نوقشوا ني ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

وأبو قحطان هو ذو الحقف' 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو مور . وجاءوا بأكر من ذلك 

الإفحام العصوم . 


۱ مروج ( ۲۷۷/۱ فما بعدها ) » ابن هشام ر ٤/١‏ ) « طبعة وستنفلد ٥/١ ( ١‏ ) ۶ 
« طبعة الابياري وجماعته » > القاهرة (1۹۲1 م( » نهابة الارب ر ٤ ) ۲۷٥/۲‏ 
الاخبار الطوال ( ص ٠ ) ٩‏ الاشتقاق ر ص ۲۱۷ ) ٠‏ الاكليل ر ۸۷/١‏ فما بعدها ) 
الطلبري ( ۲٠٠١/١‏ ) “ « دار المعارف » این خلدون ( ۹/۱) 

, فما بعدها‎ ٠٠١ التكوين > الاصحاح العاشر > الابة‎ ١ 

۳ « ويقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح » ٤‏ 
الطبتقات : لابن سعد » الجزء الاول › القسم الاول ¢ ( ص ۱۸ فما بعدها ) ٤‏ ابن 
خلدون ) ۹/۱( » النوبري »> نهابة الارب ( ۲۸۹/۲ ) ء 

. )۷١ ۽ التنبيه ( ص‎ 
Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen Staemme und 

Familien, Goettingen, 1852-1853.‏ 
ه التثبيه ر ص ۷۱ ) ۰ ابن خلدون (1/۲) ) ۰ 
1 التنبیه ر ص ۷۱ ) › منتخبات ( ص ۸۳ ) » اخبار عبید ر ص ۴۳۱۳ ) . 
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والقائلون إن (قحطان) هو (قحطان بن اهميسع بن تيمن بن نبت بن إماعيل) 
هم تساو ولد ر نزار بن معد ) > أي التزارية » الدين كانوا يقابلون (اليانية) 
في صدر الإسلام وي الدولة الأموية والعباسية › بؤيدهم في ذلك بعض الهائية ۽ 
مثل ( هشام بن الكلبي ) > و ( الشرتي بن القطامي ) و ( نصر بن زدوع 
الكابي ) و ( اليم بن عدي ٠)‏ . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان بشجرة نسب أولاد ل ماعيل . آما ساثر الهانية » فتأبى ذللف »> وتذهب 
إلى آنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن وح )" . 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر ›» كانت ذات أهمية 
في نظر القحطانين > هي وصل سهم بالانبياء . فبعد أن ذکروا ما ذکروا من 
أخبار 'مللكهم ودوم قبل الإسلام > وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بان فيهم النبوة والأنبياء »> منهم الرسول »> وفيهم اماعيل جدهم . فأرادوا 
ان يکون هم أجداد أنبياء : أنبياء حاص قحطانپون »› أو أن يكون همم سب 
يتصل بنسب لماعيل على الأقل › أو آن يصل نسب لماعي بأسہاب نسبهم › 
فقالوا : إهم من نسل هود > وهود ني من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اماعيل »› وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخحرى من هلا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفة منافسييم 
العدنائين في الفخر بالأنساب على الأقل . 

ولم يعجب المانية المعى الوارد ي التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) › 
ولعلهم عرفوا معتاها من آهل الكتاب » فعكسوا المحعى أن صبروه على الضد 
ماما . جعلوه (الحبار) » وقالوا : ( واسه في التوراة الحبار )" ›» مؤكدين 
جازمين . أما ني التوراة وعند أهل الكتاب وني العبرانيسة > فهو العكس » 
ف (يقطان) ني التوراة لفظة تعي ( صاثر صخر ) › فهي في معى : (صغر). 
وپین صخر وجبار فرق کبیر . وهكذا صار الصغبر جبارا . ومذا التفسر أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثن اليهم من أهل الكتاب الميبة والمكانة الى (قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأحبار أن يكون دقيقاً في حكمه › عارفاً بمدة حم 
١‏ التثبيه ( ص ٠)۷١‏ الاكليل ر ٠١۴/١‏ وما بعدها) . 
التنبيه ر ص !۷ ) . 
التنييه ( ص ۷١‏ ) . 
قامو س الكتاب المقدس ( ٥۲٤/١‏ ) . 
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( قحطان ) ٠‏ لقلا برك الناس تي جهل من أمرها » فجعلها مي سنة» ) يزد 
علیها ولم پنقص منها . وکان صاحب هذا الحر ( هشام بن الكلي ) رأس 
الأحباربن ني مثل هذه الأمور' . 

وقد ورد ي چغرافیا ( ٻطلميوس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) » هو 
( کثنیتة ) ( کتانيتة ) ( مەانصماوع )۲ . غبر أن هذا لا يدل حتماً على ان 
المراد منه ( قحطان ) »› اذ جوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تاعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) »> کا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )۰ وذکر امم 
مدينة بین ( زبيد ) و ( صنعاء )ءبقال ها ( قحطان ٠)‏ . وأشار (المسعودي ) 
الى ( جزاثر قطن )* »› هذا آرى أن من الحر ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلب ولا امجابا > قبل اكتال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 

وقد عار على اسي قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) » أي قحطان » في 
صوص المسند » لا أستبعد أن يكون لامها علاقة بقحطان الذي صيّره أهسل 
الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة أي النص: ( 635 مصصبول ) " وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد امه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة ني عرف السابين من أيام الماك 
( شعر أوتر ) > وسأتحدث عنه وعن اللك فا بعد . 

وحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيا ضر هلا النسب الذي يردده 
الأحباريون » وليس لدى العبرانيين من أمره غر ما ورد من انه أحد آولاد 


.)١٤ر احبر‎ ١ 


Ptolemy, Geogr,, VI, 7,20,23, Glaser, Skizze, Bd, 2, 8, 288 ۲ 
Knobel, Dile Voekerstafel der Gensis, 8., 18, Forster, The Historical 
Geography, Vol, I, 80, O'leary, P., 18. 
Glaser, Skilzze, 8., 288, 422, Enc, Vol, 2, P, 629. ¢ 
. » الطبعة الثانية‎ « ) ٩٤ ٠ ۸۷/۳ ( ٠ احسسن التقاسيم‎ ٤ 
. » طبعة محمد محيي آلدين عبد الحميد‎ « ) ٩1/١ ( مروج‎ 0 
Jarmme 635, MaMb270, Mahram, P., 136. 1 
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( عابر ) وآحرهم » واه جد قبائل عديدة قدمة . وسكوت أمل الأخبار عنه 
وا کتفاژهم پسرد نسبه»دلیل عل أحذهم له من التوراة . 

ما أولاده > فل بببخل عليه أهل الأخبار بالأولاد » فوهب بعضهم له امرأًة 
وها ( حى نت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح )۱ » ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذکور الى واحد 
ولان على حسب كرم الراوي أو مله على قحطان»من بينهم عرب وحضرموت 
وعمان وجرهم" . 

وقد ذكر ( الممداني ) أولاد ( قحطان ) على ملا اللحو : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ر المزدغف ) + ومعى ( المزدغف ) المحتوي للأشياء» 
وچرهم بن قحطان » و ؤي » وخابر » والمتلمس ؛ والعاض ( العامي ) ( القاضي ٠»)‏ 
وغاشم 0 والعتم > وغاصب »> ومغرز » وميشح › والقطاممسي 0 وظالم ¢ 
و( الحارث ) ر الحرث ) > ونباتة > وقاحط > وقحيط »ويعفر جد المعافر > 
والمود » والمودد » والسلف ء والسالف > ویکلا > وغوٿ »› والمرتاد»وطسم» 
وچدیس »> وحضرموت › وماك »> وظال »> ويار » والمتمنع ۽ وڏو هوزن »› 
ويأمن » ويغوٹ > وهذرم . وقل أنحل هذه الأسماء من روایات أشار ال اء 
رواتہا . وقد جمعتها لیکون تي إمکان القارىء الاحاطة ا" . 

وذكر ( المحمداني ) في موضع آلحر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا > وهم : يعرب » والسلف الكرى ٤‏ 
ويشجب » وأزال » وهو الذي بى صنعاء > ويكلى الصغرى»ء وخولان - خولان 
رداع في الفقاعة - والحارث » وغوث »› والمرتاد > وجرهم » وچليس ۰ 
والمنمنح » والتلمس » والمئغخشمر › وعباد وذو هوزن » وبمن > وبه ميت 
اليمن › والقطامي » ولباتة » وحضرموت ؛ وماك وظالم > ويار »والمشفر». 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان اللي تحدثت عنه آنفاً , 

أا الذي تول الملك بعد قحطان - على رآي الأخباريين - فكان بعرب › 


مروج ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

مروج ( ۲۷۷/۱ ) ٤‏ ابن خلدون ( ٤۷/١‏ ) › الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
الاكليل ( ۱۱١/١‏ ومابعدها) . 

الاكليل ر( ۱١١/١‏ وما بعدها) , 
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وکان ملکه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع اخحوته في الأقطار › فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين الي عرفت با مه فقيل هما حضرموت» وعین عمان 
عل أرض شمان » وول جرا على المىجازا . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيا بر ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من الماليق » ومن أن له اخحوة من أمه »> هم : جرهم 
والمعتمر والمتلمس وعادم ومنیع والقطامي وعامي ومر وغرهم' ٤‏ 

وقد حم ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأعسبار مدة تساوي المدة الي 
حك فيها أبوه » أي مٿي سنة" . واذا كانت هذه المدة هسي مدة حكمه ء 
فلا بد أن تکون أیام حیاته طول من یام حکمه . فعمره اذن عر لا بد ان 
مسد عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ولم ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولدا كثراً . فقد نسب بعضهم 
اله یشجب » قالوا وبه کان یکی › وشجبان » وبه میت (شجبان) بالیمن »› 
وهي علا رع“ . 

ويلاحظ أن بن (يشجب ) و (شجبان ) تقاربا كيرا » ولعل أحد الان 
خلتق الاسم الثاني . وجعسل بعضهم ليعرب من الولد : بشجب » وحيدان > 
وحيادة ° ›» وجنادة » ووائلا > وکعا , ` 

وم يرد اسم (يعرب) ني الشعر الجاهلي . وإنما ورد انمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )' » وني شعر ينسب الى ( مضاض بن عرو الجرهي ) »› 
وهو من جرهم > قیل : انه قاله ا أحرجتهم الأزد من مک۸ . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا أدري أكان تکل 


صبح الاعشی ( ٤» ) ۱۹/٥‏ ابن خلدون ر ۷/۲] ) » القاموس ٠١۴/۱١‏ ) 

الاخبار الطوال ر ص )١١‏ . 

المحبر ر ص ٣١‏ ) 

. )۱١۲/١ ( الاكليل‎ 

. ) ۱٠۲١/۱ ( الاکلیل‎ 

الاکلیل ( ۱۳۲/۱ ) . 

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب اٻينا فصرم معربين ذوي نفر 
الاكليل ر ۱١١/١‏ ) . 
۸ الاکلیل )۱۱۷/١(‏ . 
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مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن > أم بلسان أهل اليمن الذي تلف عن 
هذا اللسان . 

ولا نعرفك ل (يعرب ) اسا ني التوراة »> لا في أبتاء يقطان ولا في غر 
آبثائه . إا نعرف أن في التوراة ام مللك "متسه ( یرب ٥rھل‏ ) یظن بض 
علياء العهد القدم أنه اسم ملك عربي کان حك مقاطة عربيسة » ومن الجائر 
ف نظر هم أن یکون قد حک ( برب ) ¢ أو مکانا آنحر في جزیرة العرب' . 
ولا بستبعد أن يكون آهل الأخبار قد ”معوا بامه من مود ( يارب ) » فصیروه 
( یعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جرا الثانية ء الي جاءت بعد هلاك جرهم الأول . 
وقد أقامت ممكة » وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام" . وقد ذكر الأباريون 
أن [ماعيل نشأ بينها وتزوج منها › ون أباه ابراه بعد أن 0 ببناء الكعبسة 
ورفع قواعدها » ترك ابته بينهم » فصارت له صلة ہم ٍ م تغلبت عل 
جرهم خزاعة ٠‏ فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت ما إلى أن انتقلت إلى 
قریش . 

وكان سيب تغلب خزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جره بغت عل 
( قطوراء ) وتنافست معها »› وکان ( قطوراء ( آپناء عم جرهم ءوکانوا بقيمون 
أسضل مكة بأجيادء جرهم في أعلاها ب ( قعيقعان ) › فاقتتلوا قتالا“ شديداً» 


Hastings, P., 427, Enc, Biblica., P., 331, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. P. 150. ۱‏ 
۲ « جرهم > كقنفذ : حي من من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ 
ابن سام بن توح ؛ نزلوا مكة > وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام ٤‏ وهم اصهاره 
E‏ ا ۰ + تاج العروس (۲۲۷/۸ ) » (« جرهم : ۰ جي 

Bino, Vol, J, P., 1066. e 

۳ فی بیت نسب لزهیر بن أبي سلمی : 
فاقستیت باليت الدى طاف خرلة رجال ٤‏ بنوه » من قریش وجرهم 
شرح ديوان زهير بن آبي سلمى : صنعة الامام ابي العباس احمد بن بحيى ثعلب: 
مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹٤۲ ٤‏ م ( ص ١٤‏ ) . 

؛ ابن خلدون ( ۳۹/۲ ) › اللسان ۳۹٤/۱٤‏ ) . 
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وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) » وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
جرهم . ثم إن جرهاً بغت عكةءوظلمت من دخلها من غبر أهلها واک 
مال الكعبة الذي مدى ها . فلا رت ( بثو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من خزاعة ذلك » أجمعوا على حرا واخراجها من مكةءفاقتتلواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة . 

وذكر النسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبلاء عم جرهم > وكانوا 
ظعناً من اليمن»فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم مضاض بن مرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع » فاستقروا مكة" . وعاشوا مع جرهم والعدنانيين آبتاء اماعيل عكة 
بعد هجرهم هله من اليمن » ولم يتعمق النسابون ي البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) . 


وقد نص (الطري ) »› على أن امم جرهم هو ( هأرم ) » ونص على 
ان والده هو ( عابر بن سباً بن يقطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام 
ابن نوح ).وهو نسب أحذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطري روايته منه 
بروه صافیاً نقیاً » بل غبر فيه ودل » جهلاٌ أو لسیب آخر . فان (هذرم) 
هو ( هدورام ( ) Hadoram‏ ( ي التوراة > وهو الابن الحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ر جرهم ) من القبائل القحطانية محسب 
روابة التوراة . 

ول حتف ذكر جرهم حى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر من شعر ( حسان بن ابت ) أن 


٠ فما بعدها) »> وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم‎ ۱۲۴/١ ( ابن هشام‎ ١ 
۰ ) ۲۲۷/۸( تاج العروس‎ 

۲ ابن هشام ( ۱۲۳/١‏ ) » « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ٠‏ « قال ابن 
اسحاق : وكان اخوه قطوراء ٤‏ اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » تاج 
المروس (۲۷/۸! ) ۰ 

۳ الطبري ر ۲١۷/١‏ ) › « دار المعارف » . 

4 التكوين الاصحاح العاشر ¢ الابة cY‏ واخبار الايام آلاول ¢ الأاصح._ اح 
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بقية منها بقيت باقيةا » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحر المقابل 
لمكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بايا جرهم › ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخباريين" . هذا ٠‏ وما ذكره (الطبري) من وجود 
علاقة بان (جرهم ) و (ليیان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذکر ( پلینيوس ) امم شعب دعاه : ) Charmaei‏ ( >¿ وذکره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ویری ( فورسار ) انه ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المد كور كان يعيش على 
مقربة من العينين » أي ني أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيقان البيزنطي ) مم > على انهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي اليلاد وبعده »> وطمذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين" . 

وقد ذكر ر الممداني ) ان موضعاً كان عكة يقال له : ( دوحة الزيتون)» 
کان مقرة من مقابر جرهم > وان نفرا دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء مينة من 
مصوغات وكتاباٽت" . 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية › فيزععمون انه كان أول من 
أعرب ني لسانه ؛ ومذا قيل للسانه ( العربية )^ . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطيع › ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان (يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم ا »> الا الها لم تذدكر الموطن الذي 


ديوان حسان بن ثابت » رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » > بعنابة « هرشغلد » ٤‏ ليدن ٠١١۰١‏ م ؛ ر ص )) ) ّ 
Bno., Vol, I, P., 1066.‏ 
Enc., Vol., I, P., 1066.‏ 
+ الهمدائي : صغفة ( ص ۱۸۸ ) 
الطبري ( ۷)۹/١‏ ) « طبعة أوربة ¶ ¢ .1066 Ec., Yol, 1, F.,‏ 
Forster, VoL, I, P., 123.‏ 
Eno., Vol, I 1066. 4‏ 
الاكليل ( 1١1/۸‏ فما بعدها) » « طبعة نبيه » ¢ ۱۸۳ قمابعدها) « طبعة 


الكرملي » . 
مروج (۲۷۷/۱ ) ۰ 


ح2 


۹۲ 


جاء منها . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حيًّا بتحية الملك › 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً ) ء وهي تايا ينسبها بقية 
الأخبارين الى غره من الملوك المتأحرين . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل اللاك - على رأي الأخبارين ر ا ا 
له ( من ) » ومن ولده عبد شس ٥‏ ویقال له عامر ویلقب ب ( سا ) على 
زعم بعض الأخباريين . زعوا انه هو الذي بى قصر سباً ومدينة ( مأرب ) > 
واله فتح مصر وبی ہا مدينة عبن شمس » وانه أول من سن السبي ولذلك 
عرف ب ( سباً ) » وغر ذلك مما يقصه علينا أهل الأحبار" . 

ویلاحظ ان الساہین قد مخلوا على ( یشجب ) کشرا › فلم بوا له أولادا 
کشرین » وکل ما أعطوه هو : ( سبأالأکر ) » واسمه کا رأینا(عېد مس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة ( جرهم بن يشجب ) › و (شجبان بن يشجب) ؛ 
فأولد ( شجبان ) صفياً ›“ وأولد صيفي مالك » وأولد مالك المارث »› وقد 
ملك“ . 

ويذكر (الممداني) قلا عن بعض الرواة ان لقب (سبأً) »> هو (الأعقف) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الك ي ملكه » وأول من نصتّب ولي 
العهد في حیاته .. وول من سې السي ممن خار په وحاربه وناصبه » . وروی 
ي ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جندن )* 

وذكر (حزة الأصفهاني ) نقلا عن ( عيسى بن داب ) ان ملك ( عبد شس )» 
أي ر( سيا ) » کان في زمن ( کيقباد ) › فسار (سبا) في مدن البمن ومابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادء فل يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباه واستعبده 
فسمي ( سباً ) » ووطد بذلك حك القحطانيين ني اليمن . 


۱ « صار عرب بن قحطان الى ارض الیمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
۲ حمزة ( ص ۸۱ ) ٤‏ الاکلیل ر ۱۱/۱ وما بعدها) . 
۴ ابن خلدون ( ]۷/١‏ ) > التيجان ر ص ٠ ) ٤٩‏ المحبر ( ص ٠ ) ۲٠١‏ الاشتقاق 


۰ )۸۱ حمزة ( ص‎ ٤ ) ۲۱۷ ص‎ ( 
Enc., Vol., P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388. 


؛ الاكليل ( ٠١١/١‏ ومابعدها) . 
5 الأكليل ر ١٠١١/١‏ ) . 
٩‏ حمزة( ص ۰)۸ 


۹ 


وقد عار العلاء على نص واموه ب ( 4804 .هام8 .مه ) » هلا نصه : 
( عبد شس » سيا بن يشجب » بعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته > وأری أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد پکون غر بعید . صنعه يعض 
م تعلم حروف المسنكد » أو من بتقنون صناعة ترييف العاديات المانية »> لان 
أسلوب المسند معروف » ولا نجد في تصوصه نصا واحدا دون على هذا النسق 
في تدوين السب . م إن هلا السب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
التزاع بن القحطانيين والعدناتيين في العصر الأموي كا سترى فيا بعد . والظاهر 
آن ناقش النص »› وهو من اليمن » أراد اثبات ورود هذا السب عند السيشن 
واقناع التاس بأنه كان معروفا فدوّنه > على كل حال إن في استطاعة الباحثن 
تقدير زمن تدوين هذا النص »> ودراسة طبيعة الوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية › رعا کن ابات ا و اک ر کے ما م 
لا تقبل جدلاً . 

وجعل ( المسعودي ) لسا ر آولاد › تشاءم منهم أربعة »> وٿيامن منم 
ستة . فالذين تشاءموا : لحم وجذام وعاماة ا تیامنوا حمر والازد 
ومذحج وكنانة والأشعريون وأنغار الذين هم مجيلة وخشعم ٠‏ . وذلك 
من جعل آماراً وق ر ول 
وكهلان وعرو والأشعر وأنمار وعاملة ومر ". وجاء ئي کتاب ر ش ا 
( سثل الي عن سيا » فقال O E‏ تیامن ا 
مر ومدان وكندة ومأحج والأشاعر وآنمار » وتشاءم منهم أربعة : جام نلحم 
وعاملة والأزد" ) 

وما ر ن ) »> فأولد لسباً العر نجج » وهو حمر > وكهلان » وأضاف 
اليها استنادا الى رواية ( ابن الكابي ) : نصرا › وأفلح » وزيدان » وعبدالل» 
ونعان » والمود » وهوذة أو أهرد > ویشجب » ودرهاً > وشداد » وربيعة*. 
وأضاف الى هؤلاء استنادآ الى رواية أخرى : أبا ملك عيكرب بن سباًء وأهون 


۱ مروج (۷۸/۱) ؛ 
٣‏ التنبيه ( ص ١‏ ) ؛ الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 


۴ شمس العلوم ر = +٤۲ ق٤ ١‏ ص ۳۱۲). 
۽ الاكليل ۱۲١/١(‏ ومابعدها) . ۰ 


۳4 


ابن سا (المهون) › وجعلهم : مرا > وکهلان »› وبشرا » وریدان »› وعبدالله » 
وأفلح» والنعان » والمو د ویشجب » ورهماً » وشدادا »> وربيعة » ٿي مکان حرا . 

وب كر المسعودي أن حبر هو الذي تولى الك بعد أبيه : وكان كا يقول: ' 
أول من وضع على رأسه تاج اللذهب من ملوك اليمن › ولذلاف عرف ب(المتوج). 
وح خسن سنة؟ . وقد عرف مر ب ( العرنج ) ( العر نجج ) . وذکر ( این 
الكابي ) أنه كان يلس حلا حرا ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حير) » هم : الأكر والأصغر » والأدنى . فالأدنى 
هو حير بن الخغوٿ بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك ين زيد بن سدد بن 
زرعة »> وهو حمر الأصغر بن سباً الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أن بن الميسع بن العرتجج »> وهو حمر الأكر 
ابن سب الأكر بن يشجب" . 

وأولاد مير هم : مالك ۽ وعامر » وعمرو » وسعد ووائلة لي رواية . 
والمميسع بن مر > ومالك بن حير » وطيعة بن هر > ومرة بن مر عل 
رواية ( أآبي نصر ) في قول ( الممداني ) » والهميسع > ومالك » وزيد » 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) »› ومعديكرب › وأوس » ومرة 
على رواية أخرى > وجعلهم بعض الرواة أكار من ذلك عددآ؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإکلیل ( عمیکرب ) ي موضع ( معدیکرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)* . 


)١۴١/۱(ليلكالا‎ ١ 

۲ هروج ٤ ) ۲۷۸/١(‏ وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد » هم : الهميسع › 
ومالك ٤»‏ وزيد »> وعریب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعدیکرب » واوس »› 
ومرة ٤‏ وچعلهم بعض اخر اکثر عددا ؛ ابن حزم ٤»‏ جمهرة ( ص ٠.1‏ ) ابن خلدون 
(۲/). 

»۲۱۷ وزرعة » هو حمير الاصغر » » الاشتقاق ( ص‎ « » ) ٠١۸/١ ( تاج العروس‎ +٣ 
۰ . ) ۷۴/۲ تاج العروس‎ ٤ ) ۱٤۷/۳ اللسان ر‎ ٤ ) ٦ 
ابن‎ ٤ ) ۲.١ جمهرة ( ص‎ ٤ أبن حزم‎ ٠ ) ۲۷۸/۱ ( مروج‎ ٤ ) ۱۲۹/۱ ( الاکلیل‎ : 
۰ . ) ۲٤۲/۲ ( خلدون‎ 

٠ه‏ الاكليل ر٣؟١)‏ 


۳1 


وولد ماللك پن حر > قضاعة بن مالك بن حير » جد قبائشل قضاعة في 
زعم من مجعل قباثل قضاعة من اليمن . أما نابو العدنانيين » فيدخلو ما في 
عدنان ٠‏ ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخراً 
لدوافعم سياسية وعصبية . وجعل ( الممداني ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف » 
والحاذي » ووديعة » وعبادة' . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اكتفى بذكر 
ولدين ها : المحاف والاذي › تم قال : ومنها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الممداني ) هم : عمران بن الحاف ٤‏ 
وعمرو بن الحاف » وسل بن الحاف » وعر ايند بن الحاف»وزيد بن الحاف » 
وعبيد بن الحاف > وعشم بن الناف » وسقام بن الحاف » وليلى بنت الحاف»ء 
وسلان بن الحاف على ما ورد ي سجل خولان" . 

فولد ران بن الحاف »ء حلوان بن عمران بن الحاف > وتزيد بن عمران 
اين الحاف » وسليح بن ران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء» وربان وهو علاف* . وقد عدهم ( ابن حبیب ) من ( قبائل الحسمشسی 
من المرب )“ . وقد جعل بعض السابين ر سليحا ) ايتا لعمرو بن المحاف 
ابن قضاعة' . وذكر بعضهم ان اس سليح هو ( مرو ) . ونسپوا الى حلوان 
أبناء آحرین > هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزید. وقد دحل بعض هذه 
الفبائل في قبائل أخحرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) ني غسان » ودحلت 
تزید في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كالباً والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان والرك وتغلب واللحشند وعيسا وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تى الله فهما* وقهما" في مدان » وهو تنوځخ »› وقد دحل في 


الاکلیل ر ۱۸١ ٤ ۱١١/۱‏ ) . 
الاشتقاق ( ص ١۴۳‏ ) . 
الاكليل ( ۱۸١/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( ۱۸١/١‏ ومابعدها) . 
الاكليل ( ۱۸١/١‏ ) . 
المحبر ( ص ۰٠ ( Yo.‏ 
بالفاء 
بالقاف . 


ص چ چ م ED‏ ق 


۳۹ 


بخ المتتخن > وهم : جرم > ونېد > والازد » وأباد » وشیع الله بن آسد. 
شيع الله جسرا » فولد الجسر الان بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
CL‏ > وهو طاحخة » وولد النمر بن ورة التم وخشيتاً وفتية بن النمرا . 

وولد ( ربان ) جرما > وعوفاً » وأولد أل بن الحاف سودا وحوتکة 
ابي" اسل . فولد سود ليث » فولد ليث زيداً» فولد زيد نهداً»وسعداً وجهينة . 
فولد سعد - ویعرف بسعد هدم عذرة والحارث وصعا ومعاوية وواثلا پطون 
. وولد عمرو بن الماف؟ راء وبلیاً وحی دان وجو لان ولوذة . وخولان 

: لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن مرو » مهرة» وججيداً› 

. ”) الذين تنسب اليهم ( الثياب التريدية‎ u 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطبرى ثلالة نر 
الآمري »> ويقال آمري > ونادغم > والدين › فولد الآمري : القمر » والقراء 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال هما رضاع 
على ساحل محر أعمان . ولمم جبل حصان بناحية عمان متنعون فيه يعرف مجبسل 
بي ريام ۽ وبنو خنزريت › وبنو ترح . ومن قيائل الديل حسریت » فأولد 
حسريت : الشوجم › ومان > وأولد مجان : كرشان » والئعين » فن الثعن 
بنو تبلة بن شاسة؛ . 

ومتلف ما ي ( سجل خولان ومر بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
ف روا (أبي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الممداني . فقي السجل المذكور : 
أولد مهرة : الآمري ٤‏ والدين › ونادغم وبیدع بطن . فولد الآمري : اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر »> ويبرح . فولد يبرح : القرا » وبي رثام : 
وولد مهرى : الذاذ والمسكا » والمصلا . فولد المصلا > المزافر . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » هن الغيث : بنو باغت » ونو بنو داهر . وولد نادغم : العيد 


. ومابعدها)‎ ۱۸۲/١( الاکليل‎ ١ 
» وولد عمر بن الحاف بهرا » > والصحيح « عمرو‎ « + ) ۱۸۸/١ ( ف الاكليل‎ ۲ 
. والخطاً » هو خط مطبعي » اردت التنبيه عليه لاصلاحه‎ 
» التزيديات‎ « ٠) ۱۸۹/١ ( الاكليل‎ ٠ الثياب التزيدية > هي التي بها خطوط حمر‎ ۳ 
وما‎ a E 
)۱۹1 ص‎ ٤۱ بعدها ) » شمس العلوم ر١ ق‎ 
۰ . ومابعدها)‎ ۱۹۲/١ ( الاكليل‎ 4 


۳Y 


وحسريت » والعقار . فولد حسريت : الشوجم > ومان > فولا حجان : الشعين » 
والثغراء > والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من نادغم : بتو حديكد » 
ونو بخ 

وأولد ید بن عرو بن حيدان بن عرو و منت > وحياً » وحبيباً» وعندلا 
ووداعة » والأقارع" 

فأولد خولان بن عبرو بن الحاف بن قضاعة سبعة فر : حي بن ولان 
وهو الأكر من ولده > وسعد بن ولان »> وهو الذي ملك بصرواح»› ورشوان 
ابن ولان »> وهائیء بن حولان » ورازح بن خولان »› والأزمع بن ولان › 
ضار بن خولان" . ويضيف بعض اللساب ايهم أولاداً آلنحرین ٤‏ وجعلهم 
بعضهم ثلالة عشر ابتا“ . 

وأولد جي پن خولا:عدتي بن ي٠‏ ويد بن جي“ ۽ وشمب پن ي" 
ومرڻد بن حي > وغم بن جي ۽ والمقدام ٻن حي » ونوف بن حي . وتجد 
بعض الاحتلاف ني هذه الأماء > بحسب اختلاف روايات النسابن“ 

ومن ولد حي بن ولان ( جیهم ) > وهو الذي قال فيه امرؤ القيس : 


فن يأمن الأيام من بعد جیهم فلن به كا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخحيار أن ر( جيهماً ) المتكور كان ملكا من ملوك حمر" 


وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعد » وسعد بن سعد » ورو بن سعدا. 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة › وسعد بن ربيعة » وكامل بن ربيعة »> وفروذ 
آٻن ربيعة › ویغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة ›» وداهكة بن ربيعة 
ي بعض الروايات" 


الاکلیل ( ۱۹۳/۱ وما بعدها) . 
الاکلیل ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 
الاكليل i ERE U 1/١١‏ 
الاکلیل (۲۰۲/۱ ) ٠‏ 
الاکلیل (۲۰۵/۱ وما بعدها) . 
الاکلیل ( ۳۲۸/۱ ) ۰ 

شمس العلوم ( < ۱ ¿٤‏ ق ۲ ۰ ص ۳۹۸ ) ۰ 

الاکلیل ) 1/1 (TEA‏ 
الاکلیل (۲۱۸/۱ ) . 
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وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعدا . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن ولان : يعلى بن غالب ٬فأولد‏ يعلى بن غالب : جرا » ومعیشاء 
وشیا › ثلالة أبطن؟ د 

وولد هائیء بن خولان : هلالا > وعلیاً . فولد هلال شرحیل وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا > فولد هلال شرحبيل الأصغر » وجابرآ . وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) » وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض ولان . 
وجعل بعض النسابين ولد هانىء خسة نفر : هلالا »> ويعلى » وعلياً » وسعداًء 
وجامعا" . 

وأولد بن حورلا مرتداً ¢ وعویضاً 1 وراثا > ويعلى » ویغنہاً ٤‏ وبزیا › 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هذه في أسماء هؤلاء الأولاد . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقاً » وعلفاً » وحليفة › وسعداً » ومنرا» 
وحربا > وخوليا . وهناك رواية أحرى تختلف عن هله في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزعع بن حولان ابا » والأجبول > وآخيل > وشیلاء والأسووق» 
والجعل » ومرن" . وجعل بعض الأخباريين عدة ولده عشرة > هم : مرَّان» 
والکرب > والأسووق » وحفنى » وعبد الله » ويعلى > وثابتث » وعمسرو › 
وار »> والناسك" . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً › وبشرا > وطارقاً »> وعلقمة› 
وشبلا » وحاذراً . وکل هذه بطون کبار* . 

هذا واننا لنيجد احتلافاً بين النسابين ني تثبيت هذه الأنساب › مما يدل على 
ان أهل السب مع دعواهم محفظ الشسب ووجود مشجرات للأساب عندهم » 


| الافلیل (۲۹۸/۱) . 

۲ الاکلیل (۳۱۲/۱) 

۴ الاکلیل ( ۳۲۱/۱ وما بعدها ٤‏ ۲۲۸ ) 
؛ الاکلیل (۲۲۳۲/۱ وما بعدها ٤‏ ۳۲۸) . 
ه الاکلیل ( ۳۲۲/۱ ۲ ۳٤۸‏ ) , 
٦‏ الاکلیل (۱ / )۴۲١‏ . 

۷ الاکلیل ( ۳۲۸/۱ ) . 

. ) ۳۲٣/۱ ( الاکلیل‎ ۸ 


۲٤ الفصل‎ ۳۹ 


کانوا مختلفون فیا بینهم ني السب » حى اننا نستطيع أن نقول ان سچل خولان 
وحبر الذي بصعدة ء لم يكن بتفق مع الروايات الأحرى الواردة في السب » 
وبتجلى ذلك ي الروايات التناقضة الي نراها ني الإكليل وي غبره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمنء كانوا يعتمدون على علائهم ني النسب» 
وعلى ما کان مدوتاً عندهم منه » ودا جدهم محتلفون في کٹر من اساب أهل 
اليمن عن النسابن الشماليين الساكتين ني العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الممداني ) ولد (مالاث بن حمر ) على هذا الدحو: (زيد بن مالك)»› 
و (زهران بن مالك ) »> وهم جي عظم “ وهم كانت المامة » و ( هوازن 
لأولى بن ماك ) و ر الفمور بن مالك و ( الأعطور بن مالك ) » وقيل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) › فولد 
مر ة بن زيد مرو پن مر َة »> فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن مرو قضاعة بن مالك بن مرو بن رة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمر دهمان » وولد دهمان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمر السلف وأسل > وولد مرو بن حمر الحارث » وولد (المحارث) 
رآل ذي رعن )" . 

CEE Aa N 
وكان ملكه ثلانمئة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة أخيه حمر . واذا‎ 
كانت هذه هي مدة حکمه »› فلا بد أن پکون عره بوم مات آکر من ذلك‎ 
بالطبع" . وقد ولد ر کهلان ) زیدا › وولد ( زید ) مالکا » وأددا » فولد‎ 
أدد طيثا وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكا) » وهو (ملجح)»›‎ 
. و (مرة))؟‎ 

ومن طيء ( بنوفطرة ) » و ( الغوث ) ٠‏ ور الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) »> و ( خارجة ) »> و ( تم الله ) .و 


الاکليل ( ۱۳۷١‏ ) . 
المعارف ( ص ۷] ) . 
المعارف ( ص ۷] ) 
O OR‏ 
١(‏ ) » وفي الاشتقاق : هما ابنا « زید بن کهلان ) ٩‏ ۲۲۸ ) ۰ 


ص چ چ ~~ 


۷۰ 


(رخارجة ) »› (جديلة ) »> ومن (جديلة) : ( بنو رومان ) › ومنهم (ذهل)» 
و (ثعلبة ) ومن (ذهلل ) : ثعلبة > و (جدعاء) » ومن (جدعاء) : ثعلبة » 
: ته . 

ومن الغوث بن طيء : عمرو »> ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهىء » ونبهان » وجرم" . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : مار » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : آخزم" 

ومن ولد ر( مالك بن أدد ) المعروف ملحج : سعد العشرة »> وعنس »› 
وچلد » ومراد » وهو حابر ٤‏ . ومن سعد العشير ة: جزء »> وزيد الله > والنم*» 
وأوس الله »> وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جشم » وسلهم . ومن صعب : زبید › وآود . ومن جعفی : مرن وحرم' . 

ومن جلد : علة . ومن عة : حرب > وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومنپته بن حرب . ومن منبه : رهاء » ومن يزيد المعروف بصداء: 
المارٹ › والغلي > وسيحان » وشمران » وهفان » ومنبه »> هؤلاء السثة يقال 
مم : جثب" . 

ومن ر( عرو بن عة ) : عامر »> وكعب » والنخع »> وهو جسر . 


‌ 


ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والہاس» 


ومن ثعابة 


١‏ نسب عدنان ر ص ۱۹ ) ٠‏ الاشتقاق ر ۲۳۴ ) » الاغاني ( ٤ )۹۳/ ٠١‏ سباك 
الذهب ر ا٥‏ ) . ۰ 
نسب عدنان ( ۱٩‏ ) 

۳ نسب عدنان ر ۱۹ ) »> سبائك الذهب ( ٠ ) ٥٦‏ الاغاني ر ۹۳/٠١‏ ) > الاشتق اف 
٤ ) ۲۲۲(‏ شمس العلوم ر <۱ ق۰4۱ ص ۲٠٣۰‏ ) 

۽ نسب عدنان ( ۱۹ ) ۰ 

ه نسب عدنان ( ۱١‏ ) ۰ 

: وفیها بقول لبيد‎ ٩ 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم‎ 
۰ ) ۱۹ نسب عدنان‎ 
. ) ۲١ ( ويختلف النسابون في هذه الائنساب » نسب عدنان‎ 
>» » النخع »¢ قبيلة » وأالخوه جر‎ ١ فمن بنى علة‎ « ٠» ) ۱١ نسب عدنان ر‎ 
۰ . ) ۲۳۷/۲ ( الاشتقاق‎ 


۳۴۷١ 


وعيد المدان . ومن الننخم : عوف » ومالكا . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الاس » والحارث » وکعب > وهو الأرت" . 
ومن مراد وهو محابر : زاهر › وناجية . ومن ناجية : غطيف › وقرن › 
وپنو ردمان . ومنهم من جعل قرتاً انا لردمان . ومن زاهر : الربض »› وبنو 
زوف » والصنابح" . 

ومن الأشعر : المهاهرءوالأتغم » والأدغم › والأرغم »وجدة » وعبد شهس» 
وعد الثريا؛ . 

ومن ولد ( أدد) : (مرة) . وولد (مرة) : (المحارث ) . وولد 
رالحارث) : (عدياً) » و (مالکا) . وولد (عدي) : (جذاماً) » واسمه 
مرو ؛ ومنهم بنو حرام » وېنو حشې > و (للحماً)» وهو (اللحم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) » و ( بو نمارة ) » و (عفراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفر بن عدي ) » وهو ( كندة) . و (المحارٿث) ۽ وهو ( الحارٿ بن 
عدي ) . وهو (عاملة )' . 

وقد هجا (الكميت ) جذاما لأنا حولت الى اليمن > وهي معروفة بألا من 
( بني سد بن حزعة )*. وهذا ما يدل على ان جذاما كانت قد احتلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المنجمعة» وان نسبها احتلط لذلك بالقحطانيين وبالعدانين. 

ومن كندة : ( بثو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بني معاوية ) : 
( الحارث )“ ٠‏ ومنهم ( الرائش ٠)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ›٠١)‏ 


الاشتقاق ر ۲۳۷/۲ ) . 

الاشتقاق ( ۲۴۷/۲ ) . 

الاشتقاق ر ۷/۲ ۲وما بعدها) . 

. ) ۲٤۸/۲ ( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق ر ۲۲٠/۲‏ ) . 

الاشتغاق ( ۲۲٠/۲‏ وما بعدها) . 

نسب عدنان ر( ص ۲۰ ) .۰ 

امعاني الكبير ر ٠٤/١‏ ومابعدها) . 
نسب عدنان ( ص ٠ ) ۲١‏ نهاية الارب ر ۳۲١/١١‏ ) > وفيهم بقول الاعشى : 
وان معاویه الاکرمين حسان الوجوه طوال الامم 
نسب عدنان ر ص ۲۱ ) ۰ 
۱٩‏ نسب عدنان ر ۲١‏ ) > المعارف ( ٠٠١١‏ ) ) الاشتقاق ۲۱۸ ) 
۱۱ نسب معدنان ر ۲١‏ ) » الاششقاق ( ۲۲١‏ ) . 


ص چ چ مم ن ے ے < ص 


YY 


و ( السكاسك ) »› و (بنو حجر )۱ › و ( بنو الجون ٤)‏ و(بنو الحارث)»› 
وأولاده › وقبائل آخری" . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) › و ( أفصی ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » وحدس »> ومن بارة : الدار » وبتو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرة بن أدد ) » فولد : اعرا » و (يعض : 
ومن ( مرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة > وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وأمان . وولد مدان نوفا وران > فنهم بنو حاشد وبنو بکیل . منهم تفرقت 
مدان » وعریب . ومن بطون همدان : السبيع »> ووادعة . 

وأما ( خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيء“ . وأما عمرو پن سعد » 
فهو آٻو خولان بن عمرو“ . وولد ( مراد بن ملجح ) : أنعم بن مراد » 
ومحاہر » وکان هم يغوٹ جرش . وولد خالد بن ملجح : علة بن خالد . 
فولد علة مرآ . فولد عمرو : جسرآ وكعباً . ومن عب ( نو اللار ) > 
و ( بنو الجأاص ) › و ( ٻنو قنان )"'' . 

وأما ( سيدعان ) > فنهم سلامان۱۱ . وأا ( زهران ) » فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) »> ومنهم جذعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس > وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم" . وسليمة بن مالك › وبنو هناءة »> ومعن بن مالك. 


نسب عدنان ر ۲١‏ ) ۰ 
الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ ) . 
الاشتقاق ( ۲۷/۲ ) . 
الممارف ر ۸] ) ¢ نسب عدنان ر «٠ ) ٠١‏ ولد مالك بن زيد بن كهلان : الخيار »ء 
فولد الخيار اوسلة ¢ وهو همدان 4 والهان ¢ الاشتقَاق }) 0/۲ ( 

الاشتقاق ر ٠٠۴۲/۲‏ ) » العقد الفرىد ر /۲0۷ ) » نسب عدنان ( ۲١‏ ) . 

ء بن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (۲۲۸ ) . 

خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر المعافر باليمن » قلسب اليم 
الثياب المعافرية › الاشتقاق ر ۲۲۷ وما بعدها) . 
٠٠١‏ العارف ( €۸ ) ء٠‏ 
١١‏ المعارف ر4) ) + الاشتقاق ( ۲۸۷ ) , 
۲ بنو جهضم بن جديمة الاإبرش بن مالك ٤‏ الاشتقاق ر ۲۹۲ ) 


o nm gE 


کے که <7 هھ 


ارا 


ومنهم بطن بقال له محمد » والقراهید . ومن زهران بنو يشكر والجدرةا . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
مرو والأزد . ومن ( مرو ) : أراش »> ومن أراش : أمار » ومن أنمار : 
خلعم » ومجيلة »› وعيقر' . ومن ميلة : بنو قسر . ومن بطومم : بنو لليرء 
وبتو أفرك »> وعرينة" . ومن ( حخثعم ) : شهران نامس » وشهران » ويقال 
)ا بنو عفرس؟ . 

وأا الأزد > هن ولده : مازن » وعمرو » ودوس ء ونصر › ومالك › 
وقدار » والهنو »> وميدعان » وزهران » وعامر »> وعبد الله › وغیر هم . وأا 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر > وامرق القيس + ركرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي » وعامر ماء السهاء »> والتوأم » ومن عامر ماء 
السياء تعلية العتقاء » ومالك » والارث » وجفنة » وكعب »> وهم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن علبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
واللحزرج* . 

وقد عرف ( الأوس ) و (اللزرج) بابي ية » وذكر آم يۇدوا 
إتاوة قط ني ال جاهلية الى أحد من اللوك » وكتب اليهم تبح يدعوهم الى طاعته. 
فغزاهم » ( تيع أيو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه نارآ > ومخرجون اليه العشاء 
للا“ » فلا طال مکوثه > ورأی کرمهم › رحل عنهم' . 

ومن ( نصر بن الأزد) : ( حار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فاتوا » فحلف لأميتن من أحيا من أهل الحجرف » فقتل مود » فقيل: 
أحلي من جرف حار^ . 


))١( العارق‎ ١ 

۲ الاشتقاق ر ۳۰۲/۲ ) 

م لالاشتقاق ( ٠١۲/۲‏ ) 

. ) ٠.٤/٣ الاشتقاق‎ >» 

ه شمس العلوم ( < | )ق ۲ ٤‏ ص ٤» ) ۲٤۲۴‏ نسب عدنان ر ٠ ) ۲١‏ الاشتقاق 
۲A۷ ۰ ۲۵۸ (‏ ) ¢ المعارف ر١)‏ ) ٭ 

, ومابعدها)‎ 1۹۲/١( العقد الفريد‎ ٠ 

۷ العقدالفريد ر١/۱۹۲‏ ومابعدها) . 

۸ شس العلوم <۱ ٤‏ ق۱ ٤‏ ص ۲۲ ومابمدها) . 


¥4 


العرب المستعربة : 


والطبقة الثاللة من طبقات العرب - على رأي أهل الأخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ر( المتعربة ) > ويقال هم العدنانيون أو التزاريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن رو 
الجرمي ٠)‏ . قيل هم ( العرب المستعربة ) > لألهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأحذوا العربية منهم . ومنهم تعلم (إسماعيل ) الجد الأكر للعرب المستعربسة 
العربية > فصار نسلهم من م من العرب واندجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
عل ما يستنبط من كلام الأخباريين » فيها تعلم ( اماعيل ) العربية > وفيها 
ولد آولاده › فهي إذن المهد الأول للاإماعيليين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إماعيل ) ولد من زوجه (رعلة ) › اثيي عشر 
رجلا هم : (نابت) وکان أكبرهم » و (قيذر) و (أذبل) » ومیشا › 
ومسمعا » وماشی › ودما »> وأذر »> وطبا > ويطور › ونبش › وقيذما" . 
وأكثر هله الأسماء ورود ني الكتب العربية » نابت»وقيذر . وقد أخذ النسابون 
هذه الأسماء من التوراة »> فقد جاء فيها : ر( هذه أماء بي اماعيل بأسمائهم › 
على حسب مواليدهم : نبايوت بكر [سماعيل › وقيدار › وأدبشيل » وميسام »› 
ومشماع > ودومة »> ومسا » وحدار > وتا > ويطور » ونافيش > وقدمة) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إماعيل » فأولدها هسؤلاء الأولاد 
اللين انتشروا » فسكنوا ني منطقة تد من (حويلة ) الى (شور)“ . 

وعدٽان ي نظر العدنانين هو چداهم الأعلء كا أن قحطان هو الجد الأعلى 
للقحطانيين" . ولا كانت الطبقة الأول من العرب قد بادت وذهبت › تڪون 


۱ ابن هشام ر ۳/١‏ ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ؛ ابن خلدون 
٠ ) ۳۷/۲ (‏ الطبري ر ۲)۱ ٠‏ أبن الاثير ر ٠١ ٤١  تاقبطلا + ) ٩/١‏ ص ٠١‏ 
قاج العروس ر ۲۷١/١‏ ) › ونابت بن اسماعيل عليه السلام »> ولی بعد ابه ٤‏ امه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ( ٥٠١/١‏ ) 

المصادر المذكورة » نهاية الارب ر ۳۹۲/۲ ) طبقات » لابن سلام ر( ص ١‏ ) 

۲ ابن هشام ر ۳/۱ ) ۰ ابن خلدون ر ۳۹/۲ ) ٤‏ الطبري ( ۱٦۱/۱‏ ) “ ابن الائيسر 
الكامل ( ٤ ) ٤۹/1‏ مع اختلاف في ضبط الاسماء . 

. فمابعدها‎ ۱١ الإية‎ ›» ١ التكوين » الأصحاح‎ ٤ 

0 التكو بن » الإاصحاح ۲١‏ » الاية 1۸ 

تاج العروس ( ۲۷٥/۹‏ ) 


Vo 


العرب الباقية وکلھا م ولد قحطان وعدنان » استوعیت شعوب العرب کلھا 

وقد رأينا أن ر قحطان ) هو ( يقطن ) أو ر يقطان ) ني التوراة . أما 
(عدنان) » فلا نجد له اسما فيها » وقد رأينا أن ن (يقطان) ور( سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . آما بين عدثان وسام » فعدد كبر من الآباء . 

وقد احتلف النستابون ثي عدد من کان بن إسماعيل وعدنان من الآباء»فرأى 
بعصم م أربعون > وروی غرھم اہم عشرون » وقال آحرون الم خسة 
عشر شخصا' » وقالت جاعة ان المدة طويلة بين عدنان واماعيل محيث يستحيل 
في العادة أن يكون بينها هذا العدد من الاباء" . 

وقد اخحتلف الأخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان احتلافاً كيرا › 
وانتلفوا بينهم حى في كيفية النطق بتلك الأسماء» على حن اننا لا نرى اختلافا 
ٻينهم ٿي نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : « وکان رجل من امل تدمر یکی آبا پعقوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرا من کتبهم » وعلم علمهم » فلکر ان پورخ 
ابن اریا » کاتب أرما ثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في کتبه › 
وأزه معروف عند أحبار آهل الكتاب وعلائهم > مثبٽ في أسفارهم »وهو مقارب 
ذه الأسماء . ولعل حلاف ما بينهم من قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العرانية »أ . 

وبقول الواقدي في موضع انحر : « وهلا الاحتلاف ي نسبته يدل على انه 


۱ الئويري ٠‏ نهاية ( ۲۲۲/۲ ) + اين عبد البر ¢ القصد ر١۲‏ ) 

۲ الطبري ( ۱۹۱/۲ ) ۰ ابن هشام ۳/۱ فما بعدها) مروج ( ۳۹۲/۱ ) طبقات 
ابن سعد ( ٤۰۱‏ ۱ ص ۲۸ فما بعدها) ء این خلدون ( ۲۹۸/۲ ) نسب عدنان 
عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي برو فنسال » ر ص ۲ فما بعدها) . 

Enc., Vol, I, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General. 
Tabellen der Arab. Stamme, §,, 47, Caussir de Perceval, Hissai, I, 8, 17b, J.D. 
Bate, An Examination of the clalms of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Life 
of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Milla, History of Mohammadantsm, 7, Pocock, 
Specimen, 40. 
) ۳.۹/۲( نهاية الارب‎ + 
) ۲٣ص‎ 4 ۽ الطبقات ( ۱ ۰ ق۱‎ 


۳۷٦ 


م حفظ »> واتما أحذ من أهل الكتاب » وترجموه لمم » فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك › لكان رسول اله > صل اله عليه وسل > عل الناس' به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اماعيسل 
ابن ابراهم ٠۲‏ »> وقال أيضاً : « ما وجدنا في عل عا ولا شعر شاعر آحدا 
يعرف ما وراء معد بن عدنان بشت ۲" 


ونقل ابن حلدون رأي من تقدمه ني هذا الاحتلاف ء فقال : « ونقشل 
القرطي عن هشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار نحواً من أربعن 1i‏ »> وقال: 
معت رجلا ag e‏ 
ابن عدنان الى اسماعیل من كتاب أرمياء ابي » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا السب ني العدد والأسماء الا قليلا > ولعل الحلاف انما جاء من قبل اللغة› 
لأن الأسماء ترجمت من العرانية »" 


ویر جع پعض أهل الأخبار اختلاف الناس ي علد الآباء والأجداد فیا بن 
عدنان واسماعيل الى أيام الني ءفهم يذكرون ان الناس كانوا في حلاف فا بينهم 
٤‏ عددهم > وان الرسول )ا رأی خلافهم هذا › ماهم عن جاوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب الي » صلى الله عليه 
وسلم » الى عدنان » وقال : و كذب السابون » فا بعد عدنان » فهى أاء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق ) ؛ 

وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدنان ) ( أدداً ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الرى )* »› وساقه 
آنحرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قوال بن ابي بن العوام بن ناشد بن بلداس پن تدلاف بن طاٻخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 


الطبقات ر ٢ ١<‏ ق ۰ ص ۲۹ ) 

.)؟ء١‎ ص٤١‎ ق٤‎ ١< ( الطبقات‎ 

این خلدون ( ۲ / ۲۹۸ ٤۲‏ ابن سلام » طبقات ر ۱۱ ) ٤‏ این حزم ٤‏ جمهرة .)٩(‏ 
الاشتقاق ( SS‏ 

الطبقات ر <| ٤‏ ق ٤١‏ ص ۲۸) . 


o r a 4 © 


VY 


من سلسلة مقتعلة ولا شك »> رواها ( ابن الكلي ١)‏ . وقد سبق النسب عسل 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن آدد بن اهميسحع ٤)‏ . وروي پصور أحری ي 
کتاب نسب قریش ( للزبري )" . 

ولم يذكر أهل الأخبار شيئ عن (أد) أو (آدد) › ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدها » أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أآد ) من ( أذ )> 
والكلمة فعل من المودآة » ( قلبت الواو ألفاً لانضامها )“ . 

وذكر الأخباريون أن (وأدا) » وهو الصم الشهير الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قريش ) وقبائل آخرى عديدة »> کان ہمز 
أيضاً » فيقال (أد) »> وبه مي ( عبد ود ¢ کا "مي راد بن طامحة ) » 
و ( آدد جد معد بن عدنان )° . 

ونجد بين آلهة الشعوب السامية امم صم يقال له : ( أدد) (4هلھ ) 
و ( أدو ) ( uف۵ے)٦‏ ء أری آن لاسم هذا الصم علاقة اسم (أدد) . 

وقد ساق (عمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هله الصورة. أيضاً : (رعدنان 
ابن مقوم بن احور ہن ترح بن عرب بن يشجب بن نابت بن ل ماعیل )" › 
فجمع بین نسب (عدنان) ونسب (یعرب ) » ورجعها کا تری الى (إماعیل)؛ 
وساقه ي مان آلحر بصورة آحری 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب الي يتصل 
سند روایتیا pr‏ »> کاپن الكلي وحمد بن اسحاق وأمثا| > هم أنفسهم پروون 
هذا السب بأشكال عتلفة ومتضاربة »> وطالما حرفوا الأسماء العبرانية »> ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياتہم هذه آناس 
متعددون » ولكنهم متفقون على آم ”معوها منهم › أو نقلوها من مؤلفاہم › 


الموارد المتقدمة وتاج العروس ( ٠۷١/١‏ ) . 
تاج العروس ( ۲۷٥/۸‏ ) 
نسب قریش ر ص ۲ فما بعدها) , 
اللسان ر €/11) ) ٠‏ 


٠ ) )٩1/٤ ( اللسان‎ 
Schrader, KAT, S., 443. ff. 


الطبقات ر ا )› ق ۱ + ص۲۸ ) . 


ےہ چ م نے4 


PVA 


كا يتببن ذلك من السند . وما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
(عدنان ) حرفة » وکانت غر موجودة في التوراة » ونما هي أساء عبرانيسة 
ممسوحة أحباناً » فلن هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون عثل 
هذه الأمور الى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغرها ممن مال الى الأخحذ منهم» 
كانوا إما جهلة عا يتحدثون به »> وإما كذآابين أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين مله التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاءً لعل . غر ننا لا نستطيع 
أن ذرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب » ولا سما ابن الكلي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجاثز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخحذ منهم ما عندهم » ومن المحائز آنه کان ضیف اليها › أو رع مں عندہ» 
ليتتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الحلط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من آمل الكتاب مشل اليهودي الندمري المذكور ء الذي اسل 
كا بقول الرواة»هذا الحشع الذي ظهر بين آهل الأخبار ي البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أساء عليها مسحة 
توازنية » قدموها اليهم على آنا مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادمم من غبر حٹ ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فن کل ما یطمعون به ویریدونه هو الحصول على مادة یظهرون ہا على قرام 
من أهل الروابة والأخبار . 

وم یرد اسم (عدنان) ني النصوص ال محاهلية »> ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما ني الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) »> وي شعر آلحر 
ینسب الى ( عباس بن مرداس ) . « وم جاوز آبناء نزار ي أنساا وأشعارها 
عدنان . اقتصروا على معد › و یذ کر عدنان جاهلي قط غر لبيد .. وقد یروی 
لعباس بن مرداس بيت ني عدنان ٠۲‏ . وهڌا يدل على ن ر عدٺان ) ٺم يکن 
| ممن ذكر عدنان من شمراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد » فلتزعك المواذل 

وفي دیوان « لبيد » » تحقيق احسان عباس الكويت ۱۹٩۲‏ م٤‏ باقيا د في 

موضع والدا ر ص ۲٥١‏ ) . 

وعباس بن مرداس » قال : 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتی طردوا كل مطرد 

وفي رواية « بعغسان » » مكان « بمذحج » » ابن سلام ء طبقاث الشعراء ر ص ه ) 

ابن هشام ( 1/١‏ ) . 


۴۷۹ 


مناطقی وأسعة من جزبرة العرب حى وصلوا ای العراق والشام» واشحتاطوا بالقيائل 
الأحرى » وتةرقوا في كل مكان . e‏ 

ويظهر من تلك الروايات أيضا › أن القبائل العدنائية » كانت قيائل متشاحنة 
محارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية » والتقاتل 
على الكل والماء > حى ضرب ما الئل ني التغرق والتشتت' . 

وتجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذ كور في نص ( امرىء القيس ) 
مع آنه ابن ( معد ) > آي حفيد عدنان › ولا جد اس جده ي هذا النص . 
وهذا ما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة (عدنان ) لم تظهر إلا في الجاهلية 
الفريية من الإسلام وف الإسلام 


وأولد الأخباريون عدنان عددا من الأولاد › أشهرهم وأعرفهم ئي نظرهم : 
معد" > وعك؟ . وقد زعم الأخباريون آن معدا عاش في يام ( ختنصر ) ٠‏ 
وآن معدا خلص الى (حرّّان) حي هاجم ملك بابل آهل (حضورا) ني اليمن . 
أما ر عدنان ) والده » فلقى ( ختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغبرهم تي ( ذات عرق ) » فهزمهم (مختنصر) »> ومات (عدنان) في آیامه. 
فلا هلك ر ختنصر ) حرج ( معد ) من ( حران ) الى مكة »> فوجد أخوته 
وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع مم الى بلادهم" . 

ورجح ( الزبيدي ) أيام ر معدا ) إلى آیام ( موسی ) إذ قال : « وکان 
معد بن عدنان في زمن سیدنا موسى عليه السلام » کا يعرفه من مارس علم 
التواريخ والأنساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد بنتاً من بنات يشجب » قالوا إن اسمها 
( تيمة ) ونما ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )* . فربطوا بذلك 


قال البجلي في تفرق بجيلة : 
قد فرت فی کل او کتفریق الاله ہنی معد 
البکري » معجم )٥۷/۱(‏ ۰ 

۲ این خلدون ,۲۹۹/۲ ) › المعارف ( ص ۲۹ ) »› نسب قریش ر ص ٥‏ ) آبن حزم ٤‏ 
. جمهرة ر ۸ ) ٠‏ نهابة الارب ( ٠۲/۲‏ ) »¢ الطبري ( ۲۹/۲ ) ۰ 

م ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ۰ 

۽ الاشتقاق ر ص ۷ ) ء 


۳۸۱ 


جداً كبر ني الجاهلية »> كا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
کبرا » لوجب عقلا“ تردد اتمه » وورود شيء عنه . والغریب اننا نجد امم 
( معد ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر الجاهلي > مع اله 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردت ني الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) » 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدنون ٠)‏ . آما الكتابات الجاهلية الي عار عليها ني 
الیمن › فلم برد فیها هذا الاسم › أو اسم آنحر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد" أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . آما بالنسية الى ( عدنان ) > فإن من العسبر علينا أن 
نتحدث عن المنبع الذي أمد آهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشاه 
بین آنماء أبناء اماعيل » أو غير أبناء اماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية امه يشابه اسم ( عدنان ) yT‏ 
عليه أهل الأخبار »> وكيت صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان): 
هل ابتدعوه ابتداعا ء أو أحذوه من أفواه أناس أدركوا الحاهلية وكانوا قد وقفوا 
عل اه ین آمل مک آو بن ابال التي تسب ال اجاعيل ؟ وهل كان ابم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » تم صيّر ا Em‏ 
جب أن نعرف بأن من غر الممكن ا الحاضر»ء لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا ني استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقيل › 
فلعل الأيام المغبلة تأتي عادة جديدة » تزبح النقاب عن هذا الجهل المطبق بامم 
عدنان ›» وبفكرة عدنان . 

ویظهر من روایات آهل الأحبار ان ( نهامة ) هي موطن العدنانيين »> ومكة 
من تهامة . ولكن أحوالا“ قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتها الى التفرق 
E‏ وقع ٻينها ون 

. م أعقب هجرة قضاعة هجرات أحرى من العدنانيين » فانتشروا في 


Savignac, Misslon, Nos,, 38, 328, Hardings, Some Thamudlc Ingcriptlons, Leiden, 4 
1952, G. Strenzisk, Die Genealogle der Nordaraber nach Xbn Al-Kalbi, Koln, 
1953, Enc, Vol, I P., 210. 


۲ الاغاني ر ٠٥٤/۱١‏ فما بعدها) » ابن خلدون (۲۲۰/۲) . 


۳۸۰ 


نسب معد بنسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبمد من ذلك 
ٻأن جعلوا آم ( عدنان ) ء بنتا من بنات ( بعرب ) » وقد قالوا ما (بلهاء)' . 
فصار ( عرب بن قحطان ) ذا الزواج > خالا لعدنان ولذريته العدنانين . 

وجعلها بعض آحر من جديس أو من طم > وقالوا إن امها ( مهدد بنت 
الهم ) . ويقال ( الهم ين جلحبه بن جيس ) » وقيل ابن طم » وقيل 
ابن الطوسم » ومن ولد بقشان بن ابرا 

ومن بقية ولد عدنان على رآي أهل حبار : عدن بن عدنان » وزعم آنه 
صاحب عدن » وأبن بن عدثان » وهو صاحب ر أبن ) على بعض الأراء › 
وأد بن عدنان »> وقد درج » والضحاك › والعي“ > وآم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" . 

ونجد لمعد ذكرآ ني الشعر الجاهلي » فقد ورد ي شعر ( امرىء القيس )؟ > 
وني شعر ( النابغة الذبياني )° › وتي شعر ( زهار بن أبي سللمى ٠)‏ › 
شعر ( قيس بن الحطع ) » وني شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي )^ 


الاشتقاق ( ص ۲۷ ) 


۱ 

۲ الطبري ر ۲۷/۲ ) القاهرة ۱۹۳۹ م ١ ) ۲۷١/۲ ( ٤‏ دار المعارف » . 

۳ الطبري ( ۲۷٠/۲‏ ) « دار المعارق » . 

؛ فابلغ معدا والعباد وطيئا وكندة : اني شاكر لبنى ثل 
شرح دیوان امریء القیس : للسندوبي ( ص Hnc,, Vol 3, P. 58. > ) ٠١١‏ 

0 علوت معدا نائلا ونكارة فأنت ليث الحمد اول رائد 
ديوان النابعغة » شرح البطليو سي ر ص ۳۲ + ۷۸ ) ۰ 
وان ا i‏ یناه کک ا 

CHM 

بلاد بها عزوا معدا وغيرها مشاربها عذب واعلامھا مل 
ھم حر کي بی د لدم لهم نائل في قومهم وفعنائل 
شرح دیوان زهیر بن ابي سلمی ۰ للامام ابي العباس ثعلب » طبع دار الكتب 
المصرية ٤‏ نة 1۸۴ م٠‏ رص 1۷ > ۸1 ٠ )٠١١ ١١.1٤‏ الزودني ٤‏ شر 
( ص (٤ ) ۷٩‏ صادر » ۰ 

۷ ورثنا الملحد قد علمت معد فلم نغلب ولم نسبق بوشر 
شعر فیس ر ص ۲۳ )۰ 

۸ هم فضلوا بخلات كرام ا ا ا 
بن آبى خازم الاسدي » تحقيق الدكتور عزة حسن » دمشق ۰٦٣۱م‏ 
ر( ص )۰ 


FAY 


وني شعر ( عمرو بن كلثوم التخلبي ١)‏ » وني شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )" » وي شعر ( الملقب العبدي )" » وقي شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي ٤)‏ »> وي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة )° . يقولون انه قاله 
يرد فيه على ( الحارث ) > وي شعر يتسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعوا 
انه قاله تي مدح ( حاتم الطاثي )1 ء وي شعر ينسب الى ( زهير بن جتاب 
الكلبي ٠)‏ » وغبرهم » كا ورد اسم معد ثي شعر المخضرمينة 

وقد استعملت كلمة ( الي المعدي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة)“ » 
کا ورد ( حي في معد ٥)‏ › مما ینیء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء » 
لا من حي واحد » وجاء في شعر مرو بن كلثوم : و وقد علي القبائلل من 
معد ۲ » ويدل ذللكف على ان معدا كانت مۇلفة من قبائل › واا لم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الحاهلية القدامى كانوا يستعملون : ( قد 


ورثنا المجد قد علمت معد نطامن دونه حتی ببینا 
معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع ١ء‏ للزوزني ( ص ٠٠١‏ ) ؛ (« دار 
صادر » , 

۲ تقسمنا الفقبائل من معد علانية کایسسار الحزور 


الاغاني ر ۸/١١‏ ) > السجستاني ٠‏ المعمرون ر۷ ) 3 

م المفضلیات ( ۲۹۳ ) ٤»‏ دیوان زهیر ر١١٠‏ ) 

۽ همث معد بنا هما فنهنها عنا طعان فقضرب غير تعذيب 
امفضليات ( ص ۷) ) ¢ « سندوبي » . 

ه وقد علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الاغاني ( ٠ ) ٠١١ / ١١‏ 

تحن قلوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بني عل 
العقد الفريك ۲۰۹/۲ ) 

ب البلاذری ؛ انساب ۱۹/۱ ) ۰ 

۸ قال ابو ذب ° 


فان تك انشى في معد كربيمة علينا فقد اعطيت نافلة الفضل 
ديوان الهذليين ٠“‏ طبعة دار الكتب المصرية ) ٤ ) ۲۷/١ ( ٤‏ شرح اشعارالهذ لین 
للسكري (۸۸/۱) ۰ 

4 وقد علم الحي المعمدي اننا على ذالك كنا في الخطوب الاؤائل 


الأغاني ٠‏ ر «٠ ٠/١١‏ دار الكتب المصربة » 
٠‏ قال زهیر بن ابي سلمی : ا ا 
یر کی ی ا ي ET‏ 
1۱ ل اا روو ع .91 Goldziher, Muh. Stud., T, S.,‏ 


FAY 


علمت مغد ٠١‏ . ويقول علاء اللغة : ان معدا « غلب عليه التدكر › وهو ما 
لا بقال فيه من بی فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكر فيه أغلب . 
وقد يكون اما للقبيلة ٠»‏ . ويستنتجح من هذا ان معدا ل تكن في الأصل اسم 

لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانتت كلمة عامة تشمل قبائل قشارك 
قي طراز اللياة وان كانت تعتقد انها ترتبط بعضها بيعض برباط السب . 

وقد استعمل حسسّان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )ءوذكر 
أن الگنصار ر ما تي کل يوم من معدا قتال أو سباب أو هجاء") » وأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنف معد » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مح 
قحطان* »> كا قال عن ( بي أسد ) انها ( تلبذب في معد )" > فاستعمل 
كلمة معد“ ني شعره للدلالة على حصوم الأنصار »> كا استعملها في مقابل قبائل 
معينة . وخحصوم الأتصار هم قريش والمهاجرون . ولا كان الثاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأهل مديثته من أصل ماني »› فإن من الجائر أن نقول إنه عار 
عن فكرة معد وقحطان ثي هذا الزمان وعن ري أهل مدينته خحاصة ي النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبینا صرف سان بن ثابت كل فته الى هجاء خحصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن آهل يرب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار' »> ری 
أنه لا يسمي من هجوهم عدنانيين › ولم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » فل أغقل حستان امم عدنان ؟ اليس عدنان والد معد" ؟ ألم يكن 


Goldziher, Muh. Stud, I, &, 91. 
۰ ) دار صادر‎ » ¢ ( 1¥/1٦( اللسان‎ ٤ ) ٥.۴/۲ تاج العروس ر‎ ۲ 


۳ وقال الله قد سرت حل دا هم الانصار عرضتها اللقاء 
شرح .دیوان حسان » للبرقوقي ( ص ٤ ) ٩‏ دیوان حسان ؛ ر ص ۰)۱ « طبعة 
هرشغفلد » 


۽ دیوان حسان ( ص ۰)۲١ ٤١٤ ٥‏ 

ه فلو سئلت عنه معد بأسرها ٠‏ وقهحطان او باقې بقية جرهما 
دیوان حسان ر ص ٤ ) ٤)‏ البر قو قي » شرح ( ص ۳۹۸ ) 

۰ دبوان حسان ( ص ۷) ) ۰ 

پډ وکل محارب وبنی نزار تبيسن في مشافره الرضاع 
دیوان حسان ر ص ۳١‏ ) ۰ 


A4 


من الأجدر به ذكر عدنان وتقديعه على معد ؟ ألم يقسم علاء السب العرب الى 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد ني كتب الأنساب والفأريخ 
اسي عدنان مقدما على معد »> وأن قبائل معد“ تعد نفسها عدنانية > کا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع آن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجأ الى استمال ( معد ) لو لم تكن لفظة ر معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استمالا في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني ساثر الآثار 
الي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز ي الإسلام بروزا لا نلحظه في الجاهلية بل حى ني ال جاهلية الملاصقة للإسلام 
وهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قباثل معديسة ) » فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانيين أو عدنانيين» 
واحتفت بالتدريج المصطلحات الانسابية الأخر ى الي شاعت ني الجاهلية أ £ 
صدر الإسلام . 

ويستنتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ر( معد ) تعي الشظف أي العيش › 
والغاظ في المعاش والتقشف' » وأنما قتعي حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من اللمحشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم باللحشونة كذلك فيزت عن غر ها 
جاء « عليكم بالبسة المغدابة » أي خشونة اللباس › وروي : ١‏ اخشوشنوا 
وتمعددوا ۲ . وممذا المعى ورد : « تسمع بالمعيدي خر من ان تراه ٣‏ 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعي ما تعنیه ( اريي ) (عريي) عند الاشورين› 
أي البدو والأعراب . غير انها نحصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القباثل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واماعيل » وأكثرها من مكة وحوها ٠‏ ثم غلبت عليها 
( العدثائية ) ئي العصر الأموي فا بعده . 

والمثل : « تسمع بالمعيلدي خر من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


۱ اللسان ( 11۲/٤‏ ) > الاشتقاق ( ۲١/١‏ ) + تاج العروس ر ؟/۰۳٥)‏ ۰ 

۲ اللسان ( 1٤/٤‏ فما بعدها ) » ديوان النابغة مع شرحه ٠‏ للبطليوسي ؛ ‏ ص 
۰ + اللسان ( ٤ ) 1.۷/۱١‏ « دار صادر » . 

۳ تاج العروس ( ۲/۲ ۰ ) ٤»‏ اليداني »> مجمع الامثال ر١/۱۲۹‏ ) ٠‏ المثل رقم 0 ` 


۲o الفصل م‎ Ao 


المعروفة حى الآن . ويرتفع أهل الأحبار بزمنه الى أبام الجاهلية » ويقولون ان 
اللعان بن المئلر نمثل به يومآا . ولفظة ر معيدي ) » تصغير ( معدي ) ٤‏ 
ويراد با رجل من معد . وي اطلاق هذا امل بلا العنى دلالة على المعانسي 
امنقدمة . وني رواية أن قائل هذا الئل هو ( الممتر بن ماء السماء )" . وقد 
استخف النابغة الذبياني معد أيضا أذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغر هم سن المعيدي في رعي وتغريب“ 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( معدان ) الي تطلق ئي 
العراق اليوم على الغلاظ السود من بعض الأعراب » وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ر( معد ) ني العراق أيضا » والصفات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد امت ( معد ) بالمكر والمحيلة والكيد » فورد في الأحبار « وان هذه 
امعدية لا تخاو من مكر وحيلة »٠وورد ٠‏ كنت أخبرك ان معدا لا ينام کیدها 
ومکرها» » وورد و« ان عدي بن زید فيه «کر وخديعة » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ٠»‏ ما يدل على أن ملوك الحرة كانوا لا يأمنون من القباشل المعدية ولا 
بعتمدون لبها » ولللك انوا محذرولما . 

كا امهم ولد نزار بالحيل » قال ر المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من آرض اليمن أناسا من عقيل خالفة لملحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم > 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخذ من عقيل » الا ما ذكر من ولد نمار بن نزار 
ابن معد » ودخوهمم ني الیمن حسب ما ورد به اثر )° . 

وورد ف کتاب ( تأريخ اللروب) ل ( پروکوپیرس iusمەمەPr‏ ) المتوفى 


۱ فقال النعمان ؛ تسمع بالمعيدي لا ان تراه » البيان ( ٠۷۳۲/۱‏ ۷ )4 «لانتىمع 
بالعيدي خير من ان تراه » ٠‏ الميداني ٠‏ مجمع الامثال ( ۲۲۸/١‏ ) › الاشتقاف 
)€ ( 

تاج العروس ( ۲ ٤ ) ٥.۷/‏ مجمع الامثال » للميداني ر ۱١١‏ ) . 

ديوان النابغة الذبياني (۱۷) . 

الاغاني ر ۲۲/۲ ) . 

مروج ( ١“ ) ۱۷١/١‏ طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » 


gg nm 4 4 


hk 


سنة ( ٠٦١‏ م ) » أي في زمن لا ببعد كثرا عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ( الس نو ( lI Jlê,« (Maddenoi) (Maddeni) lale” Sarakenoi‏ 
كانت خاضعة لمم Homeritae‏ » وان ( پوسطتیانوس ) ( جستنیانس ) 
٥ — ۷ (‏ م )1 ۰ قیصر الروم ¢ أرسل رسول ال Homeritae —| dll‏ 
لينضم الى الروم ویوافق على ثعیین شيخ امه ( کیعته٣‏ ) ( مونو ) علې 
نطف » وتألیف جيش مشترك من (هومریته ) و ( مديي ) ( معديي ) 
لهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديي ) › 
ورجع الرسول ليخر القيصر › غبر أن الملكين لم يغزوا أرض" الفرس" . 

وقصد ( بروکوپیوس) ب ( مدیني ) نصمةكد0 (معداً ) وب ( هومریته) 
Homeritae‏ ( هرآ ) » وعی بذلك اليمن . وكانت معد خاضعة يومثذ حمر » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و عuعنوع‏ الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) › وکان صاحب کفایات »› شجاعاً ارب › وکان 
قد قتل أحسد اقرباء ملت ءەانrمصە#H‏ »۰ و کان هذا llكف Esimiphaeus j‏ ¢ 
أي ( السميذدع أشوع ) › الذي نصبه النجاشي ناثباً عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى (السميذع ) إنما كانت لإصلاح 
ذات البين » ولتسوية ذلك الحادث . وقد تم على ما يظهر ونجحت الوساطة »> 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يکون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسين . 

وقد ذکر ( بر وکوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السرکینوى ) » آي 
جاعة من القباثل الي عرفت عند اليونان باس ( السرسین ) أبضاً› کا ذکرت 
ذلك في السابى . وهذا يغي أن معدا لم تكن ني أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كشرا » على النحو الذبي يصواره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب (معد) › وألما كلها أو قبيلة منها 
كانت حاضعة احير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ › وهي اللبشة ۰ 
مم استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


» » طبعة اوربة‎ « > ) ۷)۳/١ ( الطبري‎ ٠+ » بيوسطنيانوس‎ ١ ١ 
Procopius, History of the Wars, P., 181, (H.B. Dewling), 
Procopius, History of the Wars, P., 181. ۲ 


FAY 


اکان ( معد ) ( بروکوپيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من نقباء السرة وساداتما 
صحيحا » تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذللك العهد » على نحو يفهم مه 
أنها كانت تعب قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لا حل بأهل الحرة بعسد الفتح › فقد رأى سوام تروح 
باللحورنق والسدير بعد ما كانا مكانين محتارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الناس قلوصا بين ( مرة والمحفر ) » وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
كجرب المعز ني اليوم المطر > وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علائية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا أئاساً لا يرام لمم حرم»وصاروا كضرة الضرع الفخور» 
يؤدون الحراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير « تم حلص الى 
نتيجة مخلص اليها من بيأس ويقنح » فقال : 


كذاك الدهر دولته ال فيوم من مساءة أو سرور' 


وقد ذكر ( الطري ) ان حالداً لا أمره ر( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
لأأبلة » حشر نمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفن كانا معه" › ورعما قصد 
( اين بقيلة ) من ( معد ) هله القيائل الي انضافت الى حالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى حالد في العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سکان الحرة قوم يرجعون أنسام الى تمم والى قبائل معدية ›فکیف پتالفن 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حى صاروا في حك 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر آدبر 
منه ومن سادة أهل الرة والقرى »> وهم حضصر مستقرون › هم نمم وملك 
وقصور وبيوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم > وسلمت الأمر الى 
قباثل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم اليهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سید غطفمان ب ( رب معد )۳ » وکان من 


. )۳٠۲/۲( الطبري‎ ١ 
) ۳٤۷/۳ ( الطبري‎ ۲ 
.) م العارف ر ص۳۸‎ 


FTAA 


أشرف بيوتات هذه القبيلة ءاي كانت غالفة ل (أسد) . وقد عرفا ب (الحليفتن)١‏ 
مما يدل على انا كانتا متحالفتن . ويدل هذا النعت الدي نعت به ا 
وهو ( رب معد ) » على ان معدا كانت قبائل » وکل منها تنتسب اليها › 
وانما م تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قباثل ترى نفسها انها من نسب واحد» 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز ها أن نشل قبائل معد» وأن ينعت 
ريسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لما »> ومنها ( رب معد ) . 

فبتبن من کل ما تقدم ان ( معدا ) کلمة آرید ہا عراب کانوا پتنقلون 
في البوادي » ماجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهمل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزبة » وعسدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجئو م »> وکانت 
حيامم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة »> وتشارك في فقرها وثي تعبشها على الغزو والتنقل › وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى آطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علا لرجل صر جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت ذه التسمية على الطربقة المعروفة عند العرب وعند 
غبرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ر تمامة ) موطن أبناء معد على حسب رآي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فبا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت ا . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة » حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متالفين 
تضمهم المجامم › وتجمعهم الموامم » حى وقع الشر بينهم ٠‏ فتغرقوا ونحاذلوا 


۱ وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم »¢ بقول ٠‏ غفار وأسلم ومزينة وجهينة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان › الاشتقاق ( ۱۷۳/۲ ) . 


۳۸۹ 


وقاتل بعضهم بعضاً » بقتل العزيز منهم الذليل' . 


عك : 
وقبائل عك ء هي القسم الآلحر الشهر من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 
في جنوب أرض معد » شقيق عك . وقد زعم أهل الأحبار أن ( مختنصر ) 
ما هاجم ر حضورا ) انطلق (عك) الى آرض اليمن » فاستقر بها » فاختلط 


ا 


من ثم نسب عك بالانين" . وقد سكن العكيون تامة اليمن الى جدة . ومن 
معاني لفظة رعك) ني اللغة الحر الشديد؟ . ۰ 

وقد تصور جاعة من الستابين وجود صلة بين (علك) و ( الأزد)“. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع هم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريين أن 
قسب عك كان ني اليمن ني الأصل › ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان ني نمامة » تغلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطاما » فن 
م انتفت عك من اليمن » وانتسبت في معد . 


قال مهلهل : 
غنيت دارنا تهامة في الدهمر وفيهابنو معد حلولا 
فتساقوا كاسا مرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا 
البكري ؛ معجم ١١(‏ /1۸) › ( طبعة السىقا » 

۽ قركدا آلابث اخوتنا وعكا الى سمرآن فائعلق وا سراعا 
وكانوا من بني عدنان حتى اضاعوا الامر بينهم فضاءما 
الطبري ۱۹1/١(‏ ) » البكري : معجم ٠‏ ر ٥۳/١‏ فما بعدها ) ٠‏ البلاذري » انساب 
(۱/۱) ۰ 


+ بوم عك اك > آي شديد الحرارة »> مجالس ثعلب ( ص ۲٤۸‏ ) » اللسان ر ٠٠۴/۲‏ ) 


تاج العروس ۱۹۳/۷ ) ۰ ۰ 
۽ این خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ۰ اہن حرم ۳.۹ ) ٤‏ تاج العروس ( ٤ ) 1٦۳/۷‏ اللسان 


‘(7/۱۲ ) 

0 وهذه الروابة اليمانية تتمثل في شعر « نشوان بن سعيد الحميري » الدكدي 
قال : 
الم تر عكا هامة الازد اصبحت مدبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا للم يلدها في ألقرون الاوائل 


منتخبات في اخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
لنشوان بن سعيد الحميري » ليدن 1١١1١‏ ( ص ۷٤‏ ) قارن ذلك بروابة الطبري 


۳۹۰ 


وقد سيق نسب (عك ) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عك بن عدنان بن عيدالله) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكار بعك على اليمن » 
حیث پقول : 


وعك بن عدنان الذين تلعيوا بغسان حى طردوا كل مطرد' 


ومضمون هلا البيت حالف ما جاء في الرواية الأحرى الي تدعى تغلب 
غسان على عك . 

وقد ذکر ( ابن درید ) أن ( عدنان ) والد (رعك ) » هو ( عدئان پن 
عبدالله بن الازد )»وأن من نسب ر( عكاً ) الى الازد › نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدنان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية » دعي 
“Anchitae Achitae Akkitae Akkitai‏ » مواطنه هي المواطن الي 
نسبھا السابون الى رعك ) » ممذا ذهب الباحثون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (رعك)* . وعلى ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة ني التأريخ . وتكون ر عك ) بذلك من القبائل العروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تکون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) ولا ٺم يذ کرها 
هلا الجغراني في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها » ولا الى صلتها بغرها 
من القباثل . وكل ما ذكره عنها آنا قبيلة من قبائل العرب» تسكن قي المواضع 
الي عينها في كتابه الماكور . 


, این خلدون ( ۲ /۲۹۹ ) ٤‏ ابن حزم ر ۳۰۹ ) › تاج العروس ( 1۹۳/۷ ) ٠‏ اللسان 
)7/۱۲ ۰)۷ 

۲ نسب قریش ( ص )٥‏ . 

م اشتقاق ۲۸۷ ) ۰ 

Glaser, Sklzze, 2, S., 256, Forster, Vol., J, P., 89. ¢ 

Enc., Vol, I, P., 241.  » 


۴۹۱ 


اولاد معد : 


وولد معد پن عدتان عدداً من الأولاد ¢ جعلهم يعض الأحباريين أربعة « 
NE CO‏ 
وجعلهم بعض آخحر أكثر من ذلك » اذ أضافوا الى الم كورين عبيد راح 
این معد » وقد دحل أبناۋه تي ( بني مالك بن كاتة ) > والضحاك پن معا ۽ 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" » وقناصة بن معد » وسناماً» وحيدان » وحيدة» 
وحيادة » وجنيدا »> وجتادة » والقحم > والعرف > وعوفاً > وشکا » 
وأمثال ذلك" . 

وزعوا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . 0 احراج آخيسه 
نزار من ارم > فأحرجه أهل مكة » وقدموا عليه نرارا؟ . 
| و حرج بعض أهل الگخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانيين ¢ على حن ری فريقاً آلحر من النسابسين ومن وراثهم القضاعيون 
يعد“ون أنضسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد »> وبه كان 
یکی معد* » أي ١‏ نهم أقدم أبتاء معد . ويروون في ذلك شعرآ من أشعار قضاعة 
في الحاهلية وبعد ااا . وقي كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتح 
في النفوس » ويظهر ني النسب . ويدكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى حمر انها من نسل قضاعة بن مالك بن حير بن سباً كا رأيت" 

ونرى ( الكميت ) يعر قضاعة وبهجوها بانهائها الى اليمن وادعاثها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حر ) ٤‏ وانما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )^ . 
١‏ ابن هشام ( ۷/١‏ ) » واكثر النسابين على ان ايادا من نسل نزار بن معد » 

التثبيه ر ص ۲١‏ ) » سبائك الذهب ر ص ٤)۰‏ البلاذري » انساب ۰ ( ۱۴۳/۱ ) 

۲ این حزم » جمهرة ر ص ۸ ) ۰ اللسان ( ٤ ) ۲٥۲/۸‏ ابن خلدون ٠۰۰/۲‏ ) 


+ الطبري (1۷1/1) (۲/ ١ ) ٠‏ « طبعة اوربة » الطبقات ( < | ) ق ١‏ 4 ص 
٥۸/۱‏ ) « طبعة بیروت » ۰ این حزم »> جمهرة ر ٩‏ ) البلاذري »› انساب ( ۱۳/۱ ) 


۽ این خلدون ( ۳۰۰/۲ ) ۰ 

. » طبعة بيروت‎ « ) ٥۸/١ “ ) ۴١ ص‎ + ١ق‎ » ٠< الطبقات ر‎ o 

نسپ قریش ( ص )٩٥‏ . 

۷ المعارف ( ص ٤ ) ۲١‏ نسب قرش ر( ص ٠ ) ٥°‏ 

۸ رايتكم من مالك وادعائه كرائمة الاوتاد من عدم اللسل 
وحظك من قحطان ان كنت منهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكير (0€⁄/۱) 
۳4۲ 


وقد شبهها بالرثال لمفارقتها ترار؟ » وانتقاطا الى اليمن' . 

ويشبر احتلاف النساببن هذا قي نسب قضاعة الى اخحتلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد ویتبال این »> فانشمى قم متهم الى معد » وقسم متهم الى اليمن + ومن 

هنا وقع هذا الاحتلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وي 
أماكن آخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها في اليمن . 
وقد يكون ذلك ي العصر الأموي بصورة خاصة»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي نزاع عدنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتن » تسعى كل جاعة لضم أكثر ما بمكن من القبائل البها » ولا سيا 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها البانيون لذلك فيهم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخحرى › فلل بقع عليهم مثل 
هذا التأثر » وقد كانوا أكثر استقلالا » وعلى اتصال معن بالعدنانيين » وطذا 
أبوا لاق نسبهم بقحطان . : 


وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروا أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد ني شاربة (من). 
فقد ذكر مثلا : أن ر( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) > لليمن حبن تملحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهبر التغي ) قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى اليمن" . ولعل في هذه الأمثلة وي غبرها 
تأييدا لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معد» 
أي أنها كانت ني حلف مع ربيعة ومضر »› وها من بي معد . ولا کانتث 
ربيعة ومضر ني نزاع مع اليمن »› كانت قضاعة معها تي هذا الترأاع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (مضر ) و (ربيعة ) و (اليمن ٠)‏ وهذا 


۱ فلما استرالت 4 حسست سواء مفارقة الرميل الى الرعيل 
المعاني الكبير (( ٥۴۳/1‏ ) . 

+ الحبر( ص ۲)١‏ ) 

۽ المحېر ر( ص ۲)١‏ ) 

۽ المحبر( ص .)١۴۲٤‏ 


۳4۳ 


يدل على نبا كانت في منزلة المذكورين تي الكارة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل ( الملة ) من العرب ما خلا علافا وجناباًا . وأهميتها هذه وكثرة عددهاء 
دفعت العدنانيين والقحطانيين الى ضم تسب قضاعة اليهم › لما كان في هذا الضم 
من أثر كبر ني تقوبة مركز أحد الطرفين . 

ویذکر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تقرقوا ي غر بي معد سوی (تزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وآمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانيين » الأمر الذي أدى 
الى تداحل النسب > فصارت آنسا م لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


فزار : 


وهو جد القبائل ( الترارية ) المنحدرة على رأي الستابين من نزار بن معد 
من زوجه ( معانة پتت جوشم بن جلهمة ) ء أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد > هم : ربيعة »> ومضر › وأنمار 
وإياد؛ . وهم أجداد قبائل كثرة قي الوقت نضه . وقد انتشرت هله القبائل 
ني أواسط بلاد العرب وشاليها > وهناك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق اللي تزلت ما قبائلهم واحتكامهم 
الى ر الأفمى المخرمي* ) أو ر أفعى تجران" ) . 
وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمار : ( حدالة ) «جدالة» 
بلت وعلان بن جوش بن جلهمة بن مرو ) من جرهم > ون آم ( مضر ) 


) ۱۷١۹ المحبر ( ص‎ ١ 

) ٥٩/۱, الطبقات‎ ۲ 

۽ قاج العروس ( ٤» ) ٥۳/٣١‏ السهيلى + روض الانف ر ۸/١‏ ) > الطبري ( ۱۹۰/۲ ) 
الطبقات ( ١ ق٤ ١<‏ »+ ص .۲ ) » المحير ر ص )١١۲‏ 

—~- Hinc, Vol, 3, P., 939, Wuestenfeld, Geneal. Tab., A. 3. ٤ 

ه الفاخر ( ص ٠٠١١‏ فما بعدها ) ٤‏ حكم الاقعى ٠‏ الطبرى ر( ۱٠١۸/١‏ ) مسروج 
ر ٤ ) ١/١‏ طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » لقد تأثر بهذه القصةالفيلىو ف 
الفرتسي « فولتير » يي ‹2218 » , .940 ,.* ,3 Enc, Vol,‏ 

٦ٹ‏ این خلدون ر ۲.۰/۲ ) ٤‏ البلاذري ۰ انساب ر ۲۹/۱ ) 


۳4٤ 


( سودة بنت عك ٠ ٠)‏ كا زعم بعض المؤرخين أن إيادا وأنمار هما من أبناء 
معد" . وأما نزار »> فقد كان من عقبه البطتان : ربيعة » ومضر" . 


وقد نعتت مضر ب ( الحمراء ) E‏ 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء) » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأنمار رالمار)؟“ . 

ويقسال اللنراريين : ( تزارية ) و ( بنو نزار ) و ( أيساء نزار ) . آما 
التنرر » فالانتساب الى نزار › ويقال : تنزر الرجل › اذا تشبه بالنزارية ء أو 
أدخحل نفسه فيهم* . واستعملت ( الازارية ) في مقابل ( البائية ) في أيام 
الأموين" . 

ویرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ر التزارية ) فكرة ب سياسية تجمت ثي العصر 
الأموي » ي وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف » وعلى الأحص بعد معر كة 
( مرج راهط ) » وانما لا ثل حقيقة تأرعبة»فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعى 
المغهرم . ومن رأيه ان هذا الوضوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة 

وقد اا ان أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء ا 
هو ( بشر بن آبي خازم )* ق فن راء این 
ویری ان ( بي نزار ) الواردة تي شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعي الترارية» 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على تحو ما يذهب اليه أهل الأنساب » بل 


الطبري (۱۹۸/۲ ) ٠‏ خبية بلت عك بن عدنان ٤‏ نسب قريش ر ص ا ) 
۽ ابن خلدون ر ۳۰۰/۲ ) 
م قال بشر بن ابي خازم الاسدي : 
دعوا منبت السيفين انها لنا اذا مضر الحمراء شبت حروبها 
۽ اللسان ر .)٥١۹/۷‏ 
0 ديوان حسان ( ص ۳١‏ ) ء الجمحي » طبقات الشعراء ر ص ه > اللسان ۹/١‏ 
Enc., Volk, 3, P.,‏ 
٩‏ التنبيه ( ص ۷۰). 
Ene., Vol., E 940. £. vy‏ 
۸ الفضلیات ( ص ٩٩۷‏ ) » قال بشر بن ابي خازم : 
SD‏ 
Enc., Vol., 3, P., 940.‏ 
٩‏ صدمواعليا بوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار 
الجمحي > طبقات ( ص ۴١‏ ) » الطبري ( ١١١١/١‏ ) > « طبعة اوربة » . 


۳40 


جاعة أخرى هي من نسل ( زار بن معيص بن عامر بن أؤي ) من قريش' . 

ویرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضا ان ما ورد في شعر ( أمية بن بي الصلت) 
من شعر » نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
التميمي ) من ذكر (تزار) » لا عكن أن يبعث الثفة الى النفوس ولا الاطمئنان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل ني ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( ميلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً" . 

آما آنا » فأری ان ( نزارا ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد اليلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص المارة ) الذي 
وضع على قر ( امرىء القيس ) › ویعود عهده الى سنة ( ۳۲۸ ) للميلاد . 
فقد ذكرت ي جملة القبائل الي خحضعت لكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها ي ذلك الزمن . وفي الحملة انما ذكرت مح قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل التزارية من ربيعة ومضر وإياد ونار“ » على رأي من جعل 
أنغار ابت من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها تبامة الى حدود 
نجران ٭ م انتشرت بسب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر ٠‏ فار نحل قسم 
منها الى العراق › وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آنحرون الى پلاد الشام* 

وقد كانت رثاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) > المعروف 
ضا ب ( كليب وائل )' . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتن ومتحالفتن › 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدها بالآحر » وجعل آهل الأساب مضر شقيقاً لربيعة 
غر آن تحاسداً شدیدا کان يقع بن سادات مضر وسادات ربيعة » وطالا كانت 


١‏ وکل محارب وبني نزار تبين في مشافره الرضاع 
دیوان حسان ( ص ٤“ ) ۳٢‏ البرقو قي ٤‏ شرح دبوان حسان ر ص٩٣۲‏ ) . 
Enc., Vol., 3, P., 940, Wuestenfeld, Genea., S. 15.‏ 
٣‏ ديوانآمية ر ص 1٩‏ ) > وهو من الشعر المنسوب اليه › .940 P.,‏ ,8 ,01 .ط8 
۳ النقائض ( طبعة بيغان ) ٤‏ ر ص 1۲١‏ فما بعدها) » ابن هشام ر ٠١/١‏ ) > «طبعة 
وستنفلد ¢ .940 Enc., Vol, 3, P.,‏ 
4 آبن خلدون ر ۲۰۰/۲ ) ٠‏ ابن حزم »> جمهرة ( ص ۹) . 
Emnc., Vol., 2, P., 565, Wuestenfeld, Register, o‏ 
٦‏ الفا خرر ص ۷١‏ وما بعدها) . 


۳۹٦ 


إحداها تفتخر على الأحرى » وترى آنا أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث بن القبائل . 

وبظهر أن الأمر قد اختلط على بعض أهل النسب ي قضية (إباد )> فجعلوا 
إياداً ابا من أبناء معد » آي شقيقةاً لنزار » وجعلوه إبتا لثرار » فصروه شقيةاً 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن ياد ينسبون الى القبيل الأكر » 
وليست لمم قبائل مشهورة . ويذكر قوم آن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق آم 
من قيس عيلان' . 

وأا (قنص بن معد ) » فيزعم قوم آن ر( آل المنذر ) ملوك الحرة منهم". 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصآ لم تكن من القبائشل 
الكرى » ونا دحلت في القبائل الأخرى قل الإسلام » فسيت › فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن هما شأن يذكر عندئذ غير الاسم . 

وبلاحظ أن النسابن الذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) » أي 
من العدنانيين يذ كرون أنفسهم ويروون في کتبهم أن نسبهم هو من اليمن 
وأنہم من أصل قحطاني . 

ويد كر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم » حى أخرجوهم من دبارهم فتفرقوا ى البلاد » وذهسب جمع 
الى سواد العراق »> ولكتهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك الط »فر اجعوا 
واستقر قسم منهم ي الأنبار والحرة" . 

وأا ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) »> والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( اياس ) ب ر( خندف ) نسبة الى أمهم (خندف) » 
وهم : مدركة » وطايحة » وقعة“ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حیین » 


۱ العارف ( ص٣۲‏ ) 

۲ المعارف ر ص ٤ ) ۲١‏ الطبري ر ٠ ) 111/١‏ « دار المعارف » > أبن حزم » جمهرة 
( ص ۸) ؛ البکري معجم ٥۲/۱(‏ ) ابن هشام ر ٥/۱‏ ) 

۳ البكري » معجم ( ٥۲/١‏ ومابعدها) « طبعة السقا) . ا 

4 المعارف ر ص ۳١‏ ) « وكانت امهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وهي خندف » فغلب على من فذكرنا الالقاب »> ونسب ولد الياس الى امهنم 

خندف ١‏ » مروج ( ٤ ) ۳۹٩/۱‏ نسب عدنان ( ص ۱ ) ٩‏ آبن حزم ٤‏ جمهرة ر٩‏ ) 

البلاذري ؛ انساب ( ۳۱/۱ ) . 


۳4۷ 


هما : حخندف » وقيس' 

ومن السابان من يزعم أن ( قعة ) › واسمه (عير) > هو والد خزاعة . 
أما .خزاعة »٠‏ فتأبى ذلك › وترجم نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) > وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر )" › كا ورد ( مرا نزار ) في المعى نفسه؛ . 
وجعل ( ابن جي ) ٠‏ اللغة العربية الي نزل بها القرآن ر لغة ابي نزار )* 

وقد مى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خندقاً ) ب (الحيين) المكونن 
معد . وورد ني شعر للعجاج ( حيي" مر )' . وجاء في شعر لجرير : 

اذا أحلت قيس عليك وخندف بأقطارها » ۾ تدر من حیث تسرح* 

ما يدل على ان LE E ES‏ الأيام . 

ويظهر من تقس النسابين قبائل مضر مضر الى حين : خندف وقيس عيلان › 
ان تلك القبائل كانت حلفا ني الأصل > > م انفصہت عراه »› أو ان حندفا 
تحالفت مع قبائل قيس عيلان » وربطت نسبها بسب مضر . وتتألف خندف من 


۰ )۹٩/۱( مرو‎ ١ 
) ۸ تیا رین‎ 


الجمحي » طبقات ( ص ٠ )۸٩‏ 
وقال الراعي ٠‏ 
تابى قضاعة ان تعر ف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
الجمحي ٠‏ طقات ( ص 1۸) 
۽ قال الکمیت ٠:‏ 
اضحت عداوتهم اباي اذ رکبوا بحري نزار بهم منفشة الققرب 


المعاني الکبیر ( )١۱١١۲/۳( ٤ ) ۸٥٥/۲‏ . 
ه «ويعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوهاعن لغة ابنى نزار » > الخصائص 
۹۲/۱( 
1 اذا اجتمع الحيان قيس وخندف فشم معد هامها وعدیدها 
دیوان الفرزدق ( ۱۸۹ ) . 
تسب عدنان ( ص !۲ ) . 
۸ نسب عدنان ( ص ۲ ) . 


۳۹۸ 


فال ا ا و و کک وکیل و واا و قرش 
وأسد وغبرها . وأا فیس عیلان > فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعبس » وذبياڻ »› وسم > وهوازن › وباهلة » وغى › وغرها من قبائل 
سيأتي ذکرها بعد قليل . 

وآما مدركة بن الياس » فولد : خزعة » وهذيلا » وأسداً » وكنانة . 
فما هذيل » فأولد ثلاثة : سعدا » ولياا »> وعمرآء والعدد ي سعد بن هليل : 
م وحريث » ومنعة » وخزاعة » وجهامة »› وغم » وولد م معاوية والحارث'. 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزببري » أولاد مدركة ولدين »› هما 
حزعة وهذيل . أما أسد وكنانة » فها عتده ولدان من أولاد خزعة" . 

وأا خز عة > فله من الولد كنانة » وأسد » وأسدة »› ومون" . وولد سد 
دودان » وكاهلا” » وعمراً وحلة . فهؤلاء ( پنو سد ) > ومنهم تفرقت سد 
كلها . ومن بطرم المشهورة : ( بنو فقعس ) > وبنو الصيداء »> وبنو نصر 
a E‏ 
القارة » ومن القارة : عضل › والديش » وها قبيلا المون . وقد اشتهرٽت 
القارة بالرمارة؛ . وجعل ( الزبري ) ولد المون ثلاثة : هم عضل » والديش› 
والقارة* 

ويدكر ( الزبري ) ٠‏ الذي أدحل أسدة في أولاد حزمة » ان أسدة يزعمون 
انه جلام » وللم » وعاملة » وقد انسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت » حن ججيء للم وجذام مع خالد ين عبدالله القسري الى 
العراق > انما والقبائل القادمة من دم وأحد > هو دم خزعة بن مدركة واا 
ار ادت إلحاق نسبها بهذا السب" . 


۱ امعارف ر ص ٠ ) ۳١‏ وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة ٤‏ ونسي. 
خربمة . : 


۲ نسب قریش ر ص ۸). 
۳ المعارقف ( ص ٠١‏ ) > ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف.» ٠‏ اسدة في أولاد خزيمة 


والدي ادخلهم هو ١‏ الزبیري .» نسب قریش ( ص ۸) ۰ 
4 المعارف ( ص ء٠‏ ) 
ه نسب قریش ( ص ۰)١‏ 
٦‏ تست فی ( فن ۸ فیا ا : 


۹ 


وأما كنانة١‏ » فولد النضر ء ومالكا ›» وملكان » وعيد مناة . وهو علي » 
ورا قالوا مسعودا » وآلحرين ذكرهم ( الزبري )" . فما بنو ملکان » فلوم 
بقية » وليس همم شرف بارع ٠‏ مما يدل على انهم لم يكونوا كشري العدد . 
وما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فق وبنو فراس . ومن بي فقم (القلامس ) 
نسدأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافةءومنهم بتو جذمة» 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدثل › ومنهم بنو ضمرة. ومن بي ضمرة : غفار . 
ومنهم بنو عریج؟ . 

وأما ر( النضر ) » فولده مالك والصلت* . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو خزاعة" . ورجعت قريش الى مالك كلها › فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والمحارث' . فأما ر( الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيبين ء ويقال ان الج منهم . وبقال كانوا من عدوانء 
فألحقهم عمر بن الحطاب بالحارث » وسوا حلا لام احتلجوا من عدوان »› 
وهم بالمدينة كشرة . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش › فقيل همم ( بنو فهر ) . 
وولده : غالب بن فهر › وعارب بن فهر" . فما ( حارب ) » فنهم ضرار 
ابن الطاب شاعر قريش ني الجاهلية . وآما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب قريش'' . 

ويذ كر بعض آهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقین ني ( بي كنانة ) » فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك) 


: ممن ذكر « كثانة » من الجاهلين « يشر بن ابي خازم الاسدي » » قال‎ ١ 
فالغ ان عرضت بهم رسولا كنانة قومنا في حيیث صاروا‎ 
. ) ۷۳ دیوان يشر ر ص‎ 
. فمابعدها)‎ ٠. المعارف ( ص‎ 
) ٠١ نسب قریش ر ص‎ 
) ١ امعارف ( ص‎ 
) ۳١ المعارف ر ص‎ » ) ١١ نسب قريش ( ص‎ 
) ١٤ الانباه ر ص‎ ٤ ) ۱۱ نسب قریش ( ص‎ 
. ) ١۲! نسب قريش ر ص‎ >» ) ۳١ امعارف ( ص‎ 

المعارف ( ض١۳‏ ) . 

واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث » ؛ نسب قرش ( ص ١١‏ ) 
۱ امعارف ( ص ۲١‏ قمابعدها) . 


چ ي ن کے ب حح صے » 


fo 


ها دونه ( قریش ) وما فوقه عرب » مثل کنانة وأسد وغرهما من قباثل مضر» 
فانما قريش الى ( فهر بن مالك ) لا تجاوزه . م يفسرون معنی ( قریش )۰ 
بالتقرش أي التجمح > أو جع امال والتجارة » أو غير ذلك ما سأنحدث عنه 
فما بعد" . مما يدل على أن تلك السمية لم تكن قدمة » وما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا يسكنون مكة »› فعرفوا به حى غلب 
على امهم »> وصار اللقب اسا » ومن هنا اشتهر بين السابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 


وأما لؤي » فاليه ينهي عدد قریش وشرفها . وولده : کعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وخزمة بن لؤي › 
والحارٿ بن لؤي وعوف بن لؤي". فأما عامر »فو لده حسل ومعيص ٤‏ ومن حسل سهل 
وسهيل والسكران بنو عبرو . وأما سامة » فوقع بعان »> وهلك ما فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما نحزعة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم ٤‏ ٻي شیباك . واا کعب بن لؤي »› فولده:مرة »› وهصيص » وعدي؟. 
فاا هصیص ۰ نهم ٻنو سهم ٤‏ وپنو جمع . وأا عدي ۽ فنهم عمر بن الحطاب. 
وآما مرة » فنهم تى بن مرة رهط أبي بكر > وآل المكندر > ومنهم زوم 
ابن بقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن کلاب* 


وأما قصي بن كلاب »› فإنه أول من ج جمع قبائل قريش » وأنز ها بمكة » 
وى دار الندوة »> وأخذ مفتاح الكعبة من ET‏ : عبد 
مناف ٠‏ وعبدالدار » وعبد العرى » وعبد“ . فأما عبد ء فبادوا . وأا 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أو خدية Ig NRE.‏ 
طلحة »> ومهم شيبة بن عان » وقد أعطاه الني مفتاح الكعبة »> وصار في 


العقد الغريد ( ۳٠۳/۲‏ ) + ابن حزم >٤‏ جمهرة ر ١١‏ ) الانباه 1 ) » البلاذري 
E EE‏ 
الميداني » مجمع الامغال (۷۲/۲) . 
العارف ( ص ۳۲ ) > «والحارف» وهم جشم وهم فی همدان»۰ نسب قریش(ص۱۴) 
نسب قرش ( ص ٠ ) ١۴‏ المعارف ر ص ۲۲ ) 
امعارف ( ص ۲۲ ) نسب قریش ( ص ١١‏ ) 
نسپ قریش ر ص ۱۲ ) ٤‏ المعارف ر ص ۲۲ قمابعدها) . 


۲٣ المفصل‎ ۱ 


س 


چ جم ن عے 


ولده . وما عید متناف »ء فولده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وأپو مروا . 

وما طامغة بن الياس »> قولد آد »> وولد رأد) مر وعد مناة وضية 
.ومزينة وح يسا والرباب . قابا عبد مناة ٠‏ فنهم تم بن عبد مناة وبطو نا » 
Sy A a E e es‏ 
این عبد مناة' . وجعل ( الزببري ) ولد آد“ بن طاحة : مزينة ¢ ومراً ونميما". 

وأما ضبة بن أد »> فولده سعد وسعيد وباسل . فأبا باسل » فهو بو الديلء 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) › وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكرا » وثعلبة وصرعآً . ومن بطونهم نصر » ومازن »› والسيل »> وذهل » 
وعائذة » وتى اللات » وزبان » وعوف » وشيم . ومن ذهل مجالة » وتم ء 
وصبيح » وضبة »> وكعب . ومن كعب ضرار بن مرو »> وهو بيت ضبة › 
ونو صباح » وهم معروفون بالصيد » وشةرة وهلال؟ . 


وأا مزينة بن أد ¢ فم مزينة مضر > ومنهم الشاعر زهسار . وما ہیس 
بن أد » فهم قليلون » يكونون في البصرة في بي عبدالله بن دارم وبالكوفة 
ي بي اشع . وأما مر" بن أد » فولده ثعلبة بن مر . وهم بنو ضاعنة » 
ونسپوا الى آم . وبکر بن مر وهم الشعبراء وأراشة بن مر ولحقوا باليمنء 
فصاروا ي جذام » ویقال هم جديس » والغوٹ بن مر » وصاروا باليمن ۽ 
ويقال همم بنو صوفة ۽ وکانوا يفيضون بالناس قبل بي صفوان وتم بن مر . 

وأا تمم بن مر » وقره ب ( مران ) » فولده زید مناة »> ورو »> 
والحارث . فأما الحارث › فلوم شقرة › وآما مرو » فولده العير واج 
وآسيد والقليب والمحارث بن عرو المعروف ب (المبط )يقال لولده ( البطات)۰ 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة » فولد سعدا وفيهم العدد » وعامراً» وانتسب 
ولده ال عامر پن جاشم والحارث › وهم قليل › وامرۇ اليس > مهم عدي 
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اين زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوعء 
ومنهم الراجم » وهم عمرو وقيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك : 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو کلیب بن پربوع » وریاح بن بربیع؛ 
ولعلبة بن يربوع » وعدانة بن يربوع » وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر" بثو دارم بن مالك بن حنظلة »> وجاشع بن دارم » وشل 
ابن دارم > ومنهم بنو العدوية » سبوا الى آمهم > وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة »> ويربوع بن مالك بن حلظلة »> وعوف 
ابن مالك بن حنظاة »> وجشش بن مالك بن حنظلة؟ . 

وما سعد بن زيد مناة بن تمم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد > وعمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمی بن سعد »› واسمه 
مقروع » وجشى بن سعد ء ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعل . فبا کعب 
ابن سعد » ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حان » ومنهم بنو مقر ؛ 
ومنهم بنو مرة > ومهم ربيعة . ومن ( عوف بن كعب ) بدلة رهط الربرقان 
ابن بدر » وقریع رهط بي أنف الناقة »> ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شچنة الذين كانت فيم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد پنو عوف" : 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر ء فولد سعدآءوعكرمةء 
وأعصرآ » ورا > وخصفة . وبعض الساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؟ . وأما مرو بن قيس ٠‏ فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط ٠‏ شرا . وآما عدوان » من بطو ٣م‏ بنو خارجة وبنو وابش وبنو یشکر وينو 
عوف والفرعا ونو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حا العرب» 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس » وعدوان آنزلوا ةيغ بالطائف › وكانت 
كشرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض” 


المعارف ( ص ٠١‏ ) 
المعارف ( ص ٠١‏ ) 
امعارف ( ص ۳٣‏ ) 
۽ المعارف رص )٣١‏ 

ه العارف ( ص١٣‏ ) 


س چ چ 


۳ 


وأما پو سعد بن قيس علان > فهم غطلقان٠‏ وأعصر بن سعد : فولد أعصر 
تيا ومسا وهو أبو باهلة » وباهلة أمرأة من "مدان نسب بثو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غي »> متهم بنو ضبينة وينو مل وبثو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وآما الطفاوة > نهم بو چسر وٻنو سٺاڻ ۰ 
وکانوا ي بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال » وكانوا ئي المجمءوأما معن 
ابن أعصر > فولده قتيبة ووائل ء واميا من فزارة ء وأود » وجاءت امه 
باهلة امرأة من مدان » وقراص وأبو علم" . 

وأا قبية ٻن معن ۽ فن ولده غم » وولد غم سهم بن غم » ومن بي 
قتيبة ينو صحب ء وهم ينزلون الهامة . ومهم مسرو بن عيسسك 
واعبد وقعنب وسعل ٻن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بو أصمع . 
وما واٿل بن معن ۽ فنهم بنو سلمة وپنو هلال پن عرو وبئو ريد وٻتو عامر 
أبن عورف وپنو عصية" . 

وأا غطفان بن سعد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيضا وأشجع » 
فولد بغیض ذپيان وعيساً وآمار . وآما عبدالله بن غطفان»فهم في بي عبس : 
وأما أشجع › فنهم بنو دهان . وآما أمار بن بغيض ٠‏ فهم قليل . وأما 
عبس بن بغيض » فولده قطيعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد تي قطيعة. 
وأما ورقة ومعم ايتا عبس » فلا يعرف منها أحدة . 

وأما ذبيان بن بغيض > فولده فزارة » وسعد » وهاربة البقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية يسرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان > فولده 
عدي » وظام » ومازن »> وشخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا“ » وأما 
شمخ بن فزارة » فولده لؤي وهلال » وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو المشراء» 
وأما عدي بن فزارة » فرلده لعلبة وسعد* , . 

وأما سعد بن ذبيان » فولده علبة وعوف . فن علبة بو جحاش » وبئو 
سبیع › وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 
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مرّة وعيدا . فأما عيد ء ففليل » وي مرة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظا » ومالكاً » وحرمة »> وسها » وبي صارد وغرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعا" . 

وا ن ا »> فولده عكرمة وحارب . وبعضهم ذکر ان 
صكرمة هو ابن ة قيس . وأما حارب » فنهم جسر واللضر . وینو جسر حلقاء 
E e‏ 
بجا بني آي عالت ٠‏ غ ف بي تم اق واا عار › فهم حشوة ي 
بي سلم وهم بقية بالبادية . وأما متصور بن عکرمه » فولده سلم » » وسلامان» 
وهوازن › ومازن . وأما سلم فولده ئة . وولد ية امرأً القيس وعوقاً . 
ومن قبائل سلم ۽ پنو حرام ٤‏ وبنو خحفاف › وماك » ورعل › وذکوان » 
ومطرود » ومز » وقلفل » ورفاعة » وعصبة » وظفر » وملة > وحبيب 
ابن مالك » وبئو الشريد » وبنو قتيية' . ۰ 

واا هوازن بن منصور » فولده بکر » وسپیع » وحرب » ومنیه ۰ 
ولاعقب لسبيع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف ني قول بعض النسابين . 
وولد پکر ہن هوازن سعدا ومعاورة وزيداً . ومن ولد معاوية بن بکر > چشی » 
ونصر » وصعصعة ء والسباق » وجسر » وجحش » وجحاش > وعوف » 
ودحوة » ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش »> وجحاش »فلا عقب مم . 
وأما عوف » فيقال همم الوقعة" . 

واا صبعصبعة پن معاوية » فولده عامر ومرَة وغاضرة ومازن ووائلة . فاا 
بو مر » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة › فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وغیر ٻڻن عامر »۽ وهي جمرة من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر » وولده ٻنو جد وينسبون الى نهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فن ولده مرو 
ابن عامر فارس الضحياء »> وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر › ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر »> وعمرو » والوحيد > ورواس» 
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والأضبط » وعبداله : وأا معاوية بن كلاب › فنهم الضباب » وهم حسل 
وحسیل وضب' :2 

وآما عرو بن كلاب › فنهم بنو دودان . وآما آبو یکر بن کلاب »› فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وما كعب بن ربيعة > من ولده 
عقيسل وقشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
بنو العجلان . وآما قشر بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب » فنهم خفاجة » ومنهم 
الحلفاء > ومنهم الأخيل" . 

وما منبه بن هوازن بن منصور »› فولده قسي » وهو قف . فولد ثقيف 
جشم وعوفاً والمسىك » فتزوج قاسط امك » فولدت واثلا أبا بكر بن وائل + 
وآما جشم » فولد حطيطاً » فولد حطيط مالكا وغاضرة . وأا عوف › فهم 
الأحلاف » وذللك م تحالفوا على بني مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف »› 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفاً الى ( تسود ) » فيقولون م 
من بقایاہم > وهو نسب لا يرضى عنه اللقفيون بالطبعم » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضصب الله عليهم“ . ومنهم من جعل نسبهم تي ياد 5 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غر ذلك من أقوال » يظهر نها 
ظهرت ني الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قيل إن قيسا » وهو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظا قاسيا * ولا أظن أن هذا التفسر هو مما يرضي اللقفيين . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد » فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
اين ربيعة . فما كلب بن ربيعة › فهم في خلعم . وهم بطون كشرة تنسب 
الى حم . وما ضبيعة بن ربيعة »› قولد اخس » والحارث » والقلادة › وأما 
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آسد بن ربيعة »› فولد جديلة وعنزة وعمرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عتزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعي وولد دګي أفمى › فولد 
أفصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد اليس البو وأفصى . وولد أفصی شا 
ولکیزا . فن شن الديل بن شن" . وولده سعد وجذعة وعامر وحبیب. ومنهم 
بو هة بن جذمة بن الديل بن شن . وأما لكيز»فولد نكرة وصباحاً ووديعة 7 
فأما نكرة »> فهم حلفاء جذمة » ومنهم هنبة بن نكرة »> وهم آهل البحرين!. 
وفيهم العدد والشرف > ومهم المأقب العبدي الشاعسر والمىزق الشاعر والمغضل 
اين عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة › وباليمن 
و 
وأما وديعة » فولده عرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم وائلة › نسبوا 
الى أمهم . وأما غنم فولد عمرو بن غم وعوف بن غي . وأما مرو بن وديعة 
فولده آنمار وعجل وارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عان . وأما العوق › فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أنمار »> فنهم 
عصر > ومنهم ظفر . وأما حارب » فولد حطمة وظفر أبي غارب" . 
وما هثب بن آفصی »› فولد قاسط بن هنب ورو بن هثب وخندف ين 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب > وهم بنو شیبان . وأما. قاسط > فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المنك بنت ثقيت . 
وأما اللمر بن قاسط » فولد تم الله وأوس الله وعائد الله وهم هشند بتت 
تم بن مر ولخوتهم لأمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضا البو بن عبد 
القيس . فأما تم الله » فولد اللازرج والحريث . وولد الحزرج سعدا . وما 
واثل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعتز بن وائل . آمهم 
هند بنت تمم بن مر . فأما عثز بن وائل › فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" . 
وأما تغلب بن وائسل ٠‏ فولد غنم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غنم بن تغلب » فنهم معاوية بن عمرو بن غم . ومنهم الأراقم ٤‏ 
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وهم : جشم ٠‏ ومالك » وعرو » ولعلبة »> والحث » ومعاوية بنو بكر بن 
حبيب بن مرو . ومن بي تغلب عکب . ومنهم بنو عدي پن أسامة » ومنهم 
پنو کنانة يقال مم قريش تغلب . وهم پٽو عکب . ومنهم جشم بسن پکر » 
و٥ن‏ بي جشم ٻنو الحسارث بن زهير ۽ رهط کليب بن ربيعة ۽ ومنهم بي 
زهیر پنو عتاب . | 

وولد پکر بن واثل علي بن بكر » ویشکر بن بکر » وبدن بن بکر » 
أمهم هند بنت تمم بن مر . ويقال ها أم القبائل . فأما يشكر » فولد كبا 
وكفانة وحربا . وي كعب العدد والشرف . فمن ولد كعب حبيب والعثيلكف › 
ومنهم بنو غم بن حييب وعلبة وجشم وعدي بن جشم' . 

وأما علي بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليما وأعكابة ومالكاً . 
فأما مالك › فنهم بتو زمان وعددهم ثي بي حنيفة . وأما الحم > فولد عجلاً 
وحنيفة . فأما عجل › فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 

وما حنيفة بن جم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مثاة . فأما عبد متاة 
فهم قليل . وآما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عکابة پن صعب قيساً وثعلبة . فأما قيس » فقليل » وعددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا وشيبان 
يشن وتم الله وأتيدا وضنة . فأما ضنة » فلحقت باليمن فصارت في 
بي علرة . وآما أتيد » فهي ي بي شيبان . وآما تم الله بن ثعلبة ءفهم اللهازم» 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم اللہ مالکا والمحارث وعامراً وھلالا“ وذهلا وزماتاً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال هم الأحلاف »> الا الحارث وعامرآ ومالكاًء وسمي أولثلك 
أحلافاً لام تحالفوا على ھۋلاء" . 

وأما قيس بن علبة » فولد ضبيعة وتيماً وسعدا . وفي ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد بن قيس › فها الحرقتان . وأما ذمل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيقال ها الوحم . وأما شیبان » فولده سدوس 
وفيه العدد »> وعرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 


) المعارف ( ص "؟)‎ ١ 
) )) العارف ( ص‎ ٣ 


£۹۸ 


فأا علياء > فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة »> فولده : ذهل » 
وتم › وثعلبة »> وعوف . فما عوف » فلا عقب له . وآما ذهل بن شیبان › 
فولد مرة بن ذهل » وربيعة »> وحل »> والحارث » وعبد غم » وعوقاً » 
وصبحاً وشيبان » وعمرو وأمه جذرة ۰> وم يدعون بي الحذرة »> وهم 
قلیل' . 
والأنساب التي دونتها ورتبتها › لا تعي انما أنساب كاملة » كل شجرة 
متها بأغصانما وأوراقها » لم أترك نبا ء ولم آمل اما . بل هي خلاصة 
الأنساب » أحذنما كا رويت ني كتاب (الإكليل) للهمداني وني كتاب (المغارف) 
لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنما م تكن مثل 
المذكورين لي الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغیره من النسابين اخحتلاف کر 
في عرض الأنساب وترتيبها . ولا كان عملي هو وضع طط عام ني النسب 
لا غير » فقد رأيت الاكتفاء ذا الرمم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الللاف الى الراغببن في دراسة النسب النعشقين له »> لراجعوا الكتب اللحاصة اء 
وغايي من هذا المخطط »هو تقدم جريدة صضرة الى القارىء بأنماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هله المعرفة يتوقف فهم كشر من الأحداث . 


))٠٥سصر العارف‎ ١ 


۹ 


الل ادر 
أثر التو راء 


مدا المدون قي التوراة عن الإماعيليين والقحطانيين » وعن توح وأولاده » 
وعن الأنساب الأحرى » أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والأنساب الذين 
اشتغلوا موضوع النسب ني الإسلام > بل يظهر ان أثره كان فعالا“ ومؤثراً حى 
في الجاهليين ء وذلك لاتصالمم واحتلاطهم بأهل الكتاب : 

وكان لا جاء ني القرآن الكرم مملا من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ویعقوب وا ماعیل > وما جچاء فيه من اتر عاد وود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تيع E‏ کبار أيضا في أهل الأخحبار والتفسر 
لهم على البحث عنهم . a‏ عن أخبارهم من الأحياء المستىن الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الاضين وآخبار العرب المتقدمين > ومن أهل الكتاب 
الذين كان لمم للام مما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأم القدعة 
والأنساب . 


ويمكن حصر الروايات الواردة قي الأنساب » والأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن الي ظهرت فيها » 
وستجد بعد البحث أن أكر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد اسثقوا من 
معان واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحيار ووهب بن منبه »› 
وءبدالله بن سلام ۽ ومد ٻن کعب القرظي »> ورجل من آهل تدمر عرف 
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ب ( أبي يعقوب ) کان وديا فأسل . وقد زود ( ابن الكابي ) وغير ابن 
الكلي بقسبط من هذه الأمهاء الي يستعملها السابون ي الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السرة دعتمد عل آهل الكتاب ¢ وبکر الرواية عنهم 
ویسميهم آهل العم الأول : 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (اليدى)' 
أي مبداً الحلتق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء »> وكيفية توزع البشر » 
فأحذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم ٠‏ إدعاء“ لعل والفهم . قال الطبري ر( كان ناس من 
الیهود کتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب » ومحدثونهم أنه من عند 
الله لیأحذوا به ا قلیلا)". 

آما ما ذکروه من آن ر أبا يعقوب ) التدمري وجد ٿي کتاب ( بورخ بن 
ناریا ) ر( کاتب رمیا ) » نسب ( معد بن عدنان ) فإنه ذب وتلفیق »فليس 
في تاب ( بورخ ) شيء من هذا السب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريقا) 
في نظر (الروتستانت)؛ »> وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أمفار الثوراة 
الأحرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلل نجد فيه شيئ من هذا 
الذي یذ کره اليهودي الذي دحل ي الإسلام.وليس د(بورخ) کتاب آلحر فقول 


۱ الفهرست ( ص ٠۳١‏ ) » « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلسم 
من اهل الکتاب » > الاکلیل ر ۲۱/۱ ) 

۲ « وي كتاب البدء » ونقله ابن سعيد » > قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبدء 
التكوين والانبياء « كتب البدء » » قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاريخ 
والمصنفون لكتب البدء » كوهب بن منيه وابن اسحاق‌وغي هما .. » مروح(۲۰/۱) 
اسن خلدون ر ۱۸/۲ ۳٤۲١‏ ) 

م «وکان رجل من اهل تدمر بكني ابا بعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرا فن 
کتبهم وعلم علمهم » قذکر ان بورخ بن نادبا کاتب ارمیا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه ې کتبه » وانه معروف عند احباء آهل الکتاب وعلمائهم مثبست 
في اسغارهم > وهو مقارب لهذه الاسماء »> ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة › 
لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » › الطبقات ر < ۱ ٤‏ ق ٤۱‏ ص ٠») ۲٣‏ 


Nallino, Raccolta, Vol. 3, P. 120, Sprenger, Mohammad, Vol, 3, P. CXXXII, 


Goldziher, Muh. Stud. Bd. I, 8. 178, Muir, Life of Muhamet, CVIIL, Bate, P. 117, 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرآه نسخة خاصة 
م توجد عند غبره من الناس » حى نحسن الظن به . وكل ما تجده قي سفر 
( بورخ ) ما قد يکون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : ( لم يسمع به في 
کنعان ولا تروی ني تیان > وينو هاجر أيضا المبتغون للتعقل على الأرض وتجار 
مرّان وتمان وقائلو الأمثال وميتغو التعقل ء لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ٠)‏ . ولیس ني هله الكلات كا نرى شيء ما له صلة يتسب ( معد بن 
مدان ) . 

فكنعان » كتاية عن الكنعانين » وليست هم صلة معد أو بعدنان . واا 
( تمان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرقي من ( آدوم ) > وهي 
رض ( آبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التمانيين الى ( اليفاز بن عيسو )" › 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست لمم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا بعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ر الماجريون ) ( sمtنععه]ع‏ ) فام شعب سکن شرق 
أرض ( جاعاد ) > وقد اعتلف علاء التوراة في آصله » نهم من عد ه قبيلة 
عربية ۽ ومنهم من عد م الآراميين ¢ ومهم س رآی rr!‏ (الإساعيليون) . 
وقد ذكر الماجريون مع أقوام من الآراميين في كتابة أخبار انتصارات ( تفلا 
تبلیسر اثالث ) ( 111 eserاP-athاعi‏ ) . وھکذا وجدنا آنفسنا غاجزین حى 
في هذا اوضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المد كورة 
بتسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرا لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن بي 
الصلت ولنضر انحر من الشحراء في أحداث وأمور توراتية . وهذه الأشعار إن 
صح انا هم حقا »> دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراةء أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد ء فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقد كان نصرانياً قارا كاتبا بالفارسية والعربية » ورما كان كاتا 
بلغة بني إرم كذلك » لغة الحقفين في العراق يومثذ . وقد کان هن ةا م 


۱ لموءة بار وك 4 الاصحاح الاك 4 الانة ۲ وما بعدها ۰ 
۲ التكوين ٠‏ الاصحاح ۲١‏ + الاية ١١‏ ء قاموس الکتاب القدس ( ۲۹٣/۱‏ وما بعدها) 
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المعقفن ثقافة عالية بالقياس الى زمانه » وي شعره زهد وتصوف وتدين وتامل 
وتفکر »> فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الممداني) 
له ااا في قصة آدم وحواء والجنة والحيةا . وهي بيات فيها ركة وضعت » 
ولکنها منتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أحذت منه؟ . وهي إن کانت 
من شعره ومن نظمه حقاً ؛ كانت أقدم شعر يصل الينا ثي نظم بعض قصص 
الثوراة بلخة عربية . 

وأما ( أمية بن بي الصلت ) › فقد كان واقغاً على كتب اليهود والنصارى 
کا يذكر أهل الأخحبار »› قارا لكتب الديانن » مطلما على العبرانية أو السريائية 
أو على اللغتن مما > إن كان واففاً أي حائرآً بين الديانتن » فلم يدل في أمية 
ديانة منها » ونما کان من الأحناف على حد تعر أهل الأحبار » لذلك لا ستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي » وعسلى الاستفادة منه في الشعر . وبجد في 
شعره ألفاظاً غرببة »> يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغات امل الكتاب »› 
فوضعها في شعره » وشعره کا قلت ي مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد »> رى الى أية درجة من الق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار ي شعر آمية » وي نسبعه اليه . وهو إن ثبت ائه له »> کان أيضاً 
دليلا“ على وقوف اللقفين من المجاهليين على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز » وكان أيضاً دليلا على نظم بعض الشعراء لموادث التوراة والإنجيل ني 
شعرهم تي ذلك العهد : 

ونجد ني شعر ( أمية بن أبي الصلت ) وأمثاله من المصلين بأهسل الكتاب 
القارئن لكتبهم كا بذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لتا في تکوین رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية > وقي جملة ذلك أنساب 
التوراة . وني الشعر المنسوب الى ر أمية ) آراء مستمدة من التوراة ء مثل شعره 
في ( نوح ) وي قصة ( الطرفان ) والغراب والمامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله > فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على حبر قصة (الطوفان) الواردة 
في السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء ي هذا الشعر هو اقتباس 


) الاکلیل ( ۲۹/۱ وما بعدها‎ ١ 
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لما ورد قي تلك الأسفارا : ونجد له أشعارا أخحرى إن صحت نستها اليه › 
دت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخحك منهم . ولعله كان 
بغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات لتوراة كانت بعربية أهل الكتاب تي ذلك العهد » أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة ماعا فوقف على بعض ما جاء فيها » وي جملة ذلك هذا 
القصص »> ورعا الأنساب التعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية (الأعشى ) أبي 
بصير ميمون بن قيس »> عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقا . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها ني شعر آمية : 
ويظهر من بعض الحمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادی ابنه فوح وكان معزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكر 
فقال : 
ومشل 
ونجا لنوح تي السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فلا استوت من أربعين حرمت تناهت على الجودي رست فا تجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المع الذي استقى منه الشاعر ر الطوفانج) 
هو القرآن الكرم ء ومن يراجع الآيات المازلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
انه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه › جزم أن 
الشاعر المد كور قد أخحذ الطوفان من القرآن الكرم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
آلفاظاً وتراكيب وردت ني كتاب الله » ولم ترد في التوراة : 


۱ راجع التكوين ؛ الإاصحاح السادس فما بعده » الأكليل ( ۱/ وما بعدها ) 

۲ « الكبر » هكذا ضبطت في الاكليل ر ٥۲/١‏ ) ؛ وارى ان لفظة الكفر انسب الى 
المعنى من هذه اللفظة ۰ 

) ٥۴/۱ الاکلیل‎ + 
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واني أشك ثي كون هذا الشعر من شعر (الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسل 
وان آدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول » ونظم قصيدة ثي ملسحه » 
ولكن قريشا أثرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته › فات با دون أن يسل . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع مسل » وضعها على لسانه . 

ولا يعي شكي ني صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعشى » ان الأعثى كان 
بعيدآ عن آراء ومعتقدات آهل الكتاب » غير واقفت على أخبارهم وعقائدهم : 
فقد كان الأعشى جواالا جوّّاباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية » 
وجالس اليهود والفرس والروم > ووردت ني أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. على قصص مودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحك على مقدار فهمه ها > يكن بالطبسع 
دراسة ما ورد قي الشعر على لسانه > ومطابقته عا نعرفه من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء ني شعر الأعشى من آراء ومعتقدات باراء أهل الكتاب 
ومعتقدام 

أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهي : اليمن ٠‏ 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة حاصة. وقد كان قي كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موّنوا أهل الأخبار مما كانوا يرغبون ي معرفته» 
و( يكن هؤلاء على قدر واحد ثي المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له لام بالتوراة ولا بالتلمود وغبرها من الكتب » وانما أحذ ذلك من أهل النظر 
منهم › أو کا وصل اليه من هله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان قي رواية حر واحد » كا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اخحتلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلل ان الحلاف اللي قي 
ضبط الأسماء انما عرض ني ارج الحروف » فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة > وخارج الحروف تي لغتهم غير عارجها ي لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطا بين حرقن من لغة العرب » قارده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحر كات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام العجمء 
فن هاهنا اخحتلف الضبط تي هذه الأماء ٠»‏ . ۰ 


1 


والحتق هو ان هذا الحطاً م يقع تي ضبط الأسماء فقط » بل وقع ني أمور 
جوهرية أحرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب ٠‏ وترينا اللحلط أحياناً 
بن الروابات الاسرائيلية والروايات الايرانية حى تكوّن من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائيلية وروايات فارسية 
وقصص شعي عربي ۽ وز أن نضيف اليه عنصراً آحر هو الوضع ٬فقد‏ وضع 
الرواة شيا من عندهم حن عجزوا عن الحصول عليه من المرارد الثلاثة المد كورة› 
وکان لا بد لمم من سد تلك الشغر »> فسدوها ما ادت به قرائحهم من شعر 
ونثر . ومن هذا القبيل › ما أدخاوه على التوراة أيضاً من اساب زعوا ہا 
وردت في التوراة ›» وليس ها في الواقع وجود فيها . 

حل آدم » فقد صيّره الأباريون ( كيو مرث ٠)‏ وهو من الفرس »> وخذ 
نوحا تر" انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفسرس أيضاً" » 
وجعلوا ( لاوذ) ابا من أبناء إرم من سام أخي عوص وكاثر" » مع انه (لود) 
ني التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجاثر“ » وقالوا أشياء أخرى 
لا وجود لا ف التوراة . 

أما مى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومى ظهرت وشاعت بينهم › 
فحن لا نستطيع أن تحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكتنا نستطيع أن تقول انما كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصاهم بالعرب » وقد يكون من النصاری أيضاًء 
وقد تفشت في أماكن من جزبرة العرب وبين بعض القبائل › وان هؤلاء أي 
آمل الكتاب هم الذين أشاعوا ين الجاهليین هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
د“ في اشاعة خر رابطة النسب وراش القربی الي تربط بينهم وبين العرب › 
وذلك للتأثر عليه م وللتقرب منهم نهم › وللسکن بينهم ہدوء وسلام . 

ونستطیم آن نقول چازمین هذا القصص الإسرائيلي » وهذه الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثرة الشيوع بين الجاهليين » وانما هي شاعت 


ابن خلدون ر ٥/۲‏ ) 
ابن خلدون ( ٩/۲‏ ) 
ابن خلدون (۷/۲) . 
التكو بن ٠‏ الاصحاح العاشر > الابة ۲۲ ٠‏ اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول › 
الاب 1¥ ¢ .557 Hastings, P.‏ 
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وراجت ي الإسلام ٠‏ وذلك للأسباب المذكورة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
تحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

وحن لا مہمنا هنا من الأنساب الواردة ي التوراة الا الأنساب المتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية »> ومعنى هله الأنساب اللحاصة بذرية ( سام ) و ( كوش) : 
وہمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( آرفخش ) » حيث 
ألىق النسابون لاء قبائل العرب . آما أشور و ( عيلام ) > وما بقية آبناء 
( سام ) ء فليس لذريتهم علاقة بالعرب » فليس لنا كلام عنهم في هذا 
اكان . 

وأولاد سام في التوراة > هم حمسة : (عیلام) و (أشور) > و(أرفکشاد) › 
و (لود) ۰ و (أرام )ا . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشل ) » و (علم ) ( عویلل ) ( عيم ) »و (لاوق) 
و ر( ارم )". وأضافوا اليهم ( عابرا ) » فصيروه خا للمدكورين وابناً من 
أبناء ( سام ) . أما ني التوراة فإن عابرا هو حفيد حفيد (سام ) › ولیس بابن 
له > وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وکان ابراهم هو السابع من أعقابه“ . 

ولحد الطاري يروي ئي مکان من تاره أن أولاد سام » هم : ( أرفخشد 
ابن سام » وآشوذ بن سام » ولاوذ بن سام > وعويلم بن سام ) »> فهم 
أربعة . وقال بعد اسم ( عويل بن سام ) مباشرة : ( وکان لسام إرم بن سام)* 
ما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطري روايته لم يكن على عل تام كر 
أم (إرم ) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري إرم لأم ارفخشذ 
واخوته آم لا ؟١‏ ) . وقد قال هذا الورد إن آم أيناء سام الم كورين هي : 


1١ الابة ۲۲ » الخبار الإيام الاول»الاصحاح الاول > الإبة‎ ٤ الاصحاح العاشر‎ ٤ التكوين‎ ١ 

۲ ویرد ارم في بعض الكتب ارام وارم > الطبري ( ٠١۳/۱‏ ) ٤ابن‏ خلدون ( ۷/۲ ٩٥)‏ 
الكامل » لابن الاثیر ( ۳۱/۱ ) › التيجان ر٠٠)‏ . 

م التكوين » الاصحاح العاشر ٤‏ الاية ٠ ٠١ › ۲١‏ والأصحاح الحادي عشر > الاية ١6‏ 
فما بعدها ٤‏ واخبار الايام الاول » الإصحاح الاول الابة ۱۹ 

. » دار المعارف‎ ١ ) ۲١۴۳/١ ( الطبري‎ ٤ 

ه امصدر لفسه 

١‏ كدالك 


۷ الفصل - ۲۷ 


( صايب ابنة بتاویل بن مويل بن خنوخ بن قيس بن آدم ) فیکون عدد 
أرلاد (سام ) خسة أيغا وهو العدد المذكور ي التوراة إلا أنتا فرى تباينا بين 
روايي الطبري والتوراة تي الرتيب وي الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي تي مکان انحر آن أولاد سام ۽ هم : عابر » وعام 
وأشوذ » وأرفيخشذ > ولاوذ » وإرم . وذكر أن من ولد (أرفخشذ) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والحرب كلها والفراعنة بمصر' . ويظهر من هله الرواية 
أن ولد سام هم ست > وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
ضم مالف لا جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الماء الم كورة» 
لصارت بقية الأسماء خسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف (علم ) هو (عيلام ) » و (أشوذ) » هو (أشور) › و ( آرفخشذ ) » 
هو (ارفکشاد) » و (لارڌ) » هو (لود) » و (ارم) هو (آرام) . 
وليس ني التوراة ذكر لأبناء (لود) » أي (لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وکل ما فیها آن له سلا > وقد عرفوا ب (اللوديين) . وقد ذكروا مع 
( كوش) و ( فوط ) مما ببحث على الظن نهم إفريقيون" . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (آشرر ) و (ارام) و (عیلام) › رى علاء التوراة أن اللودين 
اللين هم من تسل (لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تيعد 
مواطنهم عن البابليين والآشوريين » وم غبر ( اللوديين ) الإفريقيين» اللودين 
المنحدرين من صلب ( مصرام ) > آي ر( مصر) المذكورين أيغا ي التوراة ؛. 
وملا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) » (لاوذ) » وهم: 
وعملیق > وجرجان » وفارس على رواية » وجديس › وأمم »> وعبد 
ضخم على رواية أحرى* › وأمثالمم ممن لم نذكر من الأولاد »> هم هبة منحها 


١‏ الطبري ( ۲.۲/٠‏ وما يعدها) 

۲ الطہری ( ۲۰٥/۱‏ ) » التیجان ر ۲١‏ ) » الکامل ( ۳۱/۱ ) 

٣‏ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۹۹/۲ فما بمدها ) ٤‏ ارميا » الاصحااح السادس 
والارنعيسن ¢ الاىة ١‏ . 

> التكوين الاصحاح العاشر > الابة ٠ ١١‏ حزقيال الأصحاح ۲۷ الاية ٠١‏ +الاصحاح 
dl‏ ه ¢ قاموس الكتاب القدس > ر ؟/٩‏ ) 551 Hastings, P.‏ 

) ۷/۲ ابن خلدون ر(‎ ٤ ) ۱۰۳/۱ ه الطبري‎ 
Sprenger, in ZDMG,, 17 (1863), 8S, 373. 
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أل الأخبار والأنساب ل ر لاوذ ) لا نجد ها ذكرا تي التوراة : 

إن" ر عليقا ) » الذي هو جد المالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) ني التوراة » بل هو جد ر أول الشعوب ٠)‏ ء لذلك يبدو جامس 
أهل الأخبار نح ر لود) أولاد؟ عملا" غري] » والظاهر أن ر ابن الكلي ) واليه 
ترجع أكار هذه الروايات » أو أحد من سأهم عنهم » اختارو! ( لوداً ) من 
پبن آبناء ( سام ) فنحوه آولثلك الأولاد . وكان لا بد هم من نسيتهم الى أحد 
الأجداد المتقدمين القحطانيين ء لم أقدم منهم ني نظرهم » فاختاروا هم 
ذلك الاب . 


أما ( رام ) »> وهو ( إرم ) عند أهل الأخبار » فقد آولد أولادا على ما 
جاء ني التوراة »> وهم : (عوص) ( 07 ) » و (جاثر) (کاثر) (غاثر) 
Gether )‏ ) › و( حویل )» (حول) ( 1ں ) » و (ماش) ( طیو1 )۲ . وقد ذکروا 
في موضع من التوراة آ٣م‏ أبناء رسام )" » وذلك جريا على طريقة العرانئيان 
في حلف امم الأب أحياناً » ولاق اليفدة بالجد مباشرة؛ . 

وقد عرف أمل الأخبار هذه الأسماء* » إلا ألم قد موا وأخروا فیها کا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخبار (عوصاً) »> فجعلوا له 
آولادا هم : عاد »> وعبيل" › وغاثر بن عرص > واحتاروا (جاثر) فجعلوا 
له (نموداً)٠‏ و (جدیسا)* . وقالوا عنھم : ( وکانوا قرماً عرباً پتکلمون ذا 


المدد » الاصحاح ۲٤‏ > الاية ٠١‏ »> قاموس الكتاب المقدس 1١١/۲ ( ٤‏ ) . 
التكوين > الاصحاح العاشر > الاية ۲٣‏ 
اخبار الايام الاول »¢ الاصحاح الأول > الاية ١١‏ 
« ولا سستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانيين في جدول آنسابهم انه کثړا ما 
ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجيل الاول » > قاموس الكتساب 
المققدس ۱١١/۲(‏ )“ ۰ 
ه سفر التكوين » الاصحاح العاشر › الاية ۲١۴‏ 
٦‏ الطبري ( ۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۷ ) ۰ الکامل ( ۲۱/۱) » مروج ( «۲۴۳٠/۱٠۲۲۲۱‏ طعة 
محمد محيى الدين عبد الحميد » 
+ الطبري ( ۲.۷/١( ١ ) ٠١۴/۱‏ ) « دار المعارف » ٤‏ مرو 
محيى الدين عبد الحميد » . 
۸ الطلبري ر ١ ۲٠۲/١‏ ۲.۷ ) « دار المعارف » . 
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اللسان المضري ٠)‏ . ولا جد في التوراة ولا في اليهوديات ذكراً هؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ر غاثر ) ( جاثر ) . إذن فالنسب 
المذ كور هر من صنع الأخباريين 

و( أرام ) هو جد ( بي لرم ) أي ( الاآراميين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وآما ( عوص ) فهو جد (العوصيين) » سکان 
أرض ( عوص ) موطن ( آيوب ) ( طت ) > إلا أن العلاء ل يتفقوا في تعيين 
مكانه" . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
ني ذلك ای رواية (يوسيةوس ) » وذهب آحرون الى أنه (أورفا) على الفرات" 
ورآی ر بعض انه ي ( د)٤‏ » وذهب بعض آلجر الى أنه (أدوم) أو العربيسة 
الشمالة* > ا ( کلاسر ) أنه في شمال غرب (المدية ٠)‏ » ورآى غبره آذه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 

وقد استدل بعض الباحشن من سفر ( أيوب ) وما ورد عله : ومن امه 
على آنه کان عربياً » عاش ن العرافين » أو ان بعضهم اختلط به » فدوآن 
أحباره وقصصه* . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طولوععهH‏ ) و (التلمود) 
و (المدارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عله وعن أصدقائه الللاص الذين 
لازموه" 

نری ما ققدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرميين (الاراميين) وباللوديین ( اللاوذيين) وبالعوصيين وبال جاثرین (الغاثریین) . 
ولا نجد في كتبهم الأسباب الي حلتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الأباء . ويظهر 1 فكرة وجود عرب أولى عاشٽ قبل القحطائيين والعدنانيين ¢ 


) ۲١٤/١ ( الطبري‎ ١ 
(1/1) قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
Enc, Bibli, P. 5238, Hastings, P. 956, Musil, Hegaz, P. 248. 
Josephus, Ant. I VI, 4 (1/ ) قاموس الكتاب المقدس‎ 
) ۱۲١/۲ ( قامو س الکتاب القدس‎ 
Hastings, P. 956. 
Hastings, P, 956. 
Hastings, P, 956, Enc. BIbli. P. 5238, 
Margoliouth, The Relations, P. 31. f. 
Eno, 1, ۴. 795. )» الطبعة الحديدة‎ ۷ 


چ که ن کے کہ چ صے 
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جعلت آهل الأخبار پبحثون عن آباء مم » پکونون آقدم عهدا من ( قحطان ) 
ومن ( عدنان ) » فشسبوا أولئلك العرب الى ر( لود ) و ( آرام ) ابي سام » 
والى ( عوص ) و ( جاثر ) ابي ( رام ) » وهم أقدم عهدا من جدي 
القحطانيين والعدنانيين . 

ا اثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرپ» 
الطيقة الي دعاها اة »> والعرب القحطانيين »> فقد ذكرت في الفصل 
الاص مۇلاء العرب ان ر( قحطان ) جد القحطانين > هو (يقطان) أي التوراة . 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن توح )' . 
وصبره ه بعضهم ابناً من أبناء سام . وقد ذ کرت ان السب الثاني نپ مغلوط »› 
وان نسبه المذكور ني التوراة مجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) › فیکون العرانيون واليقطانيون أبناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحشن و فى التوراة الى ان ( يقطان ) لا وجود له › واتعا 
ابتدع ابتداعا لامجاد صلة ٻين ت والعبر انين" 

وقد ذهب بعض الباحثن في التوراة الى ان عابرا »> جد قبيلة كييرة ء 
اقسمت على نفسها الى قسمين : قسم بقي فيا بين التهرين > وهو القسم الذي 
عرف بذرية ( فالج ) > ومن هله الذرية امحدر ر العرانيون ) وقسم ترك 
ر( ما بين النهرين ) وارتحل الى جزيرة المرب > وهو القسم الذي عرف 
CO‏ وداوم می ذلك ان معی ر( فالج ) هو ( الانشقاق ) 
و (الائقسام ) > وان ني أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) »> وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطري ) ان ( بي يقطن ) لقت باليمن » فسميت اليمن 
حیث تیامنوا؛ » ومصدر خحره هذا ( ابن هشام ) »> وقد أحذ ( ابن هشام ) 
بره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 


۱ « ويقطن : هو قحطان بن عابر بن شالج بن ارفخشف بن سام بن نوح » ابن سضد 
الطبقات ر د ١‏ ق ۱ 4 ص۱۸ وما بعدها ) ٤‏ الطبري ( ۰۷/۱ .۰ ) دار امعارف 
P, 491. ۲‏ ا 


Hastings, P. 490, 697. 
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ويشك بعض دارسي التوراة ثي كون ر يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب » ويرون ان نظرية من مجعل قحطانا هو (بقطان) » 
فظربة لا تستند الى ساس » وانما وضعت على النشابه الموجود بن اللفظين ءوهذا 
التشابه هو الذي دفم علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ر بقطاناً ) »> هن ثم 
صار ( يقطان ) جدا للعرب القحطانينا . ولكنهم لا كرون مع ذلك أن 
ر( بقطان ) التوراة »> هو جد قبائل ذكرت التوراة أماءهاء وبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأهم كناية عن قبائل عربية م 
يكن العرانيون على علي با تمام العم" . 

ولم نرد ي القرآن الكرحم لفظة ر قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كذلك 
قي الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخضر 
والماسة . واذا وافقنا على الها وردت ني الجاهلية القريبة من الإسلام »فان موافقتنا 
هله لا تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كائوا على عم 
ب ( قحطان ) > أو ان قوہآً منھم کانوا ینتمون اليه وينتسبون پسبه > فح 
مثل هذا لا بد ان پستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ومذا رأى نفر من المستشرقن 
ان الأخباريين جاؤوا بقحطانبم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب ٠‏ 
ومن مطالعتهم للتوراة »> فحولوا التزاع اللي كان بن أهل اليمن وفيهم (سبأ) » 
والتراع الذي كان بين أهل مكة وبين آهل مكة وارب الي يتتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جدين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد حقيقياً ليمن ون نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافیا ( بطلمیوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (کتنیته) 
) کتانیته ) ( انهاه ٤)‏ ۰ قد پکون دلیلا على وجود أسماء عند الحاهليين 
قرية من ( قحطان ) . آما هله التسمية » فائنا لا نستطيعم أن نقول ان ها 
علاقة بقحطان . فالتشابه ني التسميات » لا يكون دللا“ قاطعاً على وحدة تلك 


` Hastings, P. 491. 
Hastings, P., 490. 
Enc. Vol. 2, P., 6829. 
Ptolemy, Geogr. VI, 7, 20, Glaser, Skizze, Bd, 2, 8., 283, Knobel Die Voelkerstafel 
der Genesis, S, 185, The Historical Geography, Vol. I, P. 80, O'Leary, P. 18, 
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التسمياتث . وقد ورد ف الموارد العربية اسم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) > کا ورد اسم مکان عرف ب ( جو قطن ) »> واس مدينسة تدعى 
( قحطان ) » تقع بن ( زبید ) و ( صنعاء )۱ . هذا ری ان من الر لا 
ألا ندخذ موقفاً حاص لا سلب ولا امجابا تجاه هذا المىضوع انتظار؟ لاستكال العدة 
والعصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حك فيه . 

أا بلاد ( اليقطانين ) > على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( مط ) 
الى ( سفار ) ( ٣مطمم8‏ )" . ول تذكر التوراة حدوداً جغرافية ها غر هلين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيشا . فلهبوا ني تعبينه 
مذاهب . ذهب بعضهم أل اذه ( مسينة ) أو ( ميسان ) ) gle ( Mesene‏ 
رأس اللليج العربي“ » وذهب آحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) ثي 
نجد؛ » ورأی آحرون انه ( ماشو ) ( نط6 ) أو ( ماش ) (ط5ھM)‏ > 
أي بادية الشام ي الكتابات الآشورية* 

وذهب ( ديلمن ) ( ہصمصلااط ) الى ان ر( میشا ) › تحریف ( سا ) 
M254 (‏ ) » وهو اسم أحد أبناء اسماعیل ۰ > فتکون حدود ( اليةطانيين ( على 
رأيه بعد حدود أرض ر( سا ) > من قبائل الإساعيليين مباشرة » غر اننا 
لا نستطيع مح ذالك من تعيين الموضع“ » لأننا لا نعم ضا أین كانت را 
( مسا ) من قبائل الإسماعيليين »› فكيف نثيت هذه المحدود ؟ 

وأما اميد الآحر » وهو ر سفار ) » فهو المد الجحنوبي البلاد ( اليقطافين )» 
وذلاف باجاع آراء علاء التوراة . ولکنهم محتلفون ف تعيين الوضع فقط › فنهم 
من رأى أنه ر ظفار ) عاصمة الحمريين » ومنهم من یری آنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة ني العام القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)". 


» الطبعة الثانية‎ « ١ ٩€ “ ۸۳/٢ احسن التقا‎ ١ 
Hnc. Vol. 2, P. 629, Glaser, Skizze, 2 288. 
1. التكو دن ¢ الاصحاح العاشر ٠ء الابة‎ 
Hastings, P. 606. ¢ ) قاموس الكتاب المغدس ( ؟⁄¶؟‎ 
) ۳۹۹/۲ قاموس الکتاب المقدس ر‎ 
Hastmgs, P., 607, Delitzoh, Wo Lag 2, 8, 242. 
Enc. Bibl, P,. 3040. 


Hinc. Bibli,, P., 4370; Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr. S, 185, ۷ 
Skizze, 2, 8. 437, Hastings P. 836. 
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ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذالك لشهرتما هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( يقطان ) أولادا »> عدم فيها ثلاثة عشر ولد » 

: الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح »> وهدورام > وآوزال › 
ودقلة » وعوبال »> وابهایل » وشیا ٠‏ وآوفر »> وحويلة » ويوباب' . وهذه 
الأسماء »> هي أماء قبائل » وأمكنة » اعتد“ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصبروها أسماء أولاد (يقطان) . 

ولا يعي هلا اعدد » تي نظري ء أنه جميع القبائل العربية الي RC‏ 

في مواطن ( البقطانين ) > وإنما هو حاصل ما بلغ اليه عر كتبة تلك الأسفار 
في ذلك اليوم مر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثل أكار 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم »> فهو 
.ذا لا ثل أيضاً ترتيباً جغرافيا للأماكن المد كورة ولا سردا على نسق معن 
مضپوط" . 

وحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد آنا قد كدست في منطقة ضيقة › 

هى اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) نماية الأرض اليقطانية في 
الشمال » فلم یذکر الکن من آماء کک شيا ما . وهو يدل عل آنہم م یکونوا 
پعرفون عن باطن جزيرة ارب هي شیا › أو آن موضع ( مشا ) ي مکان آحر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون تي شمال اليمن 
مثا“ » وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مح ما هو شاع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانيين . 

ويظهر أن كتبة النسب ني التوراة لم يراعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الر تيب 
الجغراني » أو قرب اليقطانيين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الأرثيب » لا يشر 
ني الحقيقة - الى أن الأسماء وضعت على أساس جغراني . والظاهر آنا جمعت 
کا وصلت الى مسامع العرانين من غر فحص آو تدقيق » كا أننا لا نستطيع 
آن نکد أنها وصلت صحيحة سالة من غير تصحيف أو تحريف . 

و ر( الوداد ) ( مودد ) ( المودد ) ( adكمM-A1‏ ) » هو الابسن البكر 


Hnc. Bibli. P, 2564, Hasings, P., 490. ۲ 
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لبقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليةطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه ثي العربية الجنوبية . قد کون ي جتوب. 
غربي جزيرة العربا . وقد وردت ف اللصرص العربية الجنوبية وقي تصوص. 
غار عربية كلات قريبة من هله الكلمة؛مثل (موددی) ي البابلية » و (مودادو). 
( موددو ) في البابلية أيضا وي ( الأمودية )" . ووردت لفظة ( مود ) ٤‏ 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( ممانصهطمي ) » ي تصوص تدل على تقر 
E‏ 
( معن ) على ( المبأنيين ) ثي ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) عى 

( امنود للك معين ) و ( المحب للك معين ) . ويرى (كلاسر ) أن هذه 
الجملة لا تعي ر أحباء ملوك معن ) وأصفياءهم » وانما تحكي وظيفة ها علاقة 
بالإله (ود) »> مثل كهانة الإله رود) وسدانته . ومسكن هؤلاء (الجبأنيين) 
ي الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب" ؛ء كا ورد امم ( مودد ) ي الکتابات 
السيشة“ ¢ وي کتاب ال کلیل للهمداني . وقد ذکره قبل ( السلف ) > ما يدل 
عل أنه امم مكان جاور للسلف* . 

وأورد (بطلميوس ) تي الجغرافيا امم شعب عربي دعاه ( موه مومسلل ) 
برى ( فورستر ) آنه شعب ( الموداد ) اللي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب ني جغرافيا ( بطلميوس ( جندوب ) lۈجرleء‏ ( ) Gerraea‏ ( 
Jerachaeorum )‏ ں۷ ) » ويتصور أنه على ساحل الحليج العربي عند (قطن)'. 

وأما ر شالف ) ( طمهامطء ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) > فليم 
بتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم انه شعب ( نصهمه1ه8 ) المذ كور 


في جغرافیا ( بطلمیوس )^ : ویری آخرون انه ر السلف ) » وهم بطن من 


Hastings, P. 22, Dictionary of the Bible, 1, P., 50, By W. Smith. ۱ 
Hnc. Bbli, P. 116, Hommel, A. H. T., S,, 113, Barly Babylonian Personal Names, r 
P. 30, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 40. 

Glaser, Skizze, 2, S. 45, 

Ency, Bibli. P, 116, ZDMG. 37, 13, 18. 

الاكليل ر ۱۱۹/١‏ وما بعدها ) 

Forster, Vol, I, P, 107, F', 

Hastings, P., 845, Eme. Bibl. P. 4448, Montgomery, Arabla, P. 40, 

Forster, Vol. IT, P, 109. f, 


> <o 4 


{Yo 


ذي الكلاع من حير » وهو ( السلف بن يقطن ٠)‏ » آو ( السلاف ) » أو 
( بثو سلفان ٠)‏ . و ر السلف ) أفرب هذه الأسماء الى ر شالف ) »> وخاصة 
اذا خلا عا قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى جد أعلى هو ( السلف 
این يقطن ) » وذکر (نیبور) ني رحاته اسم موضع ني اليمن يقال له (سلفية)» 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وقي منطقة ( يرم ) تمر يقال له ( جد 
الأسلاف ٤)‏ » وقد رأى ( كلاسر ) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف)* 
وآما ( حزرم‌اوٹ ) › ( طا avصr 8aza‏ ) »› فهو (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الجاهلية الي عبر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم قي الأجزاء الآتية من هذا 
الكتاب . 
وأا ( بارح ) ( طەrه×‏ ) » فان معناه ( قر ) و( شهر ) › وڌا ذهب 
بعض الباحثن الى انه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب ر(بي هلال) > 
فلا پبعد آن یکون ( پارح ) اسم قبیلة“ . وقد عار في کتابات تدمر على امم 
( يارح ) وقد ورد اسم علا > کا ان امم ( شهر ) من E‏ 
عند الجاهليين »> وقد ی يه عدد من اللوك الذين عاشوا قبل اليلاد وبعده . 
ویری ( کلاسر ) ان الشعب کان يقم في ( مهرة ) » أو ئي جوب عان 
٤‏ موضصع قد يكون اكان الذي ol‏ ) طيوس ( ) (Jerakon Kome‏ ^ . 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) تي الهجات العربية الجنوبيية › 
وتعني ( شهرآً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
بأساء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ).وقد ذكر الممداني 


1 تابع امروس ( ۱۴۴۳/١‏ ) > « الستلف » > البلدان ٠.١/٠‏ ) > نهاية الإرب 
( ۲۷۸/۲ ) ۰ القاموس ۱٥۳/۴‏ ) الاکلیل ( ۱۱۹/۱ ) 

) ٠.١ م ( ص‎ ۱١٠۲ ٤ نیسان‎ ٤ ٠١ سنة‎ > ٠۳< ٤ الهلال‎ 

Enc. Bibli. P. 4448, Niebuhr, Arabien, 8S. 247, Oslander, in ZDMG., IL, 153, ff. ۳ 
Glaser, Skizze, 8. 425. 

۽ صفة رص )١٠١١٠١١۷!‏ 

Glaser, Skizze, 2 8. 425, 0 

٠‏ قاموس الكتاب المقدس ( )۸۷/١‏ ) ء 

Enc. Bibli. P. 2362, Montgomery, Arabia, P. 40, ۷ 

Glaser, Skizze, 2, S., 425. ۸ 
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اسم موضع دعاه ( وراخ ) ف علاف ( العود )ا » لذلك رآی بعض العلاء 
وجود صلة بين هله المواضع و ( يارح ) . کا ورد في چغرافيا ( بطلميوس ) 
امم مکان 0 ) nsula Jerachaeorum‏ ) » وهو جچزیرة تقع ي البحر الأخر 
جنوب جداّة . وورد اسم محل آخر ي ) Vieus Jerachaeorum‏ ) › ويقع ي 
مقابل النهر الذي دعاه نهر ( الآأر ) (عوا) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
في اللحليج العربي ( اليج الفارسي ) ( inu Persie‏ ) ' : 

وأا (هدورام) ( سەەكة× ) » فری (ملر) ( ہملس ) ۰ و(کلاس) 
احټال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من (صتعاء) . ویژیدان را 
هذا مما ورد ني المؤلفات العربية من أن اسم ر صنعاء ) القدم هو ( آزال ) . 
و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) > وقد ذکر بعده في ترتیب اء أولاد 
(يقطان )" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعان يقال لها ( المدار ) . قال الممداني 
عن أحدها : إنه ر( حصون ونحول وقصور عادية )“ » وقال عن الثاني : 
إله ( هدار بني الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* »> وهلا الموضع الأخبر 
قريب من ( هدورام ) > وللفظة ر القطنية ) أهمية كبيرة لقرما من لفظة 
( قطان ) 7 


وقد ذكر ( الطبري ) ي تاره آن جره ر اسه هڌرم پن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن فوح )1 . وهذا السب الذي ذكره 
( الطبري ) هو النسب الوارد ي التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هلرم ) وهو 
( هدورام ) وپن ( يقطن ) . وهو نحطا » يرد كشراً في الأنساب المنقولة من 


۱ صفة ر ص ٠١١‏ ) > « ورآخ : ناحية باليمن » البلدان ( 211/۸ ) 
Forster, Vol, I, P. 116. ff, ۲‏ 

Hnc. Bibli, P. 1932, Muller, Burgen und Schlosser, I, 9S. 360 ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 426, Hastings, P. 324, Forster, 2, P. 137. فة‎ 1 
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1 الطبري ( ۰/۱( دار المعارف » 
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التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطري ) هو (ابن الكلبي ٠)‏ »› ومورد 
( ابن الكلي ) هو من أهل الكتاب » شأنه ي ذلك شأن کل الأنساب حيث 
أحذها من أهل الكتاب . 

آما ر أزال ) > فهو مثل ساثر الأسماء المنقدمة » غير معروف . ولم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن (صنعاء) عاصمة 
اليمن » كانت تعرف قي الماهلية ب ر آزال )" . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدعة المنزلة الي قرآها: 
أزال كل عليك » وأنا تحن علياك )" وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
ولل يرد تي النصوص ال جحاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( آزال ) ء 
بل لديتا نص من أيام اللاك (يشرح بحضب ) ( ملك سبأً وذي ريدان ) ويعود 
الى نماية القرن الثاني وبداية القرن الأول لا قبل اليلاد » آي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )“ . 

ویری ( کلاسر ) ان اسم ر( آزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه اليهود* . وذكر ر( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية » ومعناها وثيق وحصينأ . 

وهناك مواضع آخری عرفت ب ( أزال ) > منها موضع يعرف ب (يأزل)» 
عند جبل ( حضور ) > وموضع آحر ني المحجاز »> غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحاضر البت ني أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ر( أزال ) التوراة . 

ولم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) (طماعاط) أيضاً . 
ویرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشر الى مکان مجحب آن یکون کشر 


) ۲٠٣١ صغفة ( ص‎ ¢+ ) ۲۸۷/٥ ( 4 ) ۲۱۲/١ ( البلدان‎ 
Montgomery, Arabia, P. 40, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol. I, P. 40. 
) )؟1/٠١( تاج العروس‎ 
Enc. Bibll. P. 5239, Hastings, P., 956, Enc. Vol. 4, P. 143, Glaser, Skizze 2, S. 427 & 
Sprenger, Geogr. S. 181, Glaser, 424. 
Glaser, Skizze, 2, 8. 427. 0 


) ٤1/٥١ ( تاج العروس‎ ٦ 
Glaser, Skizze, 2, S., 427. ۷ 
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التر : وقد ری (هومل) انه موضع ( حدادقل )" . وذكر(ياقوت الحموي ) 
موضعاً في البامة ماه ( دقلة )" » ولكن الباحشن تي هلا الموضوع لم يقطعوا 
برآي فيه . 


ورأی بعض الباحثن ان ( عوبال ) (41ط0 ) (1هط#) » شعب (عبیل) ۰ 
ورأی آحرون ام ( عيبال ) في تبامة الحجاز » أو ر عبال ) أو ( عبيل )» 
وها موضعان ني اليمن؟ . 

ورآی ( فورستر ) احال وجود صلة بین ( عویال ) و ( مھانلە سو ) ۰ 
وهو اسم شعب عربي ذکر ( بلینیوس ) > أو ( Abate‏ ) » وقد ذکره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )° . 


وذهب ( كلاسر ) الى احمال كون وادي ر أنمة ) » هو موضع شعب 
( أبمائيل ) (1مaسنط4)‏ » غير ان ذلك جرد ظن » ليس غر" . 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ) . وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) تي أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيار تما لسليان" . 
فسباً هنا »> شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آحر ابناً ل ر يقشان ) › و ر( يقشان ) هو ابن (ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) ( ط× ) › وهو شقیق ( اسماعيل ) من بيه . فسباً هنا من 
نسل شعب آخحر تلف عن ( سبأً ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سا ) بالسين 
المهملة ني جملة أبناء ( كوش ) . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
العرانين » المحاميون » آي الشعوب الإفريقية › فیکون ( سباً ) هنا اسم شعب 


Enc. Bibli. P. 1101, Forster, I, P., 147, Montgomery, Arabia, P. 40, 4 

Ene. Bibli. P. 1101. ۲ 

م البلدان ٠٥/٤‏ ) 

Enc. Bibli. P, 1151, Glaser, Skizze, 2, S, 426, Hastings, P. 201, Halevy, Melanges ¢ 
D’epigraphie et D’archéologie Semitigues, 86. 

Forster, I, 148. f. 0 

Glaser, SKizze, 2, S. 426, Enc. Bibli. P. 17, Hastings, P. 4, : 
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من الشعوب الإفريقية' . 

ومعى هذا التعدد في النسب انتشار السبثيين وسكناهم ي مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادخحال نسب السيثيين الساكنين في إفريقية في نسب 
ر الكوشيين ) > وادخال السبثيين الساكنن عند ( ددان ) ي نسل ( رعة ).2 

ویرد اسم ( أوفیر ) (نطم0) بين رشبا ) و ( حويلة ) > وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العبرانيين بكثرة ذهبها وبوجود الفضبة وخحشب الصندل 
وبعض الأحجار الكرمة فيها" . وقد اختلف في تعيين مكانها > فذهب كثر من 
علاء التوراة الى الها في جزيرة العرب › ولكتنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فذهب بعفهم الى اما في اليمن > وذھب آحرون الى ایا ي عسار > وآلحرون 
الى انها قي المامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثراً عن حافات جبل 
طويق٤‏ » ومنهم من رآى انه ( مهد الذهب ) ي الحنجاز > وهو موضع عرف 
باستىخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد لقبت فيه شركة تعلدين 
حديثة » أغلقت آبواما من عهد ليس ببعيد » کا ذكرت ذلك قي کلامي عل 
معادن جزيرة العرب . 

غير آن هنالك جاعة من الباحثن ني التوراة ترى أن الوصف الوارد ني التوراة 
لأرض ( أوفر ) مجعلها أرضا في المند »> وذلك أن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية ءومن الصعب تصور وجودها أي بلاد العرب ني ذلك الزمان*. 
وذهب فريق آحر الى آنا في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء (يقطان ) > هو (حويلة) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آحر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأً) »› ما يدل على توطن قبيلة 


Hastings, F. 171. ¢ ( !۷A/؟ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ۱ 
) ۱۷۹/۱ قاموس الکتاب المقدس ر‎ ۲ 
Sprenger, Geogr. S. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, S. 357, Hommel, AHT. 236, ۳ 
Montgomery, Arabla, P. 38. ff. 
Philby, Sheba'’'s Daughters, P. 430. ٤ 
Laszen, Indische Alterthumskunde, I, 588, Soetbeer, Das Goldland Ophir, 1880 
A.K. Keane. The Gold of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. 7T, Forster, Vol, I 
P. 161, 2, P,. 237. 


Peters, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. Bibl, P. 3514, Enc. Brita. ۹ 
Vol. 16, P. 807. 


۰ 


ری تسى ملا الام ي ( إفرء ا ف ن فرع :( جل باد 
العربا . وقد ذهب بعض العلاء ا أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الام > أو عل مقربة من خليج العقبة > وذهب آحرون ال ما 5 آواسبط 
جزيرة العرب » أو ني منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر آنا في المامة . 


وقد ذكر ( الممداني ) جاعة دعاهم (الولين )" » يظهر آم سكا 
E AE‏ ( پنو حوالة ) »> کا 
ورد ې اسم (حویل ٩)‏ . 

وي التوراة ا 
فيصر أربعة رۋوس . اسم آحدھا فيشون » وهو المحبط مميع رض حوبا ة 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر الجرع)* . فيفهم 
منه آن نمر ( فیشون ) ( ١٥1ء۴‏ ) عيظ بأرض ( حويلة ) وهو من نهر الحنة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رآي علاء التوراة هو نر النيل > وآما الثاني 
فهو الفرات > وأما اللالث فهو نهر دجلة » وآما النهر الآحر اللي نتحدث 
عنه » فذهبوا الى أنه نهر ( كارون ) أو شط العرب » أو أحد الأنهر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئذ ي منطقة تقع على رأس اليج" . 

وآنحر أبناء ( بقطان ) هو ( یوباب ) (4ط٥ة)‏ » ویری ( کلاسر ) 
انه امم قبيلة ( يبب ) » الذي ورد تي النصوص السبثية" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحیف لامم ( لمانعهطهت ) الوارد ي 
جغرافیا ( بطلميوس )^ 


١‏ التكوين » الاصحاح العاشر »> الابة ۲۹ » اخبار الايام الاول “ الاصحاح الاول الاية 
۹ 4 ۲۲ ۰ قاموس الکتاب المقدس , ۳۹۸/۱ ) 
۲ قاموس الکتاب القدس ر ۳۹۸/۱ ) 
:Elne. Bibli. P. 1974, Musil, Hegaz, P. 261, e P. 333, Glaser, 2 8. 302‏ 
الاكليل ر ۸٥/۸‏ ) « طبعة بيه » 
تاج العروس ( ۲۹۷/۷ ) › القاموس ( ٤ ) ۳۹٤/۳۲‏ اللسان ( ۲١۷/۱۳‏ ) 
التكوين ٠‏ الاصحاح الثاني ؛ الاية ٠١‏ وما بعدها 


۳ 

٩ 
Hastings, P. 203, ٦ 
BE P., 472, Glaser, Skizze, 2, S. 303, Enc. Bibll. P. 2491, ۷ 
۸ 


الهلال : الجرء الثالث عشر من السنة العاشرة > يسان ۱۹.۲ ٤‏ ص ٠١٤‏ 


۳۱ 


وقد أضاف ر ابن الكلبي ) الى ساسلة أبناء ر يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آنحر : يرد له ذکر في الثوراة » دعاه (توقر) »› زعم انه والد اند والسندا» 
فربط بذللف بين نسب ر اليقطانين ) والمنود . ولا ندري : أعبر عن ذلك 
جھاا“ واعتاطاً م كتى بذلك عن الروابط القدعة الي ربطت بين العربيسة 
الحنوبية واهند »> RE‏ کار من قلماء امنود ( الدراويدين ( 
( sصەنلdنvهاط‏ ) تي سواحل عان وحضرموت ؟ وقد عارت البعثات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء › کا بتحصسدث 
السياح والباحثون في آثر دماء المئد على سكان هذه المناطق . 


ول ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكبي ) › ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) »> أو غرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا اليهم ئي آثناء کلامهم على أولاد (يقطن) (بقطان)› 
ول يتحدثوا عتهم . بل سبوا اليه آولاداً آخرین تراوح عددهم من عشرة ذ کور 
الى واحد ولاثن؟ » اماؤهم أسماء عربية » لا وجود لما في التوراة > ما عدا 
اسما أو اسمين . وهذا الإمال يشر ي نفوسنا الدهشة والاستغراب : م مل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المد كورين ني التوراة > ممع ألم 
أحذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه سيا لقحطان ! ف تکرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد يات هم ذكر ني التوراة ؟ ولم لم ر يضم آهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك ع جهل آهل 
الأحبار هم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن کان جهلهم ہم هو السب > فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار م يكونوا يرجعون الى التوراة رأسا > يقرأون أسفارها 
وڀاحڌون منها » بل کانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه - يراجعون أهل الكتاب 
وياش٧ڏون‏ منهم ما يريدون . وذا م يقفوا على أولاد ( يقطان ) › لام م 
يسلوا أهل الكتاب عنهم »> أو لأن أهل الكناب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اتنا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لان أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
آسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب الترتيب الوارد ني 


۱ الطبري )|/¥.1( .472 Hastings P.‏ 
۲ مروج (۷/۱) ۰ ابن خلدون (۷/۱)) ۰ 
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( القكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساعل : م ذكر أهل الأخبار أباء (اسماعيل)» 
وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن ثل هذه 
الأسثلة »ليست سهلة في الواقع > لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسرون على قواعد 
ثابتة وأنظمة معينة في أحذ الأنساب » وهمذا نراهم بقعون ي الغلط » وذلك يدل 
على ان علمهم بالأمور الواردة ني التوراة ل يكن علماً راسخاًء وان عل ديهم 
من أهل الكتاب م يكن راسخا أيضاً ولم يكن مستمداً من التوراة رأساًء بل من 
الماع والرواية في بعض الأحايين › والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة »وما احتاجوا. 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثاهعا 
من مسلمة ود . 


الأغاعيليرن : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكر للعرب المتعربة »> أي العرب العدنائيان . 
وهو ( يشمثيل ) ( 61هسطئط ) أي التوراة ومعى الاسم ( إلمي يسمع ) »أو 
( يسمع إلمي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 
إنه ر خن ) وهو ني اللالفة عشرة من عمره » ورحل الى برية ( فاران ) 
فتزوج فيها من امرأة مصربة »> وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
ول تذكر التوراة بعد ذلك شیئ عنه» إلا ما ورد من أنه حضر دفن بيه (ابراهم)» 
وآنه عاش (۱۳۷) سنة' . 

هلا جچجمل ما ورد ف التوراة عله . أ م آورده آهل الأحبار عله - فاټنه 
بستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته > فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) > وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك »> وتعلل العربية فيها »> وقر في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر 
وأمور آحری صخر ة ختلف باختلاف الروايات . 


التكوين ٠‏ الاصحاح السادس عشر » الاية ٤‏ فما بعدها » الاصحاح السابع عشر ٤‏ 


Hastings, P. 392, 


۽ الطبري (۳۱۲/۱ فمابعدها) . 


۳ الفصل - ۲۸ 


وقد جعلت التوراة ل (اسماعيل ) ولد »> عدنهم اثنا عشر ولداً » هم : 
نبایوت بكر اسماعيل » وقیدار ›» وأدبثیل › ومبسام > ومشماع » ودومة»ء ومساء 
وحدار » وتا » ويطور » ونافيش » وقدمة . ذكرمم على حسب مواليدهم»› 
کا نص على ذلك فيها ‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم". 
م امرأة صر رة" »> وهي كناية عن اتصال الا ماعيليين بالمصرين > وقد أنحل 
أهل الأخحبار هذه الأسماء » وغيّروا قي نطةها بعض التغيبر » فصيروها : نابت 
وقيذر ء واذبل › ومبشا »> ومسمعا » وماشي › ذا »> وأذر » وطما ¢ 
ويطور » ونبش > وقیذما » وما شاکل ذلك . وقد نص الطبري على احتلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاحتلاف على ما يظهر الى 
احتلاف المورد الذي أنحذ مته أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اماعيل تزواج من جرهم > وأن اسم زوجه 
( رعلة بنٽت مضاض بن عرو الجر ي )° > أو ما شاكسل ذلك من أسماء » 
وآنپا ولدٿ له اڻي عشر رجلا > هم : نابت وکان آكرهم »> وقيلر › 
وأذبل » ومبشا »> ومسمعا » وماشي > ودما » وأذر > وطما > ويطور »› 
ونبش ٠»‏ وقيذماة . وأكار هله الأسماء وروداً وتكرارا ني الكتب العربية »› 
نابت وقيذر . 

ونری من عدد هؤلاء الأولاد ومن ماهم » أن رواتما أحذوا أولئك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العمدد وأخذوا الأعماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها › 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأحبارين أنفسهم » أجروه تعمداً 
ليسهل النطق ا في العربية » ام وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 


التكوين ٠‏ الاصحاح ۲١‏ ؛ الاية ١١‏ فمابعدها. 
Hastings, P, 392,‏ 
التكوين ٠‏ الإاصحاح ١‏ اة . 
الطبري ( ۳٠۲/١‏ ) « طبعة دار المعارق » . 
ابن هشام ( ۳/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « السيدة نت 
مضاض بن عمرو الجرهمي » » ابن خلدون ( ۲۷/۲ ) ؛ الطبري ( ۱١/۱‏ ) ؛ ابن 
الاثير > الكامل ( ٠ ) ۹/١‏ الطبقات ( < +۱٠ ق٤ ١‏ ص ۲١‏ ) »تاج العمروس 
(o1./1)( ۷0/1)‏ 
٩‏ ابن هشام ( ۲/۱ ) » ابن خلدون ( ۳۲۹/۲ ) » مع اختلاف في ضبط الاسماء > 
الطلبري ر ٠ ) 1١١ /١‏ ابن الاثير »> الكامل )1/١(‏ ) 
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جع أمل الأخبار اليم > فأخذوا منهم تلك الأساء » أو أنه مرد تحريف 
وتصحيف » وقع من الجانبين » فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اماعيل ) ام أولاده » فإنما ليست جرهمية عربية في النوراة > 
واا هي امرأة مصرية كا ذكرت . م تذكر التوراة اسمها . وبذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل کان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عبرو الجرهمي ) › أو ر السيدة بنت مضاض بن عرو الجرمي ) ء كا 
تعرف في روایات أحری » الا انه طلقها بأمر أيه »> لا جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء للمرة الثانبة ورأى زوجته الثانية رضي عنهاءوأمر ابنه اماعيل بإبقاثها » 
فبقيت » ومنها كان نسله الم كورين' . 

وقد نص ( الطري ) على أن العرب هم من نابت وقيدر' » وم يكر 
شيا عن بقية الأولاد . والظاهر ان امام هذا الإمال يعود الى عدم وقوف 
الموارد الي أمدآت الأحبارين على شيء عنها » وعدم مکنهم من تعیینها وتثبيت 
مواضعها > فإن ذلك محتاج الى علم والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسبر 
والشروح والموارد اليهودية الأحرى عن هذه القبائل . والموارد المد كورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئ كشرآً يزيد على ما جاء ي التوراة. 
فإن كتبة الأسفضار لم ممتموا الا بجا بتعاتق بإسرائيل . ما ما وراء اسرائيل من 
شعوب وأرضن »ولا سما الشعوب الي لا تام الأرضين الي وجد فيها العبرانيون»ء 
فما لم تكن تعنى مما الا بمقدار ما لما من صلة بإسرائيل . 

وقد حددت النوراة امازل اللي أقام مها ( الإسماعيليون ) › فجعلتها من 
ر حويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع بن المكائين » هو في أرض القبائل 
الإماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء تلفة في تعين موقع أرض 
( حويلة ) » وعندي ان هذا اوضع جب ألا يكون بعيدا عن فلسطان » لن 
ر شاۋول ) ضبرب الماليق من ر حوبلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تکون هذه 


الطبري ( ۲۱١ ١ ۲٥۹/۱‏ ) 
الطبري ( ٠ ) ۲١۲/١‏ 
التكوين » اصحاح ٠ ٠٠١‏ الأية 1۸ . 
صموئيل الاول » اصحاح ٠١‏ › الابة ۸ ء 
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الأرضون بعيدة عن فلسطين » لأن ( شاؤول ) لم يكن قوباً ذا جيوش جرارة 
حى تضرب الماليق ي منطقة نائية » بعيدة عن فلسطن . 

وأما ( شور ) » فوضع بقع على الحدود الثمالية الشرقية لأرض مصر » في 
المرية المساة ب ( برية تيه بي وب ( بريه ايدام )1 . ویری بعض 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي آرض ( شور )" . 

وبلاحظ ان الأرض ااي زعم ان (شاژول) قد ضرب ا e‏ وضرب 
شاؤول عاليق من حوياة حى ميثلك الى شور الي مقاہل مصر )" ۰هي الأرض 
الي جعانها الوراة أرضاً لذرية ( يشمعئيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

ى أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضا . ولا كان المالقة قد سكنوا أرضا › 
بان کنعان ومصر ني بربة سيناء وتيه بي اسرائيل؛ »> وجب أن تکون تلك 
الأرض هي موطن السماعيليين . 

وبعترف العرانيون بوجود صلات قربى ممم بالإماعيايين . وبظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طوبلا في ر( طور سيناء ) . وي جنوب فلسطن. عاشت 
عيشة أعرابية*.وهدا كان الإماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطانيين المستقرين. 
وقد نظر العبرانيون نظرة عداء الى الإماعيليين > لانم کانوا يتحرشون 
ويخرون عليهم ويتعرضون بتجاراتېم . وقد ذکروا ي i‏ (داوود)" . 
ورد ني التوراة أن الله أوحى الى (هاجر) يبشرها بأن نسل ابنها ا وو 
حی يكون أمة عظيمة » وهو كناية عن كثرة عدد أولئلك الأعراب في آيام 
العبراليين . 

هذا وحن لا نعرف شيئ يذ كر عن (الاماعيليين ) ر الإسماعيليين ) › ولا 


Musil, Kegaz, PF. 261, 265. . ) 1⁄1 ( قاموس الكتاب القدس‎ ١ 
Hastings, P. 852, Ene, Bibl, P..4498. 
“ ) 1٤1/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ٣ 
Hastings, P. 852, Hnc,. Bibli, P, 4498, Musil, FTegaz, P. 261, 265. ff. 
.)1۱۳/۲( 
) ٩۸/۱ ( وما بعدها » قاموس الکتاب المقدس‎ ١١ الاية‎ » ۲١ الإصسحاح‎ ٠ التكوين‎ ٥ 
Enc. Bibli. P, 2211, Hastings, P. 892, ٦ 
. ومابعدها‎ ١١ الاية‎ » ۲١ الاصحاح‎ ٠ التكو بن‎ ۷ 
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عن مجام . ویرى بعض العلاء أن هجام جب أن تکون من اللهجات العربية 
الشمالية 'المتأثرة بلغة بي إرم ولعدم وصول نص مدوّن بلهجة من جات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رآياً علميا في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( لبابوت ) هو بكر اماعيل وأهم القبائل الإماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضا لأخذهم منها . وحن لا نعرف الأسباب 
الي جعلت التوراة تعدّه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة › 
أم راعت قرمها من العرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإماعيلية الآحرى » ام أموراً أخحرى جعلت العرانيين ينظرون اليهم على آم 
اندم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهسد القدم . 
ي تدوين الأنساب 

ویعرف ( نبایوت) ب ( نابت) و (فبت) عند الأخبارين . ومنه ومن قيدر» 
نشر الله العرب » على رأي أهل الأخبار . وقد جعل بعض الأخباريين نابا 
والدا ل (یشجب ٣)‏ »› مع أن (یشچب ) هو ابن (یعرب) عند الأ كثرين . 

وقد ورد اسم ( نبایوت ) مع امم ( قيدار ) ني النصوص الاشورية ٠‏ 
ویظهر : ہم کانوا أقوياء کثري العدد . ويدل ورود امهم ت ( قيدار ) ي 
را اقرش الآشورية على آم كانوا متجاورين . ولم تعن التوراة مواضع 
سکناهم ولکن ورود امهم ي 1 قائمة الإساعيليين واا بالادوميىن 
عن طريتق المصاهرة ووقوف العرانيين على آخبارهم ٤‏ يدل کله على أنم کانوا 
يقيمون ي المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وني الأقسام الجحنوبية الشرقية 
من بادية الشام“ 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ر نبايوت ) ر مشيخة ) أو ملكة حكمت في 

( القصي ) »> وقد كانت معاصرة لملكة ( عريي ) »> وكانت لا تزال مستقاة 
في بام الفرس* 


nc. Brit. Vol. 12, P. 706. 
۰ ) ۳۱۲/۱( الطبري‎ 
۰ )/⁄/1( اہن هشام‎ 
۰۹ التكوين ¢ الإصحاح ۸“ الابة‎ 
Glaser, Skilzze, 2, 8. 266. ff. Schrader, KAT, 8. 15l, Fommel, AHT, 275, 
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وقد ظن بعض العلاء r‏ (النبط ) > ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
Nabi )‏ ) و ( بط ) Naha)‏ ) › غىر ان هذا رأي بعارضه کشر من 
علاء التوراة' 

وقد كان بين الأوس قوم يقال همم ( النبيت ) » افثخر بهم الشاعر ( قيس 
ابن اطم ) من شعراء اللحاهلية » وقد فتل قبل انمجرة › ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" » كا كان في ر إياد ) قوم يقال لمم ( النبيت )“ . 

وکان نبيت الأوس يتألفون من ر( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن اللحطم »ومن 
عبد الأشهل » وحارثة* . وقد وقعت بينها حروب ومعارك› فانضمت حارثة الى 
اللزرج » وتحالفت معها » ودخحلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل › فقد 
اضطروا أحراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم ء أو مع اليمن › أو 
الغساسنة أو الناذرة » لمساعدتهم على اللزرج » ولاسارداد ملکهم" . والظاهر 
.انهم كانوا قدعا من القبائل القوبة > وكانت في الحرار الشرقية ء تم أفل نجمهاء 
وتشتت هلها بسبب اروب التي وقعت بين بطونما. ولعلها من القبائل الي كانت 
نقم في الشمال » ني العربية الحجرية أو العربية الصحراوية؛ ثم اضطرت الى المجرة 
الى الجحنوب والاستيطان ني مناطقق الحرار . والظاهر اما كانت على اتصال باليهود› 
وقد حالف معھا پود خير . 

وقد ورد امم ( قيدار ) في النصوض الأشوربة » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) ( Kir‏ ) و ( قدرو ) ( ةه )۲ › کا ورد ني المؤلفات 


النہط ‏ اللہبط ‏ الائباط ‏ نبطي ‏ تبط قال ابن عباس : 


نحن معاشر قريش من النبط تا ج العروس (۲۲۹/۰) , 
Bibl, P. 2218, Hastings, P. 648, f.‏ 2 


۳ ويشرب تعلم ان اللبيسست وان جرت میزانها 
فلا اعر فنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك الثبيت عساكر 


شعر قیس ( ص ٤ ۱۰ ٩٩‏ ۴۸) ۰ 
٤‏ کر یں ر کی۹ وا لت اوی و الفا ديماان ٠١‏ 
ل ۰ ) ٤‏ تاج العروس ( )٥0۸٩/۱‏ ۰ 


Schrader, KGF'. 101, Kat, 147 Delitzch, Wo lag das Paradies? 8 299. 
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( الكلاسيكية ) › فقال لمم ( بلينيوس ) ( ر«ناط ) ر قدراي ) ( نلمع ) » 
وذکر ام قبيلة عربية تقم على مقربة من النبطا . وقد حار ہم ( آشور بتبال ) » 
وكان ملك ( قيدار ) في ذاك العهدءماك عرف بامم ( أو أيطع) ( ءانه 0 ) 
ابن ( خزاعیل ) (1عدعه٤‏ ) ' » وقد ذکرهم ( آشور بنبال ) مع (عريي) 
(أريي) » کا ذكرهم (حزقیال) مع العرب ( العرب وکل رؤساء قیدار )" › 
ما يدل على ان مواطن ر( قيدار ) كانت نجاور العرب › ويراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) كل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » ما يدل على امم كانوا يقطنون في 
جوارهم» كا ذكروا مع ر مالك حاصور ) الي ضرا (نبوخذ نصر ) (ختنصر)٠.‏ 
وقد نكل ( مختنصر ) بالقيداريين كذلك » وخرب بلادهم وأحل غنائم کثرة 
منهم ٬‏ واستولل على ما وقح ي يدي جيشه من أموامم وخيامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذالك في سفر ( أرمياء )* . 

ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الليام » عيشة أهل 
البداوة“ » وقد وصفت خيامهم بآلہا خیام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم » کخیام قیدار» کشقق سلمان)" . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية المواشي »> وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة ملكون ماشية 
كشرة . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدنه . ونجد (أشعياء) 
يتنبا بإفناء ر جد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار ٠١)‏ نما يدل على 
ان القيداريين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
ويتبين من (المزامر ) الهم غزاة »> وحياهم حياة غزو » لا يعرفون السلام 


Pliny, 5, 21, 65, Enc. Bibli, P. 2213, Forster Vol, I, 238 ff. 

Musil Deserta P, 485. 
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ارمياء ¢ الإصحاح ٤۹‏ الاية ۸ 

ارمیاء “٤‏ الاصحاح °0 الإية ۸ وما بعدها 

قامو س الكتاب المقدس ( ۲۲١/۲‏ ) ؛ 
شيد الاناشيد ٠‏ الاصحاح الأول ؛ الاية ٥‏ . 
قاموس الکتاب القدس ( ۲۲۰/۲ ) ٠‏ 
اشعياء » الاصحاح ١‏ > الابة ١١‏ »› قاموس الكتاب المقدس ( ۲۲۰/۲ ) 
٠١‏ اشعياء » الاصحاح ١‏ 0 الاية وما يدla‏ ¢ .512 Hastings, F.‏ ` 


سے پہ چ جم ن ہے ب حح ص 


۳4 


ولا الاستقرار' . 

وقد ذكروا مع المرب في جملة من تاجر مع العبرائيين . تاجروا مهم 

( باللیرفان ر والأعتدة؟ ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأحرى على احتكاك 
بالعرانين » يتاجرون معهم تارة »> وماصمو ٣م‏ تارة أحرى » ويظهر أ ہم کانوا 
على عداء شديد معهم > وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) د e‏ 
كا يتبين ذلك من المجوم العنيف الموجه اليهم في سفرما ومن فرح العسرائين 
من النكبات الي حلت ہم » ولا سیا اتقام ( محتنصر ) متهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لام کانوا یتحرشون بالباپلیین ئي آثناء مرورهم بالبادية الى فلسطن » 
ما حمل ( مختنصر ) على الانتقام منهم ومن قبائل أحرى كانت ضاربة في البادية 
وقي الطرق الؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعوا آنه 
کان یدعی ( أحیمر تود )' وأنه هو الذي عقر الناقة » لاقة الي صالح؟ » 
وذکروا آن ر قيدار بن إماعيل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أنه کان 
نبي » وزعم أن له قرا ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم »› وأعقب من 
ولده ( حمل بن قیذار ) » وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذکر أهل 
الأخبار أن ر كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لروية : إني قم بعزتي 
لأهن سپيك لبي قاذر »آي بي ل ماعيل بن ابراه عليه السلام ء يريد العرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من کلام ( کعب ) حقاً» فنه یدل على تحريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لا أوقعوه بهم من ظلل ٠‏ وآنه کان يعبر عن المالة الي کانت بن 
الروم والعرب ي ذلك الزمان . وليس الكلام المدكور > كلام الله في العوراة 


۱ المزامير + المزمور ٠۲١‏ + الابة ه ومابعدها. 

۲١ الاية‎ ٠ ۲۷ الاصحاح‎ ٠ حزقيال‎ ۲ 

+ الطبري ( ۲۲/١‏ ) « دار المعارف » » « قيذر » ملتخبات ( ص ۸٤‏ ) مسروج 
٩) ۳۹٤/۱ (‏ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) ٤‏ تاج العروس (۸۳/۲]) فما بعدها) . 

۽ تاج العروس ( 6۸۲/۳ ) ۰ 

ه تاج العروس ( )]۸٥/۴‏ ) » عن « قيذدار » : الطبري ر ۱۹۴۳/۲ ) » ١‏ قيدر ٠»‏ 
منتخبات ( ص ۸۲ ) ٤‏ مروج ( ۲۹۲/۱ ) ٤‏ ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) 
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وإنما هو كلام ( كعب ) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضح 
كلام يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب الترلة . 

وأما ( أدبثيل ) (1ء٠طف4‏ ) » فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القباشل 
الإماعيلية » يرى بعض علاء التوراة آنا عاشت قي جنوب غربي البحر الميتا. 
ویظن آنا قبيلة ( ادب ایله) ( اط1 ) ( ملنطنط) ( ادېشیله ) (ادبعیله) 
( دبثيله ) (وبعيلة ) المد كورة في كتابة من كتابات الللك ( تغلا تبلسر الثالث)'. 
وقد ذكر هذا اللك أنه عبن نائ عنه»ءأو ر مندوباً سامياً ) ( قیبو ) ( ام۴ ) 
على خمسة عشر موضعاا »> وکان اسم هذا المتدوب ر ادب ال ) ( أدب أبل ) 
( أدبثیل ) ( 1زطنك1 ) » وهو سيد قبيلة عرفت ذا الاسم . والظاهر أنه 
فوض اليه أمر حاية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا ترال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )“ 

ويل ( أدبيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) ني تسلسل أولاد إماعيل › 
ميسام ( سموطت# ) » وقد سمي ي بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولا لعرف 

ن أمر هذه القبيلة شيا * . 

وأما ( مشماع ) › وقد سمي (منسی ) و( منشی ) و (مسمع) و (مشماعة) 
ف اکب ار فد تور ف آي عا ى وهر ن اطا ان 
هذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جيل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تیاء" 

ورأى ( فورستر ) أن ر مشاع ) هي قبيلة ( sمصه‏ ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على آنا من القبائل العربية الي كانت تعيش ني أبامه" . ويرى 


Eine. Bibl, P. 2213. 


۲ « تفلاتبليزر الرابع ) عند « الوس موسل » >٠‏ 

Musilî, Hegaz, PF. 291, Deserta, P. 278. f. Hastings, FP. 12, E, Paradies, S8. 
801, Emc. Bibli. P. 65, 

Schrader, KAT. S8. 58. 

Forster, I, P,, 266. 

Forster, Vol. I, P. 273, Enc. Bibl. P. 3067, Musil, Deserta, P. 479, 
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( فورسار ) يفا أن قبيلة ( esصەسمaءو»‏ ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة كذلكا . وهذا الام قريب من اسم ( ماء السياء ) 

و (دومة) هو (. دوما ) ني بعض الكتب العربية »> وهو كناية عن موضح 
( دومة الجندل )۲ » وقد عرف ب( دوماتا ) ( وطادصه0 ) عند (بلینیوس)* 
Dumaetha ) ( Doumaetha ) ) 4y‏ ( عند ( پطلمیوس ٤)‏ ۰ وب ( uصسسلھ‏ ) 
( ادومو ) ني الكتابات الآشورية* » وهو كناية عن موضع وعن اسع قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شیا امه ) ùl ( Dumathii‏ يقدم قرباناً (ولداً ) ف 
کل سنة الى آلمته »> ويدفن ذلك القربان في معد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل ) . 

وقد ورد اسم ( مسا ) ( saیوM‏ ) ي اف الآشورية مقروناً ب ( تا( 
( تهاء ).ویری بعض المعلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازها في الشرق والجنوب 
الشرتي من ( موآب )' . ويرى بعض آحر أن مواطنها ني الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحان » وي غرب منازل ( عريي ) ( اريي )“ 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ر( المقيمين ) الآشوريين الى ا 
امه ي الكتابة أن ر ملك قرو ) ( مالك قرو )" ابن ( عيطع ) سيد قبيلة 
) ما ( ) (Mas'a‏ غزا قبيلة ( ناهطةN‏ ) » وقتل عدداً من أتباعها'" . 
والظاهر أن هذه القبيلة »> هي القبيلة المكورة ي التوراة . 


Forster, Vol. I, P. 274 ۱‏ 
« ودما ٤‏ وهو دوما » وبه سميت دومة الجندل » » ابن سعد » طبقات 
ر (١<‏ ق ٤۱‏ صض ۰)٥٣‏ 

Pliny, 6, 28, &, 157, Forster, Vol., I, P. 281. 

Forster, Vol. I, P. 281. 

Enc. Bibli, P, 1142, 2213, Musil, Deserta, P., 480, 

Hastings, A. Dictionary of the Bible, Vol. X „FP. 630 Burckhardt, Travels in Syria, 

662, Ritter, Hrdkunde von Arablen, IX, S. 360. ff, 

Hastings, P, 591, Enc. BIbll, P. 2213, 2972, Musil, Hegaz, P. 288. ۷ 
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Musil, Deserta, P. 478. ۸ 

۽ مالك قمر ملك قمر - ملك القمر ‏ مالك القمر - ملك امره ‏ وما شابه 
ذلك من اسماء 

Musil, Deserta, P. 478, Delitzch, Paradise, P., 302, Rawlinson, Cuneiform 1۰ 
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وأما (حدد) أو (حدار) » کا دون ني سفر القكوين' › فإنه ( أدد) 
عند بعض آهل الأخبار" . وقد تكون لاسمه علاقة باسم الإله رحدد) أو (آدد) 
المعيود الشهر الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية کشر ة »> وكلللف. الآشوريون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ر( حدد ) هذه شي يذكر في الز٧ن‏ 
الحاضر . 


وأما (تا) > فإنه (طا) في الكتب العربية » وهو كناية عن (تياء)؟ > 
وسوف أنعدث عنها . وأما (بطور ) »> وهو (وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية › فقبيلة عرفت ب ( مموسدا] ) ثي المؤلفات اليونانية واللاتينية“ . وقد 
حاربت العرانيين » وكانت تقم شري نهر الأردن في أيام الك ر( شاؤول ) : 
ویظهر آنا هاجرت نحو الشمال »فسكنت تي الأقسام المحنوبية من لبنان وتي الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد جر املك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) 
Aristobulus I )‏ ) ( 17 قېل اميلاد ) قا من اليطورين على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لمم ماوك . وي آيام ملکهم (سوهومس) 
( سوحومس ) ( سوحومس ) ( سس طم ) أدخلت أرضهم أي مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (٠ه)‏ ب. م. وقد کابدت دمشق مصاثب شديدة من غزوات 
اليطوريين' 


وکانت مواطن اليطوريين ي ما بین ) çdllڄlة‏ ( ) )s ( Trachonitis‏ الجليل )»› 
وعرفت ب ( جدورا ) > وب ( ابطورية ١)‏ . وقد عرفوا عھار ٣م‏ في الرماية. 
وقد ذكرهم ( ستراپو) . والظاهر أن مواطنهم الأصاية كانت في البادية »ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) ثم ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم e‏ في حوالي الميلاد وأجروا بعضهم على الرجوع الى البادية 


(۰/۱ الإية 10 “¢ قاموس الکتاب المقدس ,ر‎ ¢ fo الاصحاتح‎ 
٠ ) ۳۱۲/۱ ( الطبري‎ 
Hastings, P. 323, 
Enc. Bibl. P. 2213, Forster, Vol. I, P. 810. 
Hune. Bibll, 2213, Josephus, Anti. XIN, TI, 3. 
Enc, Bibl, P. 2213. 
) ٥۱١/۲ قاموس الکتاب المقدس ر‎ 
Strabo, XVL IL, 10. 
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ويظهر أن سيب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغارانہم على الحضر . وقد 
قتل (مار قوس أنطونیرس) ( عںنطهtصھ‏ وں»+6a‏ ) ٤‏ ملك الیطوربن ي سنة (٤۳)ق.م»‏ 
وکان یدعی ( لیسانیاس ( وهنصھورا ١)‏ › وتوفی (زنودوروس) ( sںruمڭەZen‏ ) 
الذي حلفه في ستة )٠١(‏ ق. م واستولی( هيرود الكبر ) ) Herodes the Great‏ ( 
على قسم من أرض اليطورين . ولا قسمت ملكة (هرود) »> صارت هله 
الأرضون من نصيب (فيليب)" . 

وتي أيام ( لوقا ) »> کانت ( tu64‏ ) منطقة › تقع على ما ڀظهر في 
شمال شري ( حر الجليل )" . وحارق الطريق الروماني الذي عله الرومان من 
(دمشق ) الى (طرية ) (طريا)“ هذه النطقة . 

وقد كوآن اليطوريون همم إمارة أو مملكة في (البقاع ) > كان حكامها رجال 
دين آي کھاانا وملوک ې آن واحد. وقد عرفا منهم (Mennaios ) 4 I+)‏ 
وهو اسم قريب من الأمماء العربية > فلعله ( معن ) . أّما انه فقد می نفسه 
پام يوناني > هو ( بطلميوس ) ) Ptolemaios‏ ) . وكان ذا الك » آي 
( بطلميوس ) » ولدان » ها : (عمنصمووا) › وقد تولى الك من بعد 
والده و ( فیلیب ) ( دمم مانام ) . وأما ( زینودور ) ( جمل0وم2 ) » فقد 
حلف ( وونصھووا ) aij < (Sohumus ) ( Sohaimos ) liy‏ ام قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سخم) و (سهم) ء وآمثال ذلك » وهي آمماء 
عربية معروفة* . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطورين ) من الأفسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
حو دمشق » ثم سهل البقاع حى ساحل البحر الأبيض > كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكر كان قد حارم 
بعد حصاره لملينة ( صور ) ( مارآ ) " . 


Dilo Casius, XIIX, 32, Hastings, P. 418. 
Hastings, P. 418, Josephus, Anti. XV, X, 3. 
Hastings, P. 418. 
The Bible Dictionary, I, P. 573. 
Die Araber in der Alten Welt, I, S. 279, 315, M. Lidzharski Ephemeris, FE, 
( 1900-1902 ), 335. 
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وقد كوّآن الرومان فرقاً عاربة من ( اليطوريين )»اشتركت معهم قي الحرواب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوآن ( مارك آنتوني ) 
Marcus Antonius )‏ ) حرس حاصاً منهم » شیر اليهم في الموارد اليوانية واللاتينية' . 


و ( نافش ) (طكنطمة ) » هو ( نفيس ) عند الأخباربين" . ويرى 
بعض علباء التوراة احسال كون ( بثو نفسم ) ( صااطمة» ) المكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هۇلاء" . 


وأما ( قدمة ) »› فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك ني المؤلفات 
العربية" » ولا نعرف من أمرهم شيا يذ كر ني الزمان الحاضر + ولعلهم (القدموينن) 
الذين أدخحلت أرضهم تي جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة . 
وكانت مواطنهم عند (البحر اميت ) . ومن العلاء من يظن أن نهم صلة ب (بي 
قد م ) Bene Kedem‏ ( « آي ) أبناء الشرق )° . وذهب ( فورستر ) » الى 
الى احيال كون ( قدمة ) موضع ر( رأس كاظمة ) على اليج" . ولا كانت 
( قدمة )" من القباثل الإماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإماعيلية ني التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كثرآ عن فلسطان ٠‏ فإني أرى أن مواطن هله القبيلة 
مجحب آن تكون أيضا] ني هذه المواضع »أي قي مکان لا ببعد ثرا عن فلسطين. 

والغالب على أبناء اماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشاً رامياً » ملاحظة حسنة » تدل 
على تبصر بأمور ( الإشماعيليين ) اللين كانوا بقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


ما المجموعة الثاللة من مجموعات أنساب العرب المد كورة ي التورة » فإها 
جموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذکرت الثوراة 


Haatings, A. Dictionary, H, P. 521. 
. ) ۳۱۲/١ ( الطبري‎ 
Hastings, P. 645, Enc. Bibli. P. 3331 > ٥. الإاصحاح الثاني » الآبة‎ ٠ عزرا‎ 
الطبقات‎ ٤ دار المعارف » » اين سعد‎ « >») ۳۱۲/۱( ٤) ۱١۱/١ ٤ الطبري‎ 
) ۲٥٣ ص‎ “13١ ^ ( 
. 1١ التكو ن » الاصحاح الخامس عشر > الاية‎ 
Hastings, P. 512, Ene. Bibl. P. 3331, 1 
Forster, Vol. I, P. 313, ۷ 
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انبا ولدت له ( زمران › ویقشان › ومدان › ومدیان » ویشباق » وشوحا). 
وولد یقشان : شبا » وددان . وکان بنو ددان : أشورم > ولطوشم » ولأمم. 
وبنو مديان : عيقة »> وعقر »> وحنوك ٠‏ وأبيداع » والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قيلة" . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيليين واليقطانيين › وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية ني آنا تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهدا من القبائل الإماعيلية » لأن والد هذه القبائل هو ابراه . أما والد 
القبائل الإسماعيلية » فهو اسماعيل » وهو أبن ابرامم 

والأماء الل كورة كناية عن قبائل عربية »› ألفت مجموعة خاصة» كان حلفا 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله ني الأرضن الواقعة بين القباثل العربية الإشماعيلية وبين القباشل 
اليقطانية . وتشر قصة زواج (ايراهم) بقطورة الى صلة القطورين بالإشماعيليين » 
والإشاعيليون من صلب اماعيل بن ابراهم »> ويۇخحذ على آنه كناية عن الحتلاط 
قباثل المجموعتان 1 آي الىلفىن بتعبار صح . ووجود اء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية قي قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاآ دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف اللاثة وعلى تداخحل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار > فهم : يقسان » وزمران » ومدیان › 
ويسبق ›» وسوح »› وبسر على رواية؟ » ومدن ومدین ويقسان وزمران ویسپق 
وسوح على رواية أحرى* . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ". 
وقد أخحذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة »> الا ان من أخذها حرف فيها 
بعض التحريف »> وحالف الرتيب الموجود للڈماء في التوراة فقد م واو 
وأضاف اسا جديداً هو (بس) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) › 


التكوين ٠‏ الاصحاح الخامس والعشرون > الاية ١‏ فما بعدها . 

التكوين ٠‏ الاصحاح الخامس والعشرون » الاية ١‏ فما بعدها 
Hastings, P. l4.‏ 

الطبري ر ۱/ ٤ ) ۳.۹/۱ ( ۰ ) ۱١۹‏ « دار المعارف » ء 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارزا واضحا عايها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الاسم المقابل له ثي. التوراة . 

وزوّج أهل الأخبار ( يقشان ) ر يقسان ) » من امرأة موها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا ها ولداً 
دعوه ( الربر ) » قالوا عنه إنه جل“ الربر . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيا » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) ٠‏ فليس ها ذكر فيها أبضاًء 
وأما نسبها » فهو نسب اخرعه من اخترعها » ولیس له لذللك ذكر ني التوراة. 
وأما ( برېر ) ابن (رعوة) فهو من صتع صانع أخبار أمه . وليس له ذكر" 
ما في التوراة . 

ولفظة (بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعي ( الغريب ) »> وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الخرباء الناطقن بلغة آحرى غر اللغة اليونانية" . 
ولم تستعمل علما على جنس معن له جد وأب ونسل . ولذلك > فن ربط 
نسب ( الربر ) »> وهم سكان المناطق المعروفة من شمال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع ني الإسلام بالطيع › 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق ٠‏ لغايات سياسية » على تحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأ كراد بالعرب . 


وم يشر الأخحباريون وأهسل الأنساب الى ر القطورين ) كطبقة خحاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا أنه 
عاشت مع ( جرهم ) عكة" . واعل لتشتت مل القبائل القطورية ودخوها ثي 
القبائل الأخحرى : قحطانية وعدنانية »> وفي جهل أهل الكتاب ني ذلك العهد » 
أي أيام وء أهل الأخبار اليهم يسألونہم عن الأنساب »> دخلا في هذا الإهمال. 

وبلاحظ أن بين أمماء قبائل ر( قطورة) أماء وردت ي جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وي جدول أساء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباحتلاطها ما وتلاحمها 


Hastings, P. 84 * ( ۱/۱ قامو س الكتاب المقدس ر‎ ۲ 
Hastings, P. 514, Enc, Bibll, P. 2660, Ritter, Erdkunde, 12, 19. ۳ 
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معها » ونزوطمها بينها »> فعد كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسب » فأدخلوا 
القسى الذي دخل ني اليقطانيين من اليقطانيين > والقسم الذي نزل بين الكوشين 
من الكوشيين » ومن م صار ذلك نسياً ورابطة دم . 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء ٠)‏ . ومعى اللفظة في اللغة العبرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )" . ولكنهم كعادم في معظم الأخبار 
الي أحذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخبارها وحرفوا فيها > فجعلوا طا 
سا » ول پرد له ذكر ني التوراة » اختلفوا فيه أيضاً » فصار (يقطن ) والد 
( قطورة ) في حر؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها ي خر 
آنحر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها ي خر انحر أيضاً* . 
وجعلت عربية من العرب : تتکل ذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( موتا ) أو ( انى )٦ء‏ وصبرت ( قطورا بنت يقطن ) » ولكنهم أخحرجوها 
أحياناً من العرب » وأضافوها الى الکنعانيین »> كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . 

و يفطن أهل الأخحبار الى خلطهم ني هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها > ولا أدري من أبن جاؤوا ب (یکفور ) › أو (مفطور )» وکیف موز 
أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)»› 
هو ( ابراه ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جدّها أو جد جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هله الصورة هو نسب مغلوط» 
يدل على جهل » فإنه ( إبرامم ) وهو (ابرام ) ي التوراة » هو اين (تارح) 


Musil, Hegaz, P. 287.‏ 
القاموس ( ۱۲۳/۲ ) » اللسان ٠ ) )۲۲/١(‏ 
التكوبن ٠‏ الاصحاح ١ ٠‏ الابة ١‏ » اخبار الايا الاول » الاصحاح الاول الابة ٣۲‏ 
الطبري ر ٤ ) ٠١١۹/١‏ الكامل ( ٠ ) ٤۸/١‏ 
الطبري ( ٥۹/١‏ ) > الكامل ر 1۸/١‏ ) » ابن سعد » الطيقات ر حا ٤‏ ق + ص ۲؟) 
الطبري ٠ ) ٠١١۹/۱(‏ 
الطبري ۲.۹/1 ) ؛ « دار المعارف » . 
الطبري 11/١(‏ ) “› « دار المعارف » 


سے چ چ مو ےچ کے ب ےر 
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و (تارح ) هو ابن ( احور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهڌا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صر ( فالغ ) عند أهل الأخبار . قترى من ذلك كيف خاط أهل الأخبار؛ 
وكين كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشىء من 
اعټادهم على الأحذ شفاها من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى لص 
التوراة' . ۰ 

ويلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ر( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا) ٠‏ 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد أي التوراة . أما اللين الوا (قنطوراء) > فقد 
نسب أكثرهم اليها الآرك والصين › وأضاف بعضهم البها السودان في بعض 
الأحيان' . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأحبار » فليس ني التوراة 
ذكر لاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب (قنطوراء ) انما كان لغرض 
سياسي » هو إدماج نسب الترك والصين بالعرب > ترضية همم » كا فعلوا بالسية 
الى شعوب أعجمية أخرى . ویرد اسم ( بنو قنطوراء ) في الملاحم والتنبؤات ٠‏ 
فرووا أحاديث تدل على شعور اللحلافة الإسلامية باللعطر القادم من ارك والصين» 
وبآن السب لم ينفع شيا معهم > اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن خرجوع 
من أرض البصرة ۾ » وورد : « اذا کان آلحر الزمان جاء بنو قنطوراء »“ . 

وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى ٠‏ كانت من العرب 
أيضا » أتموها ( حجور بنت أرهير ) » ولدت له خسة ينين : ( كيسان › 
وشورخ › وم > ولوطان »> ونافس؟ ) . وليس ني التوراة ذكر هذه الزوج 
العربية »> فليس هما نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل ميلة أصحاب 
الأحبار»جمعوها من أساء توراتية مرت وتر علينا قي مواضع من هذا الكتاپ › 
وضبطوها بعدد » لتظهر عمظهر خر صحيح مضبوط . 

ومن الأخباربين من أحجم عن تعن هوية زوج ابراهم › فلم يذكروا شيئ 


| راجع نسب ابراهيم ني التكوين › الاصحاح الحادي عشر » الاية ٠١‏ فما بعدها . 

۲ القاموس (۱۲۳/۲ ) › اللسان ۲۴۴/١‏ ) 

.))١/١( اللسان‎ ۳ 

۽ الطبري ( ١ ٠) ١١١/٠١ (١١١/١‏ طبعة دار المعارف » + الكامل لابن الاير 
,۸/۱ ) + ابن سعد › الطبقات ( < )ق ٤(١‏ ص )+ ٠.‏ 


4۹ المفصل - ۲۹ 


عن عروبتها و عن ايها وچدهاء بل اکتفوا بذ کر امها وحده» فدعوه(حڄوٽي) » 
وقالوا : إا ولدت له سبعة فر > هم : نافس » ومدين › و کیشان» وشر وخ › 
وأمم > ولوط »› ويقشان' . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تلف عن معارفنا بالقبائل الإماعيلية واليقطانية 
من حيث الضا لة والضحالة . فهي قد لا تزيد ني بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تدكر شيشا عنها » ولأن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
اتوراة » لم يذكروا شيئ عن تلك القبائل ٠ء‏ إما جهلا“ ها »> ولما لعدم وجود 
ميل پن العرانين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت ني الوراة 
لناسبة من الناسبات . ومذا ضحل علمنا سما أيضاً . وليس آمامنا غر انتظار 
الحظ » فقد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على أولثئك 
الأقوام . 

فزمران مثا » لا نعرف من أمره شیا یذ کر . وقد ورد لدی ( بلینیوس) 
ام قبيلة عربية دعاها ( نصعإمسوz‏ ) > وهذا الاسم قريب من ( زمران ) › 
هذا رأى بعض العلاء احبال وجود صلة باسم هله القبيلة القطورية" » كا ورد 
اس موضع يقال له ( زبرم ) ( سط2 ) يقع غرب مكة » پری بعض 
الباحثن احبال وجود صلة له بلك القبيلة" . غير أن من الصعب ال أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران) . 

وأولد أهل الأخبار ل ر( زمران ) ولد موه : ( المرامر ) > وهو ي 
نظرهم جد ( المزامر الذين لا يعلمون )* . وليس ني التوراة ولد ل (زمران) 
امه ر المزامر ) صفتهم نهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب (المزامير) 
الي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خسة كتب ٠‏ خم كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 


۱ الطبري ( ١ ) ۱٠١٠/١‏ ر ۳١١/١‏ ) 4 « دار المعارف » + الكامل » لابن الائيسر 
٤ ) 1۸/١ (‏ ابن سعد ٠‏ الطبقات ( < ٤ ١‏ ق ١‏ )ص !۲۲). 

Enc, Bibl. P. 5419, Pliny, 26, 32, (Grotlus),. 

Enc, BIbll. P, 5419. 

Glazer, Skizze, 2, S. 451, ٤ 
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الطبري ر ۲.۹/۱ ))0 دار المعارف » . 


f0۰ 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( مسا ) في 
العر انية و ( ٣مس‏ ) ثي السريانية د ( سسصستو ) في الاثيوبية »> وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذکر (ابن الندم ) على لسان (أحمد بن عېدالله بن سلام ) من مار جمي 
لتوراة والإنجيل » أن الزامر هي ( الزبور ) ؛ وهي خسون ومئة مزمور" . 
وهو عدد صحیح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامیر » لان ما ذکره هو 
عددها الصحيح : 

والعلاء لفون فيا بينهم في المعبى (الاثئولوجي ) لكلمة (زمران) . ويرى 
بعضهم آنا من ( زمر ) ومعتاها ( تيس جبلي ) ۽ ويقولون ن بي (زمران) 
الخذوا ذلك اليوان ر طوطماً ) هم » ولدلك عرفوا به . 


أما ( يقشان ) » فبرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) »> وهو مکان من 
السراة في عسر* . ورأى ر أوسيندر ) انه ( يقش ) ني اليمن" . وذكسر 
( الممداني ) اسم قبيلة ماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الحنب )' . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )^ . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بي يقسان ) > أي ( بي يقشان ) لقا عكة 
فسکنوا بها . ولكنهم لم يشروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( صمنق16 ) ٠‏ فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


Hastings, FP. 769. ¢ ( وما بعدهھا‎ ٥۱۳/۱ ( قاموس الكتاب المغدس‎ ١ 

١١ ٤ النحل‎ ٠ 1۸۲ الإية‎ ١ ٣ ٤ ال عمران‎ >» ٠٠١ الاسراء ء السورة رقم ۱۷ 4 الأبة‎ ۲ 
ةبإلا٬‎ ٥6 ٤ القمر‎ ١ ٠٠١ الاإية‎ » ۴٠١ >» فاطر‎ > ۱۹١ الإية‎ > ۲١ > الإبة )> > الشعراء‎ 
o ¢ { 

الفهرست ( ص ٤‏ ) . 

Hastings, P, 990. 

Glager, Skizze, 2, 8S. 453. 

Osiander, tn ZDMG, 10, 31 Enc, Bibll, P, 2564. 


۰)۱١ صفة ر( ص‎ 
Hnc. Bibit. P, 2564, Hastings, P. 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P, 44, 


الطبري ( ٠ ) ۳١١/١‏ « دار العارف » ۰ 
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وقد ورد ذکر ( مدین ) و ( أصحاب مدین ) ي مواضع من القرآنا . ورد 
على سبيل العظة والتذكبر معصار يشبه مصبر ( مدين ) »› وأشار الى بيهم 
( شعيب ) : ( وال مدين أحاهم شعي )" . وورد امهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد ونود وقوم ابراهم" » وورد مثل ذلك قي سورة (الج)؟ . 
ونما جاء في القرآن على لسان شعيب » قوله مخاطب أهل مدين : « يا قوم » 
اعبدوا الله ما لك من إله غره »> قد جاءتك بينة من ربک » فأوفوا الكيل 
والميزان › ولا تېخسوا الناس آشياء هم »> ولا تفسدوا ثي الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلک خر" لک ان کنم مؤمنین ٩‏ . وورد ي سورة هود ما يشر أیضاً الى 
م كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب »وذللك لأرهيب 
أهل مكة > وکانوا نجار > من نقص المكيال واليزان »› للا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب حيث أصاءم الملاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثا أرضياً »> هزة أو هياج رة » 
أصامم فار فیهم' . وهلا ممكن جد » لان أرض مدین من مناطق الزلازل 
والسرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) ني القرآن الكرم » عي الممسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من أخبار» 
غر انهم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيا › فاستعانوا یما ورد عند ېود . 
وقد أضاف الأحباريون الى ذلك شيا من القصص الشعي »› وشيش ابتكروه »› 
فأصبسح ( شعیب ) ( شعيب بن نويٽ بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم ) . وقد ذکر الطري وغاره من الممسرين وا مرن ان ام 
( شعیب ) ( ارون ) ( يرون ) ر( يأرو ٠)‏ » وقد أخلوا ذلك من أهسل 


٠٠۹٥٤۸٤ الابة‎ 4 1١ الابة .۷ )> هود)‎ ١ ٩ التوبة‎ ٠ ۸٥ الإعراف » ۷ 4 الابة‎ ١ 
» ٠٠٤١ ۲۲ الاية )) »> القصص + ۲۸ + الاية‎ > ۲١ ٠ الحج‎ ٤ ). الاية‎ ٠ ۲١ ٤هط‎ 
. ۳١ المنكبوت + ۲۹ 4 الأبة‎ ¢ ٥ 

الاعراف ۷ )> الابة ۸٥‏ . 

التوبة ٠٩‏ الابة .۷ . 

. )) الابة‎ ٠ ۲١ الحبح‎ 

الاعراف ۷ > الاية ۸٥‏ ء 

العنکبوت ۲۹ ¢ الابة ١‏ . 

مروج الذهمب )۲۸/١(‏ . 

الطبري ( ۱٦۷/١‏ ) > الكامل »¢ لابن الاثير ( ٦1/١‏ ) . 
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الكتاب ولا شك > ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) › وتزوج ابنة کاهن ( مدين ) ( مديان ) ( يرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (کرشوم) . فرآی المفسرون 
والأحباريون ان شعيباً المذكور ني القرآن الكرم هو ( يرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( 1طس8 ) أن ذلك لم يكن معروفا في صدر الإسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهدا . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار سيا عجيباً مضحكا ل ر شعيب ) » فجعلوه 
( ارون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن ابراهم )۲ . وتعقشل آحرون 2 
انه ( شعیب بن میکيل ) من ولد مدين" . وقيل غر ذلك . وکل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين مدوم ثل هذه اتساب واقمص» 
ول ڀتورعوا من ادٴٌعاء ا وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( پارو ) ( 0 طغەل ) )٩طا3‏ ) ب ( رعوثیل ) Reue‌1)‏ ) 
أيضاً ني التوراة؛ . کا عرف ب ( حوباب بن رعوئيل ) ني موضع آخر* 
ویظهر ان حطاً قد وقع ي كتابة الاسم الثاني أو الأول » ومذا صار (رعوثيل) 
في سفر اعروج و ( حوباب بن رعوئيل ) في سفر اعدد . وترى ان الاسم 
الذي ذكره ر المسعودي ) وغره من أهسل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( پارو ) عتلف مع اسمه المذكور ني التوراة . ويرى بعض الباحشين ان كلہة 
( پرو ) ليست اسم علي له ۽ وانما هي کناية عن وظيفته > وهي الكهانة › 
فقد کان کاهنا في قومه»والكاهن هو (يرو) ني بعض اللغات العربية المنوبية » 
E‏ 

وقد جعل الناس لشعيب قرا زعموا انه على مقربة من ( حطن ) في «وضح 
ماه ( پاقوت ) ر( خیارة )۲ . وقال له ( بول اط8 ) ( خربة ملین )* . 


Enc. Vol. 4, P. 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, 8. 119. ff, 
ء‎ ) ٦١/١ الكامل > لابن الاقر ر‎ “ ) 1٦۷/١ ( الطبري‎ 
۰) a لابن‎ ٤ الكامل‎ D74 ا‎ 
6 الابة‎ ٠ العدد 2 الاصحاح العاشر‎ 
Hastings, P, 465. 
) ۲۹۹/۳ ( البلدان‎ 
Enc, Vol. 4, P. 389, 
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وقد ورد حار ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارئة ) لجذام في (حسمى)' . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت ني صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانها كانت اذ ذاك أكبر من ( تبوك ) . وما بثر زعم انما البثر 
الي استقی منھا موسی" . 

ویظهر من شعر ( کشر عة ) انه کان ني أيامه بمدين جاعة من الرهبانء 
تعبدون » وپبکون من حذر العقاب" . وورد اسم بطن يقال له (پنو امان )» 
کا ورد ذکر ( مدان ) ي غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام »› ويقال له 
( فیغاء مدان ٤)‏ . ر والمدان ) اسي صم أيضاً » وٻه عرف ( پو عبد 
المدّان )° . 

وني التوراة ان ر المديانيين ) كانوا برفقة (الإشاعيليين) لها بيع (يوسف)' . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أحل ابنة ( پرون ) کاهن ( مدان ) 
( مدین )' . وني موضع آلحر آن ( يرون ) من ( بي القيني ) ( ٥ن5‏ )۸ 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مدان )“ . 


, » طبعة وستنفلد‎ ١ ) ۹٩۹٤/١ ابن هشام ر‎ ١ 

۲ صفة(١1۲)‏ > اللسان ر ۲۸۹/1۷ ) + البلدان (1۸/۸] ) ؛ ابن خرذاذبه» 
السسالك ر ص ١ ) ۱۲١‏ « طبعة دى غويه » » ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دى غوبه) 
ر ص 1۷۷ ) » احسن التقاسيم ٠‏ ( ص ٠٠١١‏ ) » « طبعة دى غوبه » ٤‏ البلدان 
لليعقوبي ر ص ۲۲١‏ ) » « طبعة دى غويه » ٠‏ البكري » معجم + ( ۵۱١/۲‏ فما 
بعمدها) » ( طبعة وستنفلد ) . 

م البلدان ر 1۱۸/۸ ) 

۽ اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) ۰ 

ه «والمدان : صنم >٠‏ وبنو المدان بطن » » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) “ 

Hine. Bibli, P. 8002. 

١‏ فمر قوم مدينيون تجار > فجذبوا يوسف واصعدوه من البثر وباعسوه 
للاسماعيليين بعشرين من الفضة » فاتوا بيو سف الى مصر » التكوين + الاصحاح 
السابع والثلاثون › الابة ۲۸ ء 

۷ الخروج ؛ الاأصحاح الثالث » الابة ١‏ وما بعدها » « وكان موسى برعى غلنسم 
يثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم الى ما وراء البرية »حتى اففى الى جبل الله 
حوریب )» . 

۸ القضاة > الاصحاح الاول » الابة ٠١‏ 

Hastings, P, 616, Ene. Bibl. P, 3080. q 
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وقد اتحد (المديانيون ) مح (مؤاب ) ضد اسرائيلا . وي أيام ( جدعون ) 
( دهفاي ) كان المديانيون قد ضايقوا العرانيين مضايقة شديدة »> وكانوا قسد 
اتفقوا مع المالقة و ( بي المشرق ) » فتمکن ( جدعون ) من اخراجهم : 
وقد ورد في سفر (القضاة ) امم أمرين من أمراء المديانين » ها ( غراب ) 
( ط0 ) » و ( ذثب ) ( ط26 )" وورد ي الإصحاح اللامن من القضاة 
اسم ملکین أو ( شیخن ) من ( مدیان ) ( مدین ) ا : (زیح) ( طھطه2 ) 
و ( صلمناع ) ( مصساة2 )" . والظاهر أنه م يعد للمدیانیین شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر > ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؛ . 

ويفهم ما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ر( الإشماعيليين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانيين) كانت 
تفع شرق العرانيين" . والظاهر آم توغلوا ني المناطتق الجنوبية لفلسطان» والخذوا 
هم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيا مدا طويلا بعد هذا التأريخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المتأحرة' . وقد ذكر (بطلميوس ) موضعا يقال له (موديتا) 
Moira (‏ ) على ساحل البحر الأحمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) › 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية“ . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة “اها ( وصونفة1 ) 
وقال إن موسى زارها * . وذكر (بطلميوس) مدينة أخرى "ماها ( وسهنقه ) ٠١‏ 
وقد أشار المۇرخ ( اویسپيوس ) ( Eusebius‏ ) الى مدينة دعاها ر( مدرم ) 
( ەنةM2‏ ) » قال ہا ميت ذا الامم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة) 
زوج ابراہم > وهي تقع ني بادية ال ( رسن ) ( يصمةجةS‏ ) الى شرق 


. ۲۴ القضاة » الاصحاح السادس > الابة‎ 
1 الاصحاح الثامن 4 الاية‎ ¢“ fo القضاة » الإصحاح السابع ¢ الاية‎ 
Hastings, P. 616. 
Ene. Bibl. F. 8081. القضاة » الاصحاح الثامن › الابة ( ل‎ 
Enc. Bibl. P. 3081, Hastings, P. 616. 
Enc, Bibli. P. 3081. 
Hnc. Bibll, P. 3081, Hastings, P. 616, Ptolemy, VI, 7, 27, Enc. Vol, 3, P, 104. 
Josephus, Archaeologla, IL, 257, (Naber), Musil, Hegaz, P. 278. 
Ptolemy, Geography, VI, 7, 27, Einc. Bibll, 3081, 5 
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الببحر الحر . ويرى ( موسسل ) أن ( مسونةة» ) أر ( صسمنفة0) هي 
(مدین )' . 
ويظهر من التوراة أن ( المدينيين ) قد غيّروا مواضعهم مرارا » بدليل ما 
برد فيها من احتلاطهم ب ( بي قدم ) والعالقة والکوشين والإماعيلين' 
ويظهر أنبم استقروا بعد ضعفهم ني المنطقة الي ذكر (يوسفوس ) وجود مدينة 
( مدنف ) فيها » أي ني القرون الأحرة قبل الميلاد . ويرى (موسل ) أا 
تقح أي جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعين (بشاق “٠)‏ . فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسيق ) وهو 
مان في شال سورية »> ذكر ي كتابات ( شلملصر ) الثاني“ . وقد ورد في 
خر فتوحات ( تغلا تبلیزر ) الأول اسم مکان يقال له ( سوځخ) (طمس؟) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( طkںطه؟‏ ) » ویقع شرق (حلب) » وهو لا پبعد 
کشرا عن رض ( پسبق ) (غسطەەت ) . وام ( سوخ ) قريب جداً من 
( شوح ) الذي يلي امم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
اوضع المقصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثرآ عن ( شوح )" . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) »› وهو 
موضع يقع على طريتق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثن الى آنه موضع (سوخ) (سوخو) 
Su (‏ ) ( uطعuع‏ ) المدكور ني نص ( أشور بنبال ) (۸۰) ق. م.* . 
ويقع على الجانب الأعن من نمر الفرات" . وقد ذكرت أن نفرآً من الباحثن رأوا 
Musil, Hegaz, P. 279. ,‏ 
التكوين ٠‏ الاصحاح الخامس والعشرون ٠‏ الاية ٠ ٦‏ الإصحاح السابع والثلاڻون 

الاية ۲۸١ ٠١‏ العدد» الاصحاح الثاني عشر ٬الاية ١‏ » حبقوق ٠‏ الاصحاح الثالث › 

الاس ة۷ 
Musil, Hegaz, P. 287,  Y‏ 
Hastings, P. 392. 4‏ 
Enc. Bibll. 2210, Fr. Delitzch, in "Zeitschrift fuer die Kellgchriftforschung und o‏ 

verwandte Geblete,’’ 2, 91. f., 1885 W. Smith, A. Dictionary of the Bible, comprising 


its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Ed. Glaser, 
Skizze, 2, S. 445. Glaser, Skizze, 2, S. 44. ff. 


Glaser, Sklzze, 2, S. 44D. ff. 
Forster, I, P. 352. f, 

Enc, Blbli. P. 449b. 

Hastings, P. 852, Enc. Biblt. P. 449b, 
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أنه مكان ( سوخ ) المذكور ي نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو (بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)٠‏ . 
ويظن كبر من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) »> ون 
هله القبيلة أو الأرض هي ر(شوحا)" . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شبا) ›» و (ددان ) . وجب 
أن تکون أرض (شبا) هنا ي جوار أرض (ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) المدكورون هنا > هم جالية سبئية من جاليات سبثبة 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطان » وي السواحل الإفريقية المقابالة لليمن“ » 
کا سادث عن ذلك . 

ولم تهب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيماً . لما وهيت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد وسلا“ > م ( أشورم) و ( لطوشم ) و ( لام ( . ما 
( أشورم (صنسطعه ) ( سنس طوعد ) »> فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوزاة »> ولا صلة هم ب ( آشور ) » آي الأشوربن . وقد ورد 
في (الركوم ) (صدع٣ه٣‏ ) أن (آشورم ) عى سكان مستوطنة أو معسكر* . 
ما يدل على ان هؤلاء العرب کانوا مستقرين مقيمان في مستوطنات » ولم يكونوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور ) ني نصوص معينة مقروتاً اسم موضع (عبر مېران)» 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء ( الى ) بر Beersheba ) ( gl‏ ( 
و (حرون)" ونحاذي (مصرى) في جزيرة العرب على رأي (ونكلر)" . 

ولا نعرف شيثاً عن ( لطوشم ) و (لامم ) > ويظن ( كلاسر ) أنم من 
سکان ( طوز سیناء )^ . 
١‏ ابوب > الاصحاح الثاني » الاية ٠١‏ 
قاموس الكتاب المقدس ر 0/1 ( < .852 Emne, Bibli. P. 4496 Hastings, FP.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S. 454, ۳‏ 
Hastings, P. 842. ٤‏ 
Hastings, 2, P. 59. o‏ 


Enc. Bibl. P. 346, Glaser, 11b, Winckler, AOF, 28. f. ZDMG, 1895, S8, 527, 
Winckler, Musri, 2, S. öl. ff. 


Winckler, Musrl, 2, 51. 
Glaser, Skizze, 2, 8. 460, Enc, Bibl. P. 2768, Haatingd, P. 541. ۸ 
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وأما ( مديان ) ( مدين ) » فكان له من الأولاد : عيفة » وعفضر › 
وحنوك » وابيداع »> والدعة۱ . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
مدین . 

أما ر عيفة ) » فقد ورد ذكره ني التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل 
الذهب واللبان على الال من ( شبا ) وتبيع تجارمما في فلسطين . 

ذکرت مع ( مدين )۲. ويظهر ان ( بي عيفة ) وهل مدين» کانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ر شبا ) » فيحملون الذهب والبان » لبيع هذه السلسع 
الغالية النفيسة ي فلسطن . ولا نعرف من أمر هذه القبيلة في الزمن الحاضر 
شیا يذكر" . 

وأما (عفر) » فاسم قبيلة يظن بعض العلاء انما ( بنو غفار ) من (كنانة)؟» 
ار اا ر ل ی اوو . ورأی 
(کلاسر) انه موضع ( طط ) الذي ورد ي كتابة تعود الى ( آشور بنبال)'. 

وهناك مواضع أحرى اسمها قريب من اسي (عفر) » فعلى مقربة من (مكة) 
موضع يعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) > وي نواحي (العقيق ) مکان يسمى 
ر عفاريات ) . وذكر ( الممداني ) ( عفار ) و (الحنقة ) > واسماما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )^ . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) › فلا نعرف من أمره شيا يذ كر . وقد ذهب بعض الباحشن 
الى انه ر الحنكية ) » وهو موضع ني شمال المدينة“ . 


وآما ( ابیداع ) ( 'مفاطھ ) » فیری ( کلاسر ) اله موضع من هله 


. ٤ الاصحاح الخامس والعشرون »› الاية‎ ٠ التكوين‎ ١ 
٩ اشعياء » الاصحاح ال ۰ لابة‎ ۲ 
Enc. Bibl. FP. 1301, Hastings, P. 231. ۳ 
Ene. Blbli. P,. 1301. ٤ 
Enc. Bibli. P. 1301. 0 

Glaser, Sklzze, 2, S. 49. ل‎ 

ب صفة( ص ۲ه ) 

۸ البلدان ۱۸۷/٩‏ فما بعدها) . 

Glaser, Skizze, 2, S8. 449, Enc. Bibl, P. 1960. ۹ 
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المواضع تي الحجاز' . وقد ورد في التصوص السبثية اسم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ر الدعة ) شيا حى الان" . 


آپناء کوش : 


ونجد ي التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سا » وحويلة » وسبتة » ورعبة » 
وسبتکا ) › وان ر شا و ددان ) ہما ابا ر رععمة ) .و ( کوش ) هو این 
( حام ) » والراد بأبناء ( کوش ) الحیش وسکان ( نوبیا ) وهم سود“ . 

أما الأسماء المذكورة » فهي أمماء قبائل وأرضين عربية مغروفة > لذللك حار 
علاء التوراة في تفسر الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جحلل تلك الأسماء 
آسماء أولاد لکوش . فرآی بعص هم اما كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية من أزمنة قدمة وكو "نت 
ها مستوطنات ورعا حكومات هناك »› واندمج نسبها تي أرض اف ا فعدّت 
من شعوما › فلا دون آهل الأنساب العرانيون أنساب البشر ني أيامهم عدّوها 
من شعوب افر بقية مسب اقامتها » وآدخلوها ف آبناء ( کوش )» آي ف آبتاء 
تلك المنطقة الي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى آن (الكوشين ) الم كورين 
م يكونوا من افريقية » يل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية المأ كورة ° . واستدلوا على ذلك ما 
جاء في ( آخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على ورام روح الفاسطينيين 
والعرب الذين مجانب ( الكوشيين ) ٠»‏ . حيث يفهم من هله الآبة ان العرب 
المذكورين الذين عادوا ( ورام ) كانوا بجاورون ( الكوشيان ) » ويقەضي 
ذلك على زعهم وجود ( كوش ) أخرى » هي ( كوش عربية ) ›» واياها 
قصد ( سقر التكوين ) في هذا اكان" . 

Giaser, Skizze, 2, 8. 49, 1 

Enc. Bibli, P, 14. 

Enc. Bibl. P. 1255. 

التكوين » الاصحاح العاشر › الاية ۷ وما بعدها » قاموس الكتاب المققدسر۲۷۸/۲) 
Hastings, P. 171.‏ 


الاصحاح الحادي والعشرون » الاية ١١‏ 
Hastings, P. 171,‏ 
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Ramana )‏ ) الذي ذکره ( سارابو )۱ » آو موضع (رکمت) (رکات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . وخيل إل أنه كناية عن 
حلف ضم جاعة من السبشيين الشماليان والديدائيين ورعة » قي تلك الأيام ء 
ولذلك سن والداً لشبا وددان »› م انقصمت عراه » فذكرت ( رعمة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) ( ٢رآ‏ ) وذلك تي سفر حزقیال »› أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية جاور مواضع السبئيمن الشماليين والديدانيان . 
آو في موضع ما من سواحل اليج" . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شيا يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحريف لفظة ( سبته ) . وبرى ( كلاسر ) أنها أي الأقسام الشرقية 
من جزيرة العرب* . 


الماجريون : 


وذکر ي التوراة اسم شعب سکن ٿي شري الأردن وني شري أرض (جلعاد) » 
عرف باسم ( الماجرين ) . وهم من العرب أو من ( بني إرم ) تي رأي بعض 
العلاء . غير أن اطلاق هذه الافظة على الإماعيليين › يدل على ان المراد مم 
العرب؛لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب »> وأن (هاجر ) كناية عن أم (إماعيل) 
جد القبائل الي تحدثت عنها على زأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحشن الى 
الى أن مراد التوراة من ( الماجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب آيضا". 

وقد امثتدت منازل اماجريان من الفراٹث ای ( طور سیناء ) ¢ فهي منطقة 


٠ ) )۸٥/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ١ 

Hastings, P. 780, Enc. Bibli, P. 3997, Hommel, AHT. S. 240, Montgomery, Arabia, 

P. 30,, 39, 42, 58, Glaser, Skizze, 2, 8, 352, Forster I P. 59. ff. 

Forster, I, P. 59. ff. Glaser, Skizze, 2, 8S. 252, 

` Emc. Bibli. P. 4181, Glaser, Skizze, 2, S. 252, Hastings, P. 809, 

Glaser, Skizze, 2, 8S. 2b2, Forster, 2, P. ö9. 

قاموس الكتاب القدس ( 11/۲] وما بعدها ) > اخبار الايام الاول ؛ الاصحاح 
الخامس ) الابة ٠ ٠١ ٤ 1١۹ ٤ ٠١‏ الاصحاح ۲۷ > الاية ۲١‏ . 
Hastings, P. 325, y‏ 
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ما ( سا ) > وقد ذكر الاسم بالسين ثي هلا الموضع من التوراة > فإنه 
اسم شهیر معروف » هو شعب سبأً . وتصور التوراة وجود (سبأً) في (كوش)» 
يشر الى انتشار السبثين في افريقية > ووقوف العرافيعن على ذلك » وعندي ان 
ذكر السيئيين مرة ب ( شبا ) أي بالشن المحجمة » ومرة بالسن المهملة »> انما 
وقع من كتبة الأسفار »> كتبوه بالشين على وفتق النطق العبراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الامم و کأنه اسم شعبین متباینن »ولا سا 
في الموضع المذكور » حيث ظهر اسم ( سا ) بالسنءابن من أبناء (كوش) › 
بيا ظهر بالشن أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على سحن 
ورد بالشن أبضا ني أولاد يقطان . والظاهر ان المورد اللي استقى مله كتبة 
الأسفار هذه الأسماء وها بالشن من اخحوانيم العبرانين الذين كانوا على اتصال 
بالىبئيىن » وذلك على وفق نطقهم »> وقد كان هولاء السبثيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز » فأطلقها عليهم محسب نطقى العرانيين ا »> ومع عن السبئيين 
الآحرين وهم من دعاهم ب (الكوشين ) من العرب > فضبطها بالسن . وفر ق 
بن الأنساب على طريقة العبرانيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقم من 
يبوم ا . 

وأما ( حويلة ) > فقد تحدثت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبثة ) ( ماطهS‏ ) ٬فقد‏ رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب »› مجحب أن تكون مواطنها بن ( سبأً ) و ( رعمة ) » ورآی آلحرون انما 
على ساحل اليج » على حن رأى آخحرون انما ( مامطمع ) أي (شبوة ) عاصمة 
حضرموت » ورآی ( كلاسر ) انها ني الامة" . 

وأما (ر#ة) ( طدسههR‏ ) »› فنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (دیدان)» 
ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضصه في افريقية › إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك »> بلل يذهب أكرهم الى ان 
(رعة) كناية عن أرض هي ني مكان ما من جزيرة المرب »› في غرب اليج 
العربي حيث موضع ( مصعم ) الذي ذكره ( بطلميوس ) » أو تي أرض 


Hastings, P. 809, Enc. Bibli, P. 418l. 4 
Glaser, Skizze, 2, 8S. 252, Enc. Bibl. P. 4181, ۲ 
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واسعة تشمل البادية : بادية الشأم »> وتضم عددا كرا من الأعراب . وهي 
منازل ( الإماعيلين ) أيضا » وقد يكون هذا هو السبب ي عدم تمييز التوراة 
أحياناً فما بين الماجريين والإساعيليين' . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( با3 ) 
و (طsنNaph‏ ) » وها من الإساعيليين . وأشر ال اسم رجل من الماجرین 
عرف ب ( بازیز ) ( عنعە ) › ذکرت التوراة آنه کان پرعی بغم داوود" 
ف جملة أشخاص کان (داوود) قد ودع اليم آمر ادارة أمواله" : 

وبعد » فهذا کلام موجز ني أثر التوزاة على روايات آهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه بين العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من ود أو من مسلمة ېود . هذا تری أسانيد کر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار ) و ( وهب بن منبه ) وأضرا)ا . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » من طریق ( ابن الكلي ) عن أبيه ۽ عن بي صالح؛ ؛ 
وللعلاء كلام ني هلا السند. و ( ابن الكابي ) مورد مشهور معروف ثي هذه 
الموضوعات » لا يقابله ني ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف › كا ذكرت 
في أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العلم الأول» 
فلا كتابه لذلك بغث کشر » لاعباده على هؤلاء وتوثيقه لمم › ولم یکن لأ كارهم 
کا بظهر من نقد ما نسب اليهم عل عا جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي عامة” أن كثراً 
من هذا الذي يرويه هل الأخبار في النسب وني القصص ٠‏ بعيد" ما يرد في 
التوراة » وقد اخترع اختراعا وصنع بغباوة وجهل » وحشي بألفاظ عارالية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحيانا » تدل على خبث واضع انر آو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهیامه ال بإظهار نفسه مظهر الواقف على 
عدم اهمامه إلا باظهار نفسه مظهر الواقف على الأخبار »> ولدلك كان لا مهمه 
إل" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


The Bikle Dictionary, Vol. I, P, 499, 570. ۱ 
۲١ أخبار الايام الاول » الاصحاح ۲۷ > الاية‎ 

Hastings, A Dictionary, I, P. 281. ۳ 

. » دار المعارف‎ « ٠ ) ۲.۸١ ۲٠٠٦ + ۲۰۳/١ ( الطبري‎ ٤ 


1Y 


وقد ذكر ( الطبري ) في تأرخه حديثا يرجع سنشده الى رسول الله > في 
آبتاء نوح » زعم ن الرسول تال : ( سام آبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو ابش ) . ذكره بصور مختلفة › فيها تقدم وتأخر > أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث عختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جتدب » عن الرسول ٠)‏ . 

وهتاك آحادیث > وردت في موضوع نسب عدنان › فیها هي عن جاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثاهما جب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقا »> رى 
سلاسل سندها » ومقدار قرما أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هله 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي النسابين في نسب العرب في 
آيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على آن ( مدا بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
لمغازي والسر »> هو - كا قلت مرار - من الآخذين عن أهسل الكتاب ء 
الرارين عنهم؟ . وکان يسمي م آمل العم الأول .وم بالطیع من هذه الناحية 
أعل من غبرهم بأمور التوراة والإنجيل » حك كوم بوداً أو نصارى . وهذا 
جد المۇرخحىن والاخبارين بروون ما ورد من قصص توراتي ومن نساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) »› فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بن المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس ني الواقع قصصا امرائيليا صافيا خالا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب نما جاء ني الثوراة » وفيه ما هو مطابق لما جاء ني (العهد القدم )»> 
فهو نقي صاف . ويعود سبب هذا الاخحتلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . فقیها منایح كانت ذات عل ووقوف على كتب أهل الكتاب»› 
وفيها موارد مدعية أو ليس ها حظ من العلم»وانما تحدثت اليه على نحو ما کان 
شاعا بن آهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاء لعل ولاسباب 
أخرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) ني درجات النقاء والصفاء . 


۱ الطبري ر ۲۰۹/١‏ ) > « دار المعارف » . 
۽ الاکلیل (۳۱/۱) . 
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و ( هشام بن محمد ين الساثب الكلبي ) » هو من الآحذين عن آهل الكثاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آنخرون 
أحذوا عن آهل الكتاب أيضاً » مخرجنا ذكر أمائهم هنا عن صلب الموضوع ء 
وهذا اكتفيت بل كر هلين الرجلين › لا ها من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لما صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محذر ونقده نفداً عيةا » ومطابقته مما ورد في تلك الأسفار وني كتب اليهود 
الأحرى . ونقد ماسلة السند الي ثروي تلاك الأقوال وتنسبها اليه . ولم يقم حى 
الآن باحث لفت نظره هذا اموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلاء ليبسدوا 
رأم فيه » ورأمم ي الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيسان آلحرين وتابعن » 
ایکون حکمنا في مشل هذه الأمور حکماً مستندآً الى درس وعل . 

ونما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنه قال : ن آدم نظمه بعد قتل ابنه » وهو شعر موضوع 
بالطيع » وضع على آدم ء على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
آناس آنحرین' . 

ولم يعرف عن ( كعب الأحبار ) أنه ألّن أو دون شيا » انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعان بالتوراة أحياناً يقرأً 
منها عليهم » ويفسرها لمم" . ولكن ( الممداني ) يذكر انه كان قد كتب 
کتبا » وان أهل ( صعدة ) » کانوا قد توارثرا کتبه ورووا منها . قال : 
« روى اأصعديون مرفوعا اى ابراهم بن عبد الملك اللحتفري ء قال : قرأت 
کتب کعب الأخبار » وکان کعب رجلا من حمر من ذي رعین » وکان قد 
قرأ التوراة » والإنجيل » والزبور »> والفرقان »› وأوسع في الع" . وقال يشا : 
( والوجه ما ذكرنا في ول السرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن کعب الأحبار في حل آدم »> ومن خلفه الى نوح »> وخر الطوفان؛ . وقد 


. )۳۷/۱( الاکليل‎ ١ 

۴ ابن سعد » الطبقات (۷۹/۷) . 
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نقل ( الممداني ) تفا عن ( الحلق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من کتابه : الإكليل ذكر آنا لكعب الأحبار . والظاهر أنه أحذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراه بن عبد الملك الحنفري ) ء نقلا من کتب کعب 
الأحبار' . 


۰ )٥٥/۱( الاکلیل‎ 


ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكثر فيها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فيها المحافظة على أنسامم > وقلّت الفائدة من السب 
عندهم . ومذا ْ يعتنوا به عثاية الأعراب بالأنساب . 

فالاناء الى عشرة أو قبيلة أو حلفت ٠‏ هو حماية للمرء » وجنسية ي عرف 
هذا اليوم . ولمذا ا إخلاص الأعرابي لمبیلته مرا لازا له عا عليه »› 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . وطلمذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة › 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصالها وما بتفتق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كتلا سياسية » كل كنلة وحدة مستقلة » 
لا تربط بينها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد ٿنتمي اليه > وتدعي اما من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاحر »> فهو بطلها ورمزها » 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأحرى . وليس ذلك بدعاً في العرب » 
بل إنا لنجد الأم والشعوب الأحرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
Hellen )‏ ( > هو جد أهل ( دورس ) ( ںام( ) ۰ ومنه أخحذ (اهیلیون) 
امهم هذا . وكان للرومان والفرس وللهنود وللأوروبين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا مم ونسبوا أنفسهم اليهم على حو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية الساميين' . 

وني التوراة ولا سما ( أسفار التكوين ) مله » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيها أنساب الأنبياء والشعوب › وأنساپب بى اسرائيل . يسبق اللسب ني العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإله تولدت ) > ثم يرد بعدها السب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولدءوقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرا هذه 
الأسماء بقرأها وكأنها أمماء أشخاص حقا . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » نرى 
أن بعضها أماء مواضع ومواقعم » أو أسماء قبائل > وعشاثر أو أسماء طواطم » 
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النَعَبَإ کاد ین 
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السب عند العرب شأن كبر » ولا يزال العربي يقم له وزنا » ولا سیا 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في اليادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فلسب الإنسان » هو الذي محميه » وهو الذي عافظ على حةوقه ويردع 
الظالم عنه وبأحل حى المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غرياً شاذا غبر مألوف . ولكن هذا 
المدني نفسه يعمل بالنسب وپأحل به » ون کان في حدود ضيقة . فجسيته هي 
نسبه » تحميه وتحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غر هذه الجنسية » محتمي 
به > لآنه يصونه ومحفظ حقوقه ویدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه ء وال 
عد آبائه وأجداده وذکر عشر ته وقبيلته › لاذه بذلك يسام ٤‏ ومحافظ على حیاته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه »> عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عله وبأخذون 
محقه من المعتدى عليه . وهو لذللك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى السب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأحذ مح المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان جال الاحتلاط والامتراج 
عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف » وكلا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم > كان الاحتلاط أوسع وأكار » وهذا 
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آي آسماء حيوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذثب ) و ( کلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك » وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
ي تدوين هله الأنساب أو ف أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن تي العرانيين جاعة 
من النسابين احتصت مع الأنساب وحفظهاء ومنهم من كان يعتي مجمع نساب 
الغرباء عن بني اسرائيل » ورعا كان كتبة الأسفار من حؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة اللحلق وبكيفية توزع شعوب العا وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنسامما على أسلوب كتابة التأريسخ ي 
ذلك العهد » فاستعين عا تجمع عند نسابي العبرائيين من عل بالنسب > وأدرج 
٤‏ هذه الأسفار ت 

وقد وردت ني التوراة ني أسفار التكوين وتي ( أخبار الأيام الأولى ) أمماء 
قبائل عربية »> رجعتها الى مجموعات › مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) > 
ونجموعة الإشاعيلين » آي الإماعيليين › نسل امماعيل »غر انها لم تشر كعادما 
بالسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أحذتث منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت العوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأم من الأم الي 
تحدثت عن سبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعا متعارفاً 
عند الأم المد كورة بالسبة لنسبها » أو آنا روتما على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العر انين في أجداد البشر وفي سام » فد و نتها على هذا النحو الشائح 
بان العرانيين اذ ذاك . 

أما النصوص الجاهلية ٠‏ فإنها ل تتحدث ٠‏ ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء اللسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كشرة + | يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيا . فنحن نقف على أمائها 
لأول مرة » بفضل تلاك الكتابات . 

وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبرة من ناحبة دراسة أساء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأحرى » إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات 
بينها > وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم > کا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الحطأً الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأشحبار» وعلى 
كدر من الوضع الذي وضع ني السب أو ي القصص المروي عن القبائل جهلاً 


۸ 


أو عدا أو ظهوراً بعظهر العلل والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم » الجاهليسين 
منهم والإسلامیین . 

ول أجد ني الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية الي يراها آهل النسب 
والأحبار ¢ وأقصی ما وچدته فيه قصيدة للأحنس بن شهاب بن شریق التغلي 
حوت أساء قبسائل وأساء مواطنها ومواضها › هي : ( معد) و (لکیز) 
و ( بکر ) و (تمےم) و (کلب) و (غسان) و ( راء ) و (ایاد) 
و (للحم )' . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
السب ٠»‏ إلا أني لم أجد فيها أساء آباء هله القبائل ولا أجدادها »> ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة > هي قبيلة عدنانية ۽ وأن تللف قبيلة قحطانية › 
فقد جاءثت الأساء متداخلة وكل مسا وڄدته فيها مما حص السب » هذا 
e‏ : 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حاة كاة ليس فيها أشاثب 

ولم پرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والتق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرا اسم صاحبھا » یری آنا من 
قصائد الشعراء المتكلفىن الذين ظهروا ثي أيام الدولة العباسية » ولن مخطر بياله 
آبداً آنہا من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر ذه القصيدة › وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد حصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا“ ب ( أخبار الأخباريين 
والسابين وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأساب » ولا سا من ألف فيهم تأليفا ني النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
المذكورين »› وهي متداوة پان الناس . والذين ذکرهم ( اہن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع ره ي العراق وي البيئثة الي اتصل ا ( اپن الندم ) ٤‏ 
وهم من أهل الحواضر ني الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جاعة كانت قد خصصت باللسب »> الحصرت شهرما ني البيئة الي 


١‏ المفضليات ر ص ٠١‏ وما بعدها ) > طبعة السندوبي ٠‏ القاهرة ۱١۹۲۲‏ م ء. 
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عاشت فيها . ومذا لم يصل رهم اليه والينا » وكثر منهم لم يلف في اللسب 
تأليفا » ونما حفظه حفظا » شأنهم في ذلك شأن التَسّاببن الجاهلين »> أو الذين 
أدركوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصا عن بعض النسابن في الجاهلية وقي 
الإسلام »> يشر الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النساببن ي حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( التَسابة ) » فقيل : ( فلان التسّابة ) 
أو ر( النسابة ) . وقد کان مم شان خطر بان قومهم ۰ لام المرجع ني 
الأحساب والأنساب › واليهم المغزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة مها . 

ويد كر أن اللحليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتابيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء > ١‏ فبدأً بالأرتيب في أصل النسب › م ما تفرع عنهء 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن البو ة فيهم وعدنان تجمع 
ربيعة ومضر › فقدم مضر على ربيعسة لأن النبوة فيهم › وهر جى وا 
وغبر قريش » فقدم قريث لأن النبوة فيهم . وقريش تجمع بي اي وغر هم 
فقدم بني هاشم لن النبوة فيهم » فيكون بنو هاشم قطب الرتيب › م بن 
بليهم من آقرب الأساب ايهم حى استوعب قريشاً » م من يليهم في النسب 

حى استوعب جمیع عدنان! . وقد کان هذا التسجيل سنة مس عشرة للهجرة > 
ENG‏ 

وذكر أن اللحليفة قال : ( أا حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم › إلا أن يعترضوا › فعليهم البينة »> كاللي فعله مع 
ر مجيلة ) رهط جریر بن عېدالله بن جار » وکانوا قد تفرقوا › واغار ېوا پسېب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لي بن غالب 
ألحق نسبه ب (غطفان ) › والتحق فسب بلیه ( بي مر ) بخطفان » ويقال 
إن المحليقة قال : لو كنت مستلحقا حياً من العرب » لاستلحقت بي مرة » 
لا كنا نعرف فيهم من الشرف البن RS‏ 
لوي بتلك البلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شئم أن ترجعوا لنسبم من 


۽ الٻلاذري ٤ ) E ٤‏ ابن آبى الحديد »> شرح نهج البلاغة ( ١۱١١/۲‏ ) > 
۲ الكأمل » لابن الاثير ۲٠۲/١‏ ) » اليمقوبي ر ؟/ ١‏ ) + الطبري ( ۱۹۲/۴ ) .۰ 
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قریش » فافعلوا . ولکنهم کرهوا آن يركوا نسبهم في قومهم » وم فيهم 
من الشرف والفضل ما ليس لغرهم ٠)‏ . 

وقد ضاعت أصول الجرائد الي دو"ّنت عليها الأنساب في ذلك الديوان »> وم 
يبق منها شي ء ۴ ویظهر أن آهل الأخبار م ينقلوا صورها ¢ وانما أحذوا الأسس 
الي قام عليها التسجيل على تحو ما ذكرت » وبالجملة فإن ي اشارتہم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الحليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
لقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تشيت الأنساب عند العرب ثي صدر 
الإسلام 

ويذكر ان الذي قام بوضع محطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
المعطة الي أشرت اليها ٤‏ هو ( عقيل بن أبي طالب ) > وهو من الثقات ف 
معرفة الأنساب » وحرمة بن نوفل »> وجبير بن مطعم » وان ائذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المخرة ) لا رآه من عمل 
اروم ف تسجیل العطاء ٤‏ بلاد الشام" ن 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذللف 
نسب آهل القرى أيضاً »> كسب أهل مكة والمدينة والطائف وغرها . وذلك لأن 
سکانما وان كانوا من أصحاب المدر » وقد أقاموا واستقروا ثي بيوت ثابتة › 
ال ام کانوا کالأعراب من حيث الانساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عبر کان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر › من أهل مكة ؛› الا امهم كانوا 
لا ختلفون عن آهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لأن حياتهم الاجماعية 
وان كانت ني قرية › الا أن غريزة المحافظقة على النفس والدفاع عن الحقوق 
حلتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب »> ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال > لعمدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك 
پتأين هذه الواجبات . تم ان هذه الأماكن عاطة بالأعراب » وين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيثة مثل هذه لا بد ها من الاحماء بعصبية السب ء 
وہالتراوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية»تؤدي الى عصبية تضطر الطرفن 
ای الدفاع عن مصالھا المشركة وتکوین كتلة واسحدة تستجیب لللخوة ولتيداء 


شرح المفضلیات ( ص ٤ . )١١١١١۰۱‏ 
۽ البلآذري ( ۲۹/۳ ) » الطبري ( ٠٠۰/۲‏ ) »> أبن أبي الحدید ٤‏ شرح ( ۱۱۳/۲ ) . 
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الاستغائة ني ساعة الحاجة والضرورة . وهذا كان للتزاوج عند العرب أهية کبارة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التروج من بنات سادات 
القبائل الكبرة نظرة سياسية في الدرجة الأول وذاك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل »> وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبر ني السياسة الأموية وني تشبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذ كور الذي كان للعطاء » أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل لم تبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من خروج قبائل تي العصر الأموي من نسب قدم » ودخحوهما ي نسب 
آلحر جدید . وقد کان شروع النسابین في تسجيل علمهم وتدوپنه › مما ساعد 
كدر ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سا نساب القباثل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض الؤلفن > مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( ٠۲١۷‏ ) › ملفا في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وآنساما ٠)‏ » الا الها ضاعت ء فحرمنا الاستفادة منها › ولو بقيت مث هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا عل يم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض السابين قد نخصص بنسب جاعة من العرب > جاعة قومه 
ومن یرتبط ہم تي الغالب . مثل ( الزہر بن بکار ) صاحب ( کتاب نسب 
قريش وأخبارها )" » ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد تخصص 
بسب قریش »۰ ومثل ( أبي الكناس الكندي )»وكان أعل الناس بنسب كندة» 
ومثل ( النجار بن أوس العدأواني ) » وكان من أحفظ الناس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ر عدي بن رثاث الإيادي ) › وكان عالاً باد » ومثل 
( خراش بن اماعیل العجْلي ) »وان عالاً نسب ربيعة" . وعن هؤلاء وأمثاهم 


۱ الفهرست ( ص ٠ ) ٠١١‏ 
۲ الفهرست ر ص )١١١‏ . 
۳ الفهرست ( ص )١٤۲١‏ 
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أحذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتا ني نسب القبائل أو في نساب 
العرب › آد ي نساب جاعة منهم 

ولتسجيل ( عر ) للأساب كبر بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد لاسابان في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقح في النسب »بسبب الاحتلاط » وعليه سار المسلمون 
في تقسم العرب الى أصلان . ولا بد أن يكون هذا التقسم أصل قسدم » يرجح 
الى ما قبل عمر . أقره اللحليفة > وجعله أساسا له ي النقسم الذي بقي مرعيا 
متعارف عليه بين النسابين الى اليوم . وعكن أن نقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسب وتلبيته في سجلات » بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في ته تفبیت أنساب 
اليهود وتدوينها » وني تدوين انساب الغرباء > لتستقر بذلك الأنناب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين' 

وفي القرآن الكرم آيات تشبر الى عناية القوم بأحساهم وأنساهم »> ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اليها » ولا يشعر في موضع ما منه بوجود 
تلك الفكرة الي ألح" على وجودها أهل الأخبار »> وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتن > ووجود نسبين أو جماة أنساب للعرب › وم يرد فيه امم 
ر( عدنان ولا اقطان ٠٠‏ ولا آي هن هذه الأشياء الي يتمسك مها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصونها لنا على نبا من المحقائق الفابتة في أنساب العرب» 
وعلى آن العرب کانوا حا من جد ين ها ب ادان و قطان 


بل کان ما ورد في القرآن بشعر آن العرب کانوا ينظرون الى أنفسهم آم 
من جد أعلى واحد» هو : ( ابراهم ) وأن (ابراهم ) بو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اچتبا کم ك 
ابی ابراهم . هو سام المسلمين . )۲ . فلم يفرق بان عرب قحطانیین وعرب 
عدنانیین . وروي : ان ارول قال : ( كل العرب من ولد اساعيل بن 
ابراهم عليه السلام ٣‏ 


Hastings, P. 286. ۱ 
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بل حى الشعر الجاهملى » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلن آو ثلاثة آل آو اکر هم . وکل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأمماء الي تعد من أساء الأجداد الي 
ينتهي البها ( الشعب ) أو ر الجلم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأساء الواردة 
قي كتب النسب أو الأخبار والتواريخ > فهي من روايات الإسلاميين . ثم إن 
من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهاياً » ومنه ما قيل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهملي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الرسلام : 

كتلك لا جد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وقوف أهل المجاهلية عليها . وهي سلسلة أخذت أماؤها من 
التوراة » وبعضها أسياء حرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
المحديث النبوي»فقد ورد أن الرسول انتسب الى (أدد ) > وهو والد (عدنان)» 
م قال : ( كذب السابون ). وفي كل ذلك دلالة على آن أساء آپاء قحطان 
وعدنان » إنما دونت وتلبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي آيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان »> وان بعض البهود 
لقن العرب نسب لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( كلب النسابوك ) . 

أما أساء أبناء قحطان وعدنان فا دون ذلك » فما أساء عربية في الغالب › 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأمباء التوراتية » مما يدل على ان النسابن العرب 
کانوا على عل وبصبرة بتلك الأساء » وأا كائت معروفة عندهم . وهي أساء 
لا ترد د في التوراة ولا حبر لها عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين الفحطانيين والعدنانيین ¢ 
حى ذهب الى وجود اختلاف بين نفسية كل جاعة من لماعتن . وأا لاأريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي کان قد استحک بن القبائل الي تنسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا آريد أن آنكر عليه جم شعراء اليمن على قبائل معد » 


. ) ۱ نسب عدنان ( ص‎ ١ 
Dozy, Gesch, d. Mauren in Spanien, Bd, I, §. 73, Goldziher, Muh, Stud, ۲ 
Bd. I, 8. 89, Nallino, Reccolta, Vol. 3, P. 78. 
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عدنان » ولا هجم شعراء عدنان على قباثل اليمن المنتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار اليانيين بانتسامم الى اليمن » ولا افتخار العدنانيين بانتسا 
الى عدنان آو مضر EE‏ غر u‏ من أسماء الشعوب والأجدام. > ل آرید 
آن نکر شعر ( امریء القيس ) تي افتخاره بنسبه ي اليمن' »› ولا أن أنكر 
شعر غبره من الشعراء المانيين أو الشعراء العدنانين ني الافتخار باليمن أو عضر 
أو معد. ولكني لا أريد أن أنكر ي الوقث نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
عل" بعض» وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض » وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض > وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا بقل عن هجاء 
اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الممجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هله القبائل ؟ وهل يصح أن تجعل هذا المجاء حجة 
على تباین أصل القحطانيین > وعلى تاين أصل العدنانيين ؟ ان جاز ذلك› وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القباثل وقي كل ماهو 
مدوّن في كتثب النسب والأخبار . 

a NS E SNS 
SS معلا > وپجوها هجاء‎ 
على اللعزرج » ويردد ذكريات الأيام الي كانت وس واللحزرج‎ 
الشدة الي تجدها في شعر المجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانين› والقحطانيون‎ 
في العدنانين . إنه ذكر تلك الآيام لا لمجرد الفخر والتباهي > بل ليشر في‎ 
نفوس الأوس الأحقاد القدعة » وليزيد في تلك النبران راتا . لقد ذكرهم‎ 
بيوم الربيع )" » وذكرهم ب ( يوم السرارة )“ › وذكرهم ب ( يوم مضرس‎ ( 


Muh. Stud. Bd. 1, 8. 89. ¢ ( رانا معشر من‎ ١ 


٣‏ همت معد بنا هما قنهنهها عناطعمان وضرب غير تذبيب 
با مشرفي ومصقول اسنتها صم العوامل صدقات الائابييب 
المفضلیات ( ص ۲۲۷ ) . 
وقال الجميع الاسدي : 


) ۷ شعر فیس ( ص‎ ٣ 
) ۲١ شعر قيس( ص‎ 4 


ومعبس )۱ » وهو يوم دارت فيه الأيام دورما على الأوس > فقتل منهم عدد 
کبیر » وانہزم آکارهم الى بوهم وآطاہم » حى خرج الاس من طرائفهم 
الى مكة يستعينون على اللزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى' . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدة ليس فيها لین ولا رفق . إنه ينظر الى الحررج نظرة عداء وسحقد» 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وآن اللزرج من جنس بعيد آحر . لقد ذكر 
قریشا خر » وذکر آنا تحمل عنهم حرب اللزرج » وذكر ألم لو التحقوا 
بأبرهة الاني أو بتمان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير > ولمعلوا هم 
جاها أي جاه . 

ذكر أبرهة حأم اليمن »> وذكر غسان ولحماً »> وذكر آهم من ذلك کله 
قریشاً على اا ستحمل ارب وستقابل الحزرج عما قريب . وقریش من عدنان» 
والأوس والحزرج من قحطان » ولم نجد في شعره ما يدكر برابطة النسب بن 
اللزرج والأوس. ولم يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ر الظفر )› 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يارب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها »> فذكر قيس قريشاً > وكأنه يذ كر قبيلة قريبة من قبيلته“ » مع انها 
من نسب آحر في ري السابين . 

وني كتب الأدب والدواوین شعر کشر ينسب الى شعراء جاهليين وشعراء 
حضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانيةء وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيین »> وهکذا. ولو اردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة »> لأخذ ذلك منا وقتا طويلا“ مخرجشا عن صلب الموضوع » وينقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة هما ذا البحث . 

تم إن علينا أن بحسب سحساباً لأمر هذا الشعر المروي في' الماح والفخر وفي 


۱ شعر قیس ( ص ۲۲ ) ٤‏ دیوان حسان بن ثابت ( تحقیق هرشفلد ) رص ۸۳ فما 
بعدها) . 
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الذم والمجاء »> وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر متمل اللقد »> واثارة 
الشكوك حوله . وقد خحرنا من الكتب أن القباثل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم »> وانما كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة » لأنه 
لسانہا الناطق والذائد عنها بشعره » يدافع عن قبیلته » وماجم أعداءها» ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من المجاء ورمي التهم » كائنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانین . وقد اقتضت طبيعة اللحصومة الي زادت حدما في الإسلام بان عن 
ومضر وضع شيء كثر من هذا الشعر شعر المنافرة والمغاخرة بين عدتان وقحطان» 
وهلا أمر وقع » مفروغ منه › لا شك في صحته وثبوته › اقتضته ظروف 
السياسة » فیجب الانتباه له حن التحدث عن تراع قحطان وعدنان' . 

وترينا الأخبار أن ما نسميه بزاع قحطاني وعدناني م يكن شديدا ني ال جاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم تي الأنحاء الشمالية من جزيرة العرب › أي بين تلك 
القبائل الي رجع السابون نسبها تى أو بغر حق الى عدنان أو قحطان » مثل 
تلك الشدة الي تظهر ي التراع الذي نحدثوا عنه بين القبائل الي کانت تعيش 
في اليمن او ٿي الحجاز . وهذڏا آمر ڏو پال ۽ جٻ ان مسب له کل حساب 
عند الحديث عن نراع عدنان وقحطان" . 

وترينا الأخبار كذللك أن الللصومات الي وقعت بن القبائل العدنائية نفسها › 
أو بين القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة من ذلك التراع اللي 
وقع بين من سميهم بالقحطانيين ومن a‏ 
عنيفاًء شكلا“ جعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انما قبائل متباعدة لا جمعها 
e E‏ النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك النزاع المر" العنيف » لا تسمع فيه انتساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان > وانما تسمع فيه فخرا بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأسملاف الدائعلة في عدتان أو في قحطان » تسمع فية اسم ( معد ) أو امم 
ر ممن ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك ء ولا تسمع فيه اسم الجد ين 
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الأ ربن المذكورين . اذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

۰ ومن عند أهل الأنساب والأحبار وقي العرف ء كناية عن ( قحطان ) › 
و ( قحطان ) عندهم أيضا وتي العرف كناية عن ( عن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نسبها الى ( بمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) > فكناية 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

ونت اذا ما أردت آن ترسم حدوداً فاصلةً بین ( قحطان ) و (عدنان)» 
آي بين ( يمن ) و ( معد ) »> فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعترت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ر( عدنان ) كتاية عن ( قريش ) والقباثل 
الي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدودا فاصلة»› ون تضع معالم واضحة 
بينة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رموها لأنساب العرب طر" » فإك ستخفق حا 
وسبخيب عملك من غر شك . ذلك لأن أهل الأنساب لم يسروا تي تقسيمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف تي ملامح 
جسانية » أو نايز ني أمور عقلية أو نفسية أو لغوية > أو. احتلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشاثم > فسجلوا الأنساب على وفتق الشائع 
بين الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأئنولوجيا) وني (الانار وبولوجي) 
وني العلوم المشامة الأخرى » على النقسم الناثي للعرب » فستجد نفسلك حاثراً 
تائهاً لا جال لقواعد علمك ني هذا المكان . فين القبائل الي تنتمي الى(قحطان) 
مفلا تباين كبر ي اللامح وني العقلية وقي اللغة » ومجعل من غبر الممكن تصور 
وجود وحدة دموية جمع شمل هذه القبائل»وجد" واحد احدر من صلبه هؤلاء › 
وبمن القبائل العدنانية احتلاف كذاك ني الملامح وني الغة > يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز أحذ من صراع قد م > أو من أحلاف قدعة > قصبر جد بن لماعتن : 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث ني العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
اللامح الجسمية وني الصفات العقلية ›» ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية › الضاربة ني اليمن وي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل الفحطائية 


£۸ 


الشمالية » مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغيرها > على حن یری بين الهاعتن 
فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حى انه يستطيع أن اي 
الجنوبي حال عند رژبته له » على حن لا يستطيع أن ميز القحطاني الشاي من 
العدناني > ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح انتا اذا أحذنا بالملامسح 
وبالأمور الأحرى المد كورة»حلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين الفحطانيين 
والعدنانيين هي آفل جداً من الفروق الي نراها بين القحطانيين الشماليين والقحطانین | 
الجنوبين . وهي نتيجة ليست ني مصلحة أهل الأنساب بالطبع ء بین لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خحل القحطانيين الجنوبيين »> وهم لب القحطانية ومادتما » تر ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية تلف في سحنته عن القحطاني الساكن تي الرتفعات 
والمضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية ى 
في ملاحه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
ا عان أو مسقط لفون تي اللامح والسحن عن اخوانهم القحطانيين الساكنن 
في اليمن وقي نجران وي الأقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاحتلاف دليلا على قحطانية بالمعى الدي يزعه أهل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بغض الباحشن ي عل الأجناس البشرية ( اروا ي ( 
E)‏ الى ان ااغرب اجنو بين هم من آصل حامي > وان وطنهم 
الأصلي هو افريقية ١‏ . وقد ذهب بشن آل الى وجود شه کیسار ي اللامح 
وي اللدصائص البشرية بن العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقي من البحر الأخر. والضومال > الا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائسل 
كانت عربية ني الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبين" . 


R. Poech, Berichte des Forschungsinstitutes fuer Osten und Orlent, I, Wien, ۱ 
1918, 19. ff. V. Giuffrlda-ruggerl, Affmita Antropologiche fra Etiopici e Arabi 
Merldionall, Annuarlo del R. Instituto Orlentale di Napoli, 1919-20, A, Grohmann, 
Arabien, S. 9. 
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ورأى آحرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» 
وذلك منذ أقدم أيامها . فترى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( نفك ) 
المندية » وهي من السلالات المندية القدعة » يسكن بعضها تي أرض (سيبان) 
و ( معارة ) من حضرموت » ونری فيها عناصر مما يطلق عليها امم ( الجنس 
الشرقي ) ( م۴ م#نلهغدماإت ) » وهو الجنس الذي يكار وجوده بين العرب 
الشماليين » وعناصر أحرى ثل انان حوض Mediterranen Rasse ) طbسوتkl zıl‏ ( 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السياح بن بعض قبائل اليمن جاعءة 
من الناس هما عيون زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تيل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة › وتراوح نسبة ھۇلاء بين ۸ الى ۱١‏ بالئة ا . 


ووجد الباحٿون بين قبائل العربية الجنوبية »جاعات ها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افربقية . 
وقد وجد الدکتور ( سلیان مد حزبن ) آن بن أهل شال اليمن وبين آهل 
جلوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة ني الملامح وني المظاهر الجسمية مخرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأريخ العام" . ووجد غبره مثل ذلك . کا وجد 
هذا الاختلاط بارز في بقايا المياكل البشرية القدمة الي عبر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر واللامح الي رأيناها من المجاجم وبقية المياكل البشرية ومن 
أشكال الاثيل والصور » ومن دراسات الباحشن ( الأنروبولوجيين ) للقبائسل 
الحاضرة »> الا حكاية واضحة صرحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة ي 
العربية الجنوبية »> بسبب المجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى » ونجد مثل ذلك بالطيع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدمة كانت تنقل البشر نقلا“ من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها » 
وان كار أفراد الجيوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع لي الجزيرة 
كانت تبقى ونستقر ني المواضع الي ترسل اليها » فتنطيع بطباع من نزلت بينهم؛ 
وتكون ني النهاية منهم › أضف الى ذلك الرقيق . 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من اهنفد ؟ ) . وقد كان 
( قيس بن عرو ) الشاعر المعروف ب ( اللجاشي ) من هؤلاء' . وسواء كان 
ما نسب الى الرسول من قوله المد كور صحيحا آم موضوعا » فإن الأحبار تذ كر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) ٠‏ كانت تيل الى الشمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين > فلا جوز أن ڀکون أصلهم من 
أفريقية ؟. وقد عرفت جاعة كببرة من آهل مكة بالأحابیش ٤‏ لان أصلهم من 
رقيتق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجريرة العرب ؟ 


فدعوی وجود چنس ( انار و بو لوجي ) واحد أو جنسين منقصلن > لکل 
می ھان ب وی و و ا ATE‏ العلمسي 
الممهوم اليوم عند علاء الأجناس »> هي دعوی غر مقبولة » لأن اأبحوث العلمية 
والمختربة لا تؤيدها ولا تٿپتها › ولان الببحوٹ التأرية الحديثة تعارضها أيضاً› 
وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية لقافية فكريةء لا جسية 
دموية تقوم على وحدة اللامح والمظهر والدم . 


فا يذكره آهل الأنساب عن النسبين > وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجاس العربي صفاء تام ونقائه من کل دم غریب » دعوی لا مکن الاطمئنان 
البها في هذا اليوم . لن يضر العرب قول مثل هذا > فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء“ اما » من القضايا الي عجز حى القاثلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن الباتها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في الستقبل ظهورآ أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ر نولدكه ) أول من شاك من المستشرقن في هلا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من نبه على أثر المانيين في وضعه 
وفي عاولتهم رجعه الى عهود قدعة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلك»فرآی ان کل ما قيل في هجرة الفبائل المانية الى الشال هو أسطورة › 


. ) ١١۳/١ ( الخزائة‎ ٠ ) ۸0۸ البیان ( ۲۳۹/۱ ) » الإصابة ر‎ ١ 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه . 

ونحا مستشرقون آنحرون هذا المنحى » فرأوا ان للشسابين يدآفي ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب»أو الشجرتن بتعببر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمئنون اليها ›» ولا يصدقون بكثر 
من هله الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
حو الشال"' . 

اذن » فقحطان ليس جد لكل القبائل القحطانية المعروفة »> وعدنان لم يكن 
جد لجحميع الفبائل العدنانية ›» وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) »> وقد أخحذ أهل النسب قحطا م من التوراة »> وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ر عدنان ) فلم يرد 
امه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيا في الزمن الحاضر › والظاهر انه 
كناية عن حلف » ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
آخباره › لا بسوغ لنا نکران وجوده؛ فلمل الأیام تکشف لنا عن کتابات نری 
فيها امه » كا حدث بالسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقن» 
م تبن انا كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ر يقطان ) ونسل يقطان » اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه اا حکت سيا کان ممع شمل القبائل العربية ا مذ كورة 
عند العرب » وصل نره الى العبرانيين فسجله كتبة التوراة فيي الأسفار > مع 
آنتاب العو اما خت ن رت افا س و لإاعين) على غر 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذکرت اساب ثلاث جہوعات أو أحلاف عربية كيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من اللسر الاتيان بأمثلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسبره . فإن الزمن وان تغبر وتبدل في الإسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسية 
الى السب وتكرين الأحلاف فقيل ظهور الإسلام کان بین (یرب) و (مکة) 
راع شديد . ولا هاجر الرسول الى (يأرب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالهاجرين. 
وقد دامت المجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ٠)‏ . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه »> فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدم مساعداتيم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة > آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غبر 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين » بعد وفاة الرسول > ويظهر آثره 
ای ار اجان ین ابت الات بن شار والطر تاح بن حکم »› وهم شعراء 
يرب وألسننها > وفي الأشعار الأخحرى الي جمعٽ في دواوين الأنصار" 

وقد صر التزاع المذكور لفظة ر الأنصار ) علما خاصا على أهل المدينة » 
حی کادٿ تکون سا > واصطبغت الدعوة بصبغة عانية + فنجد في شعر الأنصار 
فخراً پالیمن »> واعتزاز؟ بأصلهم الاني > وتجاهرة بام انون صر -حاء وبام 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحهم . كا ام ا لفظة الأنصار قا 
قريش٤‏ ومغد* ومضر" ونزار" » وأطلقوا على السام حسان بن ابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* 


: (فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كا مدينة ء وانقطعت الهجرة . وقي الحديث‎ ١ 
)١١١ لا هجرة بعد الفتح ء٤ ولكن جهاد ونية ) > اللسان ( 1۱1/۷ ) › المۇتلف ر ص‎ 

۲ الاغاني ر ۱٤۴۲/١١‏ ) ۰ (۱۱)/۱۲ فمابعدها) . 

+ ( كان نهيك بن اساف بهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهم 
موجودة في أشعار الانصار ) »¢ الاغاني ر ۱۱۷/۲١‏ ) ء٠‏ 


الاغاني ر ٠۴١/١۳‏ ) . 
0 وقال الله قد يسرت جندا ع الإار فرعا اللفاء 
ٿم بالقوافي من هجاا Ns‏ 
دیوان حسان ر ص ۱ ) ( تحقیق هرشغفلد ) » شرح دیوان حسان » للبر قو قي (ص١)‏ 
ر سناب ار قتال ) . 
ونحن جندك يوم النعف من احد اذ حزبت پطرا آشپاعها مضر 


دیوان حسان ر ص ٥٩۷‏ ) » شرح ديوان حسان ر ص .۲ ) ( للبرقوقي ) ۰ 
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ونجد في يام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هلا التزاع الياربي 
المكي ٠‏ التراع الذي سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين › أو نزاع الأنصار مع 
قريش » ويلاحظ ان هذا القصص ل يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابسل 
( الأنصار ) الا ادرا » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ٠)‏ . فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب" 
أو عل من آعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قریش . قیل با کان 
( عرو بن العاص ) عند ( معاوية ) وما » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
و الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : و ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة »> ولا مرد ها . 
فقال معاوية لحاچبه : أخحرڄ٬فناد‏ : من کان بالباب من ولد عمرو بن عامر» 
فليدحل . فخرج ٠‏ فنادى بذاك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار »› 
فقال له : أحرج » فاد : من هنا من الأوس والزرج » فليدحل . فخرج 
فنادى ذلك » فوثب النمان بن بشر › فأنشاً يقول : 


يا سغد » لا تعد الدعاء ء فا لتا نسب نجیب په سوی الأنصار 
نسب تخره الإله لقومنا أثقل به سباً الى الكفار 
إن اللين ثووا ببدر منك يوم القليب هم وقود النار 


وقام مغضباً . فبحث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار" . وكان النعان بن بشر حامل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية > ولاحظ معاوية عليه القضب فضاحكه طويلا 
م قال له : ١‏ إن قوماً وهم غسان » وآحرهم الأنصار » لكرام ۲ . وكان 
أهل يارب يلحقون نسبهم بنسب غسان»ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


. )١۲١/١١( الاغاني‎ ٠ ) (وفد الانصار‎ ١ 
. )۱۲۲ ١ ۱۲۰/۱۲ الاغاني ر‎ ۲ 
. ) ۱۱۹/۱۲ ( الاغاني‎ + 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ر المهاجرين ) ي مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجانبين لم يستعملاها الا قليلا“ » وانما استعملا لفظني قريش ومعد » كا 
استعملا ( قريشا ) ي مقابل ( ممن ) . وقد افتخرت قريش معد » وبالنبوة . 
فأجاميم الأنصار بأن أم الرسول من بني النجار أخوال الي » وهم من الماينة » 
وبآنہم کانوا اول من آمن به ونصره » وبأن المنيین کانوا من قباثل معدا . 

ولو کتب الصطلح ) الأنصار ) باليقاء »> ولو كان عهد التدوين بعیدا ته » 
لصار ولا شك سا من الأنساب »> ولصارت اللفظة ١‏ أب لقبيلة» کا صارت 
الألفاظ المد كورة الي خلدت لأنما الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولو نما على آنا أنساب وأساء . 

واستعملت لفظة ر المانية ) ني مقابل ( الترارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر اما تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعي القباثل الي 
ترجع أنسامها الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية " . 

وقد کان بين المزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثرا خحطرآً في وضع الأنساب" . 

ویرجع بعض الباحشن انقسام العرب الى قحطانیین وعدنانيين الى هذا التراع : 
نزاع ( یرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخحرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بن البداوة والحضارة . فقد كان أهل يرب أي اليمن كا يقولون أصحاب 
حضبارة وملك . أ أهل مک ومن والاهم »> فقد کانوا أعرااً أو شه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يبرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التزاع والتنافس 
ببن المهاعتين » وتحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع العضارة مح 
البداوة » نزاع آهل المدر مع أهل الوبر › نراع ( بي مدراء )“ » أو (أهل 
القاربة ) كا يقال مم أيضا › لأنہم ( قارون ) أي سكان القربة والقرى مح 
أهل البادية أي البادون نرلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر حلاف 
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اللسان ر ۱۳۳/۷ ) ٠‏ الاغاني ( ٠٤١/١١‏ ) . 
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البدو »> والحاضر حلاف البادي > و ( آهل الحاضرة ) و ( أهسل البادية ) 
و (التاضرة ) » حلاف البادية وهي المدن والقرى والريضف' › وهو تقسم ٤‏ 
بروله > قدا » پرجح الى الحاهلية . روي أن الرسول قال > حب وفك عليه 
قيس بن عام : « هذا سيد أهل الوبر ٠۲‏ . ونجد مشل ذلك تي النصوص 
المانبة الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة حاصة قائمة بنفسها » تاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن م كانت غالبية القبائل العدنانية الي يذكر أهل الأخبار أماءها قباشل 
أعرابة » أي قبائل بدوية › و قبائل غلبت البداوة عليها »> وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
اليضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من آهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا ي القبائل العدنانية » وملكوا القبائل المحدية . فحكم المناذرة 
والفساسنة وآل كندة وغيرهم تمن يرجح نسبه النسابون الى قحطان +قبائل عدنانية › 
ول محم العدنانيون القحطانيين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة » 
وتمبر عن أهل امار وأهل الحضر . يستدلون على رآبيم هذا ا قلته من غلبة 
الساة الحضرية والاستقرار على القباثل الي يرجم السايون نسبها الى قحطان » 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

وللحك على هله النظرية » جب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنائية 
منها والقحطانية » ودراسة أحوالما الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها ي تلف 
الأزمنة » وعند ذاك لستطيع المح على ما فيها من قوة أو ضعف » فإن في 
القحطانين قبائل متبدية > وني العدنائين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . وما 
لن تصدق تلك النظرية الا مثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطاني العداني > أو نزاع يرب ومكة › لا بد من الببحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعن ما على فم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 


) ۷/١ ( ٤ ء فجر الاسلام‎ ) ۳۸/٠١ اللسان‎ 
Sprenger, Das Leben, Bd., 3, S. CXXVIIT 
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الجاهلية »أي الكتابات »> فليس فيها حى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التراع» 
وأما الموارد الإسلامية > فن شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المسوب الى هذا 
الشاعر بتعبر أصدق وأصح »هو مرجع الأول الذي محدٹنا عن طبيعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ويثرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره»اذ کان 
حسان نفسه من المناضلىن فيه الحاملين للواء يرب في نزاعها مع مكة . ونرى 
القحطانيين پروون شعره ويل كرونه في افتخارهم على العدنانين . وقد حمل شعره 
جل مواضع فخر قحطان على عدنان » ومقاحر آمل يبرب على أهسل مكة ¢ 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة النزاع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل حره الينا ٤‏ وان أ کار ما تذ كره القحطانية من دعاوی مر كزة 
في شعر هذا الشاعر مذ كورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان البناءوطيع في ديوآن . راجعتاه وراجعنا ما حمل 
من شعر » فل جد فيه ذکراً لعدنان » وانما نجد فيه امي (قحطان) و(معد) . 
وم برد فيه امم الأول إل مرة واحدة في قوله : 
فلو ست عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرها ٠‏ 

وأما امم الثاني » آي ( معد ) > فقد ورد ي مواضع بلغت سبعاً ني 
الديوان" . 

غير اننا نرى ني المزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الممداني 
سان › ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به » وانتسب اليه : : 


لقد كان قحطان العلا القرم جدنا له منصب ني يافع الك يشهر 
ينال نجوم السعد ان مد كفه تفل أكف عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء منه برزا وغتدا متيف‌الدریفخرالأرومة يذكر؛ 


١‏ طبعة ( هرشفلد) سنة ۱١١٠١‏ بمدينة رلايدن ) » رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري ٠‏ للبر قو قي ٠‏ القاهرة » ۱۹۲١۹‏ . 

۲ دیوان حسان ر ص )1 ) » البرقوقي ( ص ۳۹۸ ) ۰ 

۳ دبوان حسان ر ص | 4 6 4 ¶ 4 )۸٩ + )۷ + £) 4 ٥0‏ 

۽ الاكليل )۱۱۸/١(‏ . 
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ونرى أبياتا أحرى من هذا النوع من الفخر ءي مكان آحر من هذا الكتاب» 
نسبها أيضاً مذا الشاعر > هي هله : 


فنحن بنو قححطان والملك والعلا ومنا ني الله هود الأحاير 
وإدریس ما ان کان ني الناس مثله ولا مثل ذي القرثن أبناء عابر 
وصالح والمرحوم پونس بعد ما ألات په حوت بأحلب زاخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم انون قد فازوا بطيب السراثرا 


ونرى أبياتا أحرى نسبها ر الممداني ) الى ( حسان ) أيضا » فيها فخر 
رقحطان وبقوم الشاعر ¢ رواها على هلا الحو : 
فن يك عتا معشر الأزد سالا فنا بنو الغوث بن نبت بن ماللك 
ابن زید' بن کهلان نما سا له الى يشجب فوق النجوم الشواباك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتعي فود ني الله فوق البائلك 
مانون عاديون » لم یلتہس بنا ماسب شابت من الى وأولثلك" 
والأبيات المذكورة » لا مكن أن تكون من نظم حسان » فأسلوها غر 
اسلوب ي شعره » وي بعضها ركة وضعف » ولفظة ( المرحوم ) من 
الاصطلاحات المادثة المتأحرة ٠“‏ كا ان التفاحر بالأنبياء الم كورين لم يكن معروفاً 
على عهده . 
وأما الشعر المبتدىء ذا الببت : 
فن يلك عنا معشر الأزد سائلا فنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها ني الديوان . 
وي المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره » وركة بينة › 
وطابع اأصنعة ظاهر عليه وقل ورد ي دیوانه عل هذا اللحر 


الاكليل ر ٩١/١‏ ) . 
الاكليل ر ٠١٦/١‏ ) هكذا : ( أبن زيد) . 
الاكليل ر ٠١١/١‏ ) ء 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه الملاحظة . 
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فإن تلك عنا معشر الأسد" سائلا فنحن بتو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قدما دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعاهم وأيامهم عند لالتقاء الناسك 
وجدت لنا فضلا يقر لام به اذا ما فخرنا كل باق ومالك" 


فأنت ترى أن الأبيات ني الديوان خالية من نسب ( سأ ) و ( يشجب ) 

EE‏ ذللن › وان أسلوب صياغة هذا 
ظم لا عکن أن کون من اسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم » بل لا بد 

أن بكرن من قظم الاترين » قاق بض این یمن ال شعر حسان ٤‏ 
ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته ›» ليكون أوقع في النفس » ودليلاً على 
قدم ذلك التزاع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة الواردة في دیوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نقسها › أي الأبيات الي 
أحذها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آحر » بشكل يرينا أن 'الرواة 
مها حاولوا اظهار الهم على حرص تام ثي المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل »› فانم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمتم من منطتق الشبخ بعرب أبينا > فصرم معرين ذوي فر 
وكثم قدا مابكم غر عجمة كلام » وكتم كالبهائم في القفر؛ 


وهي بيات لم ترد في دیوانه » تشعر ان ( پعرب ) »> وهو جد القحطانين › 
هو أول من عرب ثي لسانه » وأول من نطق بالعريية » فهو أول متکلم اء 
وأول من أوجدها وکو نا ›» وان العدنانيىن تعلموها من أبنائه » بعد ان کان 
e‏ اا افیا واا اا م ا ل e‏ الإسلام وشار 


وني الديوان : ( من تك ) ٩‏ ر ص.۲ ) » البر قوقې ر ص ۲٣١‏ ) . 

« الاسد » ؛ الاصح قي نظري ٠‏ « الازد » . كما ي الابيات المتقدمة . 
دیوان حسان ر ص ااا ی 
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الأنصار » فإن ني سلوب نظمها وتي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشيخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار الها مصنوعة » حلت عليه حملا » ولا عكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلام»حتى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر ني ذلك العهد . 

وزعم ان حسانا ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حير › فقال هذا 
ايت : 

وني هكر قد كان عز ومنعة وذو ثات قیلْل' ما یکل قاثلها 

ولم پرد هلا البیت قي دیوانه . آما أسلوب نظمه › فينبثلك ان قائله جب أن 
يكون شخصا لحر من المتأحرين عن حسان › ممن كائوا يضعون الشعر على 
آلسنة غرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر م يرد تي دیوانه » بل ورد ي موارد آخحری . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود »› لاله متحول وقد حمل على حسان وألصق به » وم 
يغفل العلاء عنه » بل أشاروا اليه ونبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وله 
عليه لمآرب؟ . قال الأصمعي ني ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح » وكثمر ما رأبت ني سرة ابن هشام أبيانا سان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السرة بقوله : وهل العم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه > فقال : « وقد مل 
“عليه ما لم حمل على أحد . ا تعاضهت قريش ٠»‏ واستبّت »وضعوا عليه أشعارا 
كثرة » لا تليق به » . وقد کان ذلك لتعرضه مم > ولتعصبه المفرط ليارب»› 
وافتخاره بهم على قریش؟ 

هذا ومع إفراط ر حسان ) ني التعصب ليارب ٠‏ لا نراه بدكر قحطان الا 


شمس العلوم <۱ ق ۱ ص ۰)۲۷ 

۲ ا E CS‏ آلاصمعي في 
ذلك تنسب اليه اشياء لا تصح عله عله . وهذا فما بظهر صحیح E‏ 
a E GE EE CS‏ 
واهل العلم ينفيها عن -حسان ٠ ) ٠...‏ البر قو قي ر ص غ) . 

. المصدر المتفدم‎ ٣ 

٤‏ طبقات الشخر اء زص اة ب 


مرة واحدة » أما عدنان فلم یذکره ي شعره قط . ولمذه اللاحظة أهية كببرة» 
لتكوين رأي تي فكرة ر( قحطان ) وعدنان تي ذلك العهد › اذ انها تدل على 
ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيا بعد > بعد 
اشتداد التراع بن الأنصار وأهل مكة ومن حوها في خلافة بي أمية خصوصا » 
وهم عصب العدنانين »> واته في کل فخره باللسب لم يتجاوز الأزد » ناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زید بن کهلان )1 »› وغسان وآل نصر . 
وما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهیه الى فخر بالأنصار على قریش 
ومضر ومعد > آي أمل مكة »> بنصرة قومه لاإسلام › وبنصر الي حن حذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد ء فلا أنى الإسلام »> كان لمم النصر 
في نصرته . وتجد هذا الفخر واضحاً قوي تي شعره › فهو فخر أهل يارب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش › فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان ٠‏ أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
مئه أكثر من ذلك كا نرى ني الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإ كليلء 
فإنه عندي من ذلك التوع المنحول الذي اضصيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه > 
والأسلوب تلف عن آسلوبه »> وهو من النظم المعأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
حل قصيدته الي تمشل منتهی فخره بقومه › نره یقول : 
أل ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا ي قرار الأرض »م مت له فروع تسامى كل نجم علق 
ملوك وأبناء اللوك » كأننا سوارى نجوم طالعات مشرق 
الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء الزن واب حرق 


١‏ من تك عنامعشر الازد سائلا فيحن بنو الغوث بن زبد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي تال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
دیو ان حسان ر ص ۰ ) 


۲ وكا ملوك الناس قبل محمد قلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 
دیوان حسان ر ص ۰ ۷ ٩‏ ۷۲ ) ۰ 


۹۱ 


وحارلة الغطريف أو كاين منلر ومثل أبي قابوس رب اللورنق' 
فلا تجد فخرہ مہا پتعدی حدود الفخر بالأزد وبالضساسنة وآل نصر » أي 
ملوك المرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب ي هذه القصيدة 
( قيا ) و ( خندق ) لأنها قاومتا الرسول وآذتاه . نما يدل على أن هڏين 
هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي مدح فيها الماك 
( جيلة بن الم ) »> ومطلعها : 
لمن الدار أقفرت عغان بين أعلى الرموك والصان" 
هذا البيت : 
أشهرنها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل عاني" 
ولم ڀرد ذکر هلا البيت تي الديوان . وهو بيت يتحدث کا ترى عن فخر 
باليمن : أصل الغساسنة > وأهل يرب » وکل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسه أي القصيدة . 
هذا وقد نسب الى التعان بن بشر الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حکم مثل ذلك » وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار؟: 
وعلیتا أن ندرس شعرها > وشعر أمثالا »> وشعر شعراء قريش أيضا دراسة نقد 
وتمحيص تيز ما بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذللف من تکوین رآي علمي 
صحبح ف القحطانية والعدنانية وتأربخ ظهورها ولو تسر لنا ديوان الأنصار أو 
دواوین الأنصار » لزادت معارفنا »> ولا شك »> في هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وآدق ولا شك . 


البرقوقي ر ص ۲۸۸ ) ۰ 

۲ مروج الذهب ( ۳1/۲ ) ر تحقيق محمد محيي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظ وفي بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد قي الديوان > راجح ر ص ٠١‏ ) 
من الطبعة الأوروبية > و رص 11٤‏ ) من ر شرح ديوان حسان بن ثابت ) لعبلد 
الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية املسعودي . 

۳ مروج الذهب ر۲۱/۲ ) ء 

٤‏ فمناً سراة الناس هود وصالح : وذو الكفل منا والملوك الاعاظشم 
الاكليل ر ٠ (١٤/١‏ 


۹۲ 


لقد حارب الإسلام العصبية الماهلية » وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
وحالف بين قريش وأهل يرب » ونہى عن أحلاف الجاهلية > وروي عه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ٠)‏ » لا ينتج عنه من فتن ومن اقتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عوض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف ني الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )" . وعد" (التعرب) 
بعد المجرة » أي أن يعود المرء الى البادية ويقم مح الأعراب › کبارة من 
الكباثر » حى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد المجرة كالمرتد؟ . ومع 
ذلاك ء لم يكن من الممكن تناسي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية » وطمس 
معالمها تماما » فتحزبت القبائل وتكتلت › وكانت تحارب على آنا همدان؛ › 
أو ربيعة* › أو طيء" > أو مضر" › أو قریش* آو قيس“ > أو الأزد »› 
أو ربيعة*٠‏ ¢ أو ےم أو غر ذلك من أماء قباثل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 


الحتى ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات التراع 
الحزبي عند المرب قي الإسلام »> شاء أصحابه ومشروه رجعه الى الماضي البعيدء 
ووضع تاريخ قدم له › فجعلوا له أصولا“ زعوا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


) ۳۷/١ تفسير الطبري ر‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( ۳٣/٥١‏ ) . 

+ (وفي الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة › هو ان يمود الى 
البادية وبقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه » من غير عذر » بعدونه کالمرتد ) » لسان العرب ( ۷٣/۲‏ ) 

مروح ( ۲۲/۲ ) . 

هروج (۲۲/۲) . 

مسروج ( ۲۲/۲ ) . 

اليعقوبي ( ٠٠٠/۲‏ ) »› الكامل ر )۸٥/)‏ 

اليعقوبي ‹ ۲/۳ ) ء الكامل ( 11/۳ ) . 

. ) ٦۳ ۰ ۱٤۲/٤ الکامل ر‎ 

٠ ) 0۸/٤ الكامل ر‎ ۱۰ 

۰. ) 0۸/٤ ( الکامل‎ ۱١ 
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بكشر » ورووا ني ذلك شعرا لا خرج قي نظرنا عن هذا الشعر الذي عفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وني هذا الصراع القحطاني العدثاني العنيف شرع ي تدوين الأنساب وشبيتها 

في القراطيس والكتب. فكان هذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 

E ES‏ > ليس في هذا العهد فقط› بل في 

تشبیت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضا . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 

واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين »> أي قي 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عمت الاس قي صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الالام بتزاع قحطان وعدنان في 
الإسلام 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتشبيتها في الكتب» كانوا هم آنفسه م 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية لذلاك العهد. 
وهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلا الى تأييد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه هذه العصبية» واتخاذ الحيطة والحلر عند دراسة هذا 
التزاع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت ني هذا العهد ( مضر ) ني مقابل ر الأزد ١)‏ ء كا استعملت 
الأزد ي مقابل تمم »> وورد ( أهل اليمن ) أو البانية " . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفآن أو الحروب الي وقعت ني هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) ي مقابل ( قحطان ) » ويال مثل ذلاك ني الأشعار أيضاًء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( عن ) ني مقابل ( زار ) ر في مقابل ( نزار ٣)‏ 
کا استعمل المکر بن عبدل ( قحطان) ي مقابل ( معد) E ٣‏ 


. ) ٥۸/٤ ( الکامل‎ ١ 
. ) 11/٤ ۽ الكامل ر‎ 
. )A¶ › ۸4 4 0۹ 4 ۸^ ص‎ « Buh: ) طيعة بوشيه‎ «١ ديوان الفرزدق‎ 
Muh, Stud. Bd. I, 8, 98. 
۽ فما صادفت في قحطان مثلسي كما صادفت مثلك ف معمسدك‎ 
: . ) ۱٤۲۸/۲ ( الاغاني‎ 
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في شعر له : ( ومن معد قد آتی ابن عدنان ) »> وذلك ني مقابل (قحطان). 

وني آيام معاوية وابنه ( بزید ) و (مروان بن الکی) » نالت ( کلب ) 
مركز سامياً » لتروج معاوية امرآة من کلب » هي ( ميسون بنت مدال ) »٬‏ 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الحلفاء »> مع أن الحلفاء من قريش» 
وقريش من قيس . وهذا ما أغضب قيا المعروفة بعداثها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) ني هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار)" . 
وأما ( كلب ) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت في (مرج راهط ) 
بن مروان وابن الزبر بأنہا معركة ( قيس ) و ر( كلب ) لأن قيساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزير ( . LÎ‏ کلب » فقاتلت عن مروان »> وقد أوجد هذا الانتصار 
حقدا كبر بين ( قيس ) وحلفائها من القبائل › وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت نها من اليمن » فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كشر من الفريقين" . ولعب دورآً مهما ني تكتل القبائل وني تجمع القحطانيين 
والعدنانيين . 

وقد أسهم اللتلفاء الذين جاؤوا بعد ( عبد الملك ) ٠‏ ويا للأسف » في هذا 
التزاع »› مثأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات » فكان بعضهم يؤيد القيسيان 
اذا کانت امهم من قيس › وکان آلحرون يژیدون ( کلباً ) إذا کات آمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والمال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين (قيس ) و ( عن ) > وتزعمت ( أزدمان) في البصرة 
وخراسان حزب (عن ) في مقابل ( قيس ) و (تم)؟ . 

ووقعت وقائع دموية بين عن وقیس »ء انہكت العرب جميعاً » وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا التزاع »وأمد وا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وني ذم عن وذم قيس مسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


۱ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معد قد اتى ابن عدنان 
الاغاني ( ٠١١/٠‏ ) . 
Enc. Vol. 2, P. 65. r‏ : 
Hinc. Vol. 2, P. 655, Werner Caskel, Die Bedeutung der Bedulnen in der‏ ` 
Geschichte der Araber, S. 13.‏ 
Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturtz, S8. 40, Enc. Vol. 2, P. 6B, 4‏ 
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الألحطل والكميت ودعلل الحزاعي وجریر بن عطية بن بن الحطفى التميمي 
واسحاق بن سويد العندوي وغرهم > فکان مدح وکان ذم > وکال تبساد 
وافتیخار » وکا قذع وهجاء . وبدل“ من أن يتدنحل الحكام ومسار و الأمة ۴ 
الماد نار هله الفتنة واسكات الشعراء جمعاً للصف > ساهموا هم أنفسهم كا 
قلت ف هذه المعركة وشجحوا المحاربين فيها > فقرقوا بن العرب بسياسته م هله 
وأطمعوا الأعاجم فم »> وجعلوا ارش يقاتل بعضهم E‏ > وبذلك توقفت 
الفتوسحات العربية الإسلامية ء نتيجة لمذه السياسة المفرقة الحرقاء . 
ول بقف هذا التراع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريتى مجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة › فافتخرت التزارية بالفرس على الائية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
اين اللحطفى الدميمي ) › في ذلك شعرا ›» جاء فيه : 
آپرنا حليل الله لا تلکرونه فأكرم بابراهم جداً ومفخرا 
وأبتاء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حائل موت لابسن اورا 
اذا افتخرواً عدوا الصبهبذ منهم وکسری وعد وا الرمزان وقیصرا 
اونا ابو اسحاق مح بیتا أب لا نباي بعده من تألحرا 
أبونا خليل الله » والله ربنا رضينا عا أعطى الإلّه وقدراا ‏ 
ومن هذا القبيل »> قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افتبخرت قحطان وما بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملكتاهم بدءا بإسحاق عبنا وكانوا لنا عونا على الدهر أعبدا 
ومجمعنا والغفر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا' 
وقول بعض التزارية : 
واسحاق واسماعيل مدا معالى الفخر والاسب اللبابا 
فوارس فارس وېنو نزار كلا الفرعین قد کرا وطابا " 
۱ التنييه ر ص١٠٠‏ ) . 


۳ التنبيهة ر ص ٠٥‏ ) . 
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ولم بقف النزاريون عند هذا الحد »> بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعوا 
أن هذا النسب قدم » وآن قرابة الفرس بالعدانيين قدعة » وأن الفرس كانت 
ي سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظها“ لابراهم الحلبل بائيه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة ي العام > وأن رجلا“ 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدما 
وتر تب عل هذا وضع سب للفرس يتصل پتسے العرب العدنائين > فزگموا 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( بعیش بن ويزك ) » و (ویزك ) هو اسحاق بن ابراهم الملیلء واستشهدوا 
عل ز4۴م هذا بشعر » قالوا ان بغعض شعراء الفرس ني الإسلام قاله مفتخراً : 
أبونا وبزك وبه أسامي اذا افتخر المفاحر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسر ) (سموغ) ء 
وي العرانية Usu)‏ ( « ومعناها ( مشر ) أو ( حشن ) » وهو شقیق 
يعقوب وجد الأدوميين ني التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو (يزك) 
أو ) إيرك ) ( 152 ) ( مو1 ) وهو ( إسحاق ) » وهر ۳ العرانيسة 
( يصحق ) ( يصحاك ) ( يصحاك ) (عمطمال ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل اسم قبياة کان پقال ها ( يصحقیل ) ( يصحق ال ) 
( يضحات ال ) ( ke1ھططە×‏ ) ( انمطوزګ) »› وهو والد (عیسو) و (بعقوب). 


وقد سهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره › وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على البانية » وام من 


.)۹٥ التنبيه4( ص‎ ١ 

۲ التنبيه ر ص .)١١‏ 

Enc, Bibll, P, 1333, Budde, Urgeschl, 8S. 217, Hastings, P, 235. ۳ 
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ولد أببهم . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومة » وهي عدلائية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب » وضان تعاومم مع 
الحلافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

ولم يكتف العدانيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيارين »> بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم كذلك » وانہم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل » أو 
اہم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار »> أو 
من ولد کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن › وام انفردوا ي قد م الزمان 
لوقائع ودماء كانت ينهم وبين غسان » وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللخة 
العربية لما جاورهم من الأم » وصارت لغتهم أعجمية » فللك على رآي آهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد' . 

وقد لقي هذا السب الجديد للأكراد تشجيعا من بعض الأكراد ني ايام 
العباسين > ورا في أيام أواحر الدولة الأموية كذلك › فأيدوه وانقسموا آيضاً 
فرقا ي شجرات السب › نهم من أحل بشچرة کرد بن مرد»ومنهم من حل 
بانتسا م الى سبع بن هوازن»ومنهم من انتسب الى ربيعة ۴ ای بکر ہن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن مجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهم ءوهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » واه 
حرج من أرض اليمن قي جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك » وانسل ني تلك الديار » واستعجم لسانه 
ووازی من كان هناك ثي اللغة الأعجمية من الافرنجة »> فرالت نسبته › وائقطع 
نسبه وصار مسا في ديار اليمن . وقالوا أيضا إن الاسكندر من تبع؛ . وكان 
من الطبيعي اتزعاج العدثائيين من ربط نسب قحطان بيونان »> فائبروا لارد عليه» 
وكيف يرضون آن يكون للقحطائيين أبناء عم" على شاكلة اليوانيين » وقد 


التنبیه ( ص ١٤‏ ) ۰ 

مروج الذهب ر ۳.۷/١‏ فمابعدها) التثبيه ( ص ۷۸) ٠‏ 

م التنبيه والاشراف ( ص ۷۸) . 

1 مروج الدهب ( ۱۷۸/۱ ) ( وقد ذکر ان ونان اخو قحطان ... وقد کان بعقوب 
آبن اسحاق الكندي يذهب فی نسب یونان الى ما ذکرنا ) ٠‏ 


£4۸ 


کانوا آمهر من الفرس > وهم دولة کری . فقال أحدهم »> وهو آبو العباس 
النائىء : 
وتخلط بونانا بقحطان ضاة" لري لقد باعدت بينها جد" 
وأضاف القحطانيون الأنراك اليهم أيضا » فزعموا أن معظم أجناس الرك وحم 
( الثبت) من حمر » وأن النبع ( شر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك» وأن 
( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( “مرقند ) » الى غار ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانين بالطبع » وني ذلك يقول ( دعيدل بن علي المتزاعي ) في 
قصيدته الي يرد ا على ( الكميت ) »> وفخر فيها عن سلف من ملوكهم 
وسار في الأرض »وان مم من الفضل ما ليس لمعد بن عدنان » فقال أي شعره: 
همو كتہوا الكتاب بياب مسرو وباب الصين كانرا الكاتبينشا 
وهم جمعوا الجموع بسمرقند وهم غرسوا هناك التبتينا ' 
وأضافوا ر الضحاك ) اليم »> وصبروه من (الأزد) > والأزد من اليمن»؛ 
فهو عاي إذن أصيل* . و (الضحاك ) هو ر بيوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أطوري عند الفرس؛ . وقد أحذ أمسل 
الأخبار ر ضحاكهم ) هذا من (إسحاق ) »> كا أحل العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصبروه ( متشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معى 
( إسحاق ) ي العر انية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين > 
لاوا الى اسحاق فصروه (الضحاك) › وبدلا“ من أن يقولوا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) تي العر انية أخحذو | معى الاسم فصير وه اسما عربياً هر الضحاك. 
وچعاوه قحطانياً من الأزد. 
وكان كل فريق يرد على مراعم الفريق الآحر »> حبن يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعى العدنانيون الهم هم والاسراثيايون والأعاجم من نسب واحد » 


مروج الذهب ر ۱۷۸/۱ ) ٩‏ ابن خلدون )۱۸٤/۲(‏ ۰ 
مروج الدذهب (۲۰۰/۱) ٠.‏ 

مروج الذهب ( ص۷1 ) . 

التنبيه ( ص )۷١‏ . 
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اندرى ( دعبل الحزاعي ) يرد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها : 


فان یك آل اسرائیل منک وکنم پالأعاجم فاخرينا 
فلا تنس الحنازیر اللراتي مسخن م القرود اللحاسشينا 
بأيلة والحليج مم رسوم وآثار قدمن وما عينا 
لقد علمت نزار ان قومي الى نصر النبوة فاخرينا 
قال هذه القصيدة ي الرد على (الكميت ) › وهو لسان من ألسنة الثرارية» 
وقد تعرض فيها بالائية ومجم عليهم' . 
حى الوالي »> وهم کا نعل من أصل غير عربي»أسهموا ي هذه المعركة » 
وحاربوا ثي الصفوف الأولى منها » تعصب كمل منهم للجانب الذي دحل ي 
ولاثه . هلا ( ابو نواس ) » وهو مول ( بي حك بن سعد العشيرة ) ؛ 
يتعصب للقحطانية ويدافع بكل قواه عنها » لأن ( بي الح ) من اليمن . وقد 
حله تعصبه لمم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخضر بقحطان 
وقبائلها » وقد أوجعت النزاريين وآلمتهم » فشكوه الى اللدليغة الرشيد» وهو منهم» 
فأمر سه بسببها »> وقيل انه حده لأجلها › ووا : 
لست لدار عفت وغيرها ضرٻان من قطرها وحاصها 
م قال مفتخرآً باليمن وذاكرا للفحاك : 
فنحن آرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في مارا 
وکان متا الضحاك رعیده ال سخابل والطر ي مسار ہا 
م تمر فيقول ي هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلد ما وكشف الستر عن مثالبها" 


وأثارت هذه القصيدة جاعة من النزارية » فردت عليه . وكان منهم رجل 


۱ مروح (۰۰/۱) ۰ 
٣‏ التنبيه ر ص ۷١‏ فمابعدها) . 


من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر زارا ومناقبها » واليمن ومثالبها في 
قصيدة أويما 


دع مدح دار خبا وانتهی عهد معد بزعم عاتبها 
م استمر » فقال : ۰ 
فامدح معدا وافخر ممنصبها ال بعلي على الناس قي مناصبها 
وهتلك السار عن ذوي ممن آولاد قحطان غير هاثبها ١‏ 


وقد أنتج هذا التراع القحطساني العدناني قصصا وحكايات وشعر؟ دون في 
الكتب » وأنتج ( حديها ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وآحیاناً في مدح القبائل » مثل : حير ومأحج وهمدان 
وغسان » وتقباثل أآخرى أو في مدح بيوتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع بلون أدبي زام لا خلو من طرافة وإن کان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الأمة أما اساءة . فقد لون الهائون تأرنخهم القدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص والمىكابات والأحبار »> فهم الذين زعوا أن 
قحطان هو ابن هود الي » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء »> وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فتفوا بذللك أي فضل كان للعدانين عل الفحطانيين ني 
الآباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا التقسم الشارن المر رف لري وجل 
القحطانيين ني الطبقة الأولى من العربية بالسبة الى العدنانيين »> وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد الي ذكرها الرواة على آنا من نظم التبابعة 
وملوك القحطانيين »> وهم الذين ساقوا تلك الحىكايات عن الفتوحات العظيمة لماوك 
اليمن وعن حك القحطانين اللعدنانين واستللاهم إياهم . 

وقد استغل العدنانيون ظهور اارسول بینم > فاتخذوا من هذا الشرف ذريعة 
التفاخر والتباهي على القحطائين '. وقد أجاءهم الهانون على ذلك بأنهم هم الذين 
کان م شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله ء وهم الذين ٠‏ ك ونوا مادة الجيش 
الإسلامي » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدائيون بأذيال 


١‏ التنبيه ( ص۷۷). 
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براحم وعدّوه جدهم الحاص بهم + مع أنه جد العرب عامة » كا ي القرآن 
الكرم > ونفوا كل مشار كة للقحطانيين ني هذا النسب الشريف . وقد كان هم 
ما يساعدهم لي تقوية حجتهم > فقد كان الرسول من صلب ا" ماعيل واارسول 
منهم » فابر اهم هو أبو المختص م . ولرد دعوى الإماعيليين هذه من اختصاص 
إماعيل وابراهم م . وصل بعض روالهم نسب قحطان بإماعيل ولبراهم > 
ول پکتفوا بذلاك فلا بد هم من شرف زائد » ورجحان على العدنانيين الذين نم 
يبدا ملکهم للا في الإسلام »> فاخحتصوا هود م » وجچعلوه نبا مانياً . ثم م 
يقباوا بني واحد زبادة على الأنبياء الذين اختص بم العدنانيون فأضافوا اليهم 
صالا الني وقالوا : إنه من صم حير ونه صالح بن امميع بن ذي مان ي 
حمر من آل ڏي رعين » وزعوا أن قفا کان غلاما لها »۽ وحصلوا بذاك 
على ني وطعنوا ني ثقيف » وهم من العدنائيين في الوقت نفسه > وأضافوا الهم 
نبيا آخر من صم حير موه أسعد تيع الكامل بن ملكي کرب بن تيع الأ كر 
ابن تبح الأقرن » وقالوا إنه ذو القرذين الذي قال الله تعالى فيه : ( أآهم خر" 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم لهم کانوا مجرمين)" . وذكروا آنه کان 
من أعظم التبابءة وأفصح شعراء العرب » ولذللك قال بعض العلاء فيه ذهب 
ملك تيع پشعره > ولولا ذلك 0ا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : می الي 
عن سبه » لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام » وليس ذلك إلا بوحي ٣ن‏ 
الله عز وچل . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له أشعارا لاثبات اعانه بالرسول تمنى فيها إو أدرك ايامه إذن لآمن به » ولكان 
له وزیرا وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم ٤‏ 
ورووا له أبياتاً في البيت الحرام » و كيف کان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 
و كيف کان ينحر ني العام سبعين ألفاً من البدن" . 

وزعبرا فرق هذا كله آنه تنبا بعودة ملك حمر حيث بظهر المهدي منهم ٠‏ 
وهو رجل حبري سبثي الأبوين › يعيد اللك الى حير بالعدل » في هله الأببات 
الي رواها عبتیند بن شربة“ الجرهي : 


منتخبات ( ص ٦۲‏ ) . 
٣‏ منتخات ر ص ۱۲ )۰ 
منتخہات ( ص ۱۲ ) 


ومن العجائب أن ج بير سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أهل الوا شي من نضر أو نضسر 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
ویش رها النصور من جني آزال کالصقور 
وهر الإمام المرنجى ال کور من قدم الدهور 
وآنه قال : 


ویر جح بالععدل سلطاما على الناس ي عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم المنعظر الذي سيظهر ليعيد ملك حير 
المسلوب . 

وذکروا انه کان ي جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بي“ بأن كل قبيلة ستذل ان بېضت ها قحطان' 

الى غير ذلك من أشعار نسبت اليه والى غره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانين على العدنانين » وعن ألهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال المكر متهم 
الى المكيين » وقد كانوا من آتباعهسم بالأمس . فعلارا أتفسهم بالتحدث عن 
الماضي › م صر وا أنفسهم با حديث عن ملك سيغود » وعن دولة ستاتي « 
وعن مهدي بأخذ بالثار » كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنين الذي ورد 
امه ني سورة الكهف منهم" » فقالوا : هو المميسع بن عرو بن زيد 
اپن کپلان »> أو الصعب بن عبدالله بن مالف بن زيد بن سدد بن مر الأصغرء 
أو تيع الأكر بن تبع الأقرن » أو تيع الأفرن »> وكان ممن عالا عادلا » 
ملك جميع الأرض وطفها »> ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا“ 
اذا انتهت الشمس الى برج الججدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 


۲ ملتخبات ر ص ۸۳ ) ۰ 
سورة الكهف : 1۸ ١‏ الابة ۸۴ ٩٤ 6٩۸٩ ٤‏ , 
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بالني ني شعره » وطبيعي أن يكرن واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان' . 

وتعلتق متعصبو المأنية بالأبنية الفخمة وبالمدن الكرى » فجعلوها من أبنية 
ما وکهم أو من أبنية آسلافوم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من البانية 
من برى أن المرمين اللذين ني الجانب الفربي من قسطاط مصر › ما قرا 
وا د ر ی رکم اال ان عبرا کل بد مراي قم 
الدهر »> وهم العرب العاربة من العاليق وغبر هم ) . وسوا لماو كهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافرا ايهم لقان الحکم ؛ زعموا انه لقان e‏ > وقالوا انه کان 
حکھا“ le‏ بعل الأبدان والأزمان » وهو الذي وت المواقيت › وسمى الشهور 
باماء مواقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملاك بعد سلہان بن داوود › وجي 8 
لانه رد الماك الى حمر بعد ذهابه »> وان الضحاك ملك م الأزد کان ي وقت 
ابرادم فتصره . وبدلك کالت للقحطانيين منة قدعة عل ابرامم وعلى العدنائيين 
بصورة خاصة . وقالوا أشياء أحرى كثرة » قد حرجنا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغبره من التبابعة " . 

وقد لون العدنانيون تأرخهم » واستعانوا بالشعر » فوضموا منه ما شاءرا في 
الرد على القحطانيين . قال اہن سلام « as‏ فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكثرت منه قي الإسلام “٠‏ » وعقبوا على الروايات القحطانية . 
فلا ادعى الانون ثا ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
واله امتلك اليت الحرام ٤‏ ونکل بالعدنانيین شر تنکبل › وانه قال شعرآ؛ منه : 


۱ قال النعمان بن بشير : 


ونحن بنا سد بأجوج E A‏ 
وقال لبيك 


منتخبات ر ص ۱ ٤‏ )۸ فما بعدها) , 
التنبيه ر ص ۱۸) . 
٣‏ ملتخبات ( ص 1٥ ٤ ٥٦‏ ) 
: في الإدب الجاهلي ( ص ۱۲۲ ) ء 


U: 


لست بالتيع الباني إن لم تركض الحيل ي سواد العراق 
أوتؤديربيعة الرج قسرا أو تعقني عوائق العواق 
قال العدنانيون : نعم » وقد کانٽ بن تيح هذا وقبائل نزار بن معد وقاثم 
وحروب » واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإياد وأنمار › فانتصرت عليه» 
وأحذت الثأر منه > وفي ذلك قال أبو دواد الإيادي : 


ضربتا على تيع حربه حال الرود وخرج الذهب 
وولی ابو کرب ماربا وکان جانا کثر الرهب 
وأتبعته فهوى لاجبين ‏ وکان العزیز ا من غلبا 
ل غر ذلك من القصص والحکايات الي وضعها الرواة ي صدر الإسلام 
حبن احتدم الللاف بين الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » وروبت للناس» 
وانتشرت بينهم على انما أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . 
وقد كان لكل فريتق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخبارآ في 
أخبار التراع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن شترية الجرهي ) كثراً 
من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لعاوية 
ابن بي سفيان » وكان معاوبة مغرماً بسماع أساطر الأولن وأخبار الماضين › 
کا سبق آن أشرت الى ذلاف . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مغرغ ) المتوفى سنة ( ٦4‏ ) للهجرة »> وهو 
شاعر متعصب ليمن » قصص (تبع )' . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأمعي عن شعر تبح وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك آن 
يزيد بن معاوية لما سره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد > أنرله الجزيرة 
وکان مقيماً برأس عبن › وزعم أله من حمر » ووضع سرة تيع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم ۲" : 


. )۲٠١/٠( مروح الذهب‎ ١ 
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وظهرت كتب ضمت أخبار البابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي › 
دعاها ب ( كتب التبابعة ٠)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي كا يظهر 
من نقله ومن نقل غبره منها من هذه الأساطر المنسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المغرغ وأمثامم من أصحاب القصص والأساطر . 

وکان بين العدنانيين والقحطانيين جدل و کلام في لغة (اسماعيل ) ٠‏ فالانيون 
ومنهم ( اليم بن عدي الطائي ) کانوا یرون آن لسان ر إسماعيل ) الأول هو 
الان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم› 
أحذ لسانهم وتكلم به »> فصار عريبا . أما الترارية > فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده ردا شديداً » وتقول لو كان المال كا تزعصون : ر لوجب أن 
تكون لغته موافقة للفة جرهم أو لغرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
سرياني اللسان » وولده يعرب حلاف لسانه . ولست متزلة يعرب عند الله أعلل 
من متزلة إسماعيل » ولا مثزلة قحطان أعلى من متزلة ابراهم > فأعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )٠.فنفوا‏ الترارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصروه كإماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ر( المسعودي ) على هذا الاراع التراري القحطاني پقوله : « ولولد 
نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات کثرة لا بتي عليها کتابنا هذا ي 
التنازع والفاحر بالأنبياء والاوك وغر ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من 
حجاجام وما دل به کل فریق منهم ممن سلف وخلف ›". ونجد جملا کشرة 
من هذا النوع مپثوئة ي کتابيه : مروج الذهب » والتنبيه والاشراف › تتحدث 
عن ذلك التراع لمر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام . 

ولعل هله العصبية الجاهليية » هي الي مات جاعة من المتكامين منم 
( ضرار بن عرو بن نمامة بن الأشرس ) و ( عرو بن محر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خير من العرب ٠‏ لأن الرسول منهسم ٠‏ ففضلوهم بذلك 
على العدنانين والقةحطانيين . وهو قول رد العدنانيون والقحطانيون عليه“ . ال په 


مروج الذهب ٠. ) ۲۷١‏ 
مرج الذهب ر ۲۷۷/۱ ) ۰ 
مروج الذهب ( ۲۷۷/۱ ) . 
مروج الذهب ر ۲٣٩/۱‏ فمابعدها) . 
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امتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
الي تكره التعصب ني مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيا من 
الرد الذي وضعه القحطانيون والعدانيون ضد هؤلاء . 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 

أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتين 
من روايات علاء اللغة والأخبار من المصطلحات القدعة الي تعود الى الجاهلية » 
ولكننا لو درسنا تلك الروايات حرجنا منها » ونحن على يقعن بأن الجاهليين نم 
يطلقو ا بالمعبى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا )ا القبساثل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القربية منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإمبراطورية البيزنطنية ب (المستعربة) . و (الستعربة) 
مصطلح آطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة ي سيف العراق من حدود 

نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الملال 
اللصيب وي ري القوس الذي عط حدود الامراطوريتن . ومن المستعربة 
غسان وایاد وتنوخ' اوقل قصلت غالة حل العر نة السکی في أطراف المدن 
ي مواضع قريبة من البوادي والصحارى »> عرفت عندهم ب (الحاضر ) »› فکان 
ني أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ؟ 

وقد وجدت ٿي تاريخ الطري حرا زعم أنه جری بن ( خالد بن الوليد) »› 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) ¢ يفم مئه آن العرب : عرب عاربة 
وأحرى متعربة : وقد جرى بينها على هلا النحو : ( قال خالد : ومحكم : 
ما آتم ؟ عرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم » فا تتقمون من الانصاف 
والمدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة . فقال : لو كنم 
کا تقولون لم ادوا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
انه ليس لنا لسان الا بالعربية )" . فيقهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم آناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو کلام معقول 
۲ الا ده ا فاقيا هق و د 


. )۱٤۲۸/۳( امروس‎ 
٠ ) ۲٠٣۱/۳ الطبري‎ ۳ 


مقبول » ولا سا بالسبة الى اليرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
كشر ممن لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لسانهم لسان العرب . ولايفهم 
من هذا الكلام بالطيع تقسم العرب بالمعى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ › 
آي عرب قحطانیون وعرب عانانیون . وکل ما قصد به ان صح ان هذا الکلام 
هو کلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقومه وأهل الحرة موقفا معاديا المسلمين » وتأييدهم للفرس 
ولدفاعهم عتهم »> مع اهم عجم بعيدون عنهم . فکأنه قال هم : لو کنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجما علينا وحن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من تمم كا بقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى التعربة > ولكن من 
العرب العاربة > أي عرب بالأصالة » كا أن خالدا نفسه من العرب العاربة > 
لأنه عربي أصلا“ وان كان عدنايا . فل يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطا نين > ولا بالعرب التعربة العرب العدنانيين . فالعرب التعربة اذن م 
امتعربون من أهل الحيرة وغبرهم » من كانوا من النيط وبي إرم أو غرهم 
ثم دلوا بين العرب ولقوا هم ٠‏ فصار سانيم السات عربياً مثل العرب الالحرين 
وتعربوا بذللك . 

وبلاحظ ان ر غسان ) قد أدحلت في ر المستعربة ) > مع الما من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانيين ني عرف السابين . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعربة لم يكن في الجاملية وتي صدر الإسلام 
بالمعى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون نسبها الى عدان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فا بعد . 


المصلااتا نع 
طبقات الفبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب › هي : شعب ۽ قبيلة ؛ 
مم عمارة ٠‏ ثم بطن » ثم فخذ » ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان 
وقحطان »> والقبيلة مثل رببعة ومضر ٠‏ والعارة مثل قريش وكنانة > والبطن مثل 
بي عبد مناف وي زوم »> ومثل بي هاشم وبي أمية » والفصيلة مشل بني 
أي طالب وبي العباس . وجعل ( ابن کي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مرتبة العشرة »> وهي رهط الرجل" . وبى (النويري) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجذم ( وال اهر > والشعوب » والقبائلل »› والعائر > 
والبطون » والأفخاذ » والعشائر » والفصائلل والأرهاط" . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحمبري ) القبائل على هذا اللحو : الشعب ٠‏ تم القبيلة » ثم العارة» 
ثم البطن » م الفخذ » ثم الجيل » تم الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة » وقربشاً مثال المارة > وفهرآً مثال البطن » وقلصًا مثال 
الفخل » وهاشا للجيل ء وآل العباس للفصياة “ . 


۱ بلوغ الارب ( ۱۸۷/۴ فما بعدها ) > اللسان ( ٥۷/٠١‏ ) »> رالبطن دون القبيلة > 
وقيل هو دون الفخذ وفوق aS‏ ۲/۱ ). 

۲ العقد الفرید ( ۲۸۲/۲ فمابعدها) . 

نهابة الارب ر ۲۹۲/۲ قمابعدها) . 

منتخبات ( ص )٥۵‏ . 
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وأكثر علاء السب يقدءون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد احتمرت تي روس الجاهليان الذين عاشوا لي الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية معنى واسع »> وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشبر الى هذا الى > مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاحا » وحيث أحل الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب النكتل لكافحة 
الغرباء ء كالذي حدث ي معارك اليمن مع الحبش » وثي معارك عرب العراق 
مع الرس . وقد قدام القرآن الكرم الشعوب على القباشل ١‏ وجعالناع شعوباً 
وقبائل › لت تعارفوا ١)‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعار عن هذا المعى الواسع 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة › وملهم من زاد يعد العشيرة الأسرة »› ۴ الععرة . ورتبها آلحرون على 
هذه الصورة : الجدم > م الجمهور > م الشعب > م القبياة ¢ ثم العارة + م 
لبطن + ثم الفخذ » ثم العشرة ء ثم الفصيلة »> ثم الرهط ء ثم الأسرة + م 
العترة ء مم الذربة . وزاد غرهم آي أثنائها لاثة »> هي : البيت » والجي ۽ 
والجاع . 

والاحتلاف الذي نراه من علاء السب » هو ني الترتيب ٠ء‏ .أي من حيث 
التقدم والتاخر > وني اضافة بعض المصطلحات أو ني نقصها . أما من حيث 
العموم » فإنتا نجدهم يتفقون ي الغالب»ءولا مختلفون بدا في آن القبائل والأنساب 
کانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكر هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالسبة الى الجاهليين البعيدين عنه › فان 
کون سحکمنا عليهم علميا إلا إذا أخذنا مصطلحاہم من کتابانہم . ولم نتمکن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا تي هلا الباب . فليس لا إلا 
الصبر والالتظار . 

والقبيلة : المهاعة تنتمي الى نسب واحد' ٠‏ ويرجع ذلك السب الى بجا 
أعى » أو الى جدّة وهو في الأفل . ولا ترال اللفظة حية مستعملة يستعملها 


. ١١ الابة‎ + )١ الرقم‎ ١ الحجرات‎ ١ 


0١ 


المرب ي كل مكان ي المعى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين' 

والقبيلة هي المجتمع الأكر بالنسبة الى أهل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي تي معى ر شعب ) عندنا وقي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة »> لأا في منزلة الفروع من الشجرة : 

م اختلفوا في عدد الفروع التفرعة من القبيلة »> فجعل بعضيم بعد القبيلة العبارة 
ي ثم البطن » تم الفخذ ثم الفصيلة " > وجعل بعض آخحر ما دون القبيلة : المارة 

ثم البطن › > ثم الفخذء ثم الفصيلة » وزاد بعض خر قبل الشعب الإيلم» وعد 
ا العشيرة : ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة »› م . ورتب بعض 
سابين طبقات السب على هذا النحو : جم » ثم جمهور ء م شعب ٤‏ م 
e yS‏ 
ثم أسرة ٠‏ ثم عترة » ثم ذرية . وزاد بعضهم في أثناثها ثلائة > وهي : البيت 
واي ¢ والجاع؟ . 

ويدل اخحتلاف السابن ني ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتهاءواضطرامم 
ني الريب على أن هذا ازتيب ام يكن ترتيا جام أجيع اللاهيون عليه » 
وإلا لا تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاحتلاف في سرده » إا 
هو ترتيب اجتهادي أحذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة ي أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات ل ترد لا ثي الكتابات الجاهلية ولا في الشعر المنسوب 
الى الجاهليين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علمياً مقبولا فيها »› 
وأعتقد أن حر ما عكن فعله ثي هذا الباب هو استنطاق الكتابات ال جاهلية 
وتفليتها وتفلية الشعر ال جاهلى لاببحث عا فيه من مصطلحات تتعاق بالنظم القبلية › 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة ني هذا المروضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن مث ) ان البطن والحي ها أساس أقدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 


Naval, P., 403. ۱‏ 
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کا استدل من أسماء بعض القبائل الي تحمل أسماء بعض الميوانات » مثل : 
بي سد ۽ وبي کلب ۽ وبي بدن » وبي علب » وبي ثور » وبي پکر» 
وبي ضب ٬‏ وبي غراب » وبي فهد › وما شاكل ذلك من آسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عماثر »> وبعضها بطون أو فصاثل على وجود (الطوطمية ) عند 
المرب » وعلى أن هله الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثر من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قباثل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ ٠‏ والعتق » وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعسة 
من عدة ٻطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخاً اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين »› فسموا نوخا . وذكر بعض انحر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » نرات على ماء سی غسان »› فسميت به . فارى من هنا اڻ 
تنوخا والأزد حلف ني الأصل > وقد صار مع ذلك نسب عند كشر من أهسل 
الأخبار ٤‏ الدفاع عنه . ولا كانت هذه الترعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من هم العوائق في تكوين الىكومات المدنية الكببرة في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر المياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر » ولا سا حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غار أ ہم لم بتمکنوا 
من ترك النظم البدوية الاجياعية القائمة على مراعاة قواعد السب u‏ التقسمات 
الل كورة . وهي تقسمات أوجدنما طبيعة المياة تي البادية » تلاك اللبياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طاقانما تقدم ما تاج اليه مجتمع كبر مستقر من مأكل وماء > 
ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى » وهي القبائل »على التشتت والانقسام والانتشار 
کتلا“ تتاف درچات حچمها حسب طبيعة الأرض الي نزلت ہا > من حیٹث 
الكرم والبخل . ولا استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا ني أماكن ثابتة مثل مكة 
ویرب والطائف »› حافظوا على نظہهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرحم أحياء“ وشعابا عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
واللسب »ء كا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجماعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يفقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا آن 
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الطبقات المذ كورة قائمة على دعوى النسب » فبين النسب وبناء المجتمعم » صللة 
وارتباط » ولا ممكن فك أحدهما عن الآحر . ودا نجد شجرات الأنساب 
تفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 

وأا لا أستشي المجتمع العربي في الحنوب ء الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظهات المجتمع 
عند المعينيين والسبئيين وغبرهم من العرب الجنوبيين »> غير أن في بعض الكثابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا الننظم عند العرب الجنوبيين .. 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت ”عليهم حياة السكن والاستقرار » غر أن زمام 
لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة القبلية »> ولم يكن من الممكن بالسبة 
هم الابتعاد عن الاحياء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسلك بتللك النظم لاية أنفسهم وللدفاع عن أموامم حیٹ 
لا حق محمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

وبعبر عن القبيلة بلفظة ( شعم ) و (شعن ) ني العربيات الجنوبية . أي 
(قبيلة) و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ر القبيلة ) فلم أعار على وجود ها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ اللحاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبياة في اصطلاحنا »فل أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإنما نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن ) أي (ريع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . ويريدون بذلك »› ربع قبيلة وثلث قبيلة . ورا كانوا 
يقسمو نما إلى أقسام أحرى » لم تصل أسماؤها الينا »> ولعل الأيام ستزودنا ءا كان 
العرب الحنوبيون يستعملونه من مصطلحات في السب عندهم » وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات الي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات . 


وبي جد أهل الأنساب ينسبون آهل الوبر وأهل المدر الى أجداد + عاشوا 


۱ راجع اللنصوص : ۷١ ٠ ۷. ٠ ٩ » ٠٠١‏ من كتاب «نشر نقوش سامية قديمة) 
لخليل بحيى تامي , 
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وماتوا ٠‏ نجد المعينياس مللا“ . بستعملون جملة . ( أولدهو ود ٠)‏ . أي 
( أولادود ) » و ( ود ) هو إله شعب مع الأكر > بايان 
يطلقون على أنفسهم ( ولد اله )" > أي أولاد الإله (الجه) وة کا ماري 
فا بعد » هو إله سبأً الأول Oy o A N‏ 
آي أرلاد عم" . ومعى هذا » ان كل قبيلة من القبائل الم كورة»نسبت نضها 
إلى للها الحاص ما واحتمت به » تماما كا فعل العبرانيون وغرهم »> إذ سوا 
اسهم إلى إله قومي اعتروه لمهم الحاص هم ٠‏ المدافع عنهم » والذي يرزقهم 
نفع هم . وقد بعد“ هلا سا ا و يقصده ویریده آهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة » فهذا لم يصل حره الينا في 
كتابات المسند » بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حى الآآن . 


الألساب : 


وأقرب تفر الى أنساب العرب تي نظري هو ان النسب » ليس بالشكل 
اهوم المعروف من الكلمة » وانما هو كناية عن (حلف) مجمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشارکت متافعپا »> فاتفقت على عقد حلف فیا پيئها › فانضے بعضها 
ال بعض > واحتمى الضعيف فنها بالقوي » وتولدت من المجموع قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل المنحالفة عل مصالحها وحقوقها . قال البكري 
« فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس لي الماء 
رالکلا > والماسهم العاش ني المنسع » وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والمعاش » 
واستضاف القوي الضعيف » انضم الذليل منهم الى العزيز » وحالف القليل منهم 
الكثر » ونباين القوم في دارهم وغالهم وانتشر کل قوم فا ایهم ۲ . 

لقد حلت الضر ورات قباثل جزيرة المرب على تكوين الأحلاف > للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالمها المشتركة كا تفعسل الدول . راذا دام الحلف 


Futing 57, Jausgsen 6t Savlgnac, ۱ 

Migslon, I, P. 255, Die Altarabigche Kultur, J, 4. 217. 
Glaser 1000 A r 
Gilager 1400, Die Altarabisehe Kultur, TI, 8. 217, ۳ 


o۱4 


آمدا > وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة › فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب › حيث يشعر آفراد الحلف ألم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة › أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل التفصلة الى أحلاف أخرى» وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً نتكون »› وأحلافاً قدعة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشاثر أو القبائل الصغبرة المحافظة على نفسها من غار 
حليف قوي › يشد آزرها اذا هاجمتها قبيلة أحرى » أو أرادت الأحد بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخحلة ني هذه الأحلاف » الا عدداً قليلا“ من 
القبائل القوية الكشرة العدد » يذكر أهل الأخبار انها كات تتفاحر لدلكبأنفسهاء 
لأنها لا تعتمد على حليف بدافع عنها » بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها 
بالسيف . ويشارك المتحالفون في الغالب في المواطن › وقد تازل القباشل على 
حلفائها » وتكون لليمنة بالطبعح ثي هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعرائين مثلاء 
وطالا انتهت كا انتهت عند العرب إلى نسب > حيث يشعر التحالفون الهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . وبقال للحلف أيضاً (تحالف ) › وعند 
الپانين ( تكلع ٠.)‏ 

ویری ( كولدتزمر ) انه لفهم الأنساب عند العرب ء لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإما أساس تكوّن أنساب القبائل ٠‏ فإن هذه الأحلاف الي 
تجمم شمل عدد من البطون والعشاثر والقبائل هي الي تكوّن القبائل والأنساب »› 
كا ان تفكك الأحلاف واحلاها يسبب تفكات الأنساب وتكوين أنساب جديدة 
ويرى أيضا أن الدوافع الي تكوّن هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داحلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفن وشعور بوعي قومي > بل كانت ناشثة 
عن المصالح الللاصة الي م المشبرة كالماية والأحذ بالثأر وتأمين المعيشة. ولذا جد 
الضعيف منها يفش عن حليف قوي»فانضمت (کعحب) ملا الى (بي مازن) وهم 
قوی من ( كعب ) ٠‏ وانضمت ( خزاعة ) الى ( بي مدلج ) › کا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أحرى عديدة . ولا كانت الصالح اللحاصة 
هي العامل الفعال ي تأليف الأحلاف » كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلاك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 
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أو تلكا أحد الطرفين ني التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحسي 
الضعيفة ني التأريخ العربي » فإن تفكر القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل اللحاصة »> لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
الي تخص القباثل » ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا بمكن أن نطلب من نظام بقوم على العصبية القبلية أن يفعل غر 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيتق بضيق الأرض الي تنزل فيها › فإذا ارتحلت عنها 
ونرلت ني أرض جديدة» كانت الأرض المحديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
ي الدفاع عنه . ولا كانت هذه الازعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل »› 
أصبحت من أهم العواثتق في تكوين اللىكومات المدنية الكببرة في جزيرة العرب ؛ 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

حل احتلاف النسابن في نسب بعض القبائل ونشككهم فيه > فإنه في الواقع 
دلیل قوي يؤبد هذا الرأي»فقد اخحتاف قي نسب ( أمار ) مثلا . فنهم من 
عدها من ولد ( نزار ) > ومنهم من أضافها الى اليمن . واللين يضيفوما 
الى ر نزار ) يقولون ان انمارآ من نزار »> وهار هو شقيق ربيعسة ومضر 
وياد > فهو أحد أبناء نزار . دحل نسله ني اليمن »> فأضيفوا اليه “ ومن 
هنا حدث هذا الاحتلاف . أما المانية » فانم يرون أن أمار هو مثهم › وقد 
كان أحد ولد ( سبأً ) العشرة . فهو عندهم شقيق للحم وجذام وعاملة وغسان 
وهار والأزد وملحج وكنانة والأشعرین ویرول أن مجيالة > وخشعا" من آنمار. 
وبستدلون على ذلك محديث ينسونه الى الرسول . 

وأما الذین يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فیستدلون على نسبه هذا محديث يسبونه 
إلى الرسول أيضا . وني الجملة لا مهمنا هنا موضوع نسب ر نمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وانما الذي ممن أن الأحلاف توثر تأثرا كرا في 
نشوء السب » فلولا دحول آنمار في اليمن ونزوما بين قبائل عانية › لا دحل 
نسبها في اليمن . ولولا دول غار ني قبائل عدثائية وتحالفها مها لا عدها النسابون 
من نزار > ولا عدوا أنماراً ابا من أبناء نزار الآربعة . فاخحتلاط ر أنمار ) في 
اليمن وني نزار وترددها بن الجاعتين هو الذي أوقع النساببن في مشكلة نسبها . 

وطالما دفعت الءروب القبائل المغلوبة على اللعضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدحل في جوارهاء»وإذا دام ذلك طويلا » فقد يتحول الحلف والجوار الى 
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نسب. تم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً الى ارتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتاة الى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخحرى » وتعقد معها حلفا وتجاورها 
ومتى طال ذلك صار نسا » كالذي ذكره آهل الأنساب من نزوح قباثل عدنانية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بغضها مع بعض » ما أدى الى دخول نسبها في اليمن»› 
وکالذي ذکروه أبضا من تزوح قبائل عانية نجو الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية 
ما أدى الى دحول نسبها ني نسب تلك القبائل . 

وتججد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة 'كدرة على احتلاط أنسات قباثل 
معروفة ي عدنان وي قحطان ء كا رأيت فعل السياسة ي تكيبف السب في 
مصدر الاسلام وي عهد الدولة الأموبة وتنظيمه » كا ربت کیف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني على حن يسبها بعض آحر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي الفبيلة کانوا يرون رأیاً آحر . وقد ریت کیف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( نود ) بغضاً للحجاج اللي كان من ثقيف› 
ورأيت أيضا احتلاف النسابين فيا بينهم في رم شجرات الأنساب , 

لقد وقعم هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية › لا يدحل 
الببحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قباثل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ > والعتتق > وغسان › فإن كل قبيلة منها جتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غره من أهل السب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل › اجتمعوا وأقاموا بالبحرين › فسموا تنوخاً . وذکر بعض آحر ان غسان 
عدة بطون من الآزد › نزلت على ماء يسمى غسان » فسمیت به . فاری من 
هنا ان تنوحاً والأزد حلف في الأصل › وقد صار مع ذلك با عند كشر من 
آهل الأخبار . 

ون أجداد القبائل والأسر الذين يذ كرهم أهل الأنساب » أجداد كانوا 
أجداداً حقاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصيانهم » وکونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة مها أو التابعة لما مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بانتساما 
اليهم > حى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كشب الأنساب أمثلة 
عديدة ۇلاء . ۰ 


o۷ 


( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 


وقد لاحظ العلاء المحدثون ان بين أماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
نبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بان المصطلحات الواردة قي 
اللسب مصطاحات هما علاقة باجم وبالدم . وقد وجدوا ان بين هذه التسمياٹ 
والمصطلحات وبين البحوث الي قاموا ہا في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) » كا أن 
للمصطلحات صلة مما سى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجياع . 

والطوطمية نظرية وضعها ر ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١1۸۸م‏ > 


١‏ - ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا تزال بن أكر 
الشعوب اغراق ني البدائية والعزلة . 

۲ ان قوامها الخاذ القبيلة حيواناً أو نباتاًء وكا أو جما أو شيا آحر من 
الكائنات المحسوسة أباً ما تعتقد الها متسلسلة مله وتسمى باسمه . 

۳ تعتقد تلك القبائل ان طوطمها مميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يۇذا وان کان الأذى طبعه . 

. لذلك تدس القبيلة طوطمها وتنقرب اليه وقد تتعبد له‎ - ٤ 

ه - الزواج منوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قباثل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الم كور . وهو ما يعر عنه ب ( yصەعه×E‏ ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك لقبيلة › لذلك بتزوج رجال القبيلة 
نساء“ من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة» والمخالف 
هذه القاعدة › أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نضسه للعقوبات 
قد تصل الى الم عليه بالمىت . 

. الأبوة غير معروفة عند آهل الطوطم»ومرجع النسب عندهم إلى الأم‎ - ٠ 

۷ - لا عبرة عندهم إلى العائلة > والقرابة هي قرابة الطوطم » فأحل الطوطم 
الواحد الحوة واحوات مجمعهم دم واحدا . 

| من كتاب جرجي زبدان ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامي ( ۲۲۲/۳ وما بمدها ) 
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والطوطمية ( صعنصهاه۳ ) »› لفظة أخذت من كلمة ( صمصماما0) » 
وهي من کلات قبيلة ( ۾سطنزه ) من قبائل هنود أمريكا ١‏ . اشتتق منها (لانلك) 
( عصه1 .3 ) كلمة (توم) ( ه٣‏ ) ءومنها أحذ اصطلاح (طوطمية) (توغيسم) 
Totemism )‏ ( ' الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هم محیوان آو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة › ولذلك لا جوز صيدها أو ذعها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى ما " . وتشمل الطوطمية النباتات كللك » فلا جوز لأفراد المهاعة 
الي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ا . وقد يتوسع مما فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب؛ . 

وهم يۇمنون بأن ( الطوطم ) لا بؤذي أتباعه . فلا مخافون منه »> حى ون 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان »> كالمية أو العقرب 
أو الذثب . وهم يعتقدون أيضا أنه يدفع عنهم > وأنه پنذر أتباعه إن آحس 
بقرب وقوع حطر على أتباعه » وذللف بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
اازجر والطرة والفأل . 

وهم يتقرٻون الى طوطمهم › سحاولة منم في کسب رضاه » فیقلدونه ف 
شکله ومظهره »› وقد پلبسوا جلده أو جزءا من جلده › أو يعلقون جزءاً منه 
ي أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويذ . لأنه محميهم بذاك وعنع عنهم 
کل سوء . کا محتفلون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر المولود > أو دد الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آحر ما هنالك من أعراف وتقاليد °. 

ويؤلف العتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرايط بينها هو ذلك الطوطم اللي تنتمي اللماعة 
اليه وتلتف حوله » لیکون حاميها والمدافع عنها ني الات . ومن أصحاب هذا 
اذهب من لا يذكر اسم الطوطم ء بل بکنی عنه . ومجوز أن يكون ذلك حوفاً 


Enc. Rell. Vol, 9, P. 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indians, London, ۱ 
1961, Enc. Rell. Vol. 12, P. 398, 


Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791, ۲ 
Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Hixpeditions of Discovery in ۳ 
N.W, and W. Australia, London, 1841, 11, 225, f. 891. 
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مثه » أو احتراما له . وقد يرم له شعار تحمله المهاعة وأفرادها . وما قوان 
وآراء في موضوع الزواج اللي رتب عليه قضية القرابة وصلات الرحما 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها »> من حيث كون « الطوطمية » نظاما اجاعياً يقوم على أساس متمع 
صخر مبني على العشرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هله الدراسة من حيث التوسع والتبسط ني الموضوع . وأكثر هله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الثمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . ما آثر 
الطوطمية عند الشعوب القدعة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحسل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبم من الاشاراثت الواردة 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات ني موضوع الطوطمية (تیلر) ( ٣او‏ .8 .8 ا )' 
و ( سر جيمس فرپزر ) ( ھ۴ Sir 3. G.‏ ) › وھا الأحر يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية ني شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كا 
بقول على صورة صم" 

ومن أمماء الحيوانات الي تسسّت ها البطون والعشائر : كلب » وذثب » 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب »› وهر »> وبطة »> وثور »> وغر ذلك 

من أماء حيوانات تلف مسب اختلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
الى ذللك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أساء الأسماك . وقد ذكر 
( پار Peter Jones ) ig‏ ( أربعن بطنا من بطون قبيلة ال ( وسطنزه ) 
ها أسماء حيوانات؛ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن ”مت ) ( طانصګ صهامطه8 ) ان ي آاء القباثل 
عند العرب أسماء كشرة هي أنماء حيوان أو نبات أو جاد . فاتحخذ من هذه 
الأسماء دليل على وجود ( الطوطمية ) عند العرب » وعلى أثرها في الجاهليين . 


Enc. Rell, Vol. 12, P. 394, J. Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A, Lang, 4 
The Secret of the Tate. 1905, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, 
F'rend, Tatem and Tabu, B. ed. 1934. 


Taylor, Primitive Culture, Vol. I, P,. 402. ۲ 
Bowman, P, 98. f. ۳ 
Hnce, Religl, Vol. 12, P. 394. ٤ 
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فأسماء مثل : بني كلب ٠‏ وبي كليب ٠‏ والنمر › والذئب > والفهد » والضيع 
والدب » والوبرة » والسيد »> والسرحان.» وبكر » وبي بدن ٬‏ وبي أسد » 
وبي مثشة › وبي ثور » وبي جحش »› وبي ضبة › وبي جعل › وبي 
جعدة » وبي الأرقم »> وبي دشل › وبني يربوع › وقريش »ء وعنزة › 
وبي حنش » وبي غراپ »› وبي فهد ›» وبي عقاب › وبي اوس › وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم › وبي عفرس » وبي کو کب»وبي قنفل 
وبي اللعلب »› والسيد » وبي قنفذ ۽ وبي عجل »› وبي انعاقه ۽ وبي هوزن» 
وبي ضب ۰ وبي قراد » وبي جراد > وما شاكل ذلك من أسماء » لا عكن 
في نظره الا أن تكون أثرآ من آثار الطوطمية » ودليلا ابت واضحاً على وجودها 
عندهم ي القدم" . 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن مث نظربة ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين › 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زیدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )۰ وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق" . 


دور الأمومة : 


وانخذ (روبرتسن مث ) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطانخة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة ) و (مرة) 
و ر( عطية ) › وأمثالما » دليلا“ على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه زواج معيّنون » لأن الزواج لم يكن فيه 
بالمعنى المفهوم من الزوجية عندنا > بل كان الرجل مجتمع بالمرأة ثم يتر كها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرآة قد اتصلت بجملة رجال » كا يكون 
الرجل قد اتصل مجملسة نساء . واذ كانت المرآة لم تكن تعرف زوجها الذي 


)۲/ “التمدن الاسلامي‎ ) ۱۸۷ > ٩٠ الاشتقاق ر‎ ٠ ومابعدها)‎ ۱۸۲/١ ( الاكليل‎ ١ 

Kinship, P. 188. 
Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Religion of the Semites, ۲ 
2nd, ed. London, 1894, P. 35. 


۳ ( <۳ / .۲۲ ومابعدها) . 


نجل مولودها » ولا يعرف المولود والده نسب إلى أمه وعرف ا . ولا 
التفسار > فسر ( روبرتسن "مث ) ومن ذهب مذهپه من علاء عل الاجاع » 
و جود الأسماء المؤ ئة عند العرب وعتل العر انيبن وعند بقية الساميين' 


واتخد ر( روبرتسن مث ) من وجود بعض الكلات ني تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) > دلیلا آخر على وجود 
( دور الأمومة ) .عند العرب ٠‏ لأن هذه الألفاظ صلة بالجسم » ومذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب - على حد قوله ‏ علاقة مجم الام . ولا سيا ألم 
استعملوا لفظة ر الحي ) كذلك . ومذه اللفظة علاقة بالمياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ ني نظره ورأيه على معان اجتاعية » دليل على الصلة الي كانت للام 
ي الجنمع لذلك العهد" . 

وقد محث ( روبرتسن مث ) مثا مفصلا“ ني المي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجاعية قائمة بذاتما" . ويطلق على ( البي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وينظر أبناء المي تالراحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة » فكأنهم من نسل واحد 
یربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن مث ) من محى (اللي ) على 
وجود معى الحاة في الكلمة ي الأصل » كا هو الحال ي اللغات السامية » 
ورأى لذلك أا نمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند ساثر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الحي الأحرار (صرحاء) » وني العبرانية ( أزراح ) . أما اللين يئتمون 
اليه بالولاء » فهم ر الوالي ) يسعجرون به أو بالقبائل أو الأفراد › فيلقون 
حماية من يستجبرون م › ويكون ر ال جار ) ي رعاية جره . 

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن مث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهومه عند قدماء الساميين کان ختلف اختلافاً پيا عنه عند العرب المتأحرين ¢ 


Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885. J 
Kinship, P. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, P. 35, ¥ 
(الحي : الواحد من احياء المرب »> والحي الطن من بطون العرب . ويقع على‎ 
الحي المظيم قوم‎ ٠ : ر والعمارة‎ ) ) ۲٣٠٣/۱۸ اللسان ر‎ ٤ ) ٻني اب کثروا 2 قلوا‎ 
ر الحي ) ديوان‎ ٠ ( ۱۸١/۳ بلوغ الارب ر‎ › ) 1١۲ بنفسه ) ¢ المفضليات ( ص‎ 
) ١٠۴١ ١٩٩( الطر ماح‎ 
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أو عند العبرائيين > أو غارهم . وقد فهم من اللفظة معى المجموع الأ كر عند 
المرب » أي معى ر شعب ) أو ( جلم ) أو قبيلة > ورأى أن هلا العى 
هو المعنى القدم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي ني نظره معان متآحرة وضعت ثي الجاهلية القرببة من الإسلام» 
ومن جملة هذه العاني اختصاصها بالأماكن الي نقم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن مث ) من لفظة (البطن ) و (الفخذ) وأمث الما على 
مرور العرب تي دور الأمومة > وعلى أن القباثل كانت قد أخذت أنسامما القدية 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعني معى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم) . 

ول ( روہرتسن مث ) محوٹ في طرق الزواج عند قدماء العرب ٠‏ سأتحدث 
عنها تي موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الحاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) مامكامم» الى أهمية تأنيث أسماء القبائل" › فاخذ 
القائلون بنظرية (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا" على أهمية هذا العهد ني التأريخ 
الجاهلي القدم . 

وقد وافق ( ویلکن ) ٦٥kلذW‏ ۔ھG.4‏ على بعض آراء ( روبرتسن مث ) › 
واه ي بعض الاراء" . 

ومن واضي نظرية الأمومة العالم الأ ماني السويسري ( باخأوفن ) 
Johann Jakob Bachofen )‏ ( ) 1۸1° — 1۸۸۷م ) » وهو من علاء القانون 
ومن مۋسسي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفاً بأعاثه عن الأشياء الحفية 


۱ الهلال ؛ الجرء الثامن من السنة الرابعة عشرة › ايار ۱۹۰7 ¢ ( ص ٠ ) ٤۷۸4‏ 
Naeldeke, in ZDMG. Bd. XVI, 8. 707. ۲‏ 
م راجع كتاب : « الامومة عند العرب » ٠‏ تاليف « وبلكن » » » تعريب بندلي صليبا 
الجوزي ٠‏ قازان ۱۹۰۲ م“ 
G. A, Wilken, Het Matrlarchaatll i de ande Arabieren, Oestr,‏ 
Monatschrift fur d, Orient, 1889,‏ 
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الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العام صراع بان الروح 
والمادة » بن الذكر والأنى › وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحبن . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار آنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
لمباحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
امرأة بغر عقد » كا تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
واحدة 1 ) Hetarische Gynaikokratie‏ ) › فلا يعرف فيه النسل من أي أب 
هو »> ولمذا بقي ني رعاية أمه »> فنسب اليها > وهو زواج مر“ على جميسح 
الشعوب . کا محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

وجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أحرى » هي فوضوية الفزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها وني أهلها فساداً » يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس ني مقدور آمهاتہم معرفة آبائهم ٬فلا‏ يبقى لمم من جال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية > هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
ر الأبوة ) أي دور الزواج اللي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهدا من الأمومة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم المرب . وني دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم > أي الى الأم» 
فهو الرباط المقدس التعن الذي يربط بين الأفراد ومجمع شلهم »> وهو نسبهم 
الذي اليه يثتمون . ففى هذا الدور لا مكن أن يعرف فيه الاتتساب الى الأب» 
ليب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . وملا كان نسب النسل فيه حا“ 
للأم . وكان نسب الاعات فيه أيضا للأم . ومن هله الاعات القبائل . وهم 
ڀرون أن تسمي القبائل پا ماء رجال » پان مجعلهم أجدادا وآباء“ ۽ هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير » 
يكون فيه بعلها اللي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة » أي اء 
الأناث ني الغالب » وحلت علها أسماء الدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع 
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أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب . 
هذا » وقد مث ) جرجي زیدان ) ف زظرية (الأمومة) عند العرب ورد" 


عليها بتفصيل ' 


أصول التسميات : 


وقد ألف ر ابن دريد الأزدي ) كتاباً ني اشتقاق الأسماء عند العرب » ماه 
( كتاب الاشتقاق ) › تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك ردا على 
من زعم أن المرب تسمي ما لا أصل له في لغتهم ٤‏ فذ كر اشناق تلك الأسماء" . 
وقد قال في مقدمته له : « كان الأميون من العرب ... لمم مذاهب في أسماء 
أبنائهم وعبيد هم وأتلادهم . فاستشنع قوم إما جهلا وإما تاهاد تسمیتهم کلبا » 
وكليباً » وأكلب » وخنزبر؟ › وقرداً › وما آشبه ذلك مما لم پستقص ذکره 7 
فطعلوا من حيث لا مب الطعن › وعابوا من حيث لا بستنبط عیب .. وکان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » ان قوماً ممن يطعن على السان العربي 
ويسب أهله الى السمية عا لا أصل له أي لغتهم > والى ادعاء ما م يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعد وا أسماء جهلوا اشتقاقها » ولم ينفذ علمهم ي الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعلل ان لمرب مذاهب في تسمبة أبناثها فنها 
ما موه تفاۋلا على أعدائهہ نحو : غالب » وغلاب › وظام ¢ وعارم » ومنازل 
ومقاتل > ومعارك » وثابت وتحو ذلك . ووا ي مشل هذا الباب مسهرا »> 
ومۋرقا »> ومصبحاً › ومنبها ›» وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للاپتاء نحو : 
نایل » ووایل » وناج »> ومدرك »ء ودرّاك › وسا م ٤‏ وسلسم »> ومالك » 
وعامر » وسعد > وسعيد » ومسعدة » وأمعد > وما أشبه ذلك . ومنها ما ”مي 
بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو : أسد » وليث ء وفراس » وذثب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها مي ما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلا أيضاً » نحو : طلحة »› وسمرة » وسلمة » وقتادة » وهراسة » كل 


۱ تاريخ التمدن الاسلامي ر ۲٤ ٠/٣‏ وا بعدها) . 
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ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي عا غلظ من الأرض وخشن لمسه 
وموطئه » مثل : حجر > وحجر »> وصخر » وفهر »> وجندل » وجرول › 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل کان حرج من منزله وامرآته مخض فيسمي 
اينه بأول ما يلقاه من ذلك > نحو : ثعلب » وثعلبة »> وضب > وضبة › 
وحزز » وضبيعة »> وكلب › وكليب »› وحار > وقرد » وخنزير » وجحش» 
وكللك أيضاآً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح ها من الطير › نحو : غراب ٠‏ 
وصرد » وما أشبه ذلك .. حرج وابل بن قاسط وامرأته مخض » وهو یرید 
أن یری شيا يسمي ٻه »› فٳذا هو بېکر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاا » فاه بكرا » م خرج خرجة آحری وهي تمخض › فرآی عنزآ من 
الظباء > فرجم وقد ولدت غلاماً فساه عنزآ .. م حرج خرجة آحری » فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظرآ » فسماه الشخيص .. م حرج خرجة 
أحرى » وهي تمخض » ففلبه ن یری شيت » فسماه تغلب .. خرج تمم بن مر 
وامرأته سلمی بنت کعب تمخض »۰ فٳذا هو بواد قد انبثق عليه لم يشعر په ؛ 
فقال : اليل والسيل »> فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلنه لإي › 
فسّاه زيد مناة » ثم حرج خرجة أخرى » وهي تمخض » فإذا هو ممكاء بغرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها » فقال لشن كنت قد أثريت وأسريت 
قد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فساه الحرث ٠۲‏ ... 

قيل لأبي الدقيش الاعرابي : « م تسمون بام بشر الأسماء نحو كلب 
وذثب » وعبيدة بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ م » فقال  :‏ إغا نسمي آپناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا ٠»‏ . وتعرض المحاحظ ممذلا الموضوع أيضاً › فقال : 
« والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر ›» خرج يتعرض لزجر الطير والفأل »› 
فن مع سانا بقول حجر أو رآى حجرآً › می ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر وانه محطم ما لقي » وكللك إذا مع انساناً قول ذئب 
آو رآی ذا تأول فيه الفطنة والمكر والكسب »> وإن كان حار تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد »> وان كان كلب تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 
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الصوت والكسب ٠‏ . ويظهر ما تقدم أن موضوع التسميات عند العرپب كان 

من الموضوعات الي لفتت البها الأنظار > لما في كر منها من غرابة وخروج 
على الألوف » فانرى بعض العلاء في شرح الأسباب الي أدت بالعرب الى اتخاذ 
تلك التسميات »> والى ذكر العلل الي دفعتهم عليها کالذي نراه في مث 
( ابن دربد ) في كتابه ر الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل اليها ي محثه عن هذا الموضوع > الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغبره من المستشرقن . 

کا موا بعبد العزى وعبد ود وعبد مناة وعيد اللات وعبد قسي ونحو ذلك » 
ما فيه إضافة العبودية لأحد الأصتام . 1 

والمتعارف عليه ي الإسلام » هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى 
الأمءفانه قليل الوقوع . ولمذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربباً » لا يؤثر 
فيه نسب آمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام > فإن النسب وإن كان تاع 
لنسب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف » فإن 
العرب في الماضي وقي الحاضر يقيمون وزناً كيرا لدم الأمهات › بل قد تزيد 
ميته عندهم على أهمية دم الأب . والمئل العراقي العامي ( لشن الولد على اللحال)» 
خير تعر عن وجهة نظرهم تلك > فإنه ثل تزعة عرق الال" . وهي من 
الترعات الي أقام هما الياهليون وزئاً کبراً عندهم 

ا وجهة نظر العلل الحديث » لدم الأبوين أثرا متساويا في المولود . 
ومذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عدده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العم المغررة لديه . وبناء“ على ذلك بجحب أن 
فم وزتاً موضوع التزاوج المختاط بين الو ا ر E‏ 
ني الجاهلية أبضاً » اذ تزوجوا قى > ولاسما الرقيق الأبيض ونسلوا منه» 
كا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندجوا في أهلها . 
وتركوا أثرا في دماء أهلها » مختلف باختلاف مقدار الاحتلاط . ويتببن ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل » لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
التمدن الاسلامي ( ۲۱۹/۳ . 
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ولا تختلف أماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأحرى » ولا سيا قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالبا في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نساءء 
وتعد" عندئذ أماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سكانما اليها > فصارت مرور 
الزمن جآ » وأبا » أو أما . وبينها أماء آلمة وأصنام › تعلق المؤمئون ا 
حى سبوا اليها › وبینها أسماء طواطم . وتجد بن أسماء القبائل العربية أماء ترد 
عند العرائيين وعند غبرهم من الشعوب السامية آعلاا لقبائل كذللك »وقد یکون 
من المغيد جد دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض ء ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعپن زمن ظهور الامم فيها لأول مرة . 
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الفصّنلالًالت تس 
تأريخ الجريرة الفنديم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد منرلية وأدوات ضرورية 
لياة الائسان » مدة“ طويلة في أرضين مكشوفة سهلية »> وني مشاطتق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هذه التربة 
جدث الإنسان وبعظام الميوان أمدا طريلا“ . وهي معرضة لحرارة شديدة قاسية 
ولرياح عاصفة قاسية . ولمذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
لمناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تولف أكار 
قم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيجه أمل الباحشن عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على احتلاف أشكاما » والى السهول الي تبعث النهرات 
والينابيم والآبار الياة فيها » والى المضاب وال جبال حيث ترجد الياه وتشساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدثنا عن تأريخ جزيرة 
المرب لي لاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

وليس ني استطاعتنا ني الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة المرب ني العصور 
المحلبدية › لعدم وجود محوث علمية عن هله العصور في هله البلاد . کذلك 
لا نستطيع أن لتحدث عن بلاد العرب ني العهود الحجرية › لعدم وجود موارد 
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كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفا علمياً . نعم > عار على أدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( نصلهس5 ) » وهو پبعد ( ۳۷١‏ ) ميلا 
عن الحليج » عار عليها مدفونة ي الأرض » وكان بينها فأس طوهما سبع عقد 
ونصف عقدة » وما لون ميل الى اللعضرة ' › وعثر على أدوات حجرية أحرى 
في آنحاء من جزيرة العرب » وفي جملتها الأحساء وحضرموت » ولكن ما عر 
عليه ما زال فلبلا » لا مكن أن يعطينا رآيا واضحا علميا في تلك العهود في 
هذه البلاد . 

وقد تببن من فحص الأدوات الحجرية الي عار عليها في الأحساء آنا تتكون 
من أحجار لا توجد ثي العروض»وبينها أحجار بر كانية أو من حجارة (الكوارتز)» 
ومن أنواع أحرى من الصخور » مذا رأى فاحصوها آنا أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كا تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عار عليها ي اليمن 
وتي حضرموت آنا من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام > لأنا 
تشبه الأدوات المحجرية الي عر عليها هناك" . 

آما الأدوات المحجرية الي عر" عليها في مواضع من حضرموت » فليست 
محكمة دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عار عليه في فلسطن أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة > وعزاه 
آنحرون الى تأحر حضازة أهل حصرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى * . ورأى بعض الباحشن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
القدمة في الشمال » وأن صلاما بإفريقية كانت أقوى من صلاها بشمال جزيرة 
المرب وبالملال اللحصيب ومحضارة البحر المنوسط > ولذلك صارت الأدوات الي 
عار عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عار عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقا بالحضارات التقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 
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. قوياً ووثيقا في العصور ال ( الباليوليثية ) > هو عثور المنقيين على فؤوس يدوية 
في حضرموت تعد من صمم الصناعات الي ظهرت ني تلك الأنحاء من افريقية . 
ووجودها في حضرموت وعثور المنقبن على أدوات أحرى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبالغ توثقها بين افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ` . 

ويظن ان الرجاج الر كاني » المتكون من فعل الراكين ( صمنهنوطه ) المتخذ 
أشكالا" هندسية » مثلثا أو هلالا أو مربعاً » الذي يعود الي الدور المعروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( sمنإاوںفم!‏ مقواط ) » والذي عار على ماذج 
منه في حضرموت ٠‏ هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الناللة قبل الميلاد . أما في العربية الحنوبية » فيعود عهدها الى الألف 
قبل الميلاد" . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورس (عوينات علي ) 
( عوينت علي ) وجثوب ( دخان ) من ( قطر ) › منها فوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهلذه الصخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعار في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة العسرب على أدوات من عهرد 
ختلفة قبل التاربخ » عار على أكثرها ني مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضم الي نتوافر فيها وسائل المياة . وسيکون لبحث من بأتي بعدي فيقوم 
بوضع حارطة أو مخطط للمواضع الي عار فيها على لات وأدوات ما قبل التاربخ 
شان کپر. ولا شك في الكشف عن مواضع السكى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأريخ» وني الكشف عن نظرية تغر في جزيرة العرب ونظرية المجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


B.R. 527, (Restricted), Geographical Handbook Series for Official uge only, ۱ 
Western Arabla and the Red Sea, June, 1946, Naval Intelligence Division, 


Naval : وسیکون رمزه‎ 
Naval ۲ 


> م‎ 1١١۳ ۱۹١۸ ٤ » تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فیلکا‎ ٣ 
٠)!) الكوبت ( ص‎ 


o1 


وعار على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثة ( ) Palsaolithikumn‏ ( 
Neolithic) ( Neolithikum ) (agi) JI (Palaeolithic )‏ ) ي الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخحرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
( فیلد ) ( اه٣‏ .#) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأمولتن بالسكان ي العصور 
( النيوليشية ) › ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والحليج » وهاجر قىم آنحر 
بطريتى باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) ( رصم ) و ( وتنجانيقا ) › 
وهاجر فريتق انحر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطن 
والأردنا 


وعار على آثار من العصور المذكورة ني مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ر المفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عار عل أدرات حجرية في ( تل اهر ) . وقد كان الصيادون تي عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فیها خر ما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلوا مها ما برح السياح ونحراء شركة ( أرمكو ) وغرهم يعرون 
على قسم منها بين ان والن' . 

ووجدت في ( کلوة ) ( سام ) الي تقع على سفح ( جيل الطبيق ) 
آثار من العهود ( الباليوثيكية ) القدعة : ) Chelléen‏ ( أ ) Acheuléen‏ ( 
وال ( «#iنما1و«م1‏ ) . وقد قدر بعض الباحشن تأريخ السكنى ني هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضم (هورسفيلد) ( 14نگrsه G.‏ ) 
و ( كلويك ) (عهمںاي .) » فوجد آثارا وصورآً على الصخور › قدآر نها 
ترجع الى آلاف من السنين قبل الميلاد من تلف العصور" . 


وعر على كهرف وقد صورت على جدرامما صور حيوانات وصور الشمس > 


A. Grohmann, Arablen, §, 15, H, Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 إ۱‎ 
(1956), PP. 117. 
Hl. Field, Papers, 48/2 (1956), 68, A. Grohmann, Arablen, 8. 15. ۲ 


N. Glueck, ‘The other Side of the Jordan, New Haven, Con. 1940, PP. 43, H. Rothert, ¢ 
Tranajordanien, Vorgeschichtllche Forgchungen, Stuttgart, 1938, S. 16l, A, 
Grohmann, Arablen, f. 16. 
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والملال > وذلك على طريق التجارة القدعة في العربية الخنوبية »> بين وادي پبعٹ 
ووادي عرمة . وهي تشه في اهتيا من دراسة الناحية الأثرية > الصور العقدمة 
الي عار عليها في ر كلوة ) في الأردنا . 


فاس من الحجر تعود الى عمر ال , Paaeolithio‏ » ا لأر عار عليها ي ۾ دوادمي » . 
صلعت هله الصورة هن صورة فشر ت ي جل : » The Geographicel journal‏ « 
جزء شاط سنة ٠۹٤٩‏ أرسلها لي صديقي الد کتور جورج مائيوسس من الظهران 


وقد ذهب پعض الباحثن ای أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الحليدية المتأحرة ف أوروبة € آي قبل مسین آلف سنة » وآن ساحل 
الحليج » ولا سا المنطقة الواقعة بين ( الدوادمي ) وشال القطيف › كان مزدحا 


Naval, P. 214. 


o۴ 


بالسكان في المصور الرنزية » أي حوالي ( ۳۰۰۰ ٠٠٠١‏ ق. م ) » كا 
عار على أدوات من العصور ( الباليوثيكية ) ني موضع ( رآس عوينت علي ) 
( عوينات علي ) ي شبه جزيرة ( قطر ٠)‏ . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغصور الجليدية ‏ 
کان پشبه جو" بلاد اليونان ني الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت عصبة 
حضراء ء مغطاة بكساء من الغابات . ولملها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم 
- أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وني مقدمتها الأسماك . وقد عار على أدوات من حجر 
الصران » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع الوم الفراڻس الي 
يوقعها سوء حظها ي أيديهم . عار عليها ني مواضع متعددة من البحرين › 
وبعدد كبر أحياناً » ما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس ني هله الأدوات الصوانية ما يشر الى أصل أصحاما » أو الى أمائهم 
وأماء المواضع الي كانوا فبها . وكل ما يستفاد منها نها من أواسط العصور 
( الباليوثيكية ) ( منانطامماهط ) » وذلك بدليل مشامتها لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عار عليها في مال العراق وني فلسطين في شمال غربي 
اد 

وقد عبر في البحرين أيض] على عدد من رژوس حراب وسکاکن صنعت 
من الصخور الصوانية . قدار بعض الباحشن عرها يراوح بين عشرة آلاف 
واثي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخحر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبن ما عار عليه من هله الأدوات > أحجار 
ست وشذبت لكي تكون مثابة آلات صد المزروعات ولقطع المشائش واجتلاثما 
من الأرضر" 

وني العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف › اتخذها الانسان 


P.B. Cornwall, Ancient Arabla: Hxplortions in Hasa, 1940-1941, A. Grohmann, 4 
Arablen, 8. 255. 


Arablen وسيک ون رمزه‎ 
James H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, London, 1965, PP. 50. 
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مساکن له » فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه» واخذ 
بعضها معابد ومواضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة» وبعضها 
مقابر يودع فها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكهرف قد 
عبث با اازمن » وعيشت ا أيسدي الإسان » أكثر من عبث الطبيعة بها » 
فانترعت منها ما بحٹ الآن عنه من بقايا عظام وترکات سکنی » وآثار فن » 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان ي جزيرة العرب ي تلك الأيام . 

وقد شار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعار 
السياح على قايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يرال 
الئاس يسكنون الكهرف ني حضرموت وني مواضع أخرى من جزيرة العربا 
وقد یکون من بینھا کهوفاً كانت منازل الأجداد النازلين ما اليوم منذ لاف 
م السنين 

ولا كانت زيارات السياح هذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحون فيها ثي داخحل الكهف ء ولم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخارف»وقد بأتي يوم بعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف» 
ومن لفات لمم وعظام تكدست تحت أطباق الرى > نستخرج منها وصفاً لياة 
الانسان في تلك المناطق من جزبرة المرب ٠»‏ وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي کانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العلم في تلك العهود 
اة 

فيتبان من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوثة ) Palaeolithic‏ ( > أي العهود الحجرية النقدمة › وان ٠ن‏ آقدم 
الآثار الي عر عايها آثار من أيام العصور المعروفة ب ( صوالاهطع ) بين علاء 
الآثار › أي الأدوار الأول من أدوار حضارة العصر الحجري ء وانه قد عبر على 
أدرات من الصوان ف الربع المحالي وف حضرموت من عهد أ ) Neolithic‏ ( 
والءصور (الر نزية). وعثر على أدوات من الصران من عصور ال ( eنطاناهملوط‏ ) 
هي من النوع الذي عر عليه ني جنوب فاسطن' . 


Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, P. 120, 200, 203. ۱ 
Naval. P. 213. ۲ 


of 


ولم يوفق الباحثون للمثور على هياكل كاملة لإئسان ما قبل التأريخ » لا ي 
جزبرة العرب ولا في ( سيناء ٠)‏ . والعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
ئي تاريخ ظهور الإنسان وتطوره » الوقوف على الزمن الذي عاش فيه ي بلاد 
العرب . 

والجاجم والعظام مادة مفيدة جدا ي دراسة التأريخ > ولكن الباحشين نا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار کاف منھا یکون عندهم فكرة علمية عن العضور 
الي ترجع لبها وعن أشكال أصحامما . وقد عار رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البترول ي العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الحلمية) 

dlls ( Mastodon )‏ قم من جمجمة حيوان قم ئې موضع بعل تسعین ميلا 

إلى الغرب من ر الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية ني أنحاء أخرى من 
جزيرة العرب ۽ ولكن ما عثر عليه لايزال قليلا" » لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن المياة ني جزبرة العرب في التأريخ القدم" . 

وقد تعرضت تلك القابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين با فيها من أشياء 
مينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف › ولم يبق منها غير بقايا من جسم ٠‏ 
إلا ما كان من مقابر البحرين > فقد أعطت الباحشن هيكلين کاملین لم یصبها 
آي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل المت وضعوا جسمي الميتن 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نحو المشرق » وأمدوا رجلي الميتن . ويبعث 
وضع الميتن عل هذه الصورة الاحمال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم > وهي عادة کانت عند أهل العراق ضا ف الألف 
الثاللة قبل الميلاد" . 

وقد عار في مواضع من جزبرة العرب على مقابر تبان اما من نوع الاير 
الي يقال ها ( تمولي ) ( ناسسن2 ) ٠‏ الي عثر عليها أي البحرين ئي ماية القرن 
التاسح عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من قطع من الصخور › 
وضع بعضها فوق بعض ٠‏ لتكون غرفة أو غرفتن»ءتكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتعخذ قرا يوضع فيه الموتى » وتكون سقوف الغرف من ألواح 


Naval. P. 213. ۱ 
Cornwall, Ancient. P. 39, ۲ 
James H.D, Belgrave, P. 52, ۳ 


الصخور . وبعد اغلاق باب القر پال الراب على الصخور » حى تخل شڪل 
تلال . وقد عار على بقايا حشب فيها » مما يدل على استعال اللحشب ني بناء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى حوالي خسين ياردة ني العرض وحوالي 
مانن قدما ني الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسن ألف تل » وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل ني تقدير بعض آخحر » أي 
خسان ألف قر أو )٠٠١(‏ ألف قرا . قر فيها الإنسان والمحيوان جنبا الى 
جنب » کا يتن ذلك من بقايا العظام الي عر عليها فيها . والغالب r‏ 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت تي العالم الثاني قي عقيدة أهلها 
يومئذ » وكا جد ذلك يي اعتقاد المصرين واعتقاد غبر هم من الشعوب » 
ولمذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلياً وجواهر وفخارا وغبر ذلك ما 
محتاج اليه الإنسان" . 

وقد عار ني هله المقابر على عدد من الجرار > تشبه الجرار المستعملة قي 
الوقت الحاضر » ما يدل على أن الناس قي الوقت الحاضر لا يزالون يسرون على 
سبرة أجدادهم الذين عاشوا قبل ايلاد ني عمل الجرار وسائر المزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطن »> وضعه الحخزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه آي اكساب الطبن شكل الحرة الي يريدها . وعيل لون هذه الإعرار 
الى الحمرة . كا عار على قشور بيض العام » وقد قطعت بصورة بجعلها كأساً 
یشرب ہا . وعثر على أدوات آخری» وکل ما عار عليه غبر مکتوب ولا مۋرخ› 
لذلك لا نعرف من آمره اليوم ولا من آمر أصحابه شيا" . 

وعثر رجال شركة ر( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الشالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعاروا كذلك على 
عدد آنحر من هله المقابر قي جيل ( المذرى ) الجنوبي“ . وقد حافظت بعض 


J.H.D. Belgrave, Welcome to Bahram, P. 51, ۱ 

Bent, The Bahrain Islands, Proc. Roy. Geogr. Soc. 12, London, 1890, Jouannin, ۲ 
A, “Les Tumuli des Bahrain”, Memoirs de la Delegation in Perse, T., VIC, 1905, 
V., 149-157, Prideaux, F.B,, The Sepulchral Tumuli of Bahrain, Archaeological 
Survey of India, Annual Rep. 1908-1909, Calcutta, Sanger, The Arablan 
Peninsula, P. 141l. 

Belgrave, P, 52, ۳ 

Cornwall, P. 36, 4 
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هذه القبور على أشكالما عافظة جيدة » ويشيه بعضها القبور الي عبر عليها 
( فلي ) ي الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العربا . ووجد ( كورفول ) 
مقابر أحرى ني موضع ( الرديف ) الواقع على بعد )٠٠١(‏ أميال من شمال غربي 
( الدمام ) »> وتي موضع بقع شمال ( عبن السيح ) > عسافة أربعة أميال ¢ 
حیث بلغ قطر أحد تلك القابر (۳۳) ياردة وارتفاعه (۱۳) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من الرنز" . 

وعثر على مقابر ي موضع ( المويه ) الواقع على )٠٤١(‏ ميلا“ من شمال 
شرتي مكة" . وقد وصف ر( فلبي ) القابر الي عر عليها قي ر الرويق ) وي 
مر تفعات ( العلم الأبيض ) و ( العلل الأسود ) > فقال : إن أكثرها قد عبث 
به العابون » فأخنوا ما كان داخحل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر 
ومواد » وهي عحتلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في 
حال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقم فيها الناس › أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام »> وآنہا كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
رعا برجع في رأي (فلبي ) الى أيام قدماء ر الفينيقيين ) ورعا كان (الفينيقيون) 
ني ري ر فلي ) أيضاً من الأفلاج واللرج » حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 

وقد مع ( فاي ) بوجود مقابر أخحرى من هذا النوع » تعرف بين الناس 
باسم ( اللمشبة ). ومع ( ٣معنوه۲1‏ ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعثرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كشرة العمدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) م تحدد هوية أصحاها حى الآن . وقد زارها ( فلي ) ووصفهاء 
وبين له أن الموضع وهو (القرية ) » کان اطا سور › وجد أي داخله آثار 
بیوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أنها كانت شواهد 
قپور . وعلى مسافة من (القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل › 
وصور أناس نقشت على الصخر“ . ` 
Cornwall. P. 36, Philby Sheba's, P,. 873.‏ 
Cornwall, P. 87,‏ 
Philby. Sheba’s, P. 373.‏ 


Philby, Sheba’s,. P, 373. 


Beltrage, S. 16, 
Beltrage, 8. 12, 
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ويظهر من وصف ( جرالد دي كوري ( ) Gerald de Gaury‏ ( (وفلي) 
لقابر الكرج أنبا كشرة العدد > وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و (الدلم ) » وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع' . 
ولم يتمکن ( دي کوري ) من تعيین تأرها » ولا كن الثبت من ذلك بالطيع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص لعظام ولمحتويات القبور لعرفة مكانما في 
التأريخ 

وقد وجد أن أبواب «قابر البحرين قد وضعت في الحهة الغربية » مما يبع 
على الظن على أن مذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقسابر . 
وقد وجد أن المواد والأدوات الي عار عليها قي هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
الي عار عليها ني المقابر الأخرى الي عبر عليها في المواضع المدكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثن أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة 
امقابلة لمزيرة البحرين من المزبرة »> أي على ساحل الحليج »> وكانوا قد اتخذوا 
الجزيرة مقبرة هم > فينقلون الها موتاهم لدفنهم هناك . ومهم من یری أن 
تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفينيقيان وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين › 
وأن عهد تلك القابر يرجع الى ما بين ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ سئة قبل الميلاد؟ . 

وقد عارت البعثة الدانماركية في سنة ۱١١۹(‏ م) أي البحرين جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبن من فحصها آنا ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعار السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطر »› تبن آنا مقابر 
لعهود سيقت اليلاد . 

وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المغابر : مقابر البحرين › 
ومقابر المواضع مذ كورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق ني القول بوجود ترابط ني الزمن فبا بينها »> ويرجعون أيامها الى 
عصر Chalcolithic ) Î‏ ( أو الى العصر الرنزي . ومنهم من پری اما م 
العصر الرنزي الماحر؛ > ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 


Geogr. Journal, Vol, CVI, Numb, 3, 4, Sept-Octo, 1945 P, 152, Philby, Heart ۱ 
of Arabia, Vol, 2, P. 26. 


Sanger, The Arabian Peninsula, P. 141, Hinc. Vol. I, P. 585. ۲ 
P.V. Glob, Archaeological Investlgationg in four Arab States, Kuml, 1959, P. 288. ¢ 
Sanger, P. 141, ٤ 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر العامة على السهول المنبسطة فرون انا مقابر 
قوم مزارعان مستقرین' . 


تابوت من النخار مل شکل حوض و آدواته تر چم أل عام ٠۰١‏ قپل الميلاد 
من لشرة داثرة الاعلام : حكومة البحرين 


ويظن ان المغابر الي عار عليها في جزيرة ( ام النار ) في ر( أبي ظي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الماللة قبل اليلاد »> وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هذه المقابر وغطيت محجارة 
منحوثة »> حفرت عليها صور ثبران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت 


Cornwall, P. 37. ۱ 
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واجهة الحجر المحيطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . ويظهر من دراستها 
انها من عمل يد أتقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي تحتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأحرى الي كان لها 
اتصال ذه البلاد . 

ان هذه المقابر تستحتى الدراسة قا > لألبا تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشتر كة بين أصحاما > وعن احبال ارتباط4م بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالة الي لم تعبث ما أيدي البشر العاتية » عن كتاباث 
مطمورة في غرفها » أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
اصحاا وعن مکانتهم قي التأريخ وي الضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم › لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا الثرر اليسر اللي نتحدث عله . 

ولست أستيعد يض احبال عثور المنقببن في المستقبل على آثار أصحاب هله 
المقابر ي مواضع لا مکن آن تکون ف ٤‏ اذ لا يعقل آن يکون ذوو 
أرحام الموتى قد سكنوا ي مواضع قصية نائية عنها . وأن قوماً هم هذه المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من الضارة . والمخلفات 
الي عار علبها في بعض هذه القبور هي نر شاهد على ذلك . فقد عار فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أحرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والاتقان . ولا يستبحد العثور على أمثالما في مستوطناتهم مى عار عليها . 

هذا » وقد عار بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وني اليمن وفي 
مواضع أخرى من جزيرة العرب »الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك 
ثم انها قبور حتت قي الصخور نتا » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( کارل راتجن ) ( دهز1٤F4 Carl‏ ( وصف مفصل لقابر منحوتة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( كوكبان ) ي اليمن . وهي كثشرة منحوتة 
في جانب المبل » منها المنفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكارها قد لعبت با الأبدي » فأحذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عار على كتابة سبثية عند أحد أبواب هذه المقابر » مما يدل على 


۱ تقرير شامل عن الحفريات الاثربة في جزبرة « فیلکا» ۱١١۳ ۱۹۵۸ ٤‏ م ء٤‏ 
الکوبتا ص ۲۲ ) ۰ 
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انپا کانت لقوم من سبأً'. ولا يستبعد ت أن يكون أولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف همم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب تي العصور (الرنزية) ءلا يزيد على علمتا بالعصور 
الحجرية فيها E E‏ علفات تللف العصور 
لیس بشيء یذکر ولا كفي لاستنباط آراء منه ۔ ولا يستبعد بالطیع احمال عثور 
المنقبين في الستقبل على آثار قد ترجع الى ستهتلف اجب الي نحول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدعة من تأریخ الجزيرة. وقد وجدت 
البعثة الدانماركية ) الي نقبت في جزيرة ر( فلیکا ) من جزر الکویت على آثار 
من هله العصور" » إلا أن ما عار عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور الرنزية في هله الأرضن . 

وقد عار في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكنى وبقايا أبنبة وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالئة قبل اليلاد »> وقد تبن أن هذه الجزيرة والجزر الأحرى 
الواقعة ني انليج كانت ملاجىء يلجا الها أصحاب السفن والتجار قي تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما مجدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون مما محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولگهيتها هله اهتمت ما وبالسواحل المقابلة ها حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عار على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي »> غير آنا قلياة 
لا مکن أن تكن إا رأياً واضنحا من العصور الحديدية في جزيرة العرب . 

وعار على بقايا جاجم بشرية في (الظهران ) تبن من دراستها وفحصها على 
نها من العصور ( الرنزية ٠)‏ 

وتدل الأدوات المكتشفة عل قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حى في 
الأزهان البعيدة عن اليلاد كانت على اتصال بالعا) اللحارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية »ونما كانت تستورد منها ما تحتاج 


Carl Rathjens, Sabaeica, I, S. 105. ۱ 
م الكويست‎ 1۹١۳ ۱۹٥۸ ٩ تقرىر شامل عن الحفريات الاثربة في جزبرة فیلکا‎ ۲ 
ء‎ )٩ مطبعة الحكومة 4 من منشورات وزارة التربية والتعليم * (ص‎ 
H. F'leld, Papers of the Peabody Museum, 48/2, (1956), ۳ 
58, A. Grohmann, Arabien, S. 15. 
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اليه من مواد وتبيع ما ما عندها من سلع حام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو المند » وآنها لم تكن في بوم من الأيام معزل عن بقية العام . 

والعراق وبلاد الشام > أي الأرضون الي يقال ها ر الملال اللحصيب ) ني 
الزمان الحاضر > هي من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب ٠‏ وامتداد طبيعي ها ١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملا باطن الملال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتدادا هما > لا يفصلها عنها فاصل › ولا محد بينها 
حد » واذا ما تقلت من بادية الشام الى يوادي المملكة العربية السعودية » فلا 
تجد أمامك شيا يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هله الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سكانبا من المجرة نحو الشمال أو الى الجنوب" . ومذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس ني هلين الأرضين منذد وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حربة » ومسب الظروف السياسية والعمسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وي أطراف الملال اللحصيب » تاريخ 
قدم جدا » ولکننا لا نستطیع تحديد مبدثه > ولا تشيته » لأننا لا نملك أدلة 
علمية تعينه وتحدده . ثم ان كلمة ( المرب ) لم تكن تعني عند الشعوب الي 
عاشت قبل اليلاد »> غر معى ( أعراب ) › وكائت اذا ما ذكرت لفظة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت ني الفصل الأول في تحديد معى هله 
اللفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر › فقد عرفوا عندهم بأمائهم » 
وڌا اشتبه آمرهم علينا »> وعسر على العلاء تعيين هوياتيم ء لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدمة على انهم عرب عى جنس للسيب المذكور » فصرنا أي سحرة 
من أمرهم > وني التوراة أسماء قبائل كشرة › نسبت الى آباء وأجداد » بحب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ر( عرب ) ء للها لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا بهذا المعى › فحار الملاء في تعيين أصل كثر 
مٹها » وما زالت حرم هله حن اليوم . ولیس من المستیعد أن یکون بين 
الشعوب القديمة شعوب عربية > الا الا لم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علما على جتس قبل الميلاد . 


الهلال ١‏ : لخصیب (اOreseen )et1‏ اصطلاح اطلفه ( برستید (E1. 8e864(‏ 
لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من العراق وبلاد الشام ؛ 


Franz Stuhlmann, Der Kampf um Arablen, Š§, I. ۲ 
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واذا ما أنحذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل العصيب والبادية هم من معمل تقريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك المجزيرة » وان ذللك العمل هو الذي أمد هذه الأرضين 
الممتدة من ایران الى البحر المقوسط بساالات الساميين . فصلة جزيرة السرب 
باملال اللعصيب صلة قدعة ترجع الى الأيام الأولى من آيام الساميين » على هذه 
النظرية » ورعا ترج اى ١‏ من تلك الأيام . 


وساری فا بعد أن حكام العراق کانوا ق قد استولوا على العروض ني الألف 
الثاللة أو قبلها قبل الميلاد » وام نزلوا أي البحرين وقي جزر أخحرى من جزر 
الحليج » وان أصل الفينيقيان هو من ا كدر من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن الملال اللحصيب أو عن بادية الشام » أو ا الملال والبادية 
کانا معزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من تجار(أوز) كانوا يتاجرون في حوالي السنة ۲٠٠٠‏ ق.م 
مع البحربن . وكانوا قد أنشأوا أسطولا لتقل التجارة' . ويقال ان ( سرجون) 
الأكادي استولى تي حوالي السنة ( ٠٠٠١‏ ق. م. ) على البحرين وقطر > وان 
البحرين كانت ني حوالي السنة ( ٠۷١١‏ ق. م. ) في يد قبيلة اها (أكاروم) 
( أجارم ) ( Agarum‏ ) » وهر اسم قريب من (أجرم) » واا کانت تدفع 
الحزية الى الللكف ( اسرحدون ٠)‏ . وقد ذهب بعض الباحثين ال Agarum )iùÎ‏ ( 
هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الأحساء” 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بن البحرين وبان العراق . إذ 
كانت ( دلون ) عطة مهمة جداً لتجارة بين المند وإفريقية وسواحل اللحايج 
والعراق . تستورد الأحشاب من المند ومن إفريقية كا تستورد الماصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من عمان » فتبيع ذلاك الى جنوب العراق » ورععا حلت .تلك 
التجارات بسفن ملكها أهل ( أور ) أو غبرهم خلال نهر الفرات » لنقلها من 


P.V,. Glob, Bahrain, Kuml, 1954, 103, Bahrains Oldtldshovedstad, Kuml, 1954, 109. ۱ 
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Arablen, 8. 257 ۳ 


٠"١ - المغصل‎ o40 


هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المنوسط لبيعها الى أهل اليوئان وبقية آرچاء 
(أوروبة ) .وقد تبن من :الأخبار. الي تعود الى يام .الأسرة . الثانية من أسر 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت ۲٠۰١  ۲۲۰۰(‏ ق م ) كانت تقوم برحلات 
منتظمة فيا بين البحرين و ( أور ) » .وذللك النقل ما يرد الى هذه الجزيرة من 
ا و٧ن‏ اتاز مين من عانڻ ومن ذهب e‏ وأفاویه وواد آحری 
مينة من المندا . E‏ : 

وقد ذزلت جاليات عراقية في 0 » کا هاجرت جاليات من اليحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإله ر انراك ) (عوعما) الذي عبد في جنوب 
.العراق وشيدت العابد باسمة » إلا علامة على هجرة أهسل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به . فهذا الإله هو .إلته أصله من آلمة أهل البحرين . وائتةال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقين بثقافة أهل البحرین > ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد . 

وقد كانت البحرين ترتاح کشراً عند انشغال آهل ا ا فما بيهم“ 
أو پانشغال الحكوماث المهيمنة عليه محاربة جرا العر اق من الدول القوية الكببرة» 
اذ تلهبهم تلك الحروب عن التفکر ف السيطرة. عل البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مشل هله الظروف فرصة عينة للدلمونيين ٠‏ إذ مجدون 
أسواقاً رائجة تشتري منهم ما اتون به الى جنوب العراق » كا مجدون الحكومات 
مشغولة ني معالحة مشكلاما فلا تشعط کشر ني أحل الضرائب من أولئك التجار . 

والکتابات الآشورية» هي أقدم سجل » لا شلك ي ذلك > اشر الى وجود 
( العرب ٠)‏ ني الأرضان الواسعة المتدة من الفرات الى «شارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب » لا أقل من ذلاف ولا أكار : أعراب متنقاون ني الغالب» 
هائمون ني البادية حيث الاء والكلا والارتزاق من الغارات على الآشورين وعللى 
غر هم . وال هذه الغارات يعود » ولا شك » فضل إضطرار ا 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا آشر الهم . 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طويل من دون ريب » ومن 
يدري ؟ فقد يعار على تابات جديدة من زمن سحيق » يسبق زمن الكتابات 
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الآشورية > يرد فيها شيء من الأعراب فرتفع بذلك معارفضا عنهم الى زمن 
بعد من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوريين . 

ما وارد الإسلامية » فقد اضطربت ني تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لا تعرف تأرعا يسبق التاريخ 
المذكور ثي النصوص الآشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب ني هله البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص اسرائيلي . ويظهر من رواية ( شام بن محمد الكلي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (ختنصر) » وانهم كانوا تجار يقدمون 
العراق للتجارات ٠‏ وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) » وان ( مختنصر ) جمع 
من کان ئي پلاده من العرب حن هم بغڙو العرب في جزرنهم » اذ زل وحي 
من الله على ( برخيا ) » فى لمم ( حرا ) على النجف وحصنه ٠‏ ثم ضعهم 
فيه » ووکل مم حرماً وحفظة” » ¢ نادی في الاس بالغزو . وانتشر اللحر 
فمن لهم من الحرب > فخرجت اليه طوائف منم مالین مستاأمنن » فآنزهم 
( محتنصر ) السواد على شاطىء الفرات > فابتنوا عسکرهم بعل » فقسموه 
( الأنبار ) : وخلى عن أهل الحبرة » فاتخذوها همم منزلا . فهذا كان ميداً 
نزول العرب ني العراق' . 

ويظهر من رواية أخرى ر( لابن الكلي ) كذلك ان الذي أنزل المرب في 
العراق هو ( تبح ) » فالعرب الذين نزلوا المبرة والأنبسار هم قوم انون . 
و ( تبع ) هذا حم على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) » الذي حك بعد 
بلقيس » وهو ر تبان سعد ) » وهو ( أبو کرب بن + کي کرب بن تبسح 
ابن زيد بن مرو بن تبسع ) > وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار 
این الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأً ) » وکان بقال له ر الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جيلي“ ( طيء ) ( جبل شر ) › م سار یرید 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحرة ) ليلا » تحر فأقام مكانه » فسمي ذلك 
الموضع (الحبرة) . ثم سار » وخلف به قوما من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) »> فوا وآقاموا په » تم انتقل اليهم بعد ذللف ناس 
من طيء وکلب والسکون و ر( بلحارث بن کعب ) و ( یاد ) » م توجه 


. » المطبعة الحسينية‎ ١ ) ۲١1/١ ( الطبري‎ ١ 


ot¥ 


الى ( الأنبار ) م الى ر الموصل ) > ثم الى ( أذربيجان ) » فاقي الركء م 
انكف راجا الى اليمن . وأقام العرب ثي العراق . ١‏ ففيهم من قبائل العرب 
كلها من بي ليان وهلبل وگےم وجعفي وطيء وکلب ٠۲‏ . فهدا کان مدا 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطبري ) روابة أخرى عن ( ابن الكابي ) متممة للرواية الأولى 
عن نزول العرب أرض العراق » خحلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (مختنصر) 
السرة » انضمرا بعد وفاة هذا الللك الى أهل ( الأنبار ) »› وبقيت الحررة 
حراباً . فلا کر آولاد ( معد بن عدنان ) ومن کان معهم من قباشل 
العرب»وملأوا بلادهم من نة ونا يلبهم ءفرقته م حروب وقعٽ بينهم » وأحداث 
حدثت فيم > فخرجوا يطلبون اسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين »> وما جاعة من (الأزد) كانوا 
نزلوما ٿي دهر ( عمران بن ترو ) من بقايا (ٻي عامر) › فاجڄتمع بالبحرين 
جاعة من فبائل العرب » فتحالقوا على ( التنوخ ) > وهو المفام »> وتعاقدوا 
على التازر والتناصر » فصارروا يدا على الناس »> وضمهم امم (تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان يالبحرين من العرب الى ريف العراق »> وطمعوا في غابة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه » آو مشارکتهم فيه » واهتبلوا عا وقع بين ماوك 
الطوائف من الاحتلاف » فأجيعم رؤساؤهم على امسر الى العراق »> ووطن 
جاعة ممن كان معهم عل ذلك » فکان آول من طلم منهم (الحيقار بن الحيق) 
في جاعة قومه وأحلاط من اناس م أعقبتهم موجات أخرى استقرت ني الحرة 
والأنبار وغرها من الأماكن بعد أن تفلبوا على ( الأرمانيين )" . 

وروي عن ( ابن الکايي ) أن ر أردشر ) لا استولى على اللاك بالعراق » 
کره کشر من ( تلوخ ) أن يقيمرا ي مماکته » وان يديلوا له » فخرج هن 
كان منهم من قبائل (قضاعة) اللبن كانوا أقبلوا مع ( مالك وعمرو ابي فهم ) 
و ( مالك بن زهر ) وغبرهم» فلحقوا بالشام الى هتاك من قضاعة . تم وصلت 
اليهم جمرع أخرى من تبائل العرب» فكونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
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هذا ما وصل اليه عل الأحباريين عن العرب في الملال اللحصيب »> وهو عل 
لا يستند بالطيع الى نصوص عربية جاهلية » وإنما أحذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخيارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن اللحطاً بالطبعم أن نتصور أن وجود العرب ي بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرنقي إلى أيام الآشورين » أو قبل ذلاك بقليل . فوجود العرب 
ئي هذه الأرضان هو أقدم من هذا العهد بكشر . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
ني المواضع المذكورة قي هذا العهد » فلأن الكثابات الآشورية هي أقسدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب»وإلا فإن العرب هم في هله الأرضين 
قبل هذا العهد بكشر . في عهد لا نستطيع بالطبع تعیین ابتدائه » لان هله 
الأرضن هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتنقل بينها وبان جزيرة العرب 
هو تقل حر" لیس له حاجز ولا حدود > فلا لستطيع إذن أن تقول مى سكن 
الحرب بادية الشام : 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنعا شديدا من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات الي حكمت بلاد الشام »> فقد وقفت تلك الحكومات منلذ 
الدهر الأول ها بالمرصاد » وأبت أن تسمح همها بالتوغل لي داخحل أرضها الي 
تحکمها حكما فعليا » ذلك لأا كانت تباب الأعراب وتخشى من البدارة »> إذ 
م يكن من السهل على البدو تغيير سنتهم واقتباس سان الحضر ٠‏ ثم إلهم كانوا 
يغار ون على الحضر وعلى الحدود لأحذ ما مجدونه آمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيا راعباً ي نفوس الحكام جعلهم لا يتساحون في دخول البدو الى 
أرض الحضارة » ما دامت للحكام قوة » ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
بحدود الحضارة ومشارفها › وذلك e‏ نصيوهم حرسا مم » مع القادمين الحدد 
من البادية من الدنو من أرض اللحضارة ؛ ویدافع عن ادود ساعة الحطر ٠‏ 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب»› وني آيام 
الل لإلقاء الرعب والةزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيد مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع آکل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات 
القبائل الحر اس في مقابل قيامهم عراسة الحدود . إذ لم يكن ني استطاعة تلك 
المیکومات القیام ہا بنفسها » ولا سا تي تعقب الأعراب وملاحقتهم أي البوادي 
وغز و أعراب العدر" » فصارت لسادات القبائل جعالات سنوية وهدايا رألطاف 
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وبعض امتیازات لاسر ضائهم واسکام ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم آي 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحىكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات الفبائل والحد“ من غاواثهم؛ وماعد مم عند ظهور سید آنجر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو انتراع الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات . 

والحكومات هم عادة الى جانب مادات القبائل ما دام السمادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم » وبين أن الأمر قد أفلت من أيدهم » وان سادات 
جد أصحاب كفابات ودر ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القدعة قد برزوا 
ف اليدان » رقد أحدوا على أيدي السادات القدامى »> وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من القدم الى الجديد » تحولت تلك الحكومات الى السادات الجدد »> 
واتفقت معهم على شروط مرضية ٠‏ للقيام بأداء المصالح والواجبات المد كورة حى 
يظهر منافس جديد » بتطاول على القدم فيأحذ مكانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتراع قبيلة الحم من قبيلة أحرى » وتضر حك ( آل فلان) 
و ( آل فلان ) > وحلول حك قبل حل حکم قبلي سابق . 

وسادات القبائل هم عل هله السنة أيضا » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
اللىكومة المهيمنة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا الما في وضع حرج» 
تقدموا اليها طالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا ل تحب قام سيد القبيلة بعهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحيانا »> وقد 
بفارض العدو للاتفاق معه عليها »> وقد يثور ورج عن طاعتها » ويظل هذا 
شأنه سی تجاب مطالبه » أو بتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين مجاورون الحضر ء فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب ثي مقابل حمابتهم هم ومع القبائل الأحرى المجاورة من الإغارة على 
أولئك المحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت لي مصاللهم. 
ما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن انلنكوءة الي ترعاهم » أو حكومة 
المديثة ضعيفة غر قادرة على الدفاع عن نفسها ٠‏ فإن الأعراب يفرضون على 
اضر مطالب جديدة »> وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن ماري الماء »> وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر > الى غير ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيام وأمواهم « 
والا تعرضوا للغزو ولکوارٹ آخری قد تنزل ممم آضرارآ تزید على ما بطلبه 


الأعراب موم بکثر . 

وللسيطزة على حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حكومات العراق وبلاد 
الشأم ها ( مشالح ) > أي مواضنع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية ي البادية» 
بر أسها ضباط » اوضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ومؤن وذخائر وقوات 
كافية للقيام مشل هذه المهات اللحطبرة أي البوادي . وقد حفرت ها آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضبہاط هذه الحصون اسهم نحكامما يتحكمؤن ثي البوادي الي 
ڀشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائسل ٠‏ ». ومحافظون على الأمن ویرأقبول 
رات الأعراب وتنقلام لیکونوا ع تحخذر منهم وهن غز وام اماجحثشة 
الحدود : وقد بقيت هذه ر المسالح ) الى يام فتوح المسلمين اللعراق ولبلاد 
الشأم . وكان من واجبات هله الجصول توذیع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق » والتقرب الى ساداث القبائل e‏ وعقد صااقات مم لیستفاد مهم ي 
کح جاح آتباعهم ¢ ومحولوا .دون احرشهم م 6 وللا يةرموا عهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان ممح اللعرب بالوضول اليه هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات› 
وحدود الحضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية > أي قصر: البادية الأعلى. أما ما وراء 
ذللف » فكان من الصعب على العزب الوصول اليه ٠‏ لتشدد الحكومفة في متهم 
من الدنو مته ء وتصلب الحضر تجادهم . ولم يدحله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرت للبادية ولسننها » وكفرت بسنة اأغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف المحرف شرفاً لا يقل" عن شرف رعي الإبل والتنقل ا من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود »> وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
سان البادية » حلصن ها مۇمنىن محق الغزو والقوة > الا من اشم راثحة الحضارة 
وتنفس قلیل“ من ریخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف 2 > حیٹ تاوح 
معالم الحضر › فقد طوار نقسه بعض التطور ¢ واستقر في الأرض بغض الشي ء 
وصار وسطاً پن المضارة والبداوة ›» لا هو حضري كلل الحضري » ولا هو 
أعرا: بي تام الأعرابية »> وانما وسط بين بين > ومنزلة بين المترلتين : 


ول يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لان لاء وهو جوهر الزرع غار متوافر لديه ء٤‏ ولان الأمن غر موجود عنده › 
فهو می زرع واستقر وكون تما حضرياً صغرآ» هاجمه من هم على شاکلته 
من أمل البادية وسلبوه كل ما لديه . وجتمعه تمع صخر لا يستطیع الاعماد 
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على لفسه والركون الى قوته في صد عادية الغزاة » لذالك حالت هده الظروف 
دون السكسى والزرع والاستقرار . إلا في الأماكن الي وجدت فيها مياه » 
وتوافرت لديا القوة » كا لم يكن من السهل على سادات الفباثل اكراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكى في بيوت من مدر ۽ ذلك لانم هم تفم أبناء بادية» 
واراۋهم آراء أعرابية ولا يفکر ف هذه الشؤون إلا من كان حضريا مستقرا 
ومن ولد ونشأ وتلقف ي أرض الحضارة . ٤‏ إن تنفيڏها يستدعي وجود مال 
وآمن وقوة راأدعة ملع الأعراب من إضاد ا يقوم به الحضري من عمل ججهد. 
ولم نکن هذه مترافرة عند سادات القبائل » ولم يكن في وسح سيا القبيلة الذي 
جب آن پکون رسا بقظا حى لا يفاجئه منافس طامعم من أهل البادية فيأحذ 
مکانه » أن یأر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعدم 
الاستقرار . لذلاك قضت طبيعة هذه البياة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هذه الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي » تعيش على ماشيتها بدلا“ 
من الاستقرار استقراراً دائما والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 

لفد كانت القبائل العربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منذ القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً» فن يصل الى (طور سیاء ) کون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر تحمل اليها ما عندها من 
سلم » وني جماتها البخور والمر والحاصلات الأخحرى الي عرف العرب بالاتجار 
ها » غر أننا لا ملاك وياللأسف نصوصا تأرعية نستطيع أن نعتمد عليها ني 
اثبات ذلك الاتصال . نعم » عار على صور ومدو نات مصرية للسلالات الماكية 
الأول » تشر الى البدو » والبدوي هر (عو) في اللغة المصرية . غر أنا 
لا نستطيع أن نؤکد أن أولئاك البدو » هم عراب من أعراب طور سيناء » أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الماكية المصرية القدعة بالعرب 
وببلاد المرب » غا يتحدثون عن حدس وتخمين » لا عن وثائق ونصوص أشر 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب » وإن كنا لا نشلكف كا قلا ب 
وجود صلات قدمة جد ربطت بن مصر وبلاد العرب » لا سا أن مصر متصلة 
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۱ 
P. 28, Naval, P, 214. 
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فعلا جزيرة العرب من ناحية الر عن طريق ( طور سيناء ) » ثم إلا على 
الساحل المقابل للجزيرة ء فلا بد أن يكونڻ هناك انصال بري ومحري قدم بين 
الغرب والمصريان ولا بستیعد احبال عثور المنقيين ٤‏ المستقيل عل آثار قل 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من آقوال (هیرودوتس) و (بلیتیوس) »› وغبر هما من (الکلاسیکیین) » 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) > ولا سيا الناطتى المتصلة ب ( طور سيناء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت آاء عدد منها ي کتب هۇلاء' , 
وم تسنقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) > بل سكنت قبلهم ب 
ل كا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق (الكلاسيكيون) على البحر الأحر 
ام ( الحليج مربي ) ) Sinus Araږbicus ) (Arabici Sinus‏ ) › وي هڵە 
التسمية معى د يشر ال نقوذ العرب وهيمتتهم على هذا البحر" . 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية ة القدعة > مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الأكاديين ) > لا تزيد على معارفتا المذكورة بصلات المصريان 
بالعرب » فهي حي الآن قليلة ضثيلة » ولكن شالة ما لديتا من معلومات 
لا عکن آن تکون سپا في الک بعدم وجود صلات وثيقة بين سکانڻ الحليج 
وسکان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم 
أي > فالعراق هو امتداد طبيعي لثربة ساحل الحلييج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من تم لا بمكن أن يكون معزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد رکون لام أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان › والي لا يلعب فيها غراب » ولا 
رق الطيور أصواتا بعضها فوق بعض » والي لا تفترس أسودها » ولا پأكل 
ذثب فيها حلا » الجنة في الأسطورة السومربة»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزدرة البحرين ف َة قدماء أهل العراق وقد حول الليال السومري 0 أو 
حال من عاش قبلهم على تلك الأرض الى أرضمسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت 


Herodotus, Vol, I, P. 118, 120, 190, 196, Pliny, Natr. Hist. Vol. IF, Bk. VI, 165 P. 463ff. | 
Forster, I, 154. ۲ 
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ولا حزن » استمده من تلاك المزيرة المسالمة الواقعة في الحليج' 2 

ودا نص کتب عن فتوحات ( وکال — ز4 — ي( ) Lugal-Zagge-Si‏ ( 
۳۷١ - ۲۴١۰ (‏ ق. م. ) » وهو من رجال السلالة الثالة من ملوك 
( الوركاء ) (علدل ) » أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( المحليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ة8 إمطن ) ء» أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل اللحليج العربي" . 

وي أخبار ( سرجون ) الأكدي»ء المعروف ب ( شروكن ( ) Sharru-Kin‏ ( 
( ۴۷۱ - ۳۱۹ قم ) » أي العادل »أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 

( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل:) » أي اليج العربي » وأنه استولى على 
مواضع منه . و ( سرچون ) > هو أقدم ملك أكدي ْ يقص علينا حبر 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 

وبلاحظ أن قدماء العراقيين كانوا يطلقون على البحر المقوسط (البحر الأعل) » 
وعلى الخحليج العربي ( البحر الجنوبي ) ( 84 س10 he‏ ) “ . وذهپ بض 
العلاء الى أن المراد من | E‏ حارة (وان)* 

وقد أرسل الك الأكدي ( منشتو منشتوسو ( ) Manishtusu‏ ( ) “¥ — 
۲ ق. م ) حجلة عسكرية محرية »يظهر آنا ركيت السفن من المزء الجنوبي 
الغربي من ايران من ( شری م ) ( سط8 ) »> فعبرت اللليج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل المغابل »> أي الساحل الشرتي لمزيرة العرب . ولا وصلت 
سقئه الساحل › ممح ملوك ر المدن ) »› وبلغ عددهم (۳Y)‏ ۴ > وقرروا 
محاربة چنوده » غر آن جنوده انتصروا ‏ كا يقول ملك آكد - على جنود 
ملوك المان » واندحر آهل الساحل » واضطروا. الى الاسسلام والحضوع ٠‏ 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ر کد ) علیها الى موضع (مناجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) > وأخحذ ما وجد 


Ancient Iraq, P. 94. 1 

Anclent Iraq, P. 122, ۲ 

Ancient Iraq, P. 129. ۳ 

W. F. Leemans, Trade In the Old Babylonlan Period, P, 4, Lelden, 1960, 4 
Reallexlkon der Assyrlologle, XI, Funfte Liefrung, S. 374. 0 
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فيها من أحجار » فصنع منها آماثيل قدمها نذرا للإلّه ر اليل ) ( 1بلص#)! . 

وأغلب الظن أن مراد الماك من ال بال أسفل: (.:البحر الأمنفل ) .هي أرض 
عمان »۽ وهي أرض' مقصلة من البحر بالبحرين وبالعراق. من .اير والبحر e‏ 7ک 
أن تحرلك السفن من جنوب غربني”بايران ٠:‏ أي من .الأرض العربية المساة 
ب ( عربستان ) ثي الزمن المحاضر الى .الساجل المقابل.» :أي ,ساحل .جزيرة الغرب 
الشرتي » محمل؛ الذهن الى أن الجبال. الي 'ذكرها الك هي جبال عمان » نولذا 
صح هذا الرأي»ءيكون هذا اللك الأكدي قد وصل ي فتوحاته الى أرض عان. 

وجاء في كتابة مدو نة على تمثال اللاف ( نرام سن ) ( نارام سن ) ( نارام 
سین )۲ ( ۲۲۹۱ ٣۲٣١‏ ق. م )؟ ...أنه أحضع موضع ( مکان ) مجان 
( همان ) ) C ( Magan‏ :وتغلب عتلل ملکه e Ca‏ 
( مانودانو ) ( سصص نمم ) » وأسره ٤‏ 

وبظهر أن أل ( مجان ) ( مکان) » وهم قوم م پش الى ابم 
( منشتوسو ). والد (. تارام سن ) ( Nara‏ ) .۰ وهم أهل مان في 
ري اکر العلاء ‏ کا ساتحدث عن ذللف بعد قلبل ‏ کانوا قد اروا عل 
العراقيين الأ كدين الذين أخضعهم لحكمه والد ) ارام سن ) › ودلك تي آيامه 
أو ف أواحر آيام والده » فأرسل لذلك ر نارام سن ) حلة تأديبية قضت على 
ٹور م وأعاد م الى > الأكديين» وعاد بذلك ج الحليج العربي من عمان ` 
الى أعلاه » ا جزءاً من ماک اكد ة 

وقد ورد اسم ) مکان ) ( مجان ) ۴ صوص سومرية وأكادية »> لشر 


GA. Barton, The Royal Insorlptlong of Sumer and Akkad, New Haven, 1924, ۱ 
P. ff. Ancient Iraq, P. 131. 


۲ نحو ( ۲٣.۰‏ ف م » حتى ( ص ۴ ) الترجمة العربية ٤‏ و ۲۲٠١‏ ق ٠‏ ) في 
الطبعة الثالثة باللفة الانكليزية ر ص J ۲. (٤) ۴١‏ ۰ ¢( 

Rostovtzelf, A. History of the Ancient World, Vol, I, Oxford 

1930, P. 397, ancient Irad, P. 132. 

LW. King, Studies in  Hastern History, IF, “Chronicles concerning Barly ۳ 

Babylonian Kings,” Vol. I, P. 8, 51, 52, Vol. I, P. 10, 38, 39. 

King, I, P. ö1, The Cambridge Anclent History, Vol. I, P, 415, Cambridge, 4 

1923, Bruno Meissner, Koenige Babyloniens und Assyrlens, S. 31, King, Vol. IX, 

P. 10, 38 39. 


بغضها العلاء » منها نص للملاك ر( شلجي) أو ر دلي ) أو ( وجي ) المقب 
ا ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن ثي هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا ببناء السفن منذ القدم › وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطوا في نقل التجارة من تلف السواحل › ولا تزال 
صثاعة ناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم ى قلة رها ¢ وعدم تمکنھا من 
مناضة البواحر » الا انها على كل حال مورد رزق لأصحام)ا لاقتناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور المنقيين على أحتام ومواد أخرى من عمل المند » قي( اور ) وي 
( کیش ) و ( البحرین ) ومواضع أحرى من الساحل العربي الشرتي على أن 
الاتصال التجاري باليحر كان معروفاً في الألف الاللة قبل الميلاد »> ون حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة » وان يعض مواضع الحلیج مثل ( البحرین ) 
کانت من مراسي السضن الشهرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمسة من 
العراق ني طريتها الى المند »> والسفن القادمة من المند أي طريقها الى العراق' . 

وقد دعیت ( مکان ) ( مجان ( في نصوص ÎخرJ‏ ) Matı-Ma-Gan-Na‏ ( 
أي ( أرض مجان )" . ويظهر ان الملك ر مانيوم ) ( مانئوم ) ( مانوم ) هو 
الك ) yûaدiي‏ ( ) Mannu-Dannu‏ ( زفسه الذي ورد ي نص آخر٤‏ . وقد 
کتبت على النمثال لفظة ر باو ) ( س86 ) معی (سید) » آي سيد (جان) » 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيء حجر التمثال من ( مجان ) . وتي كلمة (دنو) 
( المقتدر ) › ولذلك يرى بعض الباحشن الما صفة ألحقت بالاسم ٠‏ فهي لقبه؛ 
ولیست جزءاً من الاس 


8.H. Langdon, The Cambridge Anclent History, Vol, I,.P. 415, 437, F. Thureau- ۱ 
Dangin, Die Sumerischen und Akkadischen Koenigsinschrlftten, Bd. IL, S8. 66, 72, 

76, T8, 104, 106, 134, 164, 166, H.R. Hall, The Ancient History of the Near Haat 
London, 1947, P. 190, Ancient Iraq, P. 142 


C. J. Gadd, Seals of Anclent Indian Style founda at Ur, PBA, XVIII, P. 191-210, ۲ 
Sir M. Wheeler, The Indus Civilization, P. 85, Leemans, P. 5. 


King, XI, P, 38, 39. ۳ 
King, I, P. 8, 51, 52, De Morgan, Délégation en Pers, Mémoires VI, P. 2 1905. 
King, I, P. 52, Cambridge Ancient History, I, P. 415. a 
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وئي آنباء ( جودیا ) ( غوديا ) ( ۵ه ) » وهو ( باتيسي ) مدينة 
( لكش ٠)‏ » انه جلب الحجر من ر( مان ) » وذلك لصنع اماثيل › کا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )۲ . وذکر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آحر هو ( ملوخا ) . وقد ذکر ( جودیا ) ( غودیا ) اله جلب کمیات کبرة 
من ( حجر أحر ) من ( ملوتا )" . وقد أخذ العلاء في تقصّي هلين المكان 
اللذين أحذ منها هذا ال ( باتيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أماء مواضح 
أخرى ذكرت مع المكانن؛ . 


وقد بمحث ( ونكار ) عن موضع ر مجان ) » ويقع على رأيه في الأقسنام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على اقران اسم (ملوخا ) بام ( مجان ) 
في الغالب » ویری اہ) اصطلاحان يقصد kr‏ الباباية القدمة بلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من ن أرض ( بابل ) الى الجتوب . 
وأما ( ملوخا ) › فبراد ہا اقم الشرقي من جزبرة العرب . ويرى أيضاً ان 
ما وقع ني جنوب المنطقتن عرف باسم ( كوش ) أي المبشة > وان البابلين م 
یکونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزبرة حيط ما اليحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها منطفة واسعة تمتد من المبشة الى لهند » وان (ركوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثمالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشانما . وقد جاء على ذلك بأمثلة من 'العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون المراد ما مصر والبشة . 

وقد ألف ( ونكار ) رسالة اها ( مصري وملوخا ومعين ) بين فيها 
رأيه في أن ر( مصري ) هي أرض عربية مالية » وأن مصر المذكورة ي التوراة 


) haku ( » باتيسي » » في السومربة في مقابل كلمة « أشاكو‎ « ١ 
الذى يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية‎ ٠ و«لکكرب» اي الحاكم الكاهن‎ 


. Schrader, Die Keilschriften und das Alte Testament, 8. 15. ff. ۲ 
×11 * وسیکون رمزه‎ 

Ancient Iraq, P. 141, ۳ 

٤‏ « مجان وملو خا » جمعتا الخشب من جبالهما .... وجوديا جلب الخشب منهما 
الى مدبلة جرسو »» Ancelent Iraq, P. 14l.‏ 

KLT, S8. 15. 0 
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هي في بلاد العرب › لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلا 
بن العلاء وقوبلت بنقد شديد » لأنما تعارض ظاهرة نصوص التوراة' ٠‏ 

وذهب آلجروڻ الى أن ( مجان ) هى ني النطقة المساة ( مط٣امG‏ ) عسد 
الكلاسيكين ) » وهي الأحساء > وأما ( ملوحا ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجاوب من البحرين الى عمان ؟ . وقد اشتهرت ( ملوخا ) بوجود الذهب 
فيها " . ومنها حصل ( جوديا ) ( a٠فں‏ ) ( غوديا ) عل اللذهب؛ ء كا 
اشتهرت باللشب الامين المسى ( اطون) * . وآما ( هومل ) » فيرى آن 
. ( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب > أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب ( جيسمن ) الى احتال وقوع (مجان) على مقربة من ساحل اللليج» 
قي موضع ني الرمال جوب ( يرين ) > فيه بثر جاهلية » قال إن المها قريب 
من ( مجان ) (۸وعة0 ) ء.ویغرف هذا اكان بام (جيمنة )' . 

وقد عارض (فابي ). رآي ( جيسمن ) هلا ء لأن الموضع المدكور يقع ني 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر › .ولا توجد فيه آثار عادیات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. العتيقة ؛ ولا صخور من نوع .( الديوزيت ) الذي 
صنع منه تمثال ( نرام سن ) » ولا أي نوع آخحر مسن الصخور ٠‏ يبعث 
على الظن آنه .المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ر فلي) آن 
موضع ( مجن ) ٠‏ الواقعم على مقربة من الساحل عند مصب .وادي ( شهبة ) > 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اخحتاره ( جيسمن ) » ومذا ظن أنه 
هو المكان الغصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جدا الاتفاق على تعيين موضعي ر مجان ) 


Hugo Winckler, Musrl, Meluhha, Main, Mitteilungen der Vorderasiatischen ۱ 
Gesellschaft, 1898, IT, Berlin, "hefte. 
O'leary, P. 41, ۲ 
O'leary, P. 49. ۳ 


Thureau-Dangin, Dile Sumerischen und Akkadien Koniginschriften, Lelpzig, 4 
1907, S. 70. 
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و ( ملوحا ) > لان مدلولي الان قد تغرا تغيراً مرار . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالة قبل الميلاد. » krî‏ يقعان في جزيرة العرب على سواحل 
المليج وعلى سواحل المحيط اندي .. ف( مجأن.) في فص ( فرام سين ) 
أرض تحد إقلم ( بابل ) > إو هي لا تيعد عنه كشرآ , وهي کذلك .ي 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ل غوديا ) وتي يعض التصوص الي عار عليه 
في ( اور ) حيث أشبر الى ٠‏ قوافل يوصل :من ( السوس ) الى ( مجان ٠")‏ 
وهذا نما يبعٹ على الظن آن ا أرض (نجان) و ( لوحا ) ال كورتن في نصوص 
الألف الاللة قبل اليلاد تقع على اللحليج ٠‏ > ي الأرضان الي سکن فا 
ال ( جرهاثيرن ) ( كصعوطتعمي ) * :وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون 
منذ القدم مع المند وايران والسواحل ”العربية الجنوبية »> ومع إفريقية أيضاً > 
ویری احیال شول اسم ( ملوخا ) ”متطقة اواسعة تشمل ما یسمی ( کوش ) ي 
التوراة » والسواحل :العرببة المحنوبية ' الي کاٹ تعرف ب ( کوش( کذللف؟ : 


ویری ( موسل ) آن دلول ان قد وسم ۴ الألف الأول قبل الميلاد 
فشمل منطقة كبيرة شلت ‏ مضر أيضاً + فعى في التصؤص الأشورية الي ترجع 
الى الألف الأول قبل اليلاد بر جان) طور سيناء والأقسام المتانمة ها من مصر» 
وال هذا الرأي ذهب ( فایستر ) ٠‏ لای ٠.۰‏ آما ( ملوحا) » فقد قصد ا 
الحبشة والسودان . وقد توسع دلول ٠إ‏ حويلة ) المد كون في التوراة أیضاًء فشمل 
المنطقة الي تقع غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
حليج العقبة . ولمذا ظن بعض العلاء آنا : صارت تحني ( ملوخا)" . 

وقد ذهب ( کيتاني ) الى أن (مجان) هي (مدين ) »› لان أرض (مدين) 
كانت ني حوالي خسة آلاف ستة قبل اليلاد كثبفة الأشجار » وكانت تصدر 
الأحشاب الي تصلح لبناء . ومن مدين أخذ البابليون الذهب والتحاس 


Musil, Negd, P, 306. ff. British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130. 
Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307, 

Musil, Negd, P. 307, 

Konige, S8. 31, Musil, Negd, P. 307. 

Musll, Negd, P. 307, 
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والأحشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
قصور نقل الأ كدين والسومرين والبابليين الأخشاب والصخور اللقيلة من مدين 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريتق »> ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها ني البحر الأحر فالبحر العربي فالحليج ء فإن ذلك يستدعي 
زمنا طوبلا“ ومتاعب كشرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن العقول 
أن تكون ر مجان ) ي العربية الشرقية على ساحل المحليج' . 


ویری ( کلاسر ) أن )} Kolpos‏ onعMNa‏ ) الذي ذکره ( بطامیوس) لا يعي 
( خليج المجرس ) ( صن سسمعه ) حتما » إذ جوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( موعم ) > أي موضع ر مجان ) الذي نتحدث عنه" . ويقع 
- ني رأيه - على ساحل اللمليج »> ورععا كان عند ( القطن ) (رقطن) . 
ومحتمل - ني رآيه أيضاً - ان کون ( ھغھ ) المذكور قي نص ( دارا)؟ . 


ویری ( أولري ) أن ( مجان ) هي ( ۵٣٣م‏ ) > وتمثلها الأحساء قي 
الزمن الحاضر . أما ( ملوخا ) ( مططسل6 ) » فقع - في رأيه - جنوب 
الأحساء »> ني عان . وقد استدل على ذلك بنص دون ثي عهسد ( سرجون ) 
( ۷۲ ۷ ق. م. ) » جاء فيه أن ملكته بلغت مسرة ۰ (برو) من 
سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؟“ »› وأآن موضع ( دلون ) 
( صDiimu‏ ) يقح على مسافة ۳١‏ (برو ) من رأس الللیج* . فیجب أن يکون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولا کان موضع ( دلون) هو 
( تیاوس ) ( دارا ) ني رأي أكثر العلاء » آي البحرين » فإذن تكون أرض 
( مجان ) وأرض ر ملوخا ) في العمرض ء وني المواضع المذكورة" . وذهب 


. المصدر لنفسه‎ ١ 

Glaser, Skizze, II, S. 223, f. Forster, I, P. 298, 306, I, 215, ۲ 

Sklzze, IL, S. 225. ۳ 

Schroder, Ketlinschr. Verschiedenen Inhalts, No, 92, O’leary P. 46, ٤ 

0 « بيرو » ٠‏ وقي القراءات القديمة « قصبو » ر قصبة ) ° Kaspu‏ < عوشسا 
عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسيرات »> سومر ٠‏ الجزء الثاني » ٤ ۱١۹۲٩‏ من المحلد 
الخامس ( ص ١٤‏ ) ء. 

O’leary, P. 46, ff. ٦ 
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بعض آحرون الى احال أن يكون ر مجان ) ( مكان ) ني العربية الشرقية في 
موضع عہان' . 

وقد ذكر الللك ( شروكان ) ( صنلنسعطة ) ملك آشور أن في چملة 
الأرضن الي خحضعت لحكمه أرض ( تلمون ) ( صسصااا ) و (جانا) (جان) 
( جنا ) ( مصصوعة ) » وتقع في البحر الجنوبي » ويريد به الحليج . ويشير 
الى انه فتح هله الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات الئان ( 1۹۸۰ ؟- 
۸ ؟ ق. م( . وقد رأی (یشسن) ( ده .ط) أن المراد ب (تلمون) 
جزيرة ( قشم ) »> على الرغم من ذهاب كثر الباحثين الى الما البحرين . وآما 
( مجان ) فما في نظره أرض ( عان )" . 

وجاء اسم ( ملوخا ) (ملوخه) ( وططںاا ) واسے (تلمرن) ( صuہ]Fi‏ ) 
ني جملة أسماء الأرضن الي كان حكمها ملك آشور ( توكولي نينورتا ) 
) Ninurta-tiاuku‏ ) »› وقد تنعت نفسھ ب (ملاك کردونیش) ( طوھنdunاKa‏ ) 
وملاك سومر وأكاد » وملك سيبار ( ممصن ) وبابل » وملك تلمون وملوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
ر محبرة وان ) على ما بظهر » وتقع أعى آشور > ومجماة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي يقع أسفل ملكة آشور » أي ني جنوبما » ويظهر انه أراد به اللمليج 
العربي . ومع ذلك انه حم منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( رة وان ) 
حى اليج » وني ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرما »> وهي 
سواحل ( ملوخا ) ( ملوحا )؟ . 


دلون : 


ومجرنا الحديث عن ر مجان ) و (ملوخا) الى الحدیث عن موضع آنحر ورد 
في النصوص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و (الاشورية ) > هو موضح 


Leemans, P. 12. 
Reall. I, Dritte Lieferung, S8, 237, 240. 


۱ 

۲ 

۳ الممصدر نفسه . 

Reall. I, Funfte Lieferung, S. 374, Berlin, 1931, 4 


۳١ - المغصل‎ 01. 


( ني — تك ( Dilmun ) ( dal ) yay ( Ni-Tuk-Ki) (Ni Tuk)‏ ( 
أو (تلمون ) ( صmuص]Ti‏ ) ١‏ وقد اشتهر پتمره وحشيه وععادنه مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه ماكة برأسها ملوك" . وقد رأینا ان (جوديا) ( Gua‏ ) 
کان قد شار ليه والى موضع ( مجان ) » وقد ذكر انه استورد الشب منه» 
كا رأينا اسم هذا اكان في ضمن الأماكن المد كورة في نص (سرجون) ٠‏ وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ر آشور بانبال )" . وي نص للملك ( سنحاريب ) 
( ملحريب ) » وقد ذكر هلا الللك انه بعد أن تمکن من ( بابل ) ودکها 
د کا عزم على ضم ( دلون ) الى ملكته » فأرسل وفداً الى ملكها ره آمراً 

من أمرين : إما اللعضوع ل ( آشور ) وإما الراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه مجزية نمينة “ . 
وكللك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي خحضعت ل ر آشور بانبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة تنمتع بقدسية حاصة › 
فکالت تع“ من الأما كن المقدسة » وقد رويت عنها أساطر ديئية ٠‏ وعبدت 
فيها آة” تعبد ها أهل العراق » ما يدل على الاتصال القاني اين اللي كان 
بن العراق 8 ن . ووجد اسم الإله ر انراك ) في كتابة عبر عليها في 
البحرين “ » وتشر أسطورة الک وزوجه ( نخرساك) ا 
E TS‏ ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي اللي كان بن جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر (هرمل ) أن من كبار آلمة ( دلون ) : ( لحامو ) ر لحامون ) 
وهو إلفة أنى ^ . وأشار أبضاً الى نص أرخ في السنة السابعة من سني (فيلبس ) 


O'leary, PFP, 46. ۱ 
Burrows, Tllmun, Bahrain, Paradise, in Orientalia, Heft, 2, Scriptura Sacra et ۲ 
Monumenta Orlentis Antiqui, Roma, 1928, P. 5, 80. 
Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, IL, 41, 76, 92, 185. 
Luckenblll, Ancient, IF Sect, 438, 
۰ ۱۲۷ ؛ ( ص‎ ۱١۹۲١ مجلة سومر » الجزء الثاني من المجلد الخامس ؛‎ 
Burrows, P. 30. 
8.N. Kramer, in BOASOOR, Num. 96, (1944), P., 18, 
Hommel, Grunûdriss, I S, 130. 
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( کuممنانطط‏ ) ( فیلفوس ٠)‏ وتقابل سنة (۳۱۷ ق. م.) » وهو نص (بابي ) 
ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( فوط ) » وتقابل هذه الكلمة كاية 
Pardes ) " ( Piles )‏ ) بالعرانية" و ( فردوس ) بالعريسة » وتقع ي 


معبد من حضارة دیلمون ([ ٠٠٠٠‏ قم( 
من نشرة داثرة الإعلام : حكوبة البحرين 


الق الشرقي من جزبرة العرپ»› بن (جان( و )پیت qiسilو‏ ( ) Bit Napsanu‏ ( 
الي هي جزبرة (دلون)؛ . وقد حملت هذه التسمية بعض العلاء على التفكير في 
أن ما ورد عن ر جنة عدن ) ي التوراة ء إنما أريد به هذه المنطقة الي تقع 


ني القسم الشرتي من جزيرة العرب وعلى سواحل اللليج* . 


٠ » طبعة ليدن‎ ١ ١ ) ۷۲۸4 1 ( الطبري‎ ٤ » فيلفوس‎ « 
Hommel, Gruundrlsg, I, S8. 166, 
Enc, Bibll, P. 3569. 
Hommel, Grundriss, I, 8S, 250. 
امعر فة النظريات التي ذكرها علماء التوراة هن « جئة عدن » يستحسن مراجعة:‎ 
Ene. Bibli. P, 3574. 
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وقد ذهب أكر العلاء الى أن أرض ر دلون ) هي جزيرة البحرين » أو 
جزيرة البحرين والساحل المابل ها » وذلك لأن المسافة الي ذكرت ي نص 
( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نمر الفرات » وهلا ما لهم 
على القول إن موضع (دلون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحد » فلا موائع ولا حواجز»ء 
وهذا رجحوا كون ( دلون ) هي البحرين' . 
وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تيلوس ) 
( usاوآ‏ ) » ویری بعض الباحثن آنه حرف عن ( تلوون ) ( صد اذا ) » وهو 
( مسان« ) ني الأصل » وورد معه اسم ( أرادوس ) (سفهجو ٠)‏ . وقد 
ذکر ( بلینیوس ) ( ومناط ) أن جزيرة ( 15ر ) ( عساو ) معروفة باللۋلۇ› 
وسا مدينة عرفت ذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صخرة . وهي 
تقابل الساحل الذي يسكنه ال (الجرهائيون ) ( و«مهطءه ) » نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( وطعم ) * . وینطبق وصف (بلینپوس) بزیرة ( مارآ ) ( ارا ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق ; 
وقد ورد أي بعض نصوص ( أور ) 0٣(‏ ) آنا صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمون ) ) Tilmun‏ ( °‘ ٴ کا اشر الى قوافل كانت تذهب من ( أور ) 
الى هذا اوضع > وقد عادت بأرباح كبرة * . ويظهر من هله النصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و ر أور ) کان متصلا“ «ستمرا › 
ون جاعة من تجار ( أور ) كانوا يرسلون قوافل من السفن الى (تامون) للاتجار» 
تحمل الى هذا الموضع ما مما حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ور عا من 
اليوثان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورعا يشترما تجار (تلمون) أو غر هم 


P.B. Cornwall, In BOASOOR, 1946, P, 3. ff, The Geographical Journal, CVII, ۱ 
Nos, TI, and 2, Febr. 1946, 28-50, The Natlonal Geographical Magazine, April, 1948. 

Enc. I, P. 584. ۲ 

Glaser, Sklizze, IL, SB. 74. ۳ 

UET ITI, 1507, Leemans, P. 22, ٤ 

CUETV 526, UETV 6178, Leemans, 25, 26, 27, 28, 29, 0 
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لتصديرها الى أماكن أخحرى بعيدة مثل المند»أو إفريقية > أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع جارهم » بعودون بيضائع من البحرين »> هي 
ئي الغالب من نجارة المند أو إفريقية › في جملتها المعادن والأحشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأنمان باهظة ›» فربح هؤلاء التجار من 
هذه الجارة رعا کبراً . 1 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون بسفنهسم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من تجارات من المند أو افريقية أو جزبرة العرب ٠‏ لبيعه في أسواق ( آور ) ثم 
پعردون پسلم أسواق أور » من حاصل العراق وما جاب الى أور من اللحارج : 
وقد کان ھۇلاء الشجار يدفعرك العشر ¢ ضريبة عن هذا الالجار' : 

وقد عر على نصوص تبن من دراستها انها عقود واتفاقيات عقدت بين تجار 
للاتجار بين ( أور ) و ( تلمون ) › وبينها وثائق تتعلق بتجارة جار قاموا 
بأنفسهم بالانجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا 
يستوردون النحاس عقياس واسع من ( تلمون ) » لأنه مطلوب ني العراق » 
ولأن أسعاره هناك أرحص بكشر من سعره ثي أور » وكان قي جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عبن السمك ) » أي اللؤلؤ على ما بظن" ‏ 

ولا بد أن يكون هذا انحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أآخحرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عان ني جملة الأماكن الي أمدآت هذا 
اوضع به . فقد عار في عان على آثار منجم عند مکان پسمی ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة (ه۷) ميلا“ الى الشمال الغربي من ال جيل الأخضر" . فلمل هذا 
لمجم القدم كان مستغلا“ في تلك الأيام يستخرج النحاس مله : 

ولقد عار ني البحرين على مقابر قديمة كشرة كا ذكرت قبل : وقد وجد 
بعد فتحها انما حططت على مط واحد » وتتجه مداخحلها نحو الغرب » وذللك 
پبعث على الظن ان مذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب المقابر: 
وقد وجدت فیا کا سبق أن قلت عظام بشربة › منها جمچمتان بشربتان › 


Leemans, P. 31. ۱ 
Leemans, P. 48, 50, ۲ 
Leemans, P. 122. ۳ 
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وعظام حيوانات يظهر انها دفنت وهي حية مع أصحابما وفق العقائد الدينية الي 
کانوا یدینون ہا . وعاز على مصوغات من الذهب وعللى خرز وأحجار زينة : 
غر ان هله الآشياء ل تعط الباحثن حى الآن فكرة يقينية عن تأرعها وعن أيام 
اما » والرأي الشاثع بين الذين عنوا بدراستها وفحصها انما مقابر (فينيقية) › 
لأن البحرين كانت الموطن القدم لفينيقین' »وان لم يصدر حى الآن رآي جازم 
ف هذا الشأن : 

وقد عار كا ذكر ( ولسن ) ( صمولزسW‏ ) في مقبرة من هذه المقابر على 
حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية" . 

وبستشهد العلاء الدين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية ٠)‏ وان 
سکان البحرين هم فينبقیون » ما ذکره ( سٽرابون ) من ن ي جزيرتي 
yu ( ) yu (‏ ) و (usلA4‏ ) » مقابر تشابه مقابر الفينيقيين › وان 
سكان الجزبرة يرون ان أماء جزائرهم ومدلهم هي أسماء فينيقية " . 

وقد قامت بعفة آثارية دانماركية بالبحث عن الآثار في البحرين › وقد 8 
الأرض قي ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستار منها عن ماضيها القدم . 
أ كدت ابعلة من أف الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات ا 
وکان ي جملة ما عرت عليه تمان صخارین ورين +“ وفخارء وأشياء أحری 
- وقد عار المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبان من 
فحصها انها حربت مراراً » وان الأيدي لعبت ما » وقد التزعت أحجارها 
الاادة مها ى رها ال اة جنيك وى جل ما عر على قافا 
بعض الماثيل وبعض الأسحجار الثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فتسيل دماؤها من هذه الثقوب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبان أن هله 
امعابد » هي من معابد العصر النحاسي والعصر ابرنزي > وأن تار بعفها 
يعرد الى ثلالة آلاف سنة قبل اليلاد؟ . 


Enc, Vol. I, P. 685, Cornwall, in Geogr. Journal, CVI, P. 36, 142, 1946, Willson, ۱ 
The Pers. Gulf. P. 29, Bent, The Bahram Islands, In Roy. Geogr. Soci. 12, London, 
1890, 


Wılson, P. 3l, ۲ 
Enc. I, P. 585, Wilson, P. 29, 30, Strabo, XVI, II, 3, 4, Stuhlmann Der Kampf S8. 195 ۳ 


Belgrave, P. 0ã. 
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وپری كشر من الباحشن ي التأريخ القدم ان أصل الفينبقيين الساكنان تي 

فينبقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل امقابل" له . 
وقد ذکر ( هرودوتس ) ان الشهور ثي أيامه ان أصلهم من اليحر الأحمر' 
ولكن العلاء يرون انه قصد الحليج العربي ) Sinus Persicus‏ ) لا الجر الأحر : 


سلا تؤدي الى معبد من ممابد ۾ باربار ٠‏ ني البحرين 
من تصوير شر كة فط البحرين 


ويذ كرون أن الهينيقيين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكين الساحل › م 
وادي الفرات › ومن وادي الفرات عموا لبنان » حيث استقروا على الساحل 
ي المنطقة الي عرفت با" مهم > أي ( فيثيقية ) ( aاe‏ نمطم ) 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 


Herodotus, I, VI, 89, Hastings, P. 725, ۱ 
Hastings, P. 725, ۲ 


¥ 


في عصور ما قبل اليلاد : فا لدينا من أخبار هو زر يسر : نعم » من الجاثز 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كوٌنوا لمم حكومة واحدة» ومن. الجاثز أن يکونوا قد 
أقاموا حكومات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائلل » على نحو 
ما لعرفه عن هذه النطةة الى عهد ليس پبعید : وکا نری ني مشیخات وإمارات 
الحليج تي هذا الزمان . ومن الجائر أن يكون أهل العراق قد أخحضعوا ذلك 
الساحل رأقاموا حكومات فيه . وحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( سناسه ا1 ) » هل كائت حكومة قوية عاشت ني الألف الثالث 
قبل امیلاد »> حکمت کل الساحل الى ن غزتما حکومات من العراق او کانت 
إمارة أو ( مشيخة ) ني اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأ كاديين والسومرين والآشوربن على آهل الساحل » يشر الى انهم لم يكونوا 
أصحاب حكومة قوبة وام انما كانوا في أغلب الظن رجال مر وتجارة » م 
حكومات صضرة أي إمارات و ( مشيخات ) » وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
مليكومات العراق بسهولة ويسر وأدائها الجزبة مما . 


وهثاك من يزعم أن ( السومريين ) نما جاءوا الى العراق من البحرين › 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( ل ق. ٤‏ ) . وقد عرفت البحرين بام (دلون) 
( تلمون) ( س1اط ) ثي نصوص السومرين وقد كانت البحرين عحطة مهمة 
بزل فيها الناس في ہجرام حو الشمال » كا كانت عطة للاتجار مع المد 
والبلاد البحربة الأحرى' . والرآي اغالب اليوم بين علاء التاريخ القدم 
أن الكلدائيين النين سكنوا الأفسام الجحثوبية من العراق » إنما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية »> من ساحل المحليج » وذلك في أواحر الألف الثانية 
قبل ايلاد » ثم زحفوا نحو الشمال حى وصاوا الى بابل » وقد وجد بعض 
الباحشن كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجاوبية القدعة »> أي 
حروف المبند » واستدلوا من ذلاك على أن أولثك المهاجرين اللين رما كان 
صلم من عبان هاجروا الى ساحل الليج » ثم انتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم حطها القدم > الذي تركوه بعد ذلاك حي استقروا في العراق › لتأثرهم 
بالمؤثرات التقافية العراقية . والهاذج القدعة من كتاباهم الي عار عليها الباحثون» 


Grohmann, Arablen, S,. 255, ۱ 


۸ 


وإن لم تتحدث عن أصل أصحاما » إلا أن حطها المذكور يشر الى أنه من 
العربية الشرقية ' . ٠‏ 

وقد ذهب ( ستراپو ) الى أن ) Gerrha‏ ) الي تقع عند ( العقر ) كانت 
في الأصل موضعاً للكلدائيين ( إموفلوط ) » وكافت ذات تجارة مع أهل بابل 
مزدهرة" . 

على كل فالدي بتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغبرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كو"نوا لمم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اليلاد » صرفت جل عنايتها تو التجارة وركوب البحار للامجار »› 
والاستفادة من اأبحر لاستخراج ما فيه من ملك و ( لۇلۇ ) »› واستغلال ما في 
أرضها من ماء لاززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشكل من الح > ألما لم تمنحهم أمطار وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم › 
ول تعطهم أنارآ كبرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها وتکوين حكومات. 
مطلقة » كا في العراق أو في وادي النيل » لذلك انحصرت السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فیھا حکماً مرکزا ني آيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض ٠‏ لذلك 
صار الىك فيها حك مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون المهاعة» 
إلا" أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكببرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكدين لمم » وكاللي ستراه فيا بعد من 
غزو الأشوريين واليونانين وغرهم هذه الأرضن . 

لقد استورد السومريون وال كديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع الماثيل » 
والأنحشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأحرى من ( دلون ) ومن (ملوخا) 
ومن ( مکان ) ر مجان ) » وهي آماکن يرى كشر من العلاء الها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من المند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن ني استرادها وايصاهها الى العراق » بفضل 
مهارة سکانها ي تسخر البحر وتیسره »> وقد ترك الفتح العراتي فيها أثرآ كبيراً 


W. F". Albright, in BASOOR, Num, 128, 1952, P. 39, “the Chaldaean Inscriptions 1 
in Proto-Arabic Script”. : 


Strabo, XVI, 7, 66, Grohmann, Arabien, 8. 257, ۲ 


4 


بظهر ني الآثار العراقية الي استخرجت من باطن الأرض وني فن العربية الشرقية 
امتأثر بالفن العراني . 

وقد أثر اننتقال قل الح من ر آور ) ومن القسم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثرا كرا ي ثراء ( أوز ) واقتصادها » فقد كان ثي هله المدينة نجار 
کو انوا هم شركات حرية لنقل التجارة بين هذة المدينة ومدن الحليج ء ورعا الى 


راس ثور عثرت عليه البعفة الدا نمار كية 
ي « پارہار » پالبحرین 


مدن المند أيض] . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حورابي ) 
أزظمة تحدد الاتجار البحري ني ذلك العهدا : وقد افتخر ملاك (رآشور) ٠‏ الملك 
( تکولي — «Bd 11A — 14€ ) (Tukulti-Ninurta ) ( gi‏ ¢ ( “ 
بانه وسم حدود ملکته في المنوب » بان استولی على ( سومر ) و ( آکد)» 
وثيت حدودها الحنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس "٠)‏ . وبعي 
ذلك اللليج » غر انه م يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الحليج د 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب ني العهود القدعة : وھو کا رأینا 


Anclent Iraq, P. 184, Leemans, The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950, ۱ 
P. 78-95, F'orelgn Trade In the Old Babylonlan Perlod, Leiden, 1960, A. L. 
Oppenhelm, JAOA, S. 74, 1954, P. 15, 17. 


Analent Iraq, P, 217, D.D. Luckenbill, Anclont Records, I, P, 145, ۲ 


0۷: 


نزر يسر »أحل من محوث آفراد ومن محوث عرضية "حصل عليها عند البحث عن 
الترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو ني قيام بعثات علمية باليحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلاى العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدحول في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها ني الكتابات 
وتي الموارد الأحرى . 

وقد كان لأعمال المفر الي قامت ما بعشة ( دانماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( ماده ) بالدانمارك فضل كبر في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأريخ سواحل الحليج . فقد تمكنت هذه ا 
عهود ما قبل العصور التأرعية في البحرين وقطر و ر( آٻي ظي ) » کا تعقبت 
آثار السكى القدعة ني البحرين وعمان وبقية الساحل › وعرث على معابد قدعة 
مثل معيد ( بربر ) (باربار) ني البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جد رجعت بتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جد عن اليلاد » وكان من أعاها الكشف عن آثار ر فياكا ) ني الكويت . 

وقد تبان من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبد ( بربر ) ( باربار ) ثي 
البحرين » انه معبد عتيق : يرجع عهده الى حوالي الستة ( ٣٠٠١‏ ق. م. ) أو 
أفدم من ذلك ۱ . وأنه کان معدا کہراً به ( بر ) مقدسة يستقي منها الؤمتون 
لرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية » ويلاحظ أن الباحثن تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة قي بيوت العبادة الکرى عند الجاهليين » وهذا يدل 
على أن مغابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون 8 للترك والشفاء 
ولتطهار أجسامهم ¢ شا ٤‏ ذلك شآن آمل مكة و (زەزم) . 

لقد وجدت هله البعلة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقابا مدينة 
قدعة كن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصمتها » يرجع تأرعها الى 
حوالي السنة ( ٠٠٠١‏ ق.م. ) . وكانت مسورة بسور ارتفاعه )۱١(‏ قدماً عن 
سطح الأرض » بني بالحجارة » وقد بنيت به قلعة ايه من هجوم الأعداء » 
وعار على باب المدينة »وقد زينت ببتاء مربع الشكل . ويقال ان الك (سرجون) 
الأكادي کان قد أمر باحراقها سنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) »حى صارت ركاما » 


Grohmann, Arablen, §., 266. ۱ 


۷ 


۱ 
۲ 


وبقيت على ذلك طوال أيام ( الكاسين ) ر الألف الثانية قبل اليلاد ) » حى 
أعيد بناؤها ني القرن السابع قبل الميلاد »> فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وألحدت تتاجر مع العراق . وكالت مزدهرة ني أيام ( الأخميئيين ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل" بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية > ولازمها ولم بار كها 
حى هجرها الاس 

وقي جملة ما عبرت عليه تلك البعثة آثار مدينة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل اليلاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) ني القسم الغربي 
من (قطر)" . 


P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144, T.G, Bibly, Kumi, 1957, 162, 
Glob, Kuml, 1969, 238, Grohmann, Arablen, f. 260. 


a۲ 


الفصل الچ عر 
امرب في الهلال الخصيب 


ليس من السهل علينا التعرض في الوقت الحاضر لاصلات الي کانت ہن العرب 
الشماليين وبن حكومات املال الللصيب ي أقدم العهود التأر ية المعر وفة الي 
وقفنا على بعض ملاعها ومعالمها من الآثار » فبينها وبيننا حجب نة لنب ل 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك الغهود بالملال الحصيب . 


ولعل حبر ( نرام سن ) ( نرام - سين ) ( متسه ) الأكادي 
٢۳ — ۲۲۷۰ (‏ ق. م( › عن استيلائه على الأرضن ¿ المقصلة بأرض بابل 
واي کان سکانہا من العرب ( طا ) ( نط ) ؛ هو أقدم شر يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو حر ينبئك بأن عرب آيام 
( نرام سن ) » كانوا في تلك المنازل قبل آيامه بالطبح ؛ .وهي منازل كوّنوا 
فيها ( مشيخات ) و ( امارات ) مثل امارة ( ( الرة ) الشهيرة الي ظهرٽ 
بعد الميلاد . 


ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ر المدينين ) والمالقة وينو المشرق › كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيليين من غلة زراعة»وما عندهم من ماشية » وبغرون 
Arablen, S., 21. 1‏ 


or 


عليه م . كانوا يأتون اليهم عيامهم « كالحراد في الكيرة > وليس لمم وهام 
عدد » حى ذل الإسرائيليونا . وأصل الدينيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخلوا يغزون العرانيين › ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحشن تأرغها الى النصف الأول من القرن 
الحادي عشر قبل اليلاد' . أما المالقة وبنو المشرق » فانم مثل المدينيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى المرب ني الكتابات الآشورية » هي الإشارة الي وردٽ 
ني كتابات اللك ر شلمنصر الثالك ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا اللاك أول من أشار الى العرب تي نص من النصوص التأرخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصرا حربيا تم له ي السنة السادسة من حكمه على حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من اللوك الإرمين الملين كانوا محكمون 
ادن السورية وملك اسرائيل ورثيس قبيلة عربي ء امه ( جندب ) . وقد 
كان هلا النصر في سنة )۸٥۳(‏ أو ۸٤(‏ ق. م ٠)‏ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
پلفظه ( عرب ) الأعراب » آي البدو » كا شرحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب المحضر › أهل المدر » أي المستقرون » فقد كانوا يدعون كا ذكرت 
ذلك أيضا بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا ما . ذلك 
لأن لفظة (العرب )٤م‏ تكن قد صارت علماً على جنس » من بدو ومن حضر؛ 
بالمعنى المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستمال مقتصرا على الآشرريين 


۰ القضاة» الاصحاح السادس ¢ الابة ۲ وما بیدها‎ ١ 
Arablen, S., 21. ۲ 
) بمعثى ( شلمان ذو نعمة‎ ٤ ) 1۲١/١ ر شلمناسر ) »> قاموس الكتاب المقدس ر‎ ۳ 
رآأجع عن مادة العرب في المو ارد البابلية والاشورسة‎ ٤ ) ٥ سنة 1۲ و11 ( ص‎ 
ادي شير : تأريخ كلدو واثور ( الطبعة الكاثو ليكية للاباء اليسوعيين ) في يروت‎ 
امعنونة ب‎ T. Weiss Rosmarlh ة>gرط|‎ 
( Arabi und Arablen In den Babylonish-Assyrrigschen Quellen ) 
Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932. 


D.D, Luckenblll, Ancient Records, Vol. IL, 17, 118, Vol., I, 661. ٤ 


of 


بل کان ذلك عاما حى بن العرب انفسهم وقد ادى ذلك الى جچھلنا ريات 
شعوب ذكرت فى النصوص الآشورية وتي النصوص الأحرى وقي التوراة » دون 
أن رشار الى جسیتها › فل نستطع أن نضيفها الى العرب للسبب المذكور + ' 

وكان ملك ( دمشق ) ( پبرادري ) ( 1ہن8 ) ( هعاط ) » المعروف 
بام ( بنهدد ) ( مف ط«م ) في التوراة' » قد هاله توسع الآشورين 
وتد حلم ي شؤون امالك الصخرة والإمارات » ولا سا رل تدخلوم ي شۇون 
ملكة (حلب) » وحضوع هله المملكة لمم بدفعها الجزية واعارافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الآشوربين » وذلك بتأليف حاف من الاوك 
السوربين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا المعطر الداهم . وقد انضم اليه 
( آحاب ) ملاك اسرائيل » وأمراء الفينيقيين » فكان جموع من استجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا > ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بألف جمل ومحاربين » وکل هؤلاء کانوا قد آصيبوا بضربات عنيفة 
من الآشوربان وتعلموا بتجارمم معهم مبلغ قولهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأرادوا ملا الحلف النخلص من شرهم والإنتقام مهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مدينة ( قرقر ) > الواقعة شمال ر( حماة ) وعلى مقربة مها » وقعت 
الواقعمة » وتلاقى الميشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر » وجيوش 
الإرميين والعرب والفينيقيین ومسن انم ايهم ¢ جع بينام رابطة الدفاع عن 
أنفسهم » وبخضهم الشديد للآشورين . لقد تجمع ألوف من جود ال حلفاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لقاومة الآشوريين وصداهم من التوسع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة مثات من المركبات . آما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انتصر عليهم بيسر وسهولة › وأوقع بهم خسائر كبيرة » وغم 
منم غنائم کشرة »> وتفرق الشمل » وهرب الجمیع »> وانحل العقد > ورجح 
ملك آشور الى بلده منتصرا » علدا انتصاره هذا في كتابة ليقف عايها الناس" . 


۱ راجع عن ر بنهدد ) ٤‏ قاموس الكتاب المقدس ؛ ( ا/.0 ( »> ر بنهداڌ » اوبرهداد ) 

( اداريدري ٤‏ وهو الذي سميه الكتاب القدس بنهداد ٤‏ باسم ابيه بنهداد الاول) 

ادى شير ر ص ¶¶ ( ¢ .5 Meisner, Konige, 8. 139, Hastings, P. 90, Ene. Bill, F.‏ 
۲ ادي شیر ر ص 1٩‏ فما بعدها ) ۰ 


o¥s 


وإليلث بعض ما جاء في نص ل( شلمنصر ) عن معركىة (قرقر) ٠‏ لقف 
على ما قاله عنها : ر قرقر : عاصمته اللكية > أنا أنلفتها » أنا دمرتبا » أنا 
أحرقتها بالنار » ٠۲٠١‏ عجلة »> ۱۲۰۰ فارس ۰ ۹۰٠و۰٠۲‏ جندي دد 
عازر صاحب إرم .. . ألف جمل لمندب العربي ... هؤلاء الوك ف عشر 
الذين استقدمهم ا > برزوا الى المعركة والفتال » تألبوا علي“ .. 

ويلاحظ كرة عدد العمجلات المستخدمة ني المعركة بالنسبة الى تاف ٠‏ 
وهه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المبالغة 
في ذكر العدد » والتهويل قي تدوين أخبار المعارك والحرادث » للتضخم من 
شام وللتعظم »> وتلك عادة قدعة » نجدها عند غر الآشورين ا 

و ( جندييو ) امم من الأماء العريية العروقة ء هو ( جندب ) + ويكرن 
هذا الاسم ول امم عربي يسجل ني الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان حك فيه . غير ان القراثن تدل على اما كانت في 
آطراف ابادية »> ویری ( موسل ) انما کانت تقع في مکان ما چنوب ملکة 
( دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار اللوك سادات القبائل مثل ملوك 
لحر ة والخغساسنة ٤‏ ح على قبائل خضغت كمه وسلطانه » وکان بتناول 
الإتاو ات من الحكومات الكبرة مقابل حاية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
ي الدروب . 

وقد آبلغنا ( شلمنصر ) الثالٹ ( ۸۲١ ۸٥۸‏ ق. م. ) آیضاً » انه زحف 
نحو الجنوب » غو أرض ر( كلدو ) » آي أرض الكادانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نو الجنوب حى بلغ ر البحر المر ) ( البحر الالح ) 
Nar Marratu )‏ ( آي الحليج العر بي > فقهر كل السكان الذين وصلت جيوشه 
الهم“ . ویظهر انه ب حدود الكويت e‏ بذلكف جزيرة العرب وبقبائل عربية 
سا كنة 2 هله الأرضين 


Meisner, Koenige, 9. 140, J.W, Welss, Geschichte dés Orients, S. 597, Grohmann, 8S. 21, | 
Luckenblll, I, 611, Melsner, Koenige, S8, 140. 


Meissner, IKonige, S. 140. ۲ 
Musil, Deserta, P. 477. ۳ 
Ancient Iraq, P. 277, Luckenbill, I, 624, ٤ 


۵۷ 


وني السنة الثالهة من حك ( تغلث فلاسر ) ( تغلاتبسلاسر الثالكث ) 
۷٤٥ ( ' ( Tiglath Pileser )‏ = ۷۲۷ ق. م‘ ( تقریا »> دفعت ملكة عربية 
اها ر زببي ) الجزبة الى هذا اللاك . وكانت تحكر ( أربي ) ؛ أي العرب : 
ولم يتحدث النص الذي سجل هذا ار عن مكان الأعراب أتباع ( زبيي ) : 


یي 


معر كة بين العرب والآشوريين 


وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( أدومو ) (سصسةه ) » أي (دومة) (دومة 
الجندل ) » وذهب أيضا أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( حەفهK‏ )". 
و ( زبيي ) » هو تحريف لاسىم ( زبية ) > وهو من الأ ماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا اللك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه » قهر ملكة عربية 
أخرى اسمها ( “مسي ) ( نعسة8 ) ( شسي ) ( نعسمطء ) > واضطرها الى 


۱ « تغلث فلاسر » > و « ثغلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة » اخيار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون ٠‏ الابة العشرون ٠‏ اللوك الثاني › 
ادي شیر ( ص .۸ ) ٤‏ وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرآبع » ٠‏ 

Musll, Hegaz, P. 287, Deserta, P. 477. 
Hastings, FP. 934. ف الصو ص“‎ “Tukulti-Apil-Esharra"” وعرفا د‎ 

Rost, Kellschrifttexte, I, P 1. 16, (1893), Olmstead, ۲ 
History of Assyria, P. 189, G. Rawlinson, The Five Great Monrchles, Vol, II, P. 396. 


۳۷ - فصل‎ oY 


وكضرت بالعهد الذي قطعته لاإله العظم ( ماش ) ( طیەسەطءs‏ ) بألا تتەرض 
للاشوريين ٻسوء »۽ وٻأن تخلص هم » فانتصر عایها »> واستول على مدينتن من 
مدہا » وتغلب على معسکرها › ف يبق آمامها غار الحضرع والاستسلام وتأدرة 
الجزية بلا : جالا“ ونوقا' . 

والظاهر انما انضمت الى ملك دمشق ني معارضته للاشوريين » وتعرضت 
لقوافل آشور » فجهز الك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولضمان تنفيذ 
مصالسح الآشوريين » قرر اللك تعين ( قيبو ) أي مقع أو مندوب 

سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى الام الاشوري العام أي سورية 
عن یات الملكة وانجاهات الأعراب » وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة اللكة 
على النحو الذي تريده (آشور)" . 

وقد ذكر النص الآشوري أن اللكة أصيبت محساثر فادحة جد »> وهي آلف 
ومثة رجل » وللاثون ألف جمل » وعشرون الف من الماشية » وهي أرقام 
بولغ يها جد › ولا شلك" . 

E‏ ( هسي ) ( مسي ) اسم عربي هو ( شس ) أو 
( شسة ).و (شسة) e‏ بية القدعة الي ما تزال حية . وقد كان 
في الماينة امرأة نصرانية اسمها ( شسة) ال على ڀدي امسن ٻن علي بن 
أي طالب ؛ فحرف الآشوريون الاسم وفق نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صوار على اللوح الذي ورد فيه خر الانتصار المذ كور » منظر فارسين 
آشو رين محملان رن » بتعقبان أعرابيا راكب جملا“ » وتحت أعتاب الفرسن 
وأمامها جلث الأعراب الذين خروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طريلا 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى فكلة » وأما أجسامم فعارية إلا من مثزر 
شد حرام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابى الراكب قرياً جداً من 
الفارسين > مادا يده الیم الها مترساا ومسترجا و وصورت الاكة 


۰)۸٩ ادي شیر ( ص‎ 
Musll, Deserta, P. 477, Olmstead, History Of Assyria, P. 199, J. B. Pritchard, 
Ancelent Near KWasterern Texts, Princeton, 1950, P. 283. 


Musil, Deserta, P. 477, ۲ 
Meisner, Konige, S. ‘140. ۳ 
» ٠١١۷ طبعة بیروت‎ « ) ۲۸۲/٥ ( اسن سعد » الطبقات‎ 1 
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ر مس ) (شسي ) ( مسي ) حافية»ناشرة شعرها > تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضناها الموع رالتحب تي فرارها الى (بازو) > 
وقد نحارت قواها المعنوية ' . 

وورد ي الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت رفدا الى ملك آشور اصالته 
واسارضائه › فم عدا من سادات قپیاتها رأنیاعها » متهم ( يربع ) ( برباً ) 
Jarapa )‏ ( > وکان ریس الوفد > و ( ترو ) ( سحارنو( ) Hataranu‏ ) 
و ( جنيو ) (دطمصد ) > و (ترنو ) ( صصص ۲٣‏ . وهي آمماء عربية 
لا غبار عليها › کتہت محسب النطق الآشوري ف apa‏ لا مکن 
ن یکون أصله ( يرفع ) أو ( برع ) أو يربوع » و ) ) Hataranu‏ ) جائز 
آنه ( خحاطر ) أو ( خطر ) » و (نطهصوي ) جاثز آنه جناب أو (جنب )؛ 
و ( »مەسا ) جائز آنه ر تمر ) أو ر( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا ری 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها آسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين" : 


وبعد أداء ر شس ) الجزية الى ملك آشور ء دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحثن ذلك أي حوالي سنة ( ۷۳۸ ق م)؟ 
وجاء أي الترجمة العربية لكتاب ( حي ) ان ذلك كان تي عام ( ۷۲۸ ق م)" 
واذا کان آداء العرب الذكورين الحزية في الستة التاسعة من حكمه » فيجب أن 
تكون السنة سنة (۷۳ ق.م.) تقريا » لأن حم اللاك كان قي (٥٤۷ق.م)'‏ . 
وقد ذكر اللاك انه تسلم الجزية ذهبا وفضة وإبا“ وطبوباً من ( مساى ) 
( سای ) (6۸ە۷)؛ و ( تا ) و ( سیا ) ( سا ) و ( خپابة ) (خیابه) 
Badana ) ( Batana ) (Ay) g ( Hajappa ) ( Hayapa ) ( Hajapa )‏ ( 


Olmstead, History of Assyria, P, 199. 

H. Winckler, Kellschrift, Bd. IL, S8. 62, AOF, BD. I, S8. 405, 
)۳٣۲ ۰ ۲۴۲٣/۲( الاشتقاق‎ 

Stuhlmann, Der Kampf, 8S. 10. 
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حتي ( ص )٥‏ ) ۰ 
۽ تولى الحكم في « ۳| انار ¢ ¢ .934 Hastings, P‏ 


۵۹ 


و ( نحطي ) ( ناغم ( ماه ) و ( ادبثيل ) (11هفاط])٠‏ . وقد ورد 
انها كانت تقطن في أرضين تقع ني الغرب في أماكن بعيدة" . ويقصد الا 
کانت غرب آشور »> والغالب انه کان يريد من قوله : في مواضع بعيدة » 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ویری بعض الباحثن ان ر مسأى ) ( مسا ) ( ه۷ ) هي قبيلة ( مسا ) 
( هده ) المد كورة ني التوراة" . وهي قبيلة اسماعيلية كانت مناز ما في شرق 
( مرآب ) » أو ٿي جنوپ شرقيها* . ويظهر الا ي تکن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( مصعمطط) انما قبيلة من قبائل العرببة الجاوبية " » 
وهو رأي بعيد الاحيال" › فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذالك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( سا ) وهو أحد أبناء (اسماعيل) كا ورد في التوراة . 
والقبائل الإماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذكرا في 
أثناء حديبي عنهم . ثم ان أحد المقيمين الآشوريين كان قد كتب تقريرا الى 
ملکه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) ۽ وهو ابن (عم یثع) 
( عم يطع ) ( عي بطع ) ) Amme' uta"‏ ) من قبیلة ( مسا ) »۽ غزا ؛ بعد 
خروج اللاك وارتحاله عن قبيلة ( فیا آتى ) ( ي تي ) ) oda ¢ ( Nabi'ati‏ 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ اللاك 
وأحره بالحادث“ . ويشر الم لاي الآأشوري ني تقريره هذا الى الحادث »> 
لیکن ملکه على علم به . وقبيلة ( ز ني آتي ) ( نبا آنی ) ( ناه زطه٨‏ ) هي 


Musil Hegaz, P. 288, Rost, Kellschrifttexte, I, Taf, 23, Z. 218-226, 240, ۱ 
Melssner, Koenlge, §. 165, Pritchard, Ancient, Near Hast Texts, 1950, P. 283, 284, 


Pritchard : وسيكون رمز‎ 
Winckler, KLT, S8. 58 ۲ 
) ۳٤۲١/۲ قاموس الكتاب المقدس ر‎ ٠ ۳. الاول » الابة‎ 
Musll Hegaz, P 288, W. F, Albright, The Bibllcal Tribe of Masse’, in Studi ٤ 
Ortentalisticl, Roma, 1956, 12, 
Hastings, P. 591, Enc. Blbli, P. 2972, 
Dhorme, Les Pays Bibliques, P. 196, 1910, Deserta, P. 478. 
Musil, Deserta, P. 4T8. 
٣١ اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الإية‎ » ١۲ الاية‎ › ٠١ الاصحاح‎ ٠ التكوين‎ 
Rawlinson, Cunelform Inscriptions, ( 1861-1884 ) Vol. 4, P. 1. 54. Note, I. 
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قبيلة ( نبايوت ) ( غەزەطNa‏ ) ( طاەنەطهN‏ ) المأكورة ثي التوراة' . وهي 
مثل ( مسا ) احدى القبائل الإسماعيلية . ومذا تكون منازل قبيلة (مسا) في الشمال 
أو ي الشمال الغربي من منازل ( نبايوت ) : 

وأما ( تيا ) ( حصه٣‏ ) » فما ( تياء ) المدكورة في التوراة" ء والمعروفة 
حى ني الإسلام . وتقع على الطريق التجاري اللحطر الذي يربط العربية المحاوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر ٠‏ م موانىء البحر المتوسط » كا عرف التهائيون 
باشتغا0مم بالتارة > فلعلهم دفعوا الجزية الى آشور حفظا لصالحهم التجارية ولكي 
يسمح لمم الاشوريون عرور جار مم في الطرق الي نارق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر التوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتب؟ 

وقد ذکرت ( تياء ) مع ( ددان ) ثي مواضع من التوراة * . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذللك" . ومعى هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض کٹرا » وأشر الى (قوافل تماء ) و (سيارة سا)٠٠‏ 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التهائيين والسبثيين ني ذلك العهد . 


ودل ورود امم ( سأ ) ٤‏ بعد ( تيما ) في نص ( تغلك فلاسر ) »على ٠‏ 
أن السيئين المقصودين كانوا بعيشون على مقربة من التهائيين ومن بقية من دفع 
الجزية اللاشورين : ویری ( موسل ) أنہم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأنهم من السبثين الذين أخذوا مكان المعينين » وكانت مم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق الرية كا كانوا يقومون بربية الإبل والماشية ^ ة 

وأما ( ابه ) ( aموزة#‏ ) »> فنا لا عرف عنم اليوم شيا غر الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحشن الى أنهم ر( عيفة ) »> المدكورون أي التوراة . ومن 


التکون ٤‏ الاصحاح Deserta, P, 478. . | aul ¢ {o‏ 
Deserta, P. 478. ۲‏ 
۳ التكو ين ¢ الإصحاح {o‏ ¢ الابة 10“ اخبار ليام الاول ¢ الاصحاح الارل ¢ الاية 
.۰ )۰ قاموس الكتاب المقدس (۲۹۷/۱) 
Musil, Hegaz, P. 288.‏ 
اشعياء الإاصحاح “۲١‏ الابة ۳ وما بعدها ؛ ارميا الاصحاح 0 ¢ الاب Y۳‏ 
آرمیا ¢ الاصحاح Yo‏ ¢ الابة ۲ 
ابوب 4 الاصحاح السادس ¢ الاية ۱٩‏ ۰۰ 
Musll, Hegaz, P. 288,‏ وسیکون رمزه : Hegaz‏ 
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هژلاء ( فردیش دلج )۱ و ( شرادر ٩)‏ و( موسل ) وآحرون" . وهو على 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) (مدين ) »> ومن حضدة ([براهم) 
من زوجه (قطورة) . ويفهم من ( أشعياء ) » أنهم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان؛ › ر كانوا بقطنون متطقة 
( حسمي )' 

وسن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( بدنسه ) ( ومواو8) 
( صمك8 ) . ولم برد ني النوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الاسم ( بده ) ( aصك8a‏ )۰ وذهب الى أنه ۱ انم قبيلة ( بدون ) أو (»دون)» 
بإبدال ر الباء ) مما“ » وهذا أمر مألوف . وتقع مازلا أي (العلا) » أي في 
( ددان ) ( دیدان ) القدعة . ويعتقسد أفرادها أنبم من ملالة قدعة جداً » 
ولیست هم صلات قریی بالقبائل الأحرى . وتسکن بطون مهم عند (البراء) 
Petra )‏ ( أي اأرة قم 

وأشار ر( أیضا الى اسم موضع ذکر أنه ورد في کتاب (بلینیوس)» 
وهو ( (aطratولBa‏ ) . غار أنه لاحظ أن هذا الا سم مشكوك في صحة 
ضبطه» فان بعفهم فد قرأه ( وعوموامه8 ) ۲.فإذا كانت أ ) Badanatha‏ ( 
صحيجة » فن الممكن إذن أن يكون هذا الاسم علاقة ب ( بدون ) › أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ر وصواهع ) ٠‏ الوارد في نص ملك آشور ^ . والموضع 
الذي ذكره ( بلتيوس ) » قريب من ( مامصمط ) » آي ( دومة الجندل )» 


Fr. Delitzch, Wo Lag das Paradies ? Leipzig, 1881, 8. 304. ۱ 


وسسیکون رمز ٥ه‏ 11201ء5 
KUT. 8, 5,‏ 
Hegaz, P. 289.‏ 
۽ «تغطيك كثرة الجمال » بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا » 
اشعياء » الاصحاح الستون > الابة السبادسة » 
Hastings, P. 281, Enoy, Bibl. P. 1300.‏ 


Hegaz, P. 289. 0 

Rost, Dile Kellgschrifttexte Tiglatpilesers, IIL, Lelpzlg, 1892, S8. 36, Hommel, 
Geographie, S. 297, 595, Reall., I, 8. 431, Hegaz, P. 280. 

Pliny, Natu, Histo, VI, 157, Vol, II, P. 457, (H, Rackham) 

Skizze, I, 8. 107, Hegaz, P,. 290, 
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ومن ( مود ) » فهو في هذه الاطقة الي دفع أصحاما المجزية الى الأشورين : 

وتقع ديار ( حطي ) ( Ha‏ ) على مقربة من ( أدوم ) »> على رأي 
( موسل )' . وأما ( کلاسر ) »› فیذهب الى آنا كانت تسكن ر الط ) > 
سيف البحرين » أي على ساحل الحليح ' . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بليدوس ) موضعا دعاه ( خحطيي) 
Chateni )‏ ( ¢ على ساحل اليج > ومذا رجح ( کلاسر ) أن ) CHatti‏ 
هم (حطيي) هؤلاء" . وقد ذكر (ياقوت الحموي) جبلا عكة دعاه (الحط)؟ . 


اعرابية تتبدها ابلها . من الألواح المنحوتة الي عر عارها تي صر * تفاٹ فلاسر » الثائث 
وقد نقل اللرح الى المت البريطاني. 1394 Helmuth Th, Bossert,‏ 


وقد يكون كان المنطقة المجاورة له عرفوا باسيم ( الحطيون ) › وقد مارسوا 
التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخحرى بتجارانمم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الآشورين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق الرية الي خحضعت 
Hegaz, P. 290. 1‏ 
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Skizze, IL, S. 75, Forster, II, P. 216, ۳ 
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لسلطانہم وللاتجار تي أسواق ماكة آشور : 

ويظهر ان ( ادبشيل ) ( ادبعيل ) ( لهطنة1 ) ؛ القبيلة المذاكورة ي نص 
( تغل فلاسر ) » هى قبيلة ( ادبثيل ) ( 1ءطمه) ي التوراة . وهي احدى 
اقبائل الإماعيلية على حسب رواية نسابي العرانينا . وكانت مناز ها في جنوب 
غربي البحر اليت على مقربة من غزة والى جنوب غرما عند حدود مصر ء 
وني طور سيتاء' . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قييلة ( خحطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرفي وشري ( بثر اسيم ( ) Beersheba‏ ( (مپسام) ) Mibsam‏ ( 
و ( مشماع ) › وما ولدان من ولد (اسماعیل )" ۰ وعثلان قېيلتەن من القبائل 
الإسماعبلية . ويظهر من ر آخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بي ( عون ) » .وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية ولمم أرضون 
واسعة ‏ . ويشر هذا الى أن ر المساميين ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونين ( واختلطوا مم »> فالحتلط الأمر » وعد الذين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطرا م > مع ان أصلهم من الإماعيليين › 
آي من ارب الشمالين" . 

وقد عبن ( تغلٹ فلاسر ) تي ستة ( ۷۳٤‏ ق. م ) عربیاً ( سطع ) 
امه ( ادشل ) ( 1هطنه1 ) ي وظيفة ر( قيبو ) ( ط× ) » أي وال على 
( مصري ) » ليدير شووما بالنيابة عنه » وجعل تحت تصرفه خسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)“ . ومتمل آن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) - 
شيخاً من قبيلة ( ادبشل ) › کان مما مع قبیلته في ( طور سیناء ) » وکان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة ٠)‏ . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 


الاول » الاية ۲١‏ . 

Hastings, P. 12, Unc. Bibli, P. 65, Hegaz, P. 291, Deserta, P. 478, ۲‏ 
۴ التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ٠١‏ فما بعدها اخبار الايام الاول 
الاصحاح الأول ¢ الابة ۲١‏ فمابعدها» قاموس الكتاب انان (YEE .A/Y)‏ 
(خبار الايام الاول ¢ آلاصحاح الرابع ¢ الاية ٥‏ فما سدها 

Deserta P. 479. 

Reall. I, S. 125. Deserta, P. 478, Winckler, AOF., I, SB. 26. 

Deserta, P, 478, Arabien, S8. 21, 
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طليه ملك آشور فعينه والياً عنه» الا سيد قبيلة كلف حاية الحدود وحفظ مصالح 
الآشوريين غغظ الأمن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولا كان 
من الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القدعة والحكومات المحديثة في القرن العشرين في حاية مصالحها بدفح 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم في مناصب 
کیرة > ليتولوا حمابة الحدود »› وکیح جاح البدو ومنعهم من الغزو»والاستفادة 
منهم ي ازعاج خصومهم بغزوهم وغاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والدول المستعمرة ني القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تيلاسر الثالث ) غزة كان ي حوالي السنة 
( ۷۳۸ ق. م. ) . فسیطر الآشوريون بذاك على هذا اليناء المهم » الذي كان 
نهاية طرق القوافل التجارية الآئية بصورة حاصة من الحجاز » وهو ميناء كان 
مقصد تجار يبرب ومكة حى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( "۷٠١ - ۷۲٤‏ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حکمه » ستة ( ۷۱١‏ ق م)" أدب ( تمودي ) ( تفسصه۲ ) و ( اباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرماني ) ( نصھصنییەN‏ ) و ( خیابه ) ( aموزه۴‏ ) ۰ 
وهزمهم » ونقل من وقع ي يديه منهم الى ( السامرة ) ( ماعمسهك ) “. 
ثم يذكر بعد هلا ار أنه تلقى الجزية من ( مسي ) ( توصك ) ملكة 
( اريي ) ومن ( برعو ) ( دا۴ ) ملك ( مصري ) ( Nuri‏ ) ون 
( تع أمر ) ( وسه#] ) السثي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكر عة والعاج وآنواع البذور والنبات وال لحيل والإبل'. 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ر سرجون ) » أن تلك المعارلك 
كانت قد وقعت ي أرضين تقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب »› وي المنطقة 


Arablen, S., 21. ۱ 

۽ « شركينا الثاني » » ادي شیر ( ص ۸۸) 

Reall. I, 8, 125 بحسب راي‎ ٠ » ق . م‎ ۷٠١ نة(‎ ٣ 

Schrader, KLB. Bd. I, S. 42, Rawlinson, The Five great Monarchies, I, P. 415 ٤ 
Reall, I, S. 125. 
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الواقعة فا بين خليج العقبة و (تياء) والبادية . ولا بد وأن تكون اليوش 
الآشورية قد هاجمتها من الشمال أي من فلسطن ‏ 
وقد ورد ي بعض ترجات نص (سرجون ) أنه نقل الأعراب الذين يترلون 
ثي مواضع ناثية من البادية » ولم يعرفرا حاكماً رمي ولا موظفاً ول يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها' . ويظهر أن 
هذه الجملة لا تحص الحملة السابقة الي ذكر فيها ( مود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف مؤلاء الأعراب بام سکان براد نائية » 
ولم يدفعرا الجزية لأحد من قبل ٤‏ على حن يقم الملذكورون ثي أرض معروفة 
ولنازهم آسماء > وهي ليست من البوادي . 

وورد ي هذه الترجات بعد جملة ( ويم أمر السبثي ) « ومن هؤلاء الوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت متهم جزية : ترا » 
وأحجار؟ كرمة ... الخ ۲" ء ما يدل على أن أولئك الاوك كانوا محكمون 
أرضين واسعة تد من البادية الى البحر الأحر . 

ووردت ني نص ( سرجون ) المشار اليه أسماء مواضعم هي ( مuمف‏ اول ) 
۾» ) é ( Dananu ) J ( Ambanda ) J ( Agazi) gy ( Bustis‏ روردت معها 
جملة : ( اريي الساكنن في مشزق الشمس ) ( اربي مطلع الشمس ) . وذا 
ذهب بعض الباحثن الى أن الأسماء الم كورة هي اماء مواضع £ أرض (اريي)۰ 
أي البادية . وهو ري بعارضه باحثون آحرون » لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المراضع تعود الى ( أربي الساكئين في مشرق الشمس )" : 

أما ( تمودي ) (نفسصه7 ) ٠‏ فلم ( مود ) » الين سبق أن تحدثت 
عئهم : وآما ( أباديدي ) ( نفنلەط1) » فشعب لا نعرف من أمره شيا . وقد 
ذهب (مرسل ) الي احتال كولمم (أبيداع) ( حفط ) المد كورين ي التوراة“. 


Pritchard, P. 286, ۱ 
Pritchard, P. 286. ۲ 
“Aribi Sha Nipikh Sohamschi” «“ ىشa ار بي شانىخ‎ «١ م‎ 
Reall, I, S. 144, Delitzsch, S§. 306, Winckler, Sargon lL, S$. XXVI, UAOG, 112 
Rost, MVAG. 1897, 2, S8. 84, 
>» ) ۲۸/١ الارل »> الابة ۳۲ » قاموس الكتاب المقدس ر‎ 
Hastings, P. 8, Enc, Bibl, P, 14. 
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وهو فبها ابن (مديان) » أي (مدين ) . ويرى آن مساکنهم کائت ٿي جنوبي 
شري ( أيلة ) ( طاماع ) آي العقبة » على الطريق التجارية المهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز' . 

ورآی ( كلاسر) أن (الاباديدي ) هم ( نادمه ) المذكورون قي جغرافيا 
(بطلمیوس)۲ » وکانوا یقیمون ي مکان يقال له ( وادي العبابید ) أو (العپادید) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان يقم في هذا المكان" . وذهب 
) فرفر ) الى أن شعب ( Apt‏ ) › هم شعب آلحر » وأن الكلمة هي 
في الأصل ( نەماەطة ) ۰ وهو شعب کانوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الجاز؟ . 

ولا نعرف من أمر ( مرس ماني ) ( فصوصنsو٥‏ ) شیا یذ کر » ولم یرد همده 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكنية (الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
پظهر آنا کائت نقم ي جنوب شري (العقسبة) وها ) Batmizomaneis‏ ( 
Banizomaneis .)‏ ( < وقد کانت ي جوار بي ) Thamudenoi‏ ( أي و ° : 
ویری ر موسل ) احمال كون هذه القبيلة هي ( مرماتي ) ٠‏ تحرف اسمها في 
النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نرى". 
وعل كل حال فإن على لفظة ( نصوسنوجها ) طابع العروبة »> فلا يستبعد أن 
تکون من ( مرمم ) > أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جداً › لم تحفف من 
حدتما لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللان . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مد يد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم »› 
فقدمت المعونة الى (مردخلبلدان ) ر( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )' 


Hegaz, P. 292, 
Skizze, I, S., 289, 
Skizze, I, 8. 259. “ ) 1.€/7( العبابيد » › البلدان‎ « 
Forster, J, P,. 233. ff. 
Diodorus, Bibliotheca, II, 43, f. 
Hegaz, P. 292. 
) ٩۷ ر مرود خلبلدان ) ¢ ادي شیر ر ص‎ ٤ ) مردخ بلدان‎ ( ٤ » مردخ بلادان‎ « 
Reall., I, 8. 125, Deserta, p. 480. 
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Merodachbaladan )‏ ) ملاك پاپىل خەم وعدو ( سنحاریب ) ( ستحریب ) 
وأزسلت ( باتيعة ) ( يشة ) ( بطيعة ) ( ناهد ) » ملكة ( اريي ) جيشا 
لسباعدته ومناصرته في كفاحه هذا مع الآشورين وضعته تحت قيادة آخيها (بسقانو) 
( بصقانو ) ( سصمهودط)' » إلا آنه لم يتمكن من الوقوف أمام الأشورين » 
فثزلت به حسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جیشه » وکانت 
هله المزعة لي موضع ( كيش ) ( ينع ) . وقد كانت ي حوالي سنة )۷٠۴(‏ 
أو )۷٠۲(‏ قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين" . 

ویظهر أن لفظة ( 1 ) هي حربف لام عربي من آسماء النساء لعلسه 
( بطيعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك > أي آنا كانت مثل 
( زبة ) و ( شس ) المدكورتن . وأا اسم ( پسقانر ) ( صھووهط) » 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 

ومحدثنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامه وعن آعاله المجيدة أن الك 
( أبري ) ( طت ) ملك ( دلون ) مع بقدرة آشرر وبعظمتها فأرسل هدایاه 
ليه" . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك تحت حك ملك امه ( أبيري ) › 
لعله ( آببر ) > وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين ني ذلك 
المهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أببري ) »› ( ملك دلون ) »› , کان 
يعيش كالسمكة ي وسط مر الشروق ٠‏ البحر الذي تشرق عليه الشمس ء وعلى 
مسافة ثلاثين ساعة مضاعفة» وكان قد مع لال عظمي فأرسل بالمدايا إل“ . 

وني هذا المر اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لک ملك لعله کان من آهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
تحت حك الآشوريين ني هذا العهد. وللبحرين علاقات تجارية متينة مح هذا القسم» 
لذلك أرسل هدايا نمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من خير آشوري بعود عهده الى أيام الملك (سنحاریب) (ستحریب)»› 


Reall., J, S., 125. ۱ 
Reall.,, T, S., 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of ۲ 
Sennacherlb, P., 62, (1921), Deserta, P., 480. 


Ancient Iraq, P., 261. ۳ 
Belgrave, P. 87. 
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وهو ابن ( سرجون ) » أن ملك البحرين لما مع ضر اجتياز هذا اللك نهر 
الفرات ودخوله اليج ووصوله أرض جزبرة ( دلون) » سرع فاعارف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الك قد دك أرض بابل في حوالي السنة (۸۹ق.م.)ء 
وسار منها متوجها نحو آرض اللاليج . وني هذا اللر اشارة الى أن علاقة 
الآشوريين بالبحرين كانت وثيقة ني هذا العهد أيضا > وان ملك البحرين كان 
مخشى ملك آشور » لذلك اعارف بسيادته الامية عليه" . 

وآحرنا ( سنحاریب ) ( سنحریب ) ( ٩۸۱ - ۷۰١‏ ق.م. ) انه تسام هدایا 
من ( کرب ایل ) ( کریي - ایلو ) ( ساناطنیەج ) ملك سیا ( 1وطهع ) ٤‏ 
اذ بی بیتاً أو معبداً ( بیت اکیتو ) ( ںانله-۲ط ) + للاحتفال فيه بعید رأس 
السنة والأعياد الأحرى؟ . وكان من جملة هذه المدايا أحجار کر م وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبة ( uاuطه‏ مانR‏ )" ء وفضة .وذهب 
وأحجار نينة أحرى؛ » وهي أمور اشتهرت ما العربية الجنوبية » كا عرفت 
بتصديرها هله المواد الى الحارج ء وقد تحدثت عنها التورأة في مواضع من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى ن ( کربي - ايلو ) » هذا هو ( کرب ال ) 
كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سأ » أي الكهان الحكام › ولم 
یکن ملکا على عرش سباً وان" دعاه (سنحاربب ) ملكا » ذلاف أأن الآشورين 
ل يعرفوا لقبه الرسمي » أو لالم لم هموا بذلك فجەلوه ملكا . وهه المدايا م 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حا الى حا » وقد بعٹ ما 
اليه مع القوافل الذامبة الى الشام بطريق غزة › أو طريق مكة › فاليادية الى 
العراق“ . وعندي ان من الجاثز أن يكون ( كريي - ايلو ) هذا سيد قبيلة أو 
مر ؟ من الأمراء الذين كانوا في العربية الشمالية > من المجاورين للاك القبائسل 


Belgrave, P, 56, 87. 
Handbuch. I, S. 76. 
Reall, I, S. 61. 
) رطيب‎ ٤ ) طبوتو » › ( طیبوتو‎ « 
Handbuch, I, 8. 76, O. Schroeder, Keilschrift Texte aug Assur, Hist, Inhalts, IL, 
No, 122, Leipzig, 1922. 
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الي تحدلت عنها وسبتق ها أن قدمت هدابا لآشور » وكان من السبشين النازحان 
الى الشمال الدين حاوا محل المعينيين . 

ولا قضى ( سنحاريب ) على مقاومة البابلين وعيتن عليهم ملكا منهم» كان 
قد تربى أي قصور الآشوريين فأخلص لمم ء سار الى بلاد الشام لاخضاع 
العموليان والۋابيەن والادومين والعرب والعرانیین »› فقد کان هؤلاء قد انتهزوا 
فرصة قيام البابليين وتبائل إرم والعرب والعيلاميين على الآشوريين اللتخلص منهم› 
فألفوا حلفا بيتهم في جنوب بلاد الشام » أي قي فلسطن والأردن ؛ واتحدوا 
محاربة ( سنحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط » أحل جيشه يستولي 
عل المدن » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم بحو الحاوب حى بلغ ( عسقلان ) 
Ashen (‏ ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طkمE1t‏ ) 
Altekeh )‏ ( “¢ اصطدم پالعرب وبالمصریان ۰ سار انه تغلب عليه م واستولل 
على ( التقه ) وعلى ر تة ) ( تمنث ) ( نمنة ) ( طامصسا٣‏ ) ١‏ و (عقرون) 
) عاقر ( ) Ekron‏ ( " . 

وي آنباء الانتصارات الي سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام قي حوالي 
السنة 1۸٩(‏ ق. م. ) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخرنو) ( مطل ) 
ملكة العرب ( نطوجه ) » أي أعراب البادية › وعلى الك ر حرا ايلي ) 
( حزا ايلي ) ( نلنهعه# ) ٠‏ ملك ( قيدري ) ( نهن ) ٠‏ أي القيداريين؛ 
فسارت جيوشه ني اتجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( اسمس ) ٠‏ فتغلبت على 
المرب وعلى القيداريين" . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )“ . وقد 
كانت ( أدوماتو ) ( نادسمسسة ) من مواضع (أريي) (عريي) الحصية ° . 


| بحتمل الها « تبنة » في الزمن الحاضر ؛ قاموس الکتاب المقدس ( ۲١۱/۱‏ ) 

۲ «عقرون » من مدن الفلطيئيين الخمس ٠‏ وتسمى الان عاقر » على تل ببعمسدك 
ثنى عشر ميلا عن يافا الى الجنوب الشرقي »› تنبا « صفيا » بخرابها » أذ قال : 
عقرون تستاصل » ٤»‏ صفيا ۲ ٠‏ الابة > » قاموس الكتاب المقدس ( ۸/۲١۱٠وما‏ 
نعدھا) ٤‏ 


Hastings, P, 67, Reall. I, S8. 125. ٤ م ادی شیر ( ص ۱۰۸ فمابعدها)‎ 
Reall. I, 9, 125,Ungnad, Vorderaslatischt Schrlftdenkmaler I, No. 77, IL, 22, ff, 
Olmstead, History of Assyria, P, 810, 
Deserta, P,. 480, ٤ 
Reall. I, I Ueferung, S8. 39. a 
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وهي ثي موضع بعيد عن عواصم الدول الكرى ٠‏ الا اما لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذكرها ( بطلميرس ) باسم ) Doumatha‏ ( 
Adomatho )‏ (' . 

وقد جاء ني نص آشوري ان الماك ( سنحريب ) أرسل حلة الى الحليج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي آسطولا قوي مل چنوده الى تلك الأمحاء » قل يتمكن أهل الحليج 
من مقاومته واضطر الى الحضوع لاشور' . 

ویظهر ان ( سنحریب ) کان قد تمكن فعلا من اخضاع الأعراب له » : 
ومن السيطرة عليهم › ويرى بعض الباحشن في نعت ( هرودوتس ) له بأانه 
( ملك العرب والآشوريين )" تعر عن اخضاع ( سنحريب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد دود“ . 

وني نص دونه ( اسرحدون ) ( ٩٩٩ - ٩۸۰‏ ق. م. ) عن آعاله وعن 
أعبال والده ان أباه ( سلحاریب ) »۰ أحضع ( أدومو ) ) Adumu‏ ) ( معقل 
ريي ) » واستولى على أصنامها » وحلها معه الى عاصمته ء وأسر ملكتها 
1ska11atu (‏ ) الي كانت كاهنة لاإله ( دلبات ) (اaطلا2‏ ) > وأسر الأمرة ' 
( تبۇة ) (مسطة7) كذاك . فهو بيد بنلك ما ذکره آیوه من انتصاراته عل 
العرب* . 

ولم بتحدث النص الآشرري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الیندل ) أي ) Adumu ) ) Adumu ) ( Adummatu‏ ) . ویری (موسل) 
آنه هاجىها من إقام ( بابل ) » ويرى أيغا أن سلطان الملكة ( تلخرنو ) كان 
يشمل منطتة واسعة تمتد من ( أدومو ) الى حدود بابل . وقد کان أعرام ا 
متارون ويبتاعون الطحن والملابس والواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادبة وصات امداد الملكة وقوانما الى بابل لمساعدتما أي مقاومة 


Albright, in JRAS., 1925, P,. 293, Hommel, Geographie, S. 581l. f, 594. 

) المرب واللاحة في المحيط الهندي › جورج فاضلو حورآني ر ص ۲۸ وما بعدها‎ 
Herodotus, IL, 141. 
Grohmann, S. 22. 
Reall. F, S, 126, «Jal'u>», «Jata>, «Jautaz, Pritchard, P. 289, <91>, 
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آشور › فاش رکت مع البابلرمن في الحرب »› على حن هاجم فریق آلحر من اتباع 
اللكة المقاطمات الآشورية ي بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
وانتصر علبها ني سنة ٩۸٩‏ ق. م ء تفرغ لمحاربة اللكة والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أنباع الملكة » وتعقبهم في البادية للفظ السدود . تم حاصر 
( أدرمو ) » حى تغلب عليها » وانتصر على هلا العقل الذي الجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغرهم لاخلاص من الآشورين' . 

ويظهر من النصرص الآشورية أن حلاف وقع بسن الملكة (تلبخوئو ) والملك 
( خزا ايلي ) » قد تكون أسبابه المرعة الي حاقت ما ومحاصرة (ستحاريب ) 
لها ثي ( دومة الجندل ) . وقد كان ( خزاايلي ) على ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة الہش › وتنظم طط الداع والمجوم . فسيبت افراثم الي حلت ما 
غضب اللكة عليه وعللى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خرا ايلي ملك اربي)". 
ولعلها اختلفا أيضا بسبب عاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغلبت 
جيوش ( سنحاريب ) على هذا العقل » وأخحذت الأصتام أسرى الى (نينوى ) 
كا أحذت الأمرة ( تيرة ) ( وسطه1 ) أسرة الى عاصمة آشور > لتربى هناك 
تربية يرضى عنها الآشوريون » ولتهذب ديب سياسا حاص بؤهلها أن تكون 
ملكة على ( أريي ) : 

أما (خزاايلي )ءفقد تمكن من حرق حصار الآشورين على (دومة الجندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعة بالبادية > حيث لم يكن تي قدرة (سنحاريب) مطار ديم 
وايقاع خسار ہم » وبقي ني هذه البادية طول حياة ( سلحاريب ) . فلا توي 
هذا املك » رانتقل اللك الى ابته ( أسرحدون ) ٠‏ وزالت أسباب الجفاء › 
قصد نينوى لمقابلة الك الحديد » ومعه هدايا كشرة »> سر ما للك واستقبله 
بلطف ورعاية »> وسلمه الأصنام الأسبرة السيئة الحظ الي كان علبها أن تشارك 
أتياعها المياة الأرضية المرعجة » وتمكنت كل من ر عتر ماين ) ر( عشر السماء) 
و ( دبلات ) و ( دایا ) ( دیه ) (مزە٥)‏ و (نوھیا) ( نیا ) ( نہی) 
( نط ) و ( ابیریلو ) ( سللضصطع ) و ( عثار قرمية ) ( عار قرمي ) 


Deserta, P. 480. ۱ 
British Museum Tablets, K3087, K-3405, ۲ 
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Atar Kurumaia )‏ ( < وهي الآهة الي كتب عليها أن تسجن › من استنشاق 
ريح الحرية ثانية > ومن استعادة مقامها بن عبادها » فوضعت ثي أماكنها » 
وسر أتباعها ولا شك ہذه العودةا ٠.‏ 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأس» أصيبت ببعض التلف »فن (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصاما واعادتہا ال ما كانت عليه » م تلطت فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ابي ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إلله شور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم اللاك" . ۰ 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) (هدطهإ ) › الي قربت تربيسة 
آشورية » ملكة على ( أربي )٬ليضمن‏ بذاك فرض ساطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم حمق ؛ ولکنه لم يدم طويلا » لأن العداء بين الآشوريين والعرب 
كان عيقا » لا يقضي عليه منح تاج »> ونصب ملك أو ملكة " . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خراايلي ) ملكا على قبيلة ( قيدار ) » ي 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايلي ) ٠‏ 
سنة ( ۷ ق. م)* اعرف ( أسرحدون ) بابنه ( بایتع ) ( یایطع ) (یطع) 
( یٹم ) ( teنە7V‏ ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبرة مقدارها 
آلف (من) ( 1۸4۵ ) من الذهب > وآلف حجر کرم وخسون جملا › 
وطيب » أي أكثر مما كان يدفعه أبوه" . وقد رضي الابن بذاك على أمل أن 
ینعم عليه بتاج کیا كانت الشروط . غر أن حسابه هذا م يكن دقيقا »> فقد 
ثار عليه شعبه الذي بی أن ضع لرجل فرض عليه فرضا › وأبی قبوله ملکاً 
عليه . وقام - وعلی رأسه الزعم ( اوو ) (وهبو) - (وهب) » (أوب) 
Jahboa ) ) Vabo (‏ ) بئورة عامة للتخاص منه » ومن سلطان الاشورين . 

وأسرع الآشوريون فأرسلوا جيغا لإغاد هذه اللورة > فأطفاها » وأسر 


Pritchard, P. 291, DJ, Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, London, ۱ 
1958, P. 4 

Pritchard, P. 291, 

Pritchard, P. 291, 

Deserta, P. 482, 

Hastings, P,. 832. 

, Grohmann, 8S. 22. 


e‏ کچ مم LO‏ ص" 


۳۸ - الفصل‎ o۹۳ 


( أوبو ) ( ط0 ) وأحذ الى ( نينوى ) > إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقارمة العرب للآشورين وثور ٣م‏ عليهم » فقاد ( پابیء ) ) ع ( ) Uaite'‏ ( 
الثورة هله المرة »> ورفع راية الحرب على الآشوزين »> وغزا هو وأتباعه حدود 
الامراطررية الأشورية المحاذية لابادية » واضطر الآشوريون الى تجهيز حلة جديدة 
انتصرت عليه » وهاجمت مضاربه » وقبضت على أصنامه » وأخدتبا معها آسری 
للمرة الثانية ١‏ . آما ( يايىء ) > فقد فر « وحيداً الى آصقاع بعيدة ۾ على 
ما جاء في النص' . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل اثر سحل به 
خسارة . فإذا تجا بنفسه » ونمكن من الفرار من ساحة المزمة الى البادية » صار 
في حصن أمن ءلا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جشيه» 
الأغرات +“ 


وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الحملة > محملة أحرى على قبائل عربية 
تثزل أرض ( بازو ) ( 84u‏ ) و ( ازو ) ( بس8 ) ٣‏ . وقد ابتداً ہا ي 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة اللحامسة من سي حكمه . وهي تقابل 
سنة ( ٦۷١‏ ق. م. ٠)‏ . وقد قتل فيها نبمانية ملوك » هم : (كيوً) ( نهنع ) * 
( قیسو ) (نئاK)‏ و (بمنن) ملك ( خلایلي ) ( ف81 ) ' 
و ( اکرو ) (سوطعھ ) (وطھ ) ٬ء‏ وهو ملك ر ال ٻاتي ) (البياتي) 
( ایل باتي ) ( ناهنم!آ ) ' ( اهمه ) ^ » و ( منسکو ) ( منساکو ) 
( منسلك ) ) Ma-an-sa-ku ) ( Mansaku‏ ) < ملك )( ل اني ) ( لاني ) 


IL, 8, 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, ۱ 
H, S., 217, 377, British Museum, A Gulde to the Baby, and Assy. Antiquities, 
P. 227, Deserta, P. 482, 

Luckenbill, II, 916, ۲ 
Rawlinson, Cunei, Inscr,, Col. 3, IL, 25-52, IIL, Pl., 15, 16 Col, 4 II 10-26, 
Schrader, Kell. Bibl. IJ, 8, 131 Deserta, P. 482. 


Reall, I, S8. 440, Skizze, TL, S. 4, ff. Hommel, Geschichte Babylonlens-Ascsyrlens, 8. 709. ¢ 
' ) ١٠٤۴١ المجلد الخامس ( ص‎ ٠ م‎ ۱١۹۲۹ “ سومر : الجزء الثاني‎ 

Reall. I, S. 440, 0 

«Dll-di-ls», cKud-di-li», Deserta, P. 488, Slcizze, TI, S8. 265. ٦ 

Reall. I, S. 42, 440, Schrader, Keil, ElbH, IT, S. 146 ۷ 

Skizze, IX, 8. 265, Deserta, P, 483. ۸ 
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Magan ) ( Magali )‏ )' › واللكة (یافاً) (ایفع ) ( یفع ) (۸صه1) 
(7a2 (‏ « ملكة (دخراني( (دحراني( )دنر( ) Didhrani ) " ( Dihrani‏ ( 
و ( یصو ) (خابصو) (جیسو) ( uیاطھا1‏ ) ( 6اط aط×‏ ) ملك ( قداباً ) 
( 'طهنە@ ) " › و ( نارو ) ( نیخرو ) ( نارو ) ( تحر ) ( Niha‏ ) 
Nikar (‏ ) ملاك ( جأباني ) ر( چعباني ) ( جعفاني ) ( صمي ) › 
والملكة ر با ايلو ) (بائلة) ( ة2 ) ر( سإنوط) ملكة راخيلو) ( سنط1) * 


شوريرن حرقون خيبة آعراب تيام 1397 Helmuth Th. Bossert, Altayrien,‏ 


و ( ن امرو ) ( خن مرو ) ( حین امرو ( (حبان مرو( ) (Habanamri‏ 
Khabar )‏ ) ملك ( ہداء ) ( پارع ) ( Bua‏ ) “ . وسر خلقا من 
أتباعهم أحذهم ال أُرض آشور کا حل امتهم معه . وکن أحد الاوك »> وهو 
اللاك ( ليل ) ( نلنها ) ر ليلة ) ( مامتها ) ملك ريادىء) (ياديا) (يرع ) 
( نكە1 ) ( ةة ) من النجاة » غر انه ذهب ال نینوی بعدئذ » حیٹ طلب 


العفو والصفح عا بدر مته » فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك > وتآتی معه > 


<Ma-gal-Za-ni>», Skizze, IL, 8., 265, Reall., FL S., 440, Deserta, P. 483. 
«Di-{kh-ra-a-nls, <Di—ikh—ra—ta—a—nbs, Skizze, IL, S., 266. 
«Ka-da-ba'-a>», «Ka-ta-ba’- a>, Skizze, IX, S. 266. 

«Ga'-u-u-a-nl», Skizze, S. 266. 

«I-khi-lu>, Reall. I, S. 392, Schrader, Kell, Bibli, I, S. 148, Skizze, IL, S. 266, 


Reall, I, Sechste Lieferung, s. 440, IL 8. T4, <Pu-ta'-a>, <Bu-da-a>», Asarh. 
Prism Br, Col, IV, L. 22, Schrader, Keil. Bibli, IL, S. 148, Skizze, XI, S. 266. 
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وأعاد اليه آصنامه » وعینه ملکا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( پازي ) 
على أن يدفع الجزية اليه . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) E‏ > فهو 
ابن ناحور خي ابراهم » ویظن ان لاه صلة بام ار ر وز واا 
( حزو ) فاله أحد آولاد ( ناحور ٤)‏ . وقد ذکرتٽ کامة (بوز) بعد (تماء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : « وكل اللفيف وكل ملوك أرض عرص › 
وکل مارك أرض فاسطان وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومۇاب 
وبي عون » وکل ملوك صور » وکل ملوك صيدون » وكل ملوك اللیرائر 
الي ي عار الببحر » وددان وتاء وبوز »› وکل مقصوصي الشعر مستدیر ¢ 
وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكشين أي الرية ٠‏ .ف ( بوز ) 
قي التوراة اسم موضع » وامم شعب » وقد ورد ي التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( سطناګ ) البوزي »› وهو اہن ( پرخثيسل ) » وکان صدپق 
( أبوب ) وحكما قي المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الدين أتوا 
ليعزوه ني المصائب والبلايا الي نزلت ب" . وأيوب كان من سكان أرض 
( عوص ٠)‏ » وهو عربي على رأي عدد من علاء التوراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) ي التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتياء 
ف الموضع الذي ذكرته من إرمياءوقبل جملة ( وكل مقصرصي الشعر مستديراً ) » 
محملنا على التفكر لي فی أن ارش رز کات ی جرا تیاء »> وليست بعيدة 
جداً عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين كانوا محلقون شور 
رۋوسەم ج دائرة تبقی في 1ء( لى الرس »أي غار بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


) اد ي شیر ( ص۱۱۸‎ 
Rawlinson, The Flve, HX, P. 470, ff. Reall. I, 6. te. Lieferung, <Basi>, S. 440, 


Deserta, P. 483, Real. I, 3. Lleferung, S. 201.‏ 
۲ التكوين ٠‏ الاصحاح الثاني والعشرون > الاية ۲١‏ ومابعدها . 
+ اموس الكتاب ادس ٠٠٠/٠‏ ) , 
4 التكوبن »¢ الأصحاح الحاني لوو ا الثالية والعشرون ¢ قاموس‌الکتاب 
المقدس )۲۷۲/١(‏ . 
أرميا ٠‏ الإأصحاح الشاشتن والششررن اة ۰ و بعدها , 
٠‏ ابوب ٠‏ الاصحأح الثاني والثلاثون » الابة ۸ » قاموس الكتاب المقدس ر )٠١١/١‏ 
قامو س الکتاب ادس TD‏ 


<“ 


CEI 


الإماعيليين : ومذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج ) ( یانام .۴ ) وغرها الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاريب) »> وتقع في العربيسة 
الثمالية ٠ ١‏ ورى ( ذورمة ) ) Dhorme‏ ) » أا في منطفة تقع في جنوب شرتي 
الجوف' . وأما ( موسل ) ٠‏ فيستند أيضا الى الوصف الذي جاء ني النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضع قاص » وبيداً من الساخ وبادية 
مجدبة »> ( ٠٤١‏ برو من الرمال )" » وليس فيها غر الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال ) » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابوع 
الجراد . تليه ( خازو ) » وهي أرض جبلية اتساعها ( ۲۰ برو ) من حجر 
ال ( ( خسانععهة ) . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) ثي غرب 
وتي جنوب ( تدمر ) وي ( وادي السرحان ) » وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون ) کانوا ڀقیمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية وران وفي 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ر( القطامي ) . ويرى أبضا أن ر يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو موضع اللك ر ليلى ) »> هو ( الجاف ) » أو 
( الودي ) وذللك بابدال الحرف الأول من كلمة ر( يدي ) حرف الواو . وهو 
أمر يرى أئه كشر الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأيه - هو ( يدي ) أو ( بدىء ) مقر اللك (ليلى ) (نلنصا)" : 


فرأي ( موسل ) أن ر بازو ) تعني النصف الشمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وتي شال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فإما (خازو) ( حازو )وقد سلاك الجيش الآشوري كا يقول الطريتق التجارية 


Reall, I, 8. 440, Enc. Bibll. P. 61, Delitzsch S8. 307, Skizze, I, 8. 265, 266, ۱ 
Deserta, P. 483, ۲ 
کسېو ) ( قصبو » < دطعوK » عند( کاسر ) و ر دلج ) بدلا من پیرو ب‎ ( ٣ 
و س قصبو س قصبة و ب بيرو  هما وحدة قياس الابعاد والمسافات‎ 
Rawlinson, The five. IH, P, 470, 8, Smith, Babylonian Historical Texts, P, 18, 
Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102. 


Deserta, P. 484, « Sabitl >» ¢ ( صبيتسي‎ » 
Skizze, IX, 8S. 265. Reall I, 8S. 440, ¢ زرباو ») ¢) جاط21rha» جراد‎ « 


٤ 
Li 
Reall, I, S. 440 Deserta, P. 482, f. Skizze, IL, S8. 265, Delitzsch, §. 306. : 
Deserta, P. 484. ۷ 


o۹۷ 


الارة من الحافات الشرقية لمحوران الى دمشق ١‏ . 
وقل ضرت أرض (بوز) و (بوزي ) ب ( أرض اوسیتس ) ( sنانوسھ‏ ) 
في الأرجمة السبعينية للتوراة ( العهد العتيق ٠)‏ » ولذاك رأى بعض العلاء ن 
مراد ا امم ( نهغنهنھ ) ( ايسایتاي ) (ايسایته ) » وهو اسم موضع ذکره 
الجغرافي ( بطلمپوس ) ني داحل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هدا 
الكان“ . 
ورأی آحرون أن (ٻازو) هي نجد»وأن البادية الي محدث عنها (أسرحدون) 
هي (النقود) . وما ( خازو ) فإلها الأحساء* . وذهب ( رولنسن ) الى احمال 
كون هذه المنطقة هي أرض ملكة البرة »> وما يتصل ا الى جل شمر » لأن 
الوصف الما كور ينطبق - في رأيه - على هذا المكان' . 
وذهب ( کلاسر ) في مكان لحر من محوثه المستفيضة عن (بازو) و(خازو) 
الى أن ر( خازو ) هي ( حزو ) »› والى آن ( ٻازو ) و (حازو ) ني الأقسام 
الشرقية والجنوبية من (المامة ) الى أرض ( مأكن ) ( ممه ) الى مرتفعات 
) رأس الميمة ٠)‏ . وأشار أيضا الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية ) لبي 
سعد ني البامة » وقد ذكرها ( الممداني )* » ويرى أن هذه اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) لتوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) ي المامة » وهي أرض ذات آثار قدية وعاديات وخرائب تقع بن 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة)" . 


Deserta, P. 484, ۱‏ 
١‏ ا العهد القديم ‏ > العهد العتيق -  »‏ الصورة القديمة ‏ ؛ الترجمة 
السبعينية ٤‏ هي الترجمة التي تمت ني عهد اللك ‏ بطلميو س الثاني ۲۸٥-٤‏ 
EY‏ م ٠‏ وذلك ليتمكن بهود مصر ¢ الذدين كانوا قدا نسوا العبرائية » 
وتكلموا باليونانية من الو قوف على التوراة وفهمها . 
Ptolemy, Geography, V, 19, 2.‏ 
Reall, I, 6te, Lleferung, 9. 440.‏ 
Reall. I, 440, Palgrave, Central Arabia, I, P. 96, (1866)‏ 
Rawlinson, The Five, II, P, 470.‏ 
Sklzze, II, S$. 266,‏ 
الصفة ( ص ١١١‏ ). 
Bkizze, IT, 8. 269,‏ 


۹۸ 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لجزر 
الببحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامى : وأما (عازى 
أي ( حازو ) ي قراءة » فهي ( الأحساء ٠)‏ . ونرى بن اللفظتين ر( حازو ) 
و ( أحساء ) تقاربا کبراً . ٤‏ 

ولم یذ کر ( أسرحدون ) كيف رجح الى بلاده بعد حلته الطوبلة هذه > 
ومن آي سبيل رج الى ملکه ؟ غر ان بعض الباحشين يرون انه سلك طريقا 
غر الطريتق الأول الذي سلكه في لته على الشعوب والأرضن المذكورة . يرون 
انه سلاف طريقا موازياً لساحل الحليج »> فاخرق أرض ر بازو ) و ( ازو )› 
( حاسو ) ٠‏ م سار شالا الى اقلم بابل . و ر( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) واللمليج » وكان ر( أسرحدون ) قد سلك تي حلنه الأولى كا 
يروون طريقا اخنرق ر نجداً ) . فلا قرر العودة سلك الطريتق الثاني . 


ویری (موسل) ان ام ( دحراني ( ) Dacharenoi ) y* ( Di-ih-ra-ani‏ ( 
المذ كور عند ( اصطفان البيزنطي ) ( صسناصوعرع ٤ه‏ معطمماي ) ". أما ركلاس) 
فیری ان قبيلة ) Dachareni‏ ( “¢ الي ذکرھها ) پطلميو س ) بعد اسم قبياة 
( مtاعصماMa‏ ) هي القبيلة المد كورة في نص ( أسرحدون )؟ » وان قبيلة 
Malangite )‏ ( ^ قبيلة ( نم-a-1وع-a⁄‏ ) المد كورة في نص ر( أسرحدون ¢ 
ورای احال کون (ean)‏ هي ( جوجان )* و (سلنطڄا) » هي رجاتم 
أو ر أعلة ) »> وما عند اللمرج٠‏ 


ویری ( كلاسر ) احمال وجود علاقة بين e‏ »> وهو اسم الملكة» 
و( باهاة ) » وهو اسم القبيلة المعروفة الي تة تقع منازها مئل اد ٣‏ ي هذه 
المنطقة . وعنده أن حلة (أسرحدون ) a‏ المامة > حیٹ ینطبق وضصف 


J. Simons, P. 15. ۱ 
Real, I, te, Lleferung, §. 441. 


Deserta, P, 484, Stephen of Byzantium, Ethnica, (meineke) I, P, 223, Forster, ۳ 
TI, P. 141, Skizze, IL, 8S. 5. 


«<Dacharaemoizae> 4 
Forster, I, P. IKXIX, 138, I, 268, Sklzze, IL, 8. 256. 


٠ء‎ )٠١١ ١1)۴١ ٤ ۱۴١ ه (« جوجان » ) صفة ر ص‎ 
Sklzze, Il, 8. 5. (17%1 ¢ (٥٥ ¢٤ |0. ¢4 1 اجلة ») صفة ( ص‎ 0 


۹ 


هذه النطقة على وصف الأماكن المدكورة في حلة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) ری ( یٹم ) ( بطع ) ( بایطع ) ( مانو ) أن 
من الأصلح مصالة الآشورین › فذهب الى ( آشور بانبال ) »› ( آشور بنبال ) 
وقابله وأرضاه » فأعاد اليه أصنامه » ومنها الصم ( عقر الساء (٠)‏ آتر "مائن) 
Atar-sa-ma-a-a-in ) ( Atarsamain )‏ ( ¢ أي ) عثر السماواث ) » وهو 
الإله ر عفار ) لله الساء » الذي سأنحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام » ورضي عنه وأعاده الى منصبه" . 

ویذکر ( آشور بانبال ) أن ( انهل ) حلث پیمینه » وحالف عهده ومیثاقه 
معه “ )ا أعلن ر ہش شوم - أوکسن ( ) Schamaschschumukin‏ ( “ 
شقیقی آشور بانبال العصیان عليه » وخاصه › فانة م اليه » وأيده عدد پساعده» 
جعله تحت قيادة ( اب یثع ) ( أب تع ) ( زط4 ) و (امو) بنا (تاری) 
ر ثأر ) ( تور ) > (ن«ه۲) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود الغربيسة 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الآشوريون»وأصبحت من المقاطعات 
اللاصة هم »> من ( أدوم ) ( ص40 ) ثي الجنوب الى جنوب ( حاة) في 
الال , غر ان السعد لم حالف ( 'مانە7 ) في هذه المرة ايضا » فتصدت 
اليوش الآشورية المدد اللي ارسل لمساعدة ( شمش - شوم د اوكن ) › 
وشتت مله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من المرب 
وااوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد أكثرهم كللك . وقد اضطر (اب بيء) 
( اب تع ) ( زط4 ) أن ينجو بنفسه بالمرب الى البادية خحشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نيلوى ) حيث مسل أمام الملك طالب منه العفو 
والصفح > وقبل الملك عذره وصفح عنه › م أصدر آمره بعیینه ملکاً ي مکان 
( مان7 ) الذي كان مشغولا بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية التاخة للصحراء 
آي حدود أرض ( أمورو ) (نسسںسم) على رأي بعض العلاء" » وذلك بعد 


Skizze, II, S,, 269, 273. ۱‏ 
۲ ۱ اسور بائیبال » ادي شیر ٤‏ ر ص ۱۴۲۲) ۰ 
Reall. I, S, 310, 312, Schrader, KAT. S. 434, Streck, Vorderasiatische‏ 
BlbUotheck, VII, S8, 72, Deserta, P. 485.‏ 
۳ معرفة اراء علماء الاشوريات في ارض « امورو » التي تعني ارض المغرب › أو 


الرناح الغربية » استحسن الرجوع الى ما كتب عن هلا الموضوع في : 
اراح الثر ارجوع ,27 Reall, I, e ff. Hastings, P,‏ 


٩ 


هزعة ( من ) وتغلب الآشوربين عليه في حوالي سنة ( 16۸ ق. م. ). وقد 
وافق ( اب ييء ) (#اوزطة ) أن يدفع جزية الى الآشورين ء تالف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال ور" . 

ول يتمكن ( انها ) من الثبات ظويلا“ والاستمرار على مهاجمة الآشوريين» 
إذ كلف اللاك ر( آشور بانبال ) حرس السدود والقوات الآشورية الي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( #ءانهل ) الذي سى الجميل » وحاس بعهسده 
على حد قول ( آشور بانبال )۳ . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من 
( ازریلو ) ( انوھ )* . و ( خر اتکاسي ) ( نیوهاهنا۸ ) و (ادومه) 
(due)‏ ي تمر ( پیردو ) (سفسطە3) تي ( بيت أماني ) ( بيت اني ) 
gî ( Bit Ammani )‏ ieطaة‏ ) خ4 ( ) Mu’aba ) ( alg) sg ( Khaurina‏ ( 
و (ساري ) (1ه'8) و ( څرجه ) ( عوط ) و ( صوبیي ) ( اط8 )› 
اضطر أتباع ( اويي ) ( انهل ) الى الرجوع الى البادية للاحماء ما . ويظهر 
م أصيبوا ي أثناء ذلك مسائر فادحة . وقد أكره ( اوييء ) بعد هذه 
اللساثر على الالتجاء الى الك ر نتو ) (سصاة) ملك ( نبيي ) ( نبيطي ) 
Nba ( ) Naat (‏ ) تارك زوجتە پەن أتباعه من قبيلة ( قيدار ) ( اعفن ) 
Kedar )‏ ( ° „ 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عولاطي ) ( امولاطي ) ( ناواسسسه ) ملك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض ملكة (مۋاب) ( طده ) أصیبت جيوشه 
مخسارة كبيرة؛ وسقط أسرا - ومعه ( اديا ) ( عادية ) (علية) ( وزنفة ) 
زوجة ( *انەل ( ملك ( اريي ( تي بدي ك ) Kamasbkalta‏ ( 
Kamaskhalta )‏ ) ملاك مۇۋاب ( ٤۸‏ ق. م( . فأرسلا آسبرین ال نینوی 


Meissner, Konige, 8. 246, Deserta, P, 486, Reall, I, 8S. 9 ۱ 

Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, I, Plate, 9, Col. 8 II 30. ۲ 
HIL, FP 1. 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, IT, 8S, 68, 134, 202. 

Reall. I, 8. 126. ۳ 

Reall. I, S8. 325. ۴ 

Deserta, P. 485, Rawlinson, IV, Part. I, P 1. 9, Streck, IL, 8S. 64, 132. 


۱ 


حیث سلا الی ر( آشور ہانبال ١)‏ . وکان ( ناواںسسھ ) قد ساعد ( شمش 
شوم - أوكن ) ني ثورته على أحيه »> وهاجم أرض الغرب ( أمورو ) 
( uruصسسھ‏ ) eء‏ لذلك سر ( آشور بانیال ) ؛ مدا الانتصار الذي أحرزه 
( مۋاب ) . وقسك رم منظر غلب ر( آشور پانبال ) وأسر ( نڅھلنسصھ ) 
و (هزنف4 ) على جدار إحدى غرف قصر اللاك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي آحرزتا جیوش ( آشور ) ني نفس ( تنو ) 
( ناتو ) ( Nu‏ ) ملك (نانەط ) ۰ فأخذ پتقرب الى ( آشور بانبال )۰ 
ومن جملة ما فعله ني التقرب اليه أنه أرسل ( #ماندن ) . الذي كان قد الجاً 
اليه - الى نينوى حيث سل الى الك اللي أمر بوضعه في قفص »> ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب امدينة " . وذکر ( آشور بانبال ) في کتابعه آن منازل 
( iانەNab‏ ) تبيلة ( «u‏ ) بعيدة » ولم يسبق ها أن أرسلت رسا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نینوی من قبل » وآن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فیها من هذه القبيلة رسول٤‏ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصغاً مۇثراً له الكلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » آکلوا لموم صغارهم .: 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضا : ما بال بلاد العرب قد أحدق ما هلا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من يتكث العهد» وخرق المواثيق الي قطعناما 
لآشور ° . 

وذکر ( آشور بانيال ) انه عامل ( انون ) على هذه الصورة » وذلك في 
عپارانه الي أمر بتدوبنها أي النص : ١‏ حبسته آي مربط الكلاب » وضعته مع 
بنات آوى والكلاب »› وآفته على حراسة الباب في نينوى ۲ . 


British Museum Tablet, K2802, Rawlinson, 3, Pl. 34, Col. §, I, 31-44, PI. 35. ff, ۱ 
Col. 5, IX, 15-30, Reall. I, 8. 36. 

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A. Guide to the Babylonian and Agsyrian ۲ 
Antiquities, London, 1922, P. 184, 44, K. 2802, „ K3047, + 3049. 


Reall. I, S. 126. ۳ 

Deserta, P. 486, Ungnad, in Vorderaslatische Schriftdenkmaler, I, No. 83, Col. 3, ٤ 
HI, 4-16. 

Luckenbill, II, 888. 0 

Luckenbill, I, 819. ٦ 


“۲ 


ووصف حالټه عل الأعراب وه‌طاردته هم ڭه الكلات و ف رمضاء 
البادية وقيظها ¢ یٹ لا تری . طیور السياء وٹ لا پری مار الوحش ولا 
الغزال »' . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احتاها الأحياء . 


م تنفع الشدة الي استعملها الآشوريون ني القضاء على مقاومة الأعراب شيا . 
فا کاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتال ملك ( عیلام ) وحربه في عام 
٦٤١ (‏ د ٦4١‏ ق. م. ) حى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة (أبيتاً ) 
( بي يث ( ) Abijate'‏ ) ابن ( تاري )( ۲٥٣‏ ) الذي محدثت عله سابقا ۽ 
و ( اويىء ) ( #انةل ) الثاني »> وهو ابن ( بير دادا ) ( ملف٥‏ 8 ) 
8i 4 (‏ ) »وأخحذت تتحرش ثانية حدود المقاطعات الأشوررة المعصلة بالبادية. 
ولا أرسل الأشوريون جيوشاً قوية لصد هذه المجات »> طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) (نانوطة ) » فلي الطاب » 
وتحالف محهم › وأخحذوا ماجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( شا 
( #صصەء1 ) و ( عثر مىن ) ( nنaص‏ ھا4 ) . غر ان الجيوش الآأشورية ' 
تمكنت ‏ مع ذلك کا تدعي کتابانہم - من الائتصار على ( قيدار ) وعلى 
حلفائهم › فانتصر ت على ) Nabaiti ) J ( Atarsamain ) Jey ( Isamme’‏ ( ۳ 
موضع ٽي البادية ٻين ( يارکي ) ( يرکي ) E‏ ( أرك ) شرق تدمر'» 
و ( ازلة ) ( والمعك) » وشتتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخحرى على 
( nنaسمrsھاA‏ ) على ( قیدار ) وقعمت عند ( نانیوںں@ ) ؛ وغامت فها 

ئم کر من الحمير والمهال والاغتامء کا سرت أصنام (انهنا ) وأمه وزوجته 
وعدداً کہراً م أتباعه؛“ . وأخحذوا الى دمشق › وأسرر( ابي يث ) ) Abjate'‏ ( 
وشقيقه (أعو) ( اصصن4) قي المعر كة الي وقعت عند Khukkurina ) ( İi)‏ ) 
Khukruna )‏ (° 


Luckenbil, II, 823. 1 
Melssner, konige, S. 246, Streck, Vab. Vif, S. S$. CCLXXXIL, ff. ۲ 
› م وتقع في بادية « تدمر » بین « بركى » «ناعول» ودمشق‎ 
Reall, I, S. 325, Reall. I, Ite, Lieferung, BS. 9. 
Deserta, P. 487. ٤ 
Deserta, P. 488, Reall. I, S. 126, 
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أا اللاك (#{نةتا) » فقد اعتم مع علد من آتباعه بالصحراء > غر أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بن أتباعه أكرهته على الذهاب الى الآشوريين 
اللين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام اللاك . وقد عوقب عقابا قاسياًء وعذّب 
عذابا شديداء ثم عفا عنه املك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى الباديةء 
حیث هله واتباعه ومنازله › ولعله مات ي نینوی' . 


لقد وردت في أخحيار حلات الآشوريين على الععرب »ء أساء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس ني الامكان تشخبصه الآن › وقد تحدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان موضع ( أزريلو ) ( روع ) المذكور 
ني آخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم" . وأما لفظة ( أدومة ) due)‏ ) › فىرى ( موسل ) اها تعي 
( أدوم ) («ه#۵) أرض ( الادوميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جل ( سعر )" ٠‏ تم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل تخوم كنعان الجنوبية من البحر اليت الى الحليج 
الشرتي للبحر الأحر « ومن ضمنها چبل ( سعر ٤)‏ . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العرائيين + 

ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم > زحفرا نحو الشهال فسكنوا ني 
( اليهردية ) (طمةدز) »› وتوسعوا حى بجاوزا شمال ( حبرون ) ء ولذلك 
دعيت هذه المنطقة باسى ( الأدومية ) (معدسںك])* . وذكر المؤرخ البهودي 
( پوسفوس ) ان من آصنامھم صا یدعی ( ٦) K7‏ › وی کرنا امم ملا 
الصى بامى الصم ( قزاح ) > وهو صم كان يعد على مةربة من مكة" . 


Deserta, P. 389, Rawlinson, The Five, II, P. 492. ۱ 

Real. XL, 8S. 32b. ۲ 

م التكوين ٠‏ الاصحاح الثاني والثلاثون > الاية ٣‏ » التضاة » الاصحاح الخامس الاية 
٤‏ » قاموس الكتاب ادس ( 6/۱ ( ¢ .208 Hastings, P.‏ 

؛ اموس الكتاب المقدس ٠۴/١(‏ ) 

Hastings, P. 203. 0 

Josephus, Antiq. XV, 7T, 9. ٦ 

Enc. Bibl. P. 1188, 
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وأا ( وطس ) »فرى ( موسل ) الها ( مؤاب ) المذكررة لي التوراة '» 
وهي أرض الاين › أبناء ( ماب )" . 

وأماء الأشخاص الواردة قي النصوص الآشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تاأرعية عند العرب الشماليين »ثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق ) 
الذي كتب ( بسقانو ) ( مصموعهط ) ني النص الآشوري » و ( أم ) الذي 
هو ( امو ) ي التصوص الآشورية »> و ( چندب ) الذي صار ( جنليو ) 
( »طنمت ) ي اللغة الآشررية ( سما ) ( سوا ) ( دونج ) الذي متسل 
أنه ( قيس ) » و ( سطع ) ( سط4 ) القريب من أكر أو ( أخر ) 
أو ر( أجر ) »> و ( خبیصو ) ( جیصو ) ( بواطە# ) ( uینطهطK‏ ) الذي 
عتمل أنه (خبیص ) أو (خابص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو (قبيصة) 
أو ما شاه ذلك من آسماء» و ( تحرو ) ( كرو ( ) Ni-kha-ru ) ( Niharu‏ ( 
الذي محتمل أنه ( نخر ) » أو ( ناحر ) أو ( نار ) ۰ ( ولیلى ) (اانه1) 
aia )‏ ) » الذي هو ( لیل ( الى آلحر ذلك من اء . 

وورد ني جملة الأرضن الي استولی عالیها ( آشور بانبال ) ي بلاد العرب» 
ام موضع دعي ( jilلكرaة‏ ( ) Al-en-zi-kar-me ) ( Enzilkarme‏ ( ‘¢ 
وهو كناية عن واحة » یری ( ديلج ) ( هیناه ) آنا تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر « آشور بانبال › اللاك العظم الك الحتق الشرعي + ملك 
العام » ملك آشور » ملك الجهات الأريع » ملاك الاوك » الأمر اللي لا ينازعه 
مازع ٠‏ اللي حم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل كل الحكام 
الاحرين حرون له سجداً ويقبلون أقدامه ٤»‏ » بأنه ملك من الحر الأعلى حى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الأسفل* . ومعى هلا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الي البحرين" . 

يظهر من النصوص الآشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 


Deserta, P, 485. 
ء‎ ) ۳۸٠/۱ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
Delitzch, S. 300, Hommel, Geographie, S. 588, Reall, IF, S. 404. 
Pritchard, FP. 297. : راجع النص ي‎ 
Pritchard, P, 297, 
R. C. Thompson, In AAA, XX (1933), 71. 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعودوا التحرش بهم > 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود مر اطوریتهم ¢ 
تحرضهم بابل في بعض الأحيان » أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم بتعيشون متها . وقد أزعجت هذه التحرشات الآشوريين 
کثراً » وأغضبتهم > يتجلل غفبهم هذا فيا دوآنوه عنهم . وي الصور الي 
رسموها للعرب تي قصورهم > فصوآروهم يقبلون أرجل ملوك (نينوى ) لرضوا 
عنهم » مقدمين اليم المدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وآنواع الطيب والكحل 
والبان وال مهال . وصوّروا الآشوريين وهم محرقون يام الأعراب » وهم نيام » 
وصوّروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردومم » وهو على ظهور يوام 
المطهمة . آما العرب » فام على ظهور الال لا يستطيعون الافلات من 
الآشورين؛ . وترجع هذه الصور ال یام ( آشور ہانبال ) » حیث عر علیها 
ي قصره ب ( نینوی ) : 

وقد صور العرب ولمم لى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر > 
وشد أحياناً عط . وأما الشوارب » فاا محفوفة قي الغالب . وقد صوأر العرب 
وهم و المهال عراة في بعض الأحيان > أو تمنطقوا منطقة ثخينة أو التزروا 
إزارآ عند من البطن الى الركبتعن".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل آولئاك الذين اربوا مغ الآشوريين . 

لقد أقام الآشوريون هم مسالح ني أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الحربي 
والسياسي اليا » كا أقاموا حصونا في مفارق الطرق المؤدية الى البادية »> وذلك 
لاية حدودهم من غزو أبتاء البادية . کا وضعوا مراقبین آشورن» أو مندوبن 
سپاسيان في مواطن سكن سادات القباثل » وذلك لراقبة حركات القبائل وأخبار 
حکوما م بنوايا وبأعمال ساداتما وللتأثر على أولئك السادات لحملهم على تنفيذ 
ما بريده ملوك آشور . وهي حطة قلدها من جاء بعد الآشورين من أجانب . 
ولم يكن الآشوربون هم أول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذا الدرب » ومهد أرضه الآشوريين ولن جاء بعد الأشورين 
من حکام 
British Museum, Assyr. Sal. Nr, 85-87, Reall. I, 127, E. Unger, Assyr. und Babyl. 4‏ 


Kunst, 1927, Abb. 77, Marucchl, Catal, del Mus. Eglz. Vatica. Nr. 24. 
Btreck, VAB,. VIL, 8. 217, Anm. IL, 411, 772, Reall. I, S. 127, ۲ 
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الفنل اس 


صلة العرب بالکلدانين والفرس 


لا نعل شیا کثرا عن صلات العرب بالکلدانیین › فلم تصل الینا کتابات 
متهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير ان سكوت هله الكتابات وعدم وصوها 
الينا » لا مكن أن يكون سيا محملنا على التفكير ي عدم قيام صلات بين العرب 
والکلدانین . فقد رأینا فا مضى الم ساعدوا آهل بابل في نراعهم مع آشور» 
¢ ان العرب كانوا جاورون البابلين منذ القدم » وهله المجاورة القدمة في حد 
ذانما واسطة طبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدائيين . 

وقد نحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (ختنصر) 1٠٤(‏ - ١٦ءق.‏ م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) » کا 
تحدلت عن ذلك في فصل ١‏ طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذوا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجاً جديدا هو المدوآن ني الكتب . وهو حديث لا قيمة تأرخية له »> ولذلك 
لا بمكن الاطمثنان اليه والأحذ به . وقد قص عابنا الأخباريون ألواناً كثرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله ني القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احنال قتال ر مخت نصر ) مع القبائل العربيةء فذلك 


الطبري ( ١ ) ۲۹1/١‏ ابسن الاثيرء الكامل ( ٤» ) ١١۷/١‏ ر(نبوكد ناصسر ٠)‏ 
رادي شیر ) ر ص ۰)۱١‏ 


¥ 


مکن جداً » ولا سما أن بابل مجاورة للعرب ٠‏ وان توسع هذا اللاك ودخوله 
فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا" مباشرا بالأعراب › فلا بد آن یکون 
( حت نصر ) قد اتلك بالعرب واتصل ٣م‏ . وقد يکون حارم وأوقع نحسائر 

¢ لتحرشه م جوشه ومحدود امهر اطوریته الي شملت البادية الواسعة الفاصلة 

بن العراق و السام . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محذر > هو هلا 
الطابع المعروف عن الأخباريين »> الذي يروون به كيفية غزو ذلك املك ل (معد 
ابن عدنان ) . 

SS SRA EE 
موضعاً آخحر أبعد مته » إلا أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن الي‎ 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعا » فړنه م يدم طویاد“ »> فقد كانت‎ 
فتوحات الفاتحن بزيرة العرب كالسيول »> تأتي جارفة عارمة » تكتسح كل‎ 
شيء نه ماما 2 6 لا تبث آن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصر ة» لأسباب‎ 
غذائية‎ E منها بعد طرق الراصلات عن عواصم الغازين الفاتحن وعدم وجود‎ 
كافية في البلاد المغتوحة لإعاشة جيش كبر > اليستطيع ضبط القبائل والمحافظطة‎ 
عل الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء‎ 
O TP E yy 
القباائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . م إن القسم‎ 
الأ كر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال 6 > حوفاً أو‎ 
وقبائل اشترى الفاتحون ساداتما بأطاعهم في مغام مجنو نما أو لدوافع حقد‎ > 5 
قبل" > ومن عادة سادات القبائل ألم مع الفاتح ما دام قوياً سخا يبدل هم‎ 
عليه » کانوا هم ول من‎ i. بكل سخاء » فإذا ضعف أو أمسلك‎ 
بنقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ‎ 
الها إلا بعد تەكەر واعداد خحطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل‎ 
. هله الحملات‎ 

ویری بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء ي کتاب ( دانیال ) الذي کتب 
بعد يام ( حت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها النبي الى ذلاك المللك »ومن 


D.J. Wiseman, Chronlcle of Chaldaean Kings, PP. 32, 48, 70, Nebuchadrezzar's ۱ 
Campain In Arabla, 599 B. OC. 
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فتوحات ني بلاد العرب »› هو من وضع كانتب تلاك الرسالة > وضعه ليثبت 
نبوءته » ون ذلك الكاتب أخل فتوحات ( نبونيد ) فنسبها الى ( مخت نصر)'. 
أما آنا » فلا آرید أن ثبت فتوحات ( مخت نصر ) » ولا أرید أن أنفيها 
في هذا العهد » فوصول ( حت نصر ) الى الحجاز آمر ممكن » وسوف نرى 
أن ( نہونيد ) قد وصل الى مدينة (یارب )٬فلیس‏ مستبعد وصول (محت نصر) 
الى المحجاز » بعد أن استولى جيشه على فاسطان > وصار ئي إمكائه الزحف 
نعو الجنوب » ولكن الذي أراه الآن هو الريث » فلعل الزمن بود 
علیذا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح آمر بها هذا اللك تي بلاد العرب : 
وکتاب ( دانیال ) › وإن کنب لی شکل نہوءة › لا يستبعد آن یکون قسد 
استمد خر النبوءة من وثيقة أو حر شائ ٤‏ فصاغه في شکل نبوءة »> لبت 
لږوءته لبي اسرائیل 

وقد خر تنا الكتابات البابلية ن ) محتنصر ( ) Nebuchadrezzar‏ ( آرسل 
في شهر ( کسلو ) ( بeاین×‏ ) ( ew‌او8i‏ ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسنة ( ٥۹4‏ ق. م. ) حلة على العرب الساكدن ني البادية » نبت أملاكهم وما 
عندهم من مراشي > وسرقت آلمتهم م عادت" . ولم يذكر النص البابلي اسم 
البادية الي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل الي هاجمها › ول یذ کر يفا 
اسم المواضع الي تحرك منها الجيش لهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمال 
مهاجمة البابلين للعرب من ( حاة ) ( طامصهع ) أو ( ربلة ) ( طعاطنR‏ ) ء 
أو ( قادش ) ( مفو ) ٠‏ فتوغل جيش ( ختنصر ) في البادية > تم عاد 
حاملا" »مه ما ذكر ي النص من أسلاب ومن مواش والمة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابليين من تأسر الأصنام وأحذها »> هو اكراه القبائل على 
الاستسلام والحضوع هم > لا للأغنام من أثر كبر في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشورين ملل : ( سرجون ) و ( سنحریب ) و ( أسرحدون ) کانوا 
قد أسروا أصنام المرب وأخحذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع في أيدي الآشوريين » لبؤثروا بذاك نفسيا ني نفوس أتباعها وعيادها 


8. Smith, Babylonlan Historical Texta, P. 35, ۱ 


Br. Mus, 21946, D.J. Wiseman, Chronlcles of Chaldaean Kings, London, 1956, ۲ 
P. 31, 48, T1. 
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ويكرهرهم على اللحضوع مم وعلى مساومة الآشوريسين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام لمم وتأييد سياستهم وعدم التحرش م . ولم يذكر النص البابلي أساء 
تلك الالمة . 


وكانت غاية ( متنصر ) من ارسال لته هذه على العرب» هو حاية حدود 
( حاة ) وقية مشارف فاسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم كمه » 
ثم تأديب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حن دخوله بلاد الشام وثي 
جملة ذلاك فلسطان . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول 
ان ر( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (محتنصر) 
وكذلك ر بي المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( مالك حاصور ) . ونظرا لوجود 
تشابه كبر بن الرواية البابلية عن حلة ( مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء ) » أرى ان مدوّن السفر قد أحل يره هلا اللي صيّره لبوءة 
من موارد بابلية ثم كيه على النحو المذكور . 


ولدینا حر روا لنا ( اکسينوفون ) ( «مطمه«ه× ) » فيد أن ( مختنصر ) 
لا حمل على مصر أحضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلاف حلته على مصر 
سنة )۵٦۷(‏ قبل الميلاد" 


واللر التارغي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأحرين بالعرب» 
هو ما و عن املك ( نبونيك ( ) Nabonidus ) ( Nabonid‏ ( ) 00° — 
ق. م. ) ( 7 - ۹ ق م. ) من اتخاذه ( تماء ) مقراً له . ففي 
السنة الثالثة من حكمه جرد حلة على ( أدومي ( ) Adummu ) ( Adumu‏ ( 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) » وسار منها الى ( تماء ) > سالكاً طريقا م 
تعرف في الزمن الغابر »> على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ( أكاد ) . 
فا وصل البها » أعمل فيها السيف ٠‏ وقتل مرها وأهلها » والظاهر ان ذلك 
بسہب مقاومته م له وعنادهم ف الدفاع عن مديتتهم ٤‏ طاب له أن يستقر اء 
فاہتی ہا قصراً ضخا له جعلوه كالقصر الذي في بابل »> وحلث ( تاء ) محل 


. الآبة ۲۷ ومايعدها‎ ٠ الإصحاح‎ ١ 
Xenophon, Cyropaedela, I, 5, 2, Naval, P. 216. ۲ 
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بابل » أي صارت عاصمة للك البابليين' : 

ويرى العلاء أن حلة ( نيوليد) على (دومة الحندل) ( اأدومر) ( uصصسuةة‏ ) 
( وٿياء ) ( ea‏ ) کانت ي سنة ( ٥٥۲‏ ق. م. )۲ . وقد جاء اليه سالكاً 
الطريتق الرية المؤدبة من بلاد الشام الى شرقي الأردن » الطربق الي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام الماينين استقر في 
( تماء ) ومعه حرسه البابليون . ويظهر من اشارته ني نصه المدو“ن عن أخبار 
فتوحاته آنه سلك ني وصوله الى ( تیاء ) سبلا“ لم یساکها الأقد‌ون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تماء ) وسكان المدينة أن المدينة ئي أبامه كانت 
مستقلة > محكمها ملك من أملها »> وأن الابلین م بکوٺوا قد حكموها قبله" . 

وقد أقام ( لبونيد ) سنين في عاصمته الجديدة . أما اينه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
) شر ( ) Belsazar ) ( Belsharrusur‏ ( » فکان ب ( بابل ) مع الجسود 
البابليين . ويظهر أنه أقام له المديئلة حى السئة الحادية عشرة من نحكمه » 
ورعا أقام lr‏ أكثر من ذلك قليلا » حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل » 
بظهور الفرس ٠»‏ الذين هددوا البابلين » ووسعو ملكهم »> وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كرش ) ( كورش) (ووت ٠)‏ على العربية وأدخلها 
ي جملة آلا که » وعان عليها مقیما سياسا فارسا ( سراب ) ( apاtھ8‏ ) › 
ويظهر أن حلته هذه على العربية كانت حوالى سن ( ٥۴۹ ٥٤٩‏ ق. م ) » 
وأن ( نبونید ) کان قد ترك ( تماء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( کرش ) 
عل العربية * . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حلت ر نبونيد) على ترك بابل والالتجاء 
هله السندن الى ( تماء ) : هي شؤون سياسية حطبرة حاته على السكنى في هذه 


Musil, Negd, P. 225, Meissner, Koenige, S8. 208, Sidney Smith, Babylonian, ۱ 
P. 88, Dougherty, Nabonides, and Belshazzar, New Haven, 1929, PP. 106, Reall. 
I, öte, Lieferung, S. 383. 


8. Smith, P. 53, ۲ 
8. Smith, F. 88. من النصض‎ ٤ راجع السطر‎ ۴ 
٤ رطبعة ليدن)‎ » ) ۷1۸ ١ ٩1 ٠ ٦٥۴/1( > )٥/١ ؛ (كيرش )+ الطبري‎ 


* ) A۸1. ر بیروت‎ ٤ ) ۸| ر كورش ) تأريخ مختصر الدول لابن العبري › ( س‎ 
8. Smith, Baby, Hist, P. 82, 102, The Cambridge Ancient History, IV, P, 194. 0 
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امدينة البعيدة عن عاصمته القدعة » أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تتعلق مده ولا بتلك ؟ اا اجابات المؤرخين ٠‏ فهي متافة 
ومتنوعة . منهم من رای أن ناء هة کبارة من الناحية الاقتصادية لوقوعها ي 
ملتقى طرق بارية عالمية بالنسبة الى ذللاكف العهد »> والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معثاه كسب عظم » وربح كير بالنسبة الى عالم السياسة في ذلك اليوم . ومتهم 
م رای أن ذلك کان لاثر مزاج الماك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسکناه ي محل جاف مرتفع زهاء ( ٠٠٠١‏ ) قدم عن سطح البحر . 


وتہاء مر کز مهم ٤‏ ذکر کا رأينا في نصوص الاآشورين »وهو من الأماكن 
القدمة المذكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اساعيل » ما يدل 
على انه كان من الواطن الإساعيلية »> ويقع على مسافة )٠٠١(‏ ميل الى الجنوب 
الشرني من رأس حليج العقبة » ومثل هذه المسافة الى الشمال من المدينة »> وعلى 
بعد ( ه٠‏ ) ميلا“ من شمالي العلا . وما عبن غزيرة الياه » هي الي بعثت 
الحياة في هذا المكان .. 2 أشهر عن ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
للسقي > ولإرواء الز زارع الي ت ٽنبٽ عتلف الفواکه والتمور والہوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة »> فهي ني الزمن الحاضر » كناية عن قرية يزيد 
عدد سکانما على الألفن » پسکنون ي بيوت من طن وي آكواخ' . 

وعلى مقربة من ( تماء ) حربة فيها أحجار ضخمة مربعة » وبقايا عمران 
قدم بظن بعض العلاء اا موضع معبد عتیق . ویری بعض من زارھا انما کانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الى ترى آثارها أي 
لمر ببة النبطية حنى الآن . ولم تفحص هذه اللعربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( ن٣‏ ) فحصا علمياً" . وقد يعار فيها على كتابات آشوربة وبابلية ويونانية 
وإرمية وعربية نرينا أثر الاتصال الثقاني الذي كان ني هله المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والثقافات . 


Hastings, P. 897, Doughty, Arabia Deserta, I, Chapt. 10, 19, Jaussen, and ۱ 
Savignac, Archéologlque en Arabie, II, Part, I, Chapt. 4, Musll, Oriental 
Explorations, V, P. 224, Montgomery, P. 66. 
. فما بعدها‎ ۷١ ص‎ ١ جزيرة المرب‎ ٠ وهبة‎ ۲ 
8S. Smith, Baby Hist, Text. P. 80. ۳ 
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وقد عار في هذه اللمربة على حجر مكتوب بلغة بني إرم » يرجع تأرخه الى 
القرن اللحامس قبل اليلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صا جديدا الى 
تماء » وبی له معېداً » وعيّن له کهانا توارثوا حدمة (صلهجم) . ف ( صل ) 
عى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أمفل الرسم 
دم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد لشرث ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأرعها یرجع الى ایام ( نہونید ) » فلعله صنع ي ذلك 
اازمن بتأثر البابلين' : 

ولطول اقامة ( نيونيد ) في ( تاء ) › لا يستيعد أن مجيء يوم قد يعار فيه 
على كتابات أو آثار أخحرى ترجع الى هذا الك . فلا يعقل أن تذهب ذكربات 
ايامه كلها من هله المدينة » وينطمس أثر قصره عنها › ذلك القصر الذي بالغ 
الك ني وصفه وأراد أن مجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعار فيها على 
مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت ني أيامه وسع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيا جديداً لا نعرفه عن ایام تباء تي 
عه نہونید . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ( تهاء ) الي استقر ما (نبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل اليج » وحجتهم ي ذالك أن المسافة بين 
تماء الجاز وبابل ۰ کبرة واسعة » تجعل من الصعب تصور افامة ( لبونيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل » ولا يفصل بينها حاجز 
أو فاصل أو عائق » ولمذا ذهپوا الى حال وقوع ( تياء ) في العروض" » 
کا ذهب بعض آخر الى احمال كون ر تاء ) ( تيان ) المدذكورة ني التوراة". 
وهي أرض ( آبناء الشرق )“ » وملنقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب* . غير أن الباحدن ي هذا اليوم مثا کدون من آن (تهاء) 


Smith, Baby. Hist. Texts. P. 79, Corpus Inscriptlionum Semiticarum, Pars, Secunda, 4 

Plate, IX, Tome, I, P. 107, Montgomery P. 67, Hogarth, Penetration of Arabia, 
P. 280, Cooke, North Semitic Inscriptions, P, 195. 

: Negd, P. 226. 

۳ أرميا > الاصحاح التاسع والاربعون الاية ۷ » عوبديا » الاية ٩‏ »> وعاموس الأصحاح 

Negd, P,. 225, a 
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( نبونيد ) هي ( تياء ) الحجاز » في المملكة العربية السعودية : 

فقد عار أي ( حرّّان ) على كتابة مهمة جدا في مشا هذا » دو نما الملك 
( نېونید )عر عليها ني سنة ۱۹١١(‏ م) ٤‏ وکانت مدفونة ٿي خرائب چامع ح ران 
الكبر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا مها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلاك الملك› 
رما جاء فبها : انه لا ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) > أحضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( دیدان ) و (ېداکو) و ( خرا) و ( ایدو ) حى 
بلغ ( اترو ٠)‏ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحا مع (مصر) و (ميديا) 
( ما دا- !ا ) ( مادا | ) ( م-مكةM)‏ ( ل0 ) ومع ( العرب ) 
( مات ١‏ را-بي او ) ( اطم ه0 )' . وقد حم العمود الذي جاء 
فيه هلا اللر بأسطر تهشمت جمل منها ؛ يفهم من مها أن العرب المذكورين 
أرسلوا اليه رسلا“ > عرضوا عليه عقد صلح معه »> واستسلامهم له › فوافق 
على ذلك » بعد ان کبدهم جيشه خسار فادحة » وأسر منهم » وهب . وم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولثاك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأحرة ايض ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليينء 
ولهبوا الناطتى اللحاضعة مم بالرغم من عقدهم الصلح معه › وموافقتهم على ان 
يسالره > وهذا ما دعاه على ارسال حلات تاأديبية علي م »> اتزلت pr‏ سار 
فادحة “ . 

وم یکن نص ( نپونید ) مغروفاً پین العلماء يوم اختلفوا أي تعيسين موضع 
( تاء ) . آما اليوم وقد نشر اللص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة »> وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خير ) و ( بارب ) › وهي مواضع معروفة مشهورة حى 
لبوم وتذكر مع ر يبر ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تياء ) ( لبونيد ) 
هي ( تاء ) الحجاز من دون آي شلك »› وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 


: من النص الموسوم‎ ٠١ راجع السطرين ۲۲ و‎ ۱ 
Nabonldus H2, A and B, In Anatoltan Studies, By O, J. add, The Harran 
Inacriptliong of Nabonidus, VIII, 1958, PP. 385, 


٠ وما بعده من النص المذكور‎ tt السطر‎ ۲ 
. راجع الاسطر من ۲ حتى ۸] من اللص‎ ٣ 
Anatollan Studies, VIII, 1958, P. 76, A, R. Burn, Persla and the Greeks, P, 38. 4 
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کان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا کان استیلاء (ثبونيد) على (تماء) في حدود سنة ( ٥۵١‏ هه ق. ¢( 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المد كورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حله 
على التوغل ي المنوب » رغبته ني السيطرة على حطر طريق برية التجارة > 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قدعة مسلوكة » تسلكها القوافل 
الجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد ء م السيطرة على البحر 
الأحمر » وذلاف بالاستيلاء على الحجاز وعسر واليمن ورا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو تم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط اندي . ومن يدري ؟ 
فلعل احتیاره ( تباء ) مقراً له > وتجوله أي الأرضن الواقعة بينها وان (يارب) 
كان هذا السب ٠‏ أي لتنفيذ تلك الةكرة اللعطرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافئة للوصول الى إفريقية والمند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فکرته هله لم تتحقق کا بتبن من النص › فكان أقصى ما وصل اليه (بارب)؛ 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

ويرى بعض الباحشن الذين درسوا كتابة ( حرّان ) هله أن الصلح اللي 
أشار اليه الماك مجحب أن يكون قد عقد تي حوالي سنىة ( ٠٤۸‏ ق. م. ) أي 
مدينة ( تباء ) عاصمة اللك الديدة »> وأنڻ الصلح الذي عقد م الأعراب قد 
وقع ي ( تماء ) أيضاً »> وآن اجات الي هاجم ا بعض الأعراب البابليين 
وقعت إبان وجوده بي هذه العاصمة وقبل رحيله الى ( بابل ) » ولكن من 
م العرب الذين عقدوا الصلح مع (لبونيد) ؟ ومن هم العرب النذين هاجموا 
جيشه والأرضين الي خحضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم › ولم 
وهم بالطبع قبائل عديدة » ر منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم » 
ومنها قبائل عار صم وکر هتوم e‏ إن پان القبائل منافة زا وحسك ۰ 
فاذا حافت قبائل" حكومة ما » حسدتما لقبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
اسليكومة الي عقدت معها الحاف ء لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولحل 
الزعامة منها »> وهلا داء القبائل مند كان النظام القبلي . 

والذي راه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد» 
ونما كان على نحو ما كان عليه علد ظهور الإسلام »> حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤبد ذلك ما جاء ئي النص البابلي عن (تباء) أن ( نبونيد ٠)‏ ( قتل 
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بالسلاح ملك تاء ) ( ملكو ٠)‏ . ومعی هذا آنا کانت في حک سحام بلقب 
نفسه بألقاب اللرك : ولا استبعد أن یکون حال (دیدان ) و (خپر) و (فدك) 
و (یدیم ) و ( برب ) مثل حال هله المدينة ۽ أي عليها حکام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الاوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون الما أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن بوم ظهور الإسلام أي تحت حك سادات المدينة والآشراف 
پشتر کون ما ئي الک ویتشاورون فبا ينهم عندما محدث حادث ما في مدینتهم 
أو قريتهم في أمور الل وفي آمور المرب . 

ووضع سياسي على هلا اللحو » لا مكل أن يقاوم جيدا لجا قوياً عارماً 
كجيش بابل المدرب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولدللك امار 
يسرع وسل أمره الى البابليين . ومن هنا نشم من نص ( نبونيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) » أي الأعراب سكنة هذه المواضع › وبأسلاحة 
تلاك المان الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب آم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا بشتّون منها غارات على الباباين لبأحذوا منهم ما مجدونه ماهم > فاذا 
تعةبهم البابليون عادوا الى معافله م وحصو مم : الصحراء . 

وقد عار على كتابة نمودية وردث فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) » وعلى 
كتابة نمودية أحرى جاء فيها : ( حرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسر 
الملاء الجملتعن المذ كورتن باا اشارة الى الحرب الي نشبت بن البابليين وأهل 
دیدان ئي آيام ( نبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يؤرخون ما لأهيتها 
عندهم کحادث تأرغي" . فالکتاپتان اذن تحددان وقت تلاك المرب » وتعينان 
مدأ تقوم يؤرخ موجبه عند أهل مود . غير اننا لم نتمكن من الوقوف عل 
ذلا الميدأ من الكتابدن المذكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

Li‏ موضع ( سصوك-ه( ) ( دادانو ) » فانه ( دیدان ) » وهو موضع 
معروف مشهور » ورد ذکره في ( العهد القدم ) > وفي عدد من الكتابات؟ : 
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وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن في جملة الأرضن الي 
خحضعت لک ( نبونید ) . 

وأا ( ku-kھd-٥‏ ) ( بداکو ) › فھو موضع ( فدك )ولم یکن مشهوراً 
في الأخبار القدمة » وانما اشتهر ي ايام الرسول » الا أن عدم اشتهازه لا عکن 
أن یکون دلیلا" على عدم وجوده ئي أیام ( لبونید )۱ . وریا لا پستبعد أن 
يعار في حرائبه على آثار من عهد ( نبونید ) وقبل عهده » اذ کان معروفاً قبل 
أيامه » بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك : 

وأما ( طنط ) ( خي اب - را - ۱ ) ( پرا ) » فهو موضع 
( حبر ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن ود في أيام الي . 
وهو موضع ( خير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سنة ( ۵٩۸‏ م ) 
( بعد مفسد خیبر بعام )' . 

وموضع ( ان18 ) ( سطناە1 ) ؛ وهو موضع ( يلیم ) ٤‏ ويقع بن 
( خدك ) و ( خير ) > وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والممداني" : 

وأما ( اطنا1 ) ( اياريبو ) » فهو موضع ( يارب ) أي المدينة . وقد 
ذکر في جغرافیا ( بطلمیوس ) + فیکون نص ( حراٌان ) اذن أقدم نص ذکر 
ام هذا اكان . 

و ( يرب ) اذن آنحر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألمقوه 
عملكتهم ملكة بابل . لسكوت النص عن ذكر مواضع أحرى تقع ي جنوما 
ولو کانوا قد نجاوزوها لذکروا امم الأماكن الي استولوا عليها من دون شاف 7 

وقد استطعنا بفضل هلا النص التأرعي اللحطر من العثور على خر ( يأرب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل اليلاد بكثر » فعلمنا مله الها كانت مدينة عامرة 
قدمة » والما كانت أقدم بكثر ما تصوره أهل الأخبار عن نشوثهاء ثم استطعنا 
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أن نفهم ان العراقيين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد السافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الآشورين 
والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً »> كا رأينا من وصومم الى جنوب البحرين على اللحليج والى سبأً والى بارب 
ني هذا العهد . 

وقد تنقل ( نبوليد ) مدة ءشر سنوات ثي هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض ببلغ طوها حوالي )٠٠١(‏ ميلا“ من ( تماء ) الى ر يارب ) 
وحوالي )۱٠٩(‏ ميل عرضاً » ڀراجع هلها ويٽزل پن قبائلها » ومحتلط با » 
م یعود الى عاصمته اء » حیٹ يسر منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
لحلال اقامته هذه المدة ين العرب بيعض طباعهم > واقتیس بعض مصطلحام م 
حيث وردت في النص' : 

وبرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خلقا من 
العراق > وأسكنهم في هله الأماكن الحجازية » ني المواضع المذكورة وكان 
بتي اليهم من تاء » ليتفقد أحوالمم » ولری بنفسه سبل الدفاع عنم وحمايتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أبضاً أن ئي جملة ما جاء مم الى هذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل » وود من فلسطین > کا رأوا أن اليهود كانوا قد 
سكنوا هذه المواضع من قبل » ورا کان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطن > 
فأقامرا مها الى أيام لبي" : 

ويظهر أن الك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة للهيمنة على الأرضن ولالماقها 
مائياً ببابل » وذلك پاسکان أتباعه ما واجبارهم على الإقامة فيها . وقد نفل 
جطته هذه فعلاً ۽ ووزع من کان قد چڇاء مهم معه على هذه المواضع بان 
انتزع الأملاك من أصحاا العرب وأعطاها للمستوطنين الجدد » وحاهم ميش 
وضعه في كل مكان لصد غارات الأعراب عليهم : ولتقوية معدوياتم ولتثبيت 
فلوم ني البقاء في هذه الأرضن الجديدة . صار يتفقد شؤونهم بين الان وان 
ويزورهم . ولكن الحطة لم تنجح > لأن الظروف السياسية والعسكرية أكرهته 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غر أن أکار المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن › وني جملتهم البهود الذين 
از داد عددهم رور الايام وکو نوا مستعمرات مودية وصلت ( ارب ) ف 
الحنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونيد ) ذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من نقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان ہا أثرآً کہراً من الناحية الثقافية والافتصادية والحضارية > 
وهي نوا تدرس حی الآن › ول er‏ ا آحد . ولکن وجرد ألفاظ عراقية 
قدعة قي لغة أهل ( يبرب ) والمناطتق الأخحرى الي تقع الى الشمال منهاءوخاصة 
ي الزراعة »> يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المراضع »> فقد 
يکون قم منه من بقايا أثر أولثك العراقيين الذين نقلوا الى هذه الأماكن» وقد 
کون قسم منه من مژثرات آخری وقعت قبل هذا الحادث . قد يون في أيام 
( مخت نصر ) أو قبله » وقد یکون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وني نسخة ( قران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم » وقد عار 
عليها تي نفس الوقت الذي عار فيه على نص ( حرّان ) - أخبار قد تساعدنا 
ف توضیح ساب سوق (نہوتید) للیهود وأحذهم معه ٤‏ وإرسائهم ذه الأرضن 
الجديدة من أعالي الحجاز » إرساء أقر هم فيها وأبقاهم حى جاء الإسلام فأبعدهم 
عن السجاز' . 

اننا لا نملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزبرة 
العرب وعن صلامهم بالقبائل العربيية » لذلك انحصر علمنا بعلافة بابل بالعرب 
ني الأمور الي ذكرما . وقد عار على نص في مدينة ( عانة ) » يبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كا يشر الى أثر بابل في الحياة العربية ‏ . 

أما علاقات البابليين بأهل اليج » فلا نعرف من أمرها شيا » فلم برد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفتوحات البابلية في 
هذه الأرضن . وقد بعر على شيء من الكتابات ني المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات الي كانت بن حكومة ( بابل ) وأهل اللحليج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالحليج » ان البابليين كانوا قد ضموا 
جزبرة ( دلون ) أي البحرين الى آملاكهم › وعينوا عليها حاكما بابلياًء وذلك 
بعد سنة ( ٠٠٠‏ ق. م. ) بقليل .' 

ومعارفنا بصلات العرب بالأخينيين ( «منصمصموطء4 ) وبالبارثيين ( الفرث ) 
Parthians )‏ ( قللة جداً . ویری بعض المۇرخىن أن المرب کانوا ي أيام 
( الأخينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخلت قبائل منهم الى العراقء 
ووسعت مساحة الأرضن الي کان العرب قد استوطنوھا سابقا »> کا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشآم وقي طور سيناء الى شواطىء هر 
انبل »> حیٹ کانوا قد استوطنوها »› وقد قاموا محدمات کبرة نحو ملوك الفرس 
ي زحفهم على مصر' . 

ول بلاق العرب أية مقاومة كانت ني .أثناء حرکاېم وتنقلانېم ودخوفم 
الأرضن الي کان الأخينيون قد استولوا عليها » ولكن وجدوا آنفسه م في حرية 
تامة > هم احق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا ما مكنهم من الدخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم في الأرضين الي كان الأخينيون قد بسطوا 
سلطا م علىها " . 

لقد ذكر (اكسنوفون ) ( صمطصهصه× ) العرب في جملة أتباع اللاك (كرش) 
Kyros ( ) Cyrus (‏ ) الثالي ( 5۷ ¬ ۲4 ق.م.) ( 4 ۹4 قم )› 
وذكر أن هذا اللك عيّن وال عنه على ر العربıة‏ ( ) Arabioi ) ( Arabiai‏ ( 
ويظهر من ورود لفظة ر Kappadokia ) e ( Arabi‏ ) آن المراد ہا (الحزيرق ؛ 
آي ) Mesopotamia‏ ( “ أو جزء منها . ويظهر من موضصع آلحر ن ( العربية) 
هي المنطةة الواقعة في شرق ( يجوب ) أي ( اللحابور )؟ : 

وقد ورد ني أخبار حملة ( کرش ) على ( بابل ) آن جاعة من العرب 
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كانت تحارب معه' . وكانت تلك الياءة من الأعراب الراكبن للجال . وذلاكف 
ئي سنة )٥۳۹(‏ قبل ايلاد" . 1 

ویتبین من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأريخ وجغرافية العراق» أن 
اليوزذان أحدذوا يطلقون لفظة ( نماطوإك ) من هذا الوقت فا بعده معی (الءرپ) 
و ( عرب ) ٠‏ أي علماً لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أتماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذکروهم في جملة شعوب الجزيرة» آي ) Mesopotamia‏ ( « 
وقد أخذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( ١ن«‏ ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفون ) وغبره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ونعى هذا 
توسع العرب تي زحفهم وتقدمهم نحو الشمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكانها من بي إرم وغرهم » وتعرب كشر من بي إرم وتكوين طبقة عربية 
مستعربة ؟ . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( قباسوس ) ( sمورطسو‏ ) بغزو مصر سنة 
۲١ (‏ ق. م. ) » وطلب معولة العرب »ء أمدّوه اهال » وبااء» وساعدوه 
مساعدة کبارة لولاها ها تمكن من الوصول الى مصر : ويزعم ( هیرودوتس ) 
أن ( فائس ) ( وعصهطع ) » الذي خان سيده فرعون مصر » فهرب منه 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثه على فتح مصر ء أشار على اللك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان اللاك يفكر في الصعوبات الي 
ستعترض جیوشه في قطم تلك الفياني والقفار > ومن أهها قلة الاء . فلا اقتنعم 
اللاك بصواب رأي ( فانس ) وصدقه » أرسل رسولا“ الى ملك العرب ليتفاوض 
معه ني هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كشرة 
ملؤوها بالاء »> وحلوها على ظهور جالمم حيث قدموها الى الفرس“ . 

وم يشر ( هرودوتس ) الى اسم اللك العربي الذي وافق على يوين الجيش 
الفارسي ما محتاج اليه ني حلته على مصر بالماء > وم يشر أبضا الى الأرض الي 
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كان عحكمها . وقد يكون هذا اللك أحد ملوك النبط الذين كانوا حكمون في 
أعالي الىجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء > وقد يكون أحسد 
كبار سادات القبائل العربية الكببرة في طور سيناء » حيث کان له ساطان واسع 
کبار عل الأعراب السا کنن ي هله الأرضن 

وأشار ( هرودوتس ) ني معرض كلامه على تزويد العرب بيز“ بالاء ؛ الى 
وجود ر عظم ي بلاد العرب › دعاه : ( کوریس ) (قوریس) ( sوعم‏ ) » 
زعم انه يصب في ( البحر الأربتري ) ( البحر الأرتري( ) Erythraean Sea‏ ( 
أي البحر الأحر » قاثلا“ : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل انبوباً من 
جلود الكران والحيوانات الأخرى لتقل المياه من النهر الى صهاريج > أمر معفرها 
وعملها في الصحراء لرن الماء فيها > وان هناك ثلاثة نحطوط من هله الأنابيب 
تنقل الاء الى مسافة اثيي عشر يوما من النهر الى موضح هذه الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون ي بلاد العرب نهر على الوصف الذي ذكره (هرودوتس) 
في ذلك العهد . كا ان الأنابيب المد كورة الممتدة الى تلك المسافات المدكورة »> 
هي من عیلات القصاص الذين حل موم ذللف المؤرخ خاره . والظاهر أن الذين 
حدآثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول الي تصب ثي البحر 
لأر ي موادم الأمطار الشدبدة » فتصوروها أنبارا عظيمة نجري طول السنة . 
ا الصهاريج » فإنما مغروفة ثي بلاد العرب > ولا سما شمال العربية الغربية » 
تأتي اليها مياه الأمطار فتماؤها » وتغطي فتحاها » فلا يعرف مواضعها الا 
آأبحاما »> فاذا دامهم عدو » سدوا منافلها »> فلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر ان الذين أمدّوا الفرس بااء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
تلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة تقل المياه اليها من ذلك النهر في 
ثلاثة خحطوط من الأنابيب المصنوعة من الجلود . 

وذکر ( هیرودوتس ) ي آثناء الکلام على (دارا) ( داریوش) (داریوس) 
Darius )‏ ( " “¢ اù‏ جەیع سكان آسية الذين أذفم ( کرش ) ( کورش ¢ 
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( قبيز ) بعده » قد اعارفوا بساطانه » الا العرب . فهؤلاء لم مخضعوا كالرقيق 
البتة لسلطان الفرس > وانما كانوا قد تحالفوا معهم ٠‏ وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
همم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . 8 كانت علاقامم غر ودية 
معهم » لا تمكن الفرس من القيام بذلك ّ . وأثى هذا المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم > وعلى عحافظته م على الوعد والعهود' :2 

وذکر ( هیرودوتس ) أن الأرضين بين ( مامن«ءمطط ) » أي ( فينبقية ) 
ومدبنة ( يناولوت ) ء كانت تابعة للسريان اللہ طینیین ( نر8 Palaestine‏ (. 
اا الأرضون ہیں مدينة ) Cadytis‏ ) وو ) renysos ( ) Jenysus‏ ) › فك 
كانت تابعة لاملوك العرب"' »> ویرید . مہم عدداً من سادات القہسائل ولا شل » 
ویری ( جيمس رٽل ) ) Rene]‏ ا ن مدينة ) Cadytis‏ ) هي القدس" 
ویری آحرون آنا ( غرة)؟ . وآما ( usورnصە3J‏ ) “ فهي ( خان يونس ) ي 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رٺل )* 

يتين من قول (هبرودوتس ) هذا أن العرب في أيام ( قنبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون ء في هذه المنطقة من فلسطن . ہم کانوا قد انتشروا في 
( طرر سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر E.‏ 
ولمذا اليب أطلق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها' ; 

لقد كانت ( غرّة ) مدينة عربية حكمها ملوك عرب . وقد كانت" في حم 
ملك عربي ثي أيام ( هرودوتس ) »> وكانت كل الأرضن الواقعة بن (غرة) 
وبان ) Rhinokolura‏ ( تحت حم العرب اا وذلاكف مند ایام اللہ نين۷ 
وقد کان کر ( غزة ) في يام ( هيرود الكر ) ) لك من أمل غزة* : 
وقد كانت (غزة) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب »> يقصدها أهسل 


Herodotus, T, P. 254, 3, 5. 

Herodotus, I, P. 212, Bk. III, IV-V. 

The Geographical System of Herodotus, London, 1800, P. 245, 683. 
Herodotus, I, P. 212, 

Rennel, P. 259. 

Die Araber, I, 8, 167. 

Grohmann, Arabien, S. 23, 

Flavius Josephus, Antiquitates, XV, 7, 9. 
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العربية الغربية اللبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيغاً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونما أيضا على 
الرغم من بعد السافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( طم ) » يقصدونها » حاملین معهم تجارة المند وما وراء المند › فتأخذهم 
ابلهم عن طريتق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جوب فلسطين 
فغزة حيث یعون ما عندهم ویشارون ما محتاجون اليه من حاصلاث البحر الماوسط 
ثم يعودون بأموالمم الحديدة الى بلادمم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
الحليج من أرضن . 

وفطن ر دارا) لمطورة المشروع القدم › مشروع ربط البحر الماوسط بالبحر 
الأهمر عن طريق مر ( النبل ) فاحتفره . وقد وضع أساس هذا المشروع 
( رامسيس الثائي ) » غار آنه متلا بعد ذلك بالرمال مرار » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذكر ( هر ودوتس ) أن الفرعون (ر) ( Nes‏ ) 
کان قد آرسل بعلة دحلت اللليج العربي »> آي البحر الأمر في اصطلاح اليونان 
عن طريتق الفناة الي حفرت بان النيل وهذا البحر » وكانت هله البعلة من 
الفينيقيين لإبحث عن أعدة (هرقل ) ( سه۴ )" . 

ویری بعض الباحثن احال كون الملك الذي حك ر غزة ) في هذا العهد › 
ملك من ملوك اللحيانيين؛ : 

واهم ( دارا ) بأمر التجارة البحرية » فأمر ( وارك ) من اليونانيين 
بالذهاب الى البحر الأحمر والمحبط المندي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
تجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هرودوتس - الى لهند . 
وهو بذلك أول پوناني يبلغنا ره حى الآن » يدحل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب لاوصول الى المند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فیا الى مشروع القناة > بأنه استطاع أن يسيّر السفن عبرها من مصر الى أرض 
فارس . وقد كانت هذه الحطوة من أعظم انلبطوات ني تأريخ العام »ولا شاك . 


ف 
Herodotus, I, P. 302, Bk. IV, 39.‏ 


۱ 

Herodotus, I, P. 302, Note. I, ۲ 

Herodotus, I, P. 302, ۳ 

Arabien 8. 23, ٤ 

Montgomery, Arabia, P, 69, ٩ 

Montgomery, Arabla, P. 69, Breasted, History of Egypt, PP. 276, 584, R.W, Rogers, ل‎ 


A. History of Ancient Persia, PP. 119. 
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وقد أثرت تأثرا خطر! ني النجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأحر 
والبحر العربي والمحيط المنسدي لنافسين أقوباء » صار بامكانهم شراء تجسارة 
افريقية واهند وسواحل چزيرة العرب اا رخيصة › 8 ي الأماكن الي 
تربدها والي كانت تشنرما بأنمان عالية » وبذلك أحذت من التجار اسرب 
جزءا کبارا من آرباحهم > وأللقت بتجارتہم مع البحر التوسط ضرراً 
لا پستهان په : 


ولا تحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خحضعت ليكمه » أدحل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( رمطوجه ٠)‏ ني جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو ريي ( 
( اه4 اة ) في النص البابلي؟ . ولم بقصد ر( دارا ) ب ر عرباية ) كل 
البلاد العربية »> أي جزبرة العرب وبادية الشأم > وانما أراد با بادية الشأم ؛ 
كا تحدثت ذاك في شرح الراد من ( ماتو أربي ) ني الكتابات المسارية . و 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطا للأعراب منل وجد العرب . 


وقد ذ کر (هیرودوتس ) ان بلاد العرب كانت ئقدم جزية سنوية من الطيب 
الى ( دارا )" » الا انه لم محدد مكان البلاد العربية » وم يشر الى العرب الذبن 
دفعوا هذه الجزية . ولا كانت هذه الحرية طيبا » فالما حملنا على التفكر في 
أن العرب الذين دفعوها كانوا من رجال القوافل المتاجرة الي تأي بتجارة العربية 
الجنوبية لبيعها في بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي المفهوم الذي يدل 
على حضوع العرب للفرس > واعا كانت جعالة سنوية تدفع لاساطات الحا كمة 
على تلك الأسواق مقابل الاح لما بالا تجار » أو ان ( هيرودوئس ) عى ببلاد 
العرب الأرضن الي كان يسكنها العرب ودخحلت تحت حك الفرس ›» وعى 
بالعرب الذدين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تق في مصر أو طور سيناء 


The Sculptures and Inscription of Darius the Great, London, 1907, Col. 1, ۱ 
16, P, XH, 4 


+ « ماتواربي » في النص البابلي ؛ 
Col, I, 5, Sculptures, P, XIVIII, The Babylonion Version, 5, 161.‏ 


Inscription of Darîius on the Rock at Behiston, Translated, by Sir H. Rawlinson, ¢ 
London, 1473, P. II, Herodotus, 3, 91, 97. 
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و بادية الشأم . 
ویلاحظ ان ( هرودوتس ) کان قد ذکر » > کا پینت قبل قایل٤ان‏ العرب 
لم خضعوا للفرس ي ايام کورش ولا ي ابام قبيز »> واا كانوا حلفاء للفرس: 
فیظهر من کلام ( هرودوتس ) الأحر ان العرب الذين حضعوا للةرس ولداراء 
هم من أعراب بادية الثأم »ومن كانت مناز مم وديارهم ي فلبطین وني طور سيناء'. 
ويرى بعض الؤرن ان ( العربية ) الي خحضعت لىك ( دارا ) لم تكن 
جزبرة المرب » وانما منطقة الجزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور » مثل منطقة 
( سنجار ) ( ۲aوعمزك‏ ) و ( الحضر ) »> وكان العرب قد توغلوا فيها" . 
وقد ورد ئي حر للمۇرخ ( اكسيئوفون ) ( «0طمهصم ) وي کتابسة 
لد ( کیرش الثاني ( ) ٣ ( ( Kyros II‏ طوںKyru‏ ) » ما یفید ان العرب کانوا 
قد حضعوا اک الأخينيين . فورد ني كتابة ( كرش ) مثلا : « ملوك الأرضان 
الغرببة اللين بقطنون في الليام » > وذلك قي جملة من اعرف پسلطان للف 
بهم . غر ان هله الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد حضعوا لمم مدة 
طويلة » كا الما لا تدل على خضوع حقيقي لمم » ولا سيا وقد ذكرنا ان 
( هارودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا لحك الفرس؛ 
وأشار ( هرودوتس ) الى وجود فرقة عسكربة من العسرب في اليوش 
الفارسية الي كانت صر › كان على رأسها قاد فارسي دعاه ( ارسامس ) 
( سبك ) » وقال انه أحد أولاد ( دارا )° . ويظهر ان هؤلاء الجاود هم 
من عرب مصر › أي من العر ب القاطنين هناك › ولعلهم من سکان الأرضين 
المحصورة بين النيل والبحر الأحر“ . وقد كان العرب ينزلون هذه الماطةة والمنطةة 
شري النيل وجلوب البحر المغوسط والمنصلة بطور سيناء مثذ القدم . فالعسرب 
کانوا من قدماء سکان مصر › لا کا يتصوز بعضهم من اہم دخلوا مصر ٤‏ 


Dle Araber I, S. 167. ff. ۱ 

Mesopotamien, In: RE. 15, (1931), 1131, F, H, Weigsbach, Die Keilgchriften ۲ 
der Achalmenlden (1911), S. 82. f. R.G. Kent, Old Perslan, (1953), 136. 

Die Araber, I, S. 165. 

Die Araber, I, 8. 111. 

The Cambridge Anclent History, Vol. IV, P. 190. 

Herodotus, I, P, 148, Note. I. 
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الفتح » وام لذللك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين الملصريين قبل الإسلام 
والمعروف ان ( المكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب ي رأي كشر 
من الاء » بل في نظر قدماء المصريين » كا حكى ذلك الراهب الصري الؤرخ 
( مانيثو ) ( مطامص8 ) ني كتابه المؤلف باليونائية في القرن الثالث قبل الميلادا . 

وقد ذهب بعض الباحثین الى ان ( هرودوتس ) قصد ب (العرب) الط" » 
غبر ان بعضاً ار الف هذا الرأي ویعترض عليه » فیری ان النبط م يظهروا 
ظهورا بيا الا ئي أواخر ايام الأخينيين » وكان ظهورهم ثي (بطرا) ( ء٣‏ ) 
وما حوطما . أما ملكتهم فل تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . ومذا فإن العرب 
الدين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آحرون » وان الأرض الي أرادها 
ذالك المؤرخ هي : طور سيناء حى شواطىء مر النيل" ٠‏ 

ويظهر من الإشارات الواردة ني التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات »› عرفت ب ( حاصیر ) ( حازیر ) ( حاصور ) ( حصور ) 
H۲ (‏ ) أي العبرانية . ومعناها : ( حاط ) . وقد كانوا أشباه بدو ي الواقع: 
أناحوا ي هله المواضع واستقروا ہا وامتهنوا الرعي“ . 

وکان الجنود العرب يلبسون کا يقول (هرودوتس ) نوعاً من الثياب يسمى 
( زیرا ) ( ۲۸ا26 ) ؛ وهي ثياب طوياة تشد عليها الحزم ٤‏ وحمل مرتدوها 
على أكتافهم اليمى قيا طوالا“ . أما ني حاله عدم استعاما » فيعلقوما على 
ظهورهم* . والظاهر أن هذه الكلمة هي ربیف )ر السرا )3 « السرا ¢: 
« ضرب من الرود»وقيل : ثوب مسر » فيه حطوط تعمل من القز كالسيور . 
وقيل : برود مالطها حرير . وقيل : هي باب اليمن ٠۲‏ . ويلاحظ أن الثياب 
الخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى › فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( ام2 ) تصحيفاً أو ريغا للسراء » وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مثزر على ما أرى . 


W. G. Waddell, Manetho, P., 85, (The Loeb Cilagsical Library), London, 1948. ۱ 
Olmstead, History of the Persian Empire, 1948, P. 88, ۲ 
Die Araber, TI, 170, 284, 290, ۳ 
Dile Araber, I, 8. 170. ٤ 

Herodotuğ, IL, P, 147, 0 
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وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة - كتائب عربية من 
المجالة ٠‏ تقاتل على الإبل » يلبسرن ملابس المشاة » ومملون أسلحتهم . يقرل 
( هيرودوتس ) : إمهم كانوا يوضعون في مؤحرة الفرسان » تجنباً لانزعاج 
اليل إذا ما سارت مع الإبل . 

وقد امتعملت دول أخرى كتائب عربية من المجالة أي جملة القوات المحاربة» 
العمل في البوادي حاصة » حيث بصعب على المشاة والفرسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب المجائة مافظة على سحياتها بن القوات المحاربة » 
ولمابة الميدود الصحراوية حى الآن . 

رقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المغاتلين » اشتركت في 
جیش ( احشویرش ) (کە×rم6×)‏ ( 4۸٥‏ س ٦٥‏ ق. م )۲" 7 

وقد دحل الملك ( احشريرش ) ( العربية ) ( ماطهعك ) في جملة البسلاد 
الي كائت قد نحضعت كمه » وذلك ي نص من أيامه » عار عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد موضع ( 14٤a‏ ) وقېل موضع ( بوصو )" . 


سيت 
Herodotus, FH, P. 152. ۱‏ 
Dle Araber, I, S. 171, ۲‏ 
Pritchard, P. 316. ۳‏ 
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ألمب )اساد عنس 


م تذکر التوراة ( العرب ) ني مواليد بي نوح : سام ء وحام » ويافث' 2 
ولكنها ذكرت أساء قبائل لا شك ني أصلها العربي › وني سكناها قي جزيرة 
المرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ر العرب ) لم تكن تعي قومية 
خحاصة » ول تكن تؤدي معى العلمية »> وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو » 
أي سكان البادية » ومذا م تذكر ني جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
آحری من التوراة » ها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا م تسكت عن 
ذکر العرب پان الشعوب المصنفة ي الحدول المذكور › وقد كان العرب جاورون 
العر انين وكانوا على اتصال مم دائم »> فكان ينبغي ذكرهم ي ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعي العلمية في الأصل»وتعني جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . ما وهي لٺم تکن تعي الا قسماً من العرب › وهم الأعراب 
آي حالة حاصة من المالات الاجياعية» فلذللك ل تذكر › ومن ذكر في الجدول 

حضر مقیمون يعرفون بأسمائهم » وهم معروفون »› أو قباثل أعرابية عرف 

العر انيون أماءها فذكروها > فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص . . 

والبدو هم طبقة عاشت عيشة خحاصة » ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة 


التكوين : الاصحاح الماشر ٠‏ اخبار الايام الاول ٤‏ الاصحاح الاول 
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محدودة عكن حصرها وارجاعها الى تسب واحد » على نحو ما نفهم من :كنعانيين 
وفينبقیین › تم ان الأعراب لم پکونوا ينتسہون الى جد واحد ولا الى أب معين» 
لذلك لم تدخلهم التوراة ني عداد الشعوب . 

وقد ذهبت جاعة من المستشرقن الى ان العرايين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب > هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذاك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودلياهم 
على ذلك هو الشبه الكر بين حياة العرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وي القصص الإسراثيل عن حياة العر انيان > ينطبق على طريقة الحياة 
عند العرب أيضاً » ثم ان أصول الديانة العرانية القدعة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائيلين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد الحنس السامي »› فالعرانيون على رأمم هم من جزيرة العرب »> وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على أمها وعاقتها وهرہت 
منها الى الشيال' . 

وإذا جارينا التوراة أي قوما بالأئساب »> نرى أن العرب والعبرائين هم على 
رأہا من أصل واحد »› هو سام بن نوح > ونری أيضاً أا تأرف ضمناً بقدم 
( اليقطانين ) » أي القحطائين على الإسرائيليين . فالبقطانيون هم آبناء يقطان 
ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام" . وعلى ذاك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل »وأعرق حضارة ومدنية مهم »> ولا سا إذا ما عرفنا أن كلمة (عبري) 
على برآي كشر من العلاء تعني التحول والتنقل » آي البداوة" » آي آم کانوا 
بدواً أعراباً يتنقلون ني البادية قبل مجيثهم الى فلسطان واستقرارهم ما وتحضرهم» 
على حن كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآأحر الذي وضعته ني قائمة أبشاء (کورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؛ . 


Montgomery, Arabla, Nlelaen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, I. 8. 241. | 
Handbuch : jمaر وسيكون‎ 

۲ التكوين الاصحاح العاشر » الاية ٠١‏ ومابعدها . 

+ امرائيل ولفنسون ٠‏ تاربخ اللغات السامية ( ص ۷۷ فما بعدها) . 
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لقد كان العرب» بدواً وحضرآً على اتصال بالعرانيين › فأيا عاش العرانيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هنا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد" العرب 
ذوي قربی لليهود » ومن ذوي رحمهم . وکان العرب حى في أيام تکوين 
العرانيين حكومة أي فلسطين يؤثرون تأثر خطرا في الوضع السياسي هناك . 
وقد كائوا بقطنون بكثرة ني الأقسام الشرقية والجنوبية من فاسطين وتي طور سيناء 
وغزة ا . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) > صاحب السفر المسمى باه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة »> هو رجل عربي ء إذ كائت كل 

الدلاثل الواردة ني سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (ءوص) 
)€z( ٠‏ . و ( عوص ) وإن اختلف العلاء ثي مكانها > فالراجح عندهم اا 
تي بلاد العرب ي (نجد) ٠‏ أو ي بلاد الشام في (حوران) » أو ي راللجاة)» 
آو على حدود ر( ادوم ( ) (Idumaea‏ > أو في العربية الغربية في شال غرٻي 
ر المدينة ) . ویرى بعضهم أنه كان يسكن ني شرق فلسطين أو ثي جوب 
شرقيها > أي في جزيرة العرب > أو ي بادية الشام" . 

وسبب هلا الحلاف » هو أن التوراة دد مکان أرض ( عرص )› فبیما 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأً ) على ملك (أبوب ) 
واستیاق بقر کانت له تحرٹ الآرض وآتن ترعی" » ما یشعر آن رض (آیوب) 
الي هي ( عوص ) » كانت على مقربة من السبثيين . نری هذا السفر يذ کر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل ( آیوب ) › ما مجعلنا 
تتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكادانيين » أي ني البادية 
الفريبة من الفرات؛ . والرأي عندي أن ر أيوب ) كان رجلا غناً ملك ابلا 
وبثرآ وأتاً وأملاكا » ورما كان سيد قبيلة »> وله رعاة يتنقلون ماشيته في بادية 
الشام ما بن المراق وفلسطن وأعالي الحجاز »> فأغار ( أهل سيأ ) على بقر له 
کاٹ تحرٹ أرضه وعلى آتن کانت ترعی ف أرضه» وآحذوها من رعاته وخر اسه. 


Ene, Biblt. I, P, 272. ff, 4 

Hastinga, P, 469, 956. ( 1/1) ¢ ( ۱۸۸/١ ( قاموس الكتاب المعدس‎ ٣ 
فما بغدها‎ ١١ الابة‎ ٠ م ابوب » السغر الاول‎ 

۽ أآيوب ¢ السغر الاول › الإبة 1¥ .956 ,469 Hast!ngs, FP,‏ 
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وهؤلاء السبثيون ›» هم من السبثيين النازحين الى الشال والساكنن في آعالي 
الحجاز وني الأردن . فالغارة كانت في هله المنطقة . آما غارة الكلدانيين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب حى اليوم ي التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلا لاء والكلأ » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها »> ولا علاقة اتن الغارتن 
بموطن یوب . 

وقد ذكر في سفر ر أيوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من الغم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخمس مغة فدان بقر وخمس مثة أتان . وله عبيد کشرون جداً» 
وكان ذلك الرجل أعظم أبتاء المشرق جميعاً ٠)‏ . وتدل هله الأرقام والأوصاف 
المذكورة لروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ر أيناء 
الشرفق ) ٠‏ هي تر جمة لملة ( ٻي قیدم ) ) Bene Kedem‏ ( العر انية » و ليس 
في التوراة تحديد لمكان ( بي قيدم ) ( بي قدم ) » ولا تعريف مم» ولكن 
التسمية العرانية هله » تشير الى أن المراد ماها من كان يقم في شرق العرانيين 
ولا سیا ني البادية الواقعة شرق فلسطن" . فهم إذن تي نظر العرانيين ءالساكنون 
ني شرقهم. ولا کان يوب من ( بي قيدم ) » ومن أرض ( عوص )» فيجپب 
أن تکون أرض (عرص) ني البادبة ئي شرق فلسطن »٤ي‏ ٿي منازل ( بي قم ) 
الممتدة الى العراق" »وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض (بي قيدم ) 
بالحكمة عند العرانيين؟ . 


ويستدل من بقول بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال پوجود أثر العروبة في سفره » العام اليهودي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ( ) Ben erra ) (Ibn Ezra‏ ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه ي ذلك جاعة من الباحشن الذين وجدوا ني الكلات والتعابر والأسماء الواردة 
ني ذالك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى ن 


۴ السفر الاول › الاصحاح الاول » الاية‎ ٠ ابوب‎ ١ 
Montgomery, P, 41, 46, 49, T1, 169. Y 

م قاموس الكتاب القدس ( ٦1۷/١‏ فمابمدها) ؛ 
Hastings, P, 200, ¢‏ 
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دار م 


دور صنماه وير 


ی مليها الآثر 


المماري الياني 


القد 


۴ 


ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود' . 

وني أثناء حديث التوراة عن آيام (داوود) وملکه » أشارٽ الى رجل کان 
م شجعانه وأبطاله الذين تباهى مم وافتخر > دعته ( أبيل ) العربي ) Abiel‏ ( ' 
ركان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( طەطهA-طا8‏ ) ي تیه (ودا) . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذکور انه کان من العرب»وأشارت الى رجل آلحر › 
ذکرت انه کان على جال (داوود) » دعته ب (أوبیل الإماعیلي) ( 1نط٥‏ ) ۰٤‏ 
فهو من العرب الإساعيلين . ولا يستبعد ان کون هذا الرجل من وجوه الأعراب»› 
ولذلك أوكل البه أمر إبله > وهي حرفة من صمم عمل أبتاء البادية . 

وقد أشبر في سفر (بوثیل) الى السبئيین » فورد فيه : ١‏ ها آنا ذا أمضتهم 
م الموضع الذي بعتموهم اليه »> وأرد عملم على رۋوسم « وأبیع بني وبناتم 
بيد بي موذا ليبيعوهم لاسيئيين لأمة بعيدة » لأن الرب قد تكل »* . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطن كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه »> وباعوا ( بي بموذا) و (+ي 
أورشلم ) ليي ر ياوان )° آي اليونان' . فورد هلا التهديد على لسان (موه) 
إله اسرائيل متوعدا أولئك الذين نبوا الميكل وأسروا ( بي موذا ) و ( بي 
آورشام ( “ أي سکان القدس. »> وياعرهم لليونان » عصير سيء › وبانتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم ۰ بیع فيه ( أبتاء موذا ) » أي العرائيين أبناء 
المذ كورين ال السبثيين 

وتدل جملة ٠‏ للسيشيين » لأمة بعيدة » على أن السبثيان المد كورين كانوا 
پسکنون ني منازل بعيدة عن العرانيين . ويظهر انها قصدت السبشين أهل اليمن» 
فم بعيدون عن فلسطن . وكان نجار سباً بأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من 
بضاعة بشرية لاستخدامهم في سباً* . 


Montgomery P. 172, Foster, in Ameri. Journ. of Sem, Languages, October, 1932, ۱ 
PP, 31, Margollouth, The Relations, P. 30. 
۳۲ الابة‎ “1١ اخبار آلايام آلاول ¢ الإاصحاح‎ 
Hastings, P. 3, 
۳. الإية‎ cY الإصحاح‎ ٤ آخبار الاإيام ألاول‎ 
Montgomery, P. 181. 
Margollouth, The Relations, P, 50, Hartmann, Arabische Frage, S. 421. 
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سون 


الطب بسنا 


. وتری بیوت 


السكن وقد حافظت على ار 
طراز البناء القدم 


وفي التوراة حبر زيارة ملكة ( سأ ) لسلان : وقصة هله الزيارة »> وان 
دونت فا بعد » كتيها كتبة التوراة بعد عدة قرون » الا اما تستند الى قصص 
قدمم کان متداولا“ ولا شك بن العرانيين » فدوّنه هؤلاء الكتاب . 
وقد رأى بعض نقدة التوراة ان هله القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سلبان » وسعة دولته »> وشهرة حكمته EES‏ په حى 
الآن . ورأى آحرون ان هذه اللكة لم تكن ملكة ( سبا ) ي اليمن » لدم 
ورود أنماء ملكات ني اللصوص العربية الجنوبية » بل كانت ملكة تشك في 
العربية الشالية »> غم جاعة من السبثيین الذين كانوا قد تزحوا الى هذه الناطق 
منڏ عهد بعید » وکو نوا مستوطنات سبثية نې الأردن وي أعالي السجازا 

وتعلل التوراة سب زيارة ملكة سباً لسلمان بقوها : ١‏ وسمعت ملكة سیا ار 
سلما لمجد الرب » فأتت لتمتحنه مساثل > فأتت الى آورشلم مو کب عظم جداً. 
جال حاملة أطيابا وذهاً کشراً جد وحجارة كرعة › وآتت الى سلیان وکلمته 
بکل ما کان پقلبھا ء۲ . فيا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي بناه وطام مائدته و مجلس 
عبیده وموقف حخحدامه وملابسهم وښقائه وڅ ر قاته الي کان یصعدها ف پيٽ الرب» 
۾ يبق فيها روح بعد » فقالت للملك : صحيحا كان اىر الذي مته ي أرضي 

عن أمورك وعن حكمتك » ولم أصدق الأخبار حى جفت وأبصرت عيناي ۲" 
ا (سلمان) و مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً کشر ة دا اة کر عة 
م يأت بعد مثل ذلك الطيب ني الكثرة الذي أعطته ملكة سبأً للمللك سلهان ٠‏ 


وجاء في سفر ( اللوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سلمان:: 
و وكان وزن الذهب الذي ای سلمان ي سنة واحدة ستمئة وست وستين وزنة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجمیع ملول العرب 
وولاة الأرض »° . ولا تعي جملة « وجميع ملوك العرب ۾ و ١‏ کل ملكي 


Hastings, P, 843. ۱‏ 
۲ الاوك الاول » الاصحاح العاشر » الاية ١‏ فما بعدها » وتقابل : سفر اخبار الايام 
ني » الفصل التاسع ٠‏ الاية ١‏ فما بعدها من الترجمة الكاثو ليكية . 
۳ الول الالء الامحات ا قما بعدها .۰ 
ه اللوك الأول »¢ الأصحاح الماشر ٠‏ الأية ‏ ° ¢{ فما بعدها » اخبار الايام الثاني 
الإصحاح التاسع ٠‏ الابة ١١۳‏ فمابعدها , 
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ها عرب » ٿي رآيي ونظري ملوك جزيرة العرب » كا يفهم ذلك من ظاهر 
النص › وانما تعي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطن › وني 
فلسطين نفسها » دفعوا اليه هدايا وضرائب»لأنهم كانوا بتاجرون مم العرانين > 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشوريين كبوا مسل 
ذلك عن المرب وعن غيرحم في انصوصهم » اذ لا يعقسل خضوع كل ملواه 
جزيرة العرب لسلیان . فلم یکن ملکه قد جاوز حدود العقبةء كا نجد في التوراةء 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ر الغرب ) انما كانت تعي الأعراب 
والبدو في العر انية > ولذللك فجملة د وکل ملوك العرب » تعى و وکل رۋساء 
الأعراب» › وهم کثرون . فقد کانوا قبائل وعشاثر » ولكل قبيلة وعشارة سید 
ورٿيس . وقد کان منهم عدد کر ٿي فلسطن وي طور سيناء . 
ووجه ( سلهان ) أنظاره نحو البحر ٤‏ ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار ¢ 
وليستورد منها ما محتاج العبرانيون اليه > فأنشا أسطولا تجاريا في (عءصيون جاب 
Ezin Geber )‏ ) على خليج العقبة مانب ( أيلة ) ( يلوت ) ) Eloth‏ ( 
( ايلات ) ( اع ) » من أرض ( أدوم ٠)‏ . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( محر سوف ) + ( بم = سوف ) ( طممعصه ) ي العرانية . ولا كان 
العبرائيون لا يعرفون البحر » استعان سلمان ب ( حرام ) ملك ( صور ) في 
تسار الاسطول وتدريب العرانيين على ركوب البحر . فأمده خراء من صور »› 
تولوا قيادة السفن ٤‏ مخدمهم رجال سلهان. فخروا البحر حى وصلوا الى (أوفر)» 
وأحذوا من هناك ذهباً ›» زنته ربع مثة وعشرون وزنة » آتوا ما الى سلان' . 
ویظن ان ( عصیون كير ) (عصیون جير ( ( عصيوù‏ ج|ڊر ( ) Ezion Geer‏ ) 
كانت عند ( عيبن الغديان ) في قعر وادي العربة » على رآي بعض الباحثن" » 
أر ر( تل الحليفة ) عل ري بعض آخر؛ . وقد عرفت 4 ) Berenice‏ ( فا 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية 


. )٠١١/۲( قاموس الكتاب المقدس‎ 
N. Glueck, in BOASOOR. Nos. 71, 72, October, and December, 19383, No. T6, 
October, 1939, No. 80, October, 1940, J. Hornell, In Antiquity, Vol. XXI, June 1947 
PP. 66, W.F, Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, P. 44, 127, 128. 
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بین ۱۹۳۸ و ۱۹٤١‏ ي هذا الموضع »> وظفرت - فا عارت عليه من الآثار- 
بأدوات مصئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
ممصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيثاء ) . 

وني جملة ما عار عليه من آثار في ( تل الحليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف السند » وقد قدر أن تأريخ صنعه) لا بقل عن القرن الامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف المسند هله على ان صانعيها كانوا يكتبون بهذا القلم > وقد ری 
يعض الباحشن » ألما من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
لیل على أن المدینین کانوا یکتبون به . ویری (ریکمنس) ( بعر .@ ) 
أن لمذه الكشرف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك' . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن (أوفر ) الي اشتهرت بوفرة ذهبها »> والي 
آرسل ( سلهان ) اليها سفناً مح سفن ( حرام ) ني طلب الذهب وخشب الصندل 
والمىجارة الكرمة " » هي أرض في بلاد العرب . ونظراً الى ورود امهنا بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين " » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجئوبية من جزيرة العربأ . 
ورأى ( كلامر ) آنا المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان واللحليج العربي* . 

وذهب نفر آحر من علاء النوراة الى وقوع ( أوفر ) في إفريقية أو في 
المندة . ولكن الرأي الغالب أنما في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من آبناء ( يقطان ) » وقد ذکر ٻين (شبا) 


G. Ryeknans, On some Problems of South Arabian Epigraphy, in Bulletin of ۱ 
the School of Oriental and African Studies, University of London, 
London, 1952, Rep. Epig. 4918 bis, The Illustrated London News, Vol, 195, 
No. 5233, 1939, P. 247, G. Ryckmans, Revue Biblique, 1939, P, 247-249, N. Glueck, 
The Excavatlongs of Solomon's Seaport: Bzlon-Geber, in Smithsonian Institution 
Annual Report for 1941, P, 479. 
Hastings, P. 669. ( 1¥A/1 ( :۽ قاموس الكتاب المقدس‎ 
Enc, Bibli, P. 3514, Simon Dubnow, Die Alteste Geschichte des Judischen 
Volkes, Judischer Verlag, Berlin, 1925, Bd. I, S. 123. 
Skizze, I, S, 353. 0 
Hastings, P. 669. ٦ 
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و ( حويلة ) » ونظرا الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بن ( میشا وآنت آت 
نحو سفار جبل المشرق )'. و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلاء في تعين مكانه 
فنهم من ذهب آنه ( ميسيي ) ( میسان ) ( ء1 ) على رأس اليج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) (سطعةس ) الأرض المسذكورة 
في الكتابات الآشورية ٠‏ والي تعني بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد" : إلا أنك ترى من كل 
آراڻهم اله امم »کان قي بلاد العرب ٠‏ او امم قبيلة عربية > وأن ( سفار ) 
وهي الد الاخر من حدود منازل اليقطانيين هي ( ظفار ) ( مه2 ) » عاصمة 
ملكة حضرموت القدعة على رأي علاء التوراة" . ولا كانت أماء ابناء يقطان 
المذ كورين ٠‏ والذين قد محققنا من هويتهم كناية عن اماء مواضع في جزبرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة الغرب كذلك 7 

ومن الباحشن من پری ان ( آوفر ) هي ( عسیر ) » ورأی آخرون الا 
ارض (مدين ) وقد رجح اکارهم كوا على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
ابمنوبية ء لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الرارد في التوراة من الأماكن 
الأخرى* : 

وقد ذكر الممداني في ( معادن البامة ) موضعا “ماه ( الحضسير ) > قال : 
د ومعدن الحفر بناحية عاية »> وهو معدن ذهب غزير »* . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق ء الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعلل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( أوفر ) » وانما “معوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيونء من الموائىء 
الساحلية » فأرسل سلمان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 


التكوين ٠‏ الاصحاح العاشر ؛ الاية ۲١‏ فما بعدها 

قامو س الكتاب القدس ( ؟/4 ( 606 Hastings, FP.‏ 

قامو س الكتاب القدس ( 00۸/۱ ( 836 Hastings, F.‏ ` 
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کا تری اسم قريب جد من ( أوفر ) . 

وقد ضرب الل بكثرة تر ( أوفر ) » ومحسن سبائلك ذهبها »> فورد ي 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التماني ) اطبا ر أيوب ) »> داعبا اياه الى 
توجيه وجهه لله : ١‏ فانلك إن تبت الى القدير › بعاد رانك وتنفي الثم عن 
أحبيتك » فتجعل الدر مكان التراب وسبائك أوفر مكان حصى الأودية »' : 

وأندا سلمان خط عرياً آحر ينهي بأرض اشتهرت بالدهب كللك » ميت 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سلمان دربن وملاحین من ( صور ) »› 
آمد هم ( حرام ) ملك (صور) . وکان الأسطول تلطا اسراثیايا وحبر امیآء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي بعود ا من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس' . ولم يتفق العلاء حى الآن على تين 
موضع ( ترشیش ) › فرآی بعضهم انه مکان في افريقية › ورأی بعض آخر 
اله في مکان ما من سواحل آسية الجنوبية » ورأى آلحرون انه في اسبانية " : 
وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هله التجارة رعا فاحشآً » كا 
جاء ذلك في الثوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة ( ۹۳۷ ق. م.) انشطرت حکومته 
شطرین : إسرائيل ( 1٤۲4ء1‏ ) و ( موذا ) ( طهفںت ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعال العبرانيين التجارية البحرية » لذلك لا نسيع ما ذكرا في التوراة الى 
أبام ( وشافاط ) ( خaطصمطاsمطه‏ ) ابن اللك ر آسا ) (معد) > الذي 
حم فا بين )۸۷١(‏ و (ا١۸)‏ ق. م. تقريباً “ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أعزبا) ملك ( إسرائيل ) على بئاء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسر 
الى ( ترشيش ) » غر آن مأرم) لم يتحقق »› إذ تكسرت السفن » ولم تستطع 
السر الى ( ترشيش )* . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سايان ) القدعة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط المندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ينجح “ . والظاهر أن العبرانيين لم بكونوا قد اتقنوا 
١‏ ايوب ٤‏ السفر الثاني والمشرون » الابة ۲۲ فمابعدها . 
اللوك الاول ٤‏ الاصحاح العاشر ٤‏ الابةٌ ۲۲ فما بعدها 
م قاموس الكتاب القدس ر ۸1/1 وما بعدھا ( 895 Hastings, FP.‏ 
Hastings, P. 400. ٤‏ 
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پئاء السفن والسر ما في البحار » فأحفقوا » وأن نجاح (سايان ) في الوصول 
الى ر( أوفر ) و ( ترشيش ) مرده الى رة ومهارة البحارة الصوريين 

ويظهر من سفر ( اللوك الأول ) ان ( موشافاط ) قام بنفسه منفرداً ببناء 
السفن لإرساا الى (ترشيش) » غر انما تكسرت في ( عصيون جار ) فعرض 
ر آخزيا بن آحاب ) ملك اسرائیل عليه أن ينبا أسطولا" مشتركاً › يشارك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من ہوذا »> الأانه رفض ذلك . ولم تعد نسح 
عحاولات أحرى للعرانيين ترمي الى اعادة فكرة ( سليان ) في بناء سفن محرية 
للاتجار ما مم البلاد الواقعة على الببحر مسافات بعيدة عن اسرائيل . 

نعم » لقد كوآن ( المكابيون ) أسطولا تجارياً مم جعلوا مقره في (يافا ) 
( دصل ٠)‏ ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول ممم ترق مياه البحر الأحر » 
ليزاحم العرب أو غبرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفينيقيين أو العرب الجنوبيين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثمينة الي 
قدمها ملك صور لسلمان > لما استطاع العرانیون أن پصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفر ) . 

وقد انصرف ( مہوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن ني حدود ملكته » 
وتحسين علاقاته مع ( خاب ) ملك اسرائیل »› ومع جران ( موذا ) » حى 
تمكن من عقد مالفات معهسم > أدت الى الاستقرار والمدوء » فلم حاربوا 
( موشافاط )۴ » وهلا مما حمل علاء مود على التجول في مدن ( موذا لتعلم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطيئيون ) هدايا وجزى دفعوها فضة › 
كا جاء في التوراة“ » ودفع اليه ر العرب ) كا تقول التوراة أيضاً )۷۷٠١(‏ 
کېش و ( ۷۷۰۰ ) تيس* . وبظهر ان ر( المرب ) المدكورين › هم من 
الأعراب النازلن في ر موذا ) ومن الأعراب اللين يفدون عليها للاتجار : والا 
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فل يدفع الأعراب الساكنون في خارج ( موذا ) جزى أو هدايا للكها »> وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربامم ) العرانية بلفظة ( عربان ) ي 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (الأر جمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . آما المراد من النص العراني › فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ر عرب ) » لم تكن تعني يومئل الا هذا المعى : 


وتولی ( ورام ) ) A4۳ — ۸°1۱ ) ( Jehoram‏ ق.م. ( “ ال عل 
ملكة ( موذا ) بعد ( وشافاط ١)‏ . وتذكر التوراة آنه قتل جميع الحوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف ' . وأنه أغضب إلّه ( إسرائيل ) بأفعاله المنكرة» 
لدلك ر أهاج الرب على ورام روح الفلسطينيين والعرب الدين مجانب الكوشيين › 
فصعدوا الى موذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة ي بيت الملك مع بنيه 
ونساثه أيضاً . وم پېق له ابن الا موحاز أصغر منه )۳ . وتذدکر بعد ذلاك أن 
الله اہتلاه عرض ني أمعائه وبأمراض رديئة ( فلهب غر مأسوف عايه» ودفنوه 
۳ مدينة داوود » ولکن ليس ي قبور الماوك) . 

ويظهر آن هجوم العرب على (أورشام ) کان ھجوماً شدیدا عنیفا کاسحاًء 
بدليل ما جاء أي الآية الي أشرت اليها ني التوراة» وني الآية الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان أورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولن تجلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )* . 
وي هذا المجوم الماحق دلالة على ضعف ملكة (وذا) وتضصعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حى أننا لنجد الشعب فرق غير متفقة» 
وأكثرها تخاصم الحكام ٠.‏ 

ویری (مرغیلوٹ ) ( طtںەناەعة‏ ) أن المراد بالعرب الذين جو ار الكوشيين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لام ي جوار ( الکوشيين ) أي 


۱ ملك ۸ سنين من سنة ۸۸٥ - ۸٩۲‏ ق . م ) > قاموس الكتاب ادس 
Hastings, P. 400. . ( of{/ )‏ 
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الحاميين ٠‏ السودان » وهم سكان إفريقية › لا يفصلهم عنهم إلا مضيق ( باب 
المندب ) . ويرى أيف] أن ذلك المجوم کان محرا »> مسندلا على رأیه هذا بان 
العرب المد كورين سرعان ما تراجعوا الى مناز مم بغنائمهم وعا حصلوا عليه من 
أموال » دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في ( آورشلم ) والاستيلاء على (مهوذا) » 
وعساعدة الفلسطيئيين لاعرب ني هجومهم على موذا > وقد كان الفاسطينيون 
یسکنون سواحل فلسطن ' . ۰ 

أما ر موسل ) » فبرى أن ر العرب الذين مجانب الكوشيين ) > هم العرب 
النازلون ني الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر »› ولي الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من (أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطا قدعاً للعرب » وقد أشر ني الكتابات المسهارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضن" . 

ومحدنا الاصحاح السادس والعشرون من ر أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا) 
( طمنل ) ملك ( مہوذا ) ( ۷٤١-۷۷۹‏ ق. م. )۴ . کان مستقیما ئي أول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان »> لذللك وفقه الله »> فخرج ( وحارب الفلسطينيير 
وهدم سورجت وسور يبنة وسور أشدود » وى مدنا في آرض أشدود والفلسطينین 
وساعده الله على الفلسطينين وعلى العرب الساكنن في جوزبعل والمعونيين؛ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد ملكة 
( ہوذا ) . وقد كبدوها خساثر فادحة كا رأينا . فلا تولى هذا اللك > أراد 
رمي صفوف أهل ملكة ( بوذا ) ووقاية ملكته »> وقد نال تأبید شعبه له > 
فحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم »> وحارب العرب الساكنين في ( جوربعل ) 
والمعونيين » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعداٹھا ل (ہوذا) › وبی مدا 
جديدة ني ر أشدود ) وني الأرضن الساحاية المعروفة بفلسطين : 


Margollouth, The Relations, P, 52, ۱ 

Hegaz, P. 274 ۲ 

Hastings, P. 401, 957, Enc. Bibl, P. 5240, Hegaz, P. 244. ۳ 
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ومديلة ( جٹ ) » هي مدينة قدمة ي نخوم ( دان ) »› وا ولد (جليات) 
( كايا ) ( طاونامي ) جيار الفلسطینن کا أا إحدى مدنهم الحمسا : 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينيين » وكان عليها ملك امه ( أخيش ) 
( طنط )" » ولم يعرف مكالا بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضاً 
CENE OS‏ في اازمان 
الحاضر » وتقع على بعد (۱۲) ميلا“ جنوب (بافا) و (۳) أميال شرتي البحر"» 
ار م اد ا جنوبي (طرية) . 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جور) 
( مسکن) › فیکون تفسبر ( جوربعل ) (مسکن بعل )* . ویظهر مسن ذکر 
الفلسطينيين والعرب الساكنن ذا المكان والعونيين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض › وآ٤م‏ کانوا يدا واحدة على ( موذا ) . ویری 
( موسل ) ن الزاوية الثمالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعسل ) . 
وتقع ئي ريه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
( auaصسواA‏ ) ي ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حدا من الحدود الشالية 
الحجاز" . وذهب بعض الباحشن الى أن ( جوربعل ) تعي ( صخرة بعل )» ي 
بعض الاصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنىن عند (بطرا) ( م٣‏ )' . 

وأما (المعونبون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كلذللك في تعيان هويتهم^ 
وقد ذهب بعضهم الى الهم جاعة من ( العيئيين ) ٠‏ الذين كانوا قد استقروا 


۱ شع : الاصحاح الحادي مشر ٠‏ الاية ۲۲ › الثالكث عشر » الاإية ٤١‏ 
۲ صموئیل الأول a ٠‏ الحادي والمشرون ¢ الابة 1۰ وما مدها > الاصحاح 
السابع والعشرون ¢ الاية ۱ وما بعدها ۰ 

قاموس الكتاب المقدس )1٤/١(‏ ) . 
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ي ( ذيدان ) › وکو نوا ملکة معينية شمالية ١‏ . وذهب بعض آخر الى امم 
سکان ( معن مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ر( ايلات ) ( طاها۴ ) ( طاھا8 ) » وبی 
ميناءها » وتقع ني أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جابر ) الذي نحدثت عنه . وقد بقيت تي ملك ( وذا ) 
الى ان استولى علبها ملك ر آرام )" . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده » 
جعل ( ايلات ) ر أيلة ) ميناء ( موذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الاتجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية »> تطييةا نلعطة (سلهان) » 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق » اذ لم تكن ملكة ( بوذا ) قوبة مشمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية »› الي كانت هدق لاغارات والحروب . 

وبظهر ان میناء ( عصيون جابر ) کان قد خرب آو امتلاً بالرمال » فلم 
یصلح للاستمال › فرأی ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به » وقد یکون ماء 
هذا اليناء أعق وأصلح لاملاحة وللمواصلات من ذلك اليناء > لذلك وقع اختيار 
ملك ( ہوذا) عليه“ . 

وني أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ) ملك (موذا) 
امتخدم ال ( الأريي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم الدفاع عن القدس 
( آورشلم .) > حيا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن هؤلاء العرب » الا أعرابً 
من سکان ( ہوذا ) > ومن سکان الأرضن الأخحرى في فلسطن . 

وعلى عاق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس ء حيث قاموا 
بدور كبر ني الدفاع عنها وني مقاومة الآشورين" ٠‏ 
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ر حميا ) الى ر( ارتحشتا )» ملك الفرس ء بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( حميا ) ندعاً للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . ولا وصل اليها › 
وجد المديثة حرية »> وقد مدت أسوارها واقتلعت آبوامهاء فجمع سکاما وأمرهم 
باعادة ناء الأسوار واصلاح الشغر والثم الي فبها > وعمل أبواب جديدة . ولكنه 
لقي معارضة شديدة من ( سنلبط الحوروني ) و ( طوبيا العبد العمولي ) و (جشم 
العربي ) > اذ عارضوا تي اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه باازحف على 
المدية . ونجد في ر( سفر نحميا ) وصفا لوقفهم من ( نحميا ) »› فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سکان ( آورشلم ) وبالسور الذي أحذ ي بناثه » ون 
المستهزئن ناس من العبرانين . « ولا سمح سنباط اننا آنحذون ي ناء السور » 
غضب واغتاظ کدرا »> وهزاً بالیهود »> وتکل أمام اخحوته وجيش السامرة »› 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل یترکونہم ؟ هل يدون ؟ هل يکملون 
ي يوم ؟ هل یول الحجارة من کوم الراب وهي حرقة ؟ وکان طوبيا العمولي 
مجانبه » فقال : ان ما ينونه اذا صعد علب فاه دم حجارة حال ۽ 
جا fir‏ طم 
وقد تأثر ) ميا ) من هذا الازدراء الشائن کثراً > فاراه يوجه وچهه لربه 
وماطبه قاثلا“ : « امح يا لمنا لأننا قد صرنا احتقار ورد تعيارهم على رؤوسهم 
واجعلهم با في رضي السي م" 

وهم ر نحميا ) كا يقول على الاستمرار في البناء حى إكاله « فلا مسح 
سنباط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون إن أسوار أورشلم فد رمت > 
والاغر ابتدآت تسد » غضبوا جدا » وتآمروا معا أن يأتوا ومحاربوا أورشلم i‏ 
ہا ضررا ‏ . ولکنھم کا يفهم من ( نميا ) لم ينفذرا ڄديدهم بامجوم على 
القداس ؛ بل بوا يتكلمون وېددون » پرسلون الرسل الى ر ميا ( للاجماع 
په » وذ کر ( ما ( ام م پبکونوا وریدول من هذا الاجماع الا الفتك به› 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدخحل ( تحميا ) الميكل ٠‏ ثم بعلن للناس انه دحل 


١‏ لحميا » الاصحاح الرابع »> الاية ١‏ فما بعدها 
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ميكل خائفاً هاربا » فتسقط مزلت من أعبن الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
بالمؤامرة » فرفض الدخحول كا يقول' . 

وکان ( جثم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور»ولتحصين القدس » 
وذلاك لأنه كان يرى ني هذا العمل اعادة لدولة ( موذا ) ولتتصيب ( تحميا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) ي رسالة وجهها 
اليه تقل ( نحميا ) منها هذه الكلات : ( وجشم يقول : اناك أنت واليهود 
ٿفکرون ان تتمردوا > لذلك أنت تبي السور لنكون ممم ملكا محسب هله 
الأمور . وقد أقمت أبضاً أنبياء لينادوا بك ني أورشلم قائلىن قي بوذا ملك" . 

وما کان ( جشم ) > ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لها »> 
واعادة ج ( موذا) الي قضى عايها البابليون الى الوجود لو م يكن صاحب 
سلطان وح ٤‏ رضن تجاور القدس » ولمذا رأى ني اعادة اللكية الى القدس 
عاصمة ملكة ( بوذا ) النقرضة › مديد له ون حالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع" . 

و (جشم ) ( صعطموم ) اسم من الأماء العربية المعروفة . وني القباشل 
العربية قبيلة يقال ها ر جشم) » وهي من قبائل ( بي سعد ) » وهو أيضاً 
( جشم ) من آماء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) ف الكتابات النبطية*. 
ول يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري ين کان . وقد ذهب 
يعض الباحثن ني التوراة الى أنه كان من أهل ر( السامرة ) ( مأجوسة8 ) > 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل الناطق الجنوبية من (موذا) ونه کان 
رئيس قبيلة فيها" . 

وذهب بعض الباحشن الى آن ( جشم بن شهرو ) ( جشم بن شهر ) ٤‏ 
هو ( جشم ) الملكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ر نحميا ) في سنة )٠٤٤6(‏ قبل اليلاد في اعادة 


۱ نحميا » الاصحاح السادس » الاية ۲ فما بعدها ۰ 

۲ نحميا ٤‏ الاصحاح السادس ) الاية ٠‏ فما بعدها 
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بثاء سور ( آورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) ملكة تسيطر على أرض تتد من 
( دلتا ) اليل الى حدود ملكة ( مهوذا ) فجنوب ( دیدان ) موالي (۲۱) 
کیاومترآ حو الحنوب في المسجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالباديةا . فلك 
( قیدار ) وهو ( جشم بن شهر ) > كان إذن هو المعارض ليناء السور › 
وي معار ضته هذه دلالة ولا شك عل مقاومته لحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعد السي : 

ويظن أن الإناء اللي عار عليه بمصر تي موضع يقع على مسافة ثي عشر 
ملا الى غرب الإماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص بدعی ( قینو بن جشم 
ملك قيدار ) » هو ابن ( جشم ) المعاصر (لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك (قیدار )" ١‏ 

وقد كانت ( طور سيناء ) من القدم أرضا يسكنها العرب ٠‏ حى في أيام 
داوود وسلیان . وتجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى هل غلاطية جحل جبل 
سيتاء في ديار المرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر > أي 
المرب" . كا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب“ . وقد 
كان أعراب (جشم ) وغره يتقلون وينزلون ثي هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وني هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطان وبين العربية الجنوبية ذروته . فعار 
على مواد کشرة ف مواضع متعددة من فلسطن استوردت من العربية الجنوبية . 
کا عار ي حضرموت على آثار تدل على آنا استوردت من فلسطن وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجتوبية هي من آم السام المطلوبة في فلسطين . 
نرسل اليها عن طريتق الر على ظهور الال . 

ومند عهد ( حميا ) أي أوسط القرن اللحامس قبل اليلاد > أحل العبرانيون 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب ء ويعدوتيم ثي الاعات العادية همم" . وذلك 
ما يدل على اتخاذهم موقا موحد ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطبن في 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( هوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
المرب العبرانين واتحدوا مع الشعوب الأحرى في مقاومتهم »> وني منعهم من 
إعادة تكوين حكومة مهودية في هذه الپلاد . 

ولا تول ( مپوذا المكابي ) مؤسس أسرة ) الكتاببن ( ) Maccabees‏ ( 
( ۱۹۹ - ۱۱ ق. م ) الح »> حارب أعداء العرانيين" » وكان من بينهم 
( تيموتاس ) ( عuطاەصاا‏ ) رئيس ( العمونيين )" » اللي استأجر جيشاً من 
اعرب ومن الغرباء ليحارب به (ہوذا) » غر أنه أصيب كا يقول ( سفر 
المكابين ) مسائر في كل العارك الي حاضها مع ( موذا ) › وم یتمکن من 
الانتصار عليه“ . 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال : ( تم ساروا 
( أي اليهود ) من هناك تسح غلوات زاحفن على تیموتاس › فتصدى هم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف »> ومهم خمس مئة فارس ؛ فاقتتاوا قتالا شدید؟» 
وكان الفوز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا موذا 
آن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وعدوهم منافع آخحرى )* . ولعل هؤلاء 
المرب » هم العرب الم كورون » الذين ذكر السفر الأول من الكابيسين آن 
( تیموتاس ) کان قد استأجرهم لمقاتلة اليهرد . وقد كانوا من أعراب البادية» 
کا نرى ذلك ي هلا النص . 

وورد أي ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هسو ( زبديئيل ) 
( زبدایل ) ( زہدیل ) » وکان يقطن ني ر( دار العرب) › کا جاء ذلك ي 
السفر الما كور.ذكر السفر امم هذا الرئیس وهو بتكلل على فرار ( اسکندر بالس) 
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Alexander Balas )‏ ( الى ( ديار العرب ) » وکان قد مي مز عة آوقعه ما 
( بطلمیوس ) ( بطلاوس ) ( وصه!!۲) » عمه آي والد زوجته . وکان قد 
بخاص معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب) »> قيض عليه 
( زبدیثیل ) › وقطع رأسه »› وارسله الى ( بطلاوس )' . 

ولم يتحدث السفر المذكور عن مثزل ( زبدیثیل ) »› ولم محدد مکان ( ديار 
العرب ) » وعندي أن اراد ب ر ديار العرب ) بادية الشام > والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أربي ) (اطنتھ ) » وهي موطن آمن لمن يصل اليه ء 
إِذ بصعب للجيوش النظامية أن تقاتل فيها . وقد کان ( زبديئيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . وكان 
الام على اليهود هو ( بوناتان ) من المكابيين . 

ویدکر ( سفر الکابین ) أبضاً آن ( تریفون ) (۸هطصو2) » وهو أحد 
قو "اد ( إسکندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رڄل عرپي امه ( املکوثیل) › 
و کان پرېي ( أنطيوحس بن الإسكندر ) » فألح عليه أن يسلمه اليه ليملكه 
مکان أبيه » ومكٹ عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبرائيين الترايد 
على العرب من حم اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
) lillتر‏ ( ) Antipater‏ ( الأدومي ۾ نسبة الى ( أدوم ) ) Edom‏ ( 
Idumaea ) ( Idumea )‏ ( < s*م‏ سکان جبل سعر » الذین دعاهم (اوپسپيوس) 
Eusebius )‏ ) بام ) Gabelene‏ ( أو ) dabalene‏ ) آي اپاين" . 

فقد تمكن هذا الرجل الذي م بكن من أسرة ماكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصیته وبقوته من فرض نفسه اکنا على (ادوم) ( ۸عه سه1 )۰ م 
تبمکن من جعل سه حاکما ) Procurator‏ ( على الهو دة ) Iudaea‏ ( 
uaa (‏ ) “وذلك ي حوالي السنة (۳۳) قبل الميلاد . وفي حير ان ( يوليوس 
قıصر‏ ( ) Julius Caesar‏ ( « اعرف ڊ4 ) Procurator‏ ) عل اليهودية ي 
حوالي السنة ( ٤١‏ ) قبل اليلاد؟ . 
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ولا وقنت الحرب بين ( يونانان ) المكابي ( ١٤١ - ١١١‏ ق. م. ) 
و ( دعرتوس الثاني ) »ءضصرب (يوناتان) العرب المسمن بالزبديين ( sصومةلةطمz‏ ) 
وأخحذ منهم غنائم كشرة ا . حدث ذلك قي سنة ( ٠٤٤‏ ق م. ) . ویر 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانت تنزل 
٤‏ موضع 1 شمال غربي ( دمشق ) » ویری بعض آحر احمال ان ذلك اكان 
هو (الزبداني ) » الذي ببعد عشرين ميلا“ من الشأم على طربق دمشق بعلبلك" . 
وأرى ان من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سکان ( زبد ) › وهو 
خرب ني الزمن الحاضر » بيقع بين قلسرين وهر الفرات . وقد أشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عر عليها في هذا الموضعم > وقد كتبت باليونانية 
والسريانية والعربية»ويرجع تأرخها الى سنة ( ١١١م‏ ) . وقد أدخلهم (بوسفوس) 
ي عداد التبط" . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حي الجأ اليه 
فار من المللك ( أنطيوخس ) › هو ر( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شاك . وقد ذكر امه ني سفر المكابين الثاني . 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطين»مثل القدس 
و ( افا ) و ( الجلیل )*. وذکر (سترابون) ان (الادومیین ) ( sہeه‏ ں13 ) 
كانوا بقطنون الأقسام الغربية من ( اليهودية ) (معوهفن]) > وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولا کان ( سترابون ) قد نقسل کلامه من موارد أخری 
قد ية > فا ذكره يفيد ان العرب كانوا بقيمون ي فلسطان قروا عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة ي (آورشلم) يوم مرور اللحمسان 
يوم على المح . ويظهر من أعال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً ي تلك 
الأيام من معظم شعوب العام المعروفة يومثذا . 


سفر الكابيين الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ٠١‏ فما بعدها 
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وقد أطلتق العرانيون امم ( طبعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة“ لبي 
ادم . فتجد اللفظة ي (التلمود) وي كتابات العرانين المدونة في القرون الأولى 
الميلاد . وقد أحذ الاسم ( طيعة ) و ( طبابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على بحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) » لعله 
( سواجر ) » أو ما شابه ذلك من اء . 

وني التوراة مصطاحات يرى العلاء انها كناية عن المرب . ففيها مصطلسح 
( بي قد م ) ( ”ەلە م«م8B‏ ) » ومعناه : ( أبثاء الشرق ) » ويقصد به 
الساكنون شرق العرانيين » أي سكان بادية الشأم » وهو ي معنى ( شركوني ) 
( شرقوني ) » أي الساكنون ني المشرق . وهم كا نعل قباثل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل اليلاد بمدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بن هولاء 
أقوام من الآراميين' : ۰ 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم > کا تعرفت لتجار مم 7 
ولا كانت ( فلسطن ) امتداداً طبيعي لجزيرة العرب » وجزء منها » وكانت على 
طریق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر التوسط » صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب باتو نا بيع ما عندهم من سلم وأهمها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكرمة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى" › 
کا کانوا بشترون من أسواقها ما فيها ما عتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
التوسط وبلاد الشأم وني جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)؟ » ویقصد به (نسر) 
ولا شلك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حر 
تعبدت لنسر* . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) » وذكر 
ان مواسم حجهم كانت تتغر بتغر فصول السنة " . وقد تخرض للأحكام الشرعية 


) ۷/۲ ( ایخارباشي‎ 
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الحاصة بدخول البيوت ٠‏ فذكر الما لا تنطبق على خيام العرب » لالجا متنقلة › 
فلا تستقر في مكان واحدا . كا ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
حروجهن الى المحال العامة " . ولعله يقصد بذلك نساء المدن » وذكر ان من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال“ » وأشار 
الى آن العرب مقدرة فائفة في معرقة مواضع الياه في الصحراء بمجرد شم الرمال“. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهود قص" على الجر ( حية ) 
(R. Hiyya )‏ › ن رأى مسافر؟ عربياً أحذ سيغاً بيده فقطعم به جملا“ قطما ¢ 
م أخحذ ( جرسا ) فدق به » فنهض الجمل حالا » وكأنه م يقطع إربا » 
فقال له الحر » إن ما حدث هو نوع من الحداع . 
ونجد في (السنهدرین) كلاماً ل ( ریه j‏ رھ ( ) Rabbah B. Bar ana‏ ( 
يروي فيه › أئه کان مسافرآ » وني أثناء سقره التقی به عربی › فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحين ) 
( قورح ) ( طوه× ) . فذهب معه اليه > ورآى به دخاناً . ثم أخذ العربي 
قطعة من صوف وبلها باماء » ثم وضعها على رمح له > ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . تم قال للعربي اصغ الى المكان »> لعلك تسمع شيئا فيه : 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الحق ٠‏ أما القورحبون فهم كذاآبون) 
م قال له ي کل سلاٹن بوا يتحول هۋلاء ي جهم ( مصصعطمG)‏ » تحول 
اللحم في القدر > وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حت »> أما هم » فهم 
کد اپون € 
وتجد قصة هذا الحر ني ( بابا بترا ) ( ط8 ط8 ) » حيث قول : 


۱ 1 هلوت 1.۸ 

٦+ شبت‎ ۲ 

م موعيد قطان ٠ ۲٤‏ ومشنة کلم ۲۹ : ١‏ 

۽ پابابترا ۷۲ب 

0 مناحوت ۲٣‏ ب 

Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Şeder Nezikin, III, P. 460, Translated ٦ 
by, Rabbi I. Epstein. 


Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozikin, IU, P. 757. ۷ 


14۳ 


لقد کنا بي سفر في صحراء » فالتقى بنا تاجر عربي ¢ وکان ممن يستطیع 
الانبؤ ممواضع الياه وبالأبعاد وبالطرق من شم الأربة > فأردنا الاستضسار منه عن 
أقرب مكان البنا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا“ فأعطي › فشمه تم قال 
أقرب مكان اليك فيه ماء هو على بعد مانية فراسخ ( sعصهمةعهع‏ ) ثم سرا 
وأردنا الاستضسار ثانية مله » فقدمنا له رملا“ > شمه ثم قال لنا الماء على بعك 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الير الحتباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا“ آحر . لم يستطع أن بقول شيئ ' . 

ويقص علينا قصة أخحرى بزعم آنا وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ر أموات اليه ) › أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا ني التيه ني طريقهم إلى أرض اليعاد . فذهب الحار معه > ورآى الأموات 
وکام في حالة فرح وسرور › وقد رقدوا على أظهرهم + م يقول : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر التاجر العربي من تحت تلك الركبة » وقد 
کان حاملا رغه راکب بعره » ومع ذلك فان ره م مس رجل اللميت . م 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءا من ذيل رداثه الأزرق 
الععيق » وعندما حاولت الرجوع » م أنمكن من الحركة وبقيت ٿابتا في مکاني» 
فقال له العربى : إذا أحلت شيا من هؤلاء فأرجعه الى محله »> وإلا فإئك 
ا مكانك»لأن من تطاول على حرمة الراقدين فيأحذ شيئ منهم» 
جمد في مکانه » ولا پستطیع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السر' 

م یذکر أن هذا التاجر العربي أخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
Mount of Sinai )‏ ( فأراه ااه ۰ ¢ احذه الى الموضع الذي ائشق بالقور جين › 
جاعة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض › ووجد الدحان لا يزال رج 
منھا ٤‏ م یذ کر أنه الحذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه > ثم أحرجها وإذا 
مها وقد علقت ما النارء م يقص باقي القصة على بحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طاهطه«٥)‏ ) فتوى تعلق في نجاسة او طهارة قرب 


Baba Bathra, 73b, The Babylonian Talmud, Seder Nezlkin, II, Baba. Bathra, P. 292. 
Baba Bathra, 74a, The Babylonlan Talmud, Seder Nezikin, II, P. 292, ۲ 
Baba Bathra, 74a, Seder Nezikln, TI, P, 293-294, ۳ 
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الماء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب الي تشد وتعقد بعفدة تكون 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فما تكون نجسة ولا محل الشرب متها : 
ولجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آحر من ر( المشنة ) في کتاب ال (قلم) 
( «ناه‌ع ) » أي ر كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدنما لمدة طويلة أو لمدة 
قصرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتما »> وتأثر ذلك في طهارة الماء . 
فأشر الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها. او من الاستفادة من مائها 
وهل بعد ماؤها طاهراً أو نجساً في الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخحبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا وثيغاً بالعراق »وسكن 
اليهود بين العرب في بلاد العرب ء أثار امام اليهود هله المشكاة الفقهية » فهم 
مضطرون دائہا الى الاتصال بالعرب والى شرب الاء منهم » فظهرت من تم 
عندهم هذه المشكلة ء وكان على الأحبار بيان رأم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه حاص ء لا في ذللف من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومکانتها في فقه مود : 

وفي موضع آحر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( صناهK)‏ » محث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والحسم » فبحث في جملة ما بحت عنه » عن القناع الذي يصنعه 
المرب على أوجههم وعن تلشمهم به ›» فهل موز اليهودي شرعا ان يفطل فعل 
العرب ام لا 

وقد استشنت ر( المشنه ) في كتاب ر أو حولت ) اي ( الحيام ) »> عشرة 
مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليها » مخصوص طهارتما او نجاستها لكون 
ساکنيها من الوثنيين . وقد ذکرت مضارب نيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا تخضع م الشريعة قي موضوع حح طهار مما او نبجاستها . وذللك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتنقلون من مكان الى آلحر . 
للك لا مكن تطبيتق الأحكام الشرعية الي تطبق على العقار الدائم علبها في 


Menahoth, 37b, p, 231, Translated by Ell Cashdan. ۱ 
The Mishmahs, Kelim, P. 124. ۲ 
The Mishna Kelim ? P, 138, ۳ 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون تحت الحيمة الي موت فيها 
إنسان » ولأن اصحاما غار ود . | 
وقد أشبر في ( مينحوت ) ( طامطد«ه1 ) الى موضوع تقدم طعام مطبوخ 
في موقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فتهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الكل من ذلك الطبيخ" . 

ونج في ( پاپا پرا ( ) ù « ( aba Batra‏ ار ) ılaر‏ ( ) (R. Meir‏ 
يستثبي النبط والعمرب والسلمونيان ( عصهءمسلةك ) من الوعد الذي أعطاه الل 
لمرسی حن أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) > هم قبيلة من 
القبائل العرببة الشمالية “ . لعل لاسمهم علاقة ب ر( سلأان) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( نده ) ( طمكفاN‏ ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهودي . وذلك في موضوع العبدة وهل جوز الاتصال 
ما »› أو لا جوز » على اعتبار انها نحصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي. 
وق الحر ( شيشت ) ( طامطيمطك .۸ ) ايداع العببدة أي المملوكة الى 
المرب » على أن يقال لمم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات* . 

وفي النلمود والمشنه والكارة مسائل فقهية رى عديدة مخرجنا ذكرها هنا 
من حدود هذا الموضرع تتعلق عوضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من فبائح العرب » وهي الي يذحها اليهود للعرب في مقاببل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصتام" . 

وموقف الشربعة من الرأة الي بأسرها الأعراب م تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فلك اسرها؛هل جوز للحر أو لغره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملو كة اليهودية الي تكون في ايدي العرب »› من حيث احمال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشريعة من الحجوب او المواد الأحرى الي تقع بن روث 


The Mishnahs, Oholoth, P. 228. 
Menahoth, 63a, Menahoth, P. 372. 
Baba Bathra, fa. 
The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, P. 227. 
Niddah 47a, The Babylonlan Talmud, Seder Tohoroth, P, 328. 
The Babylonian Talmud, Seder Kodashim, I, Hullin, P, 214, Hullin, 39b. 
The Babylonian Talmud, Seder Nashim, IE, P. 199, Kethuboth, 36b, 
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ماشية العرب' » أو دخول إبل العرب في ( كثربة .) ( طوطسطاءK‏ ) ودي'. 
أو موقف اليهودي من المرأة" . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من چم 
امرأة عربية > مثل صدرھا حا عر تي مکان ویراها وقد کشفت عن صدرها 
لأرضع رضيعها “ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتنين العرب* . 

وتجد ي باب ( الشهادات ) ر الوثائق ) ( كظن ) (حطن ) ( صناإG‏ ) 
قولا لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد اليهود تحمل كيا 
فيه تعاويذ لبيعها » فقال هما اليهودي اعطياك تمرتن عن كل تعويتين. فاغتاظت 
امرأة ورمت ما حلته في النهر : فندم اليهودي وقال وددت لو ل أكن قد أعطيتها 
هذا العوض الرخيص' . 

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب ني فلسطن وقي 
الأماكن التي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضغط اارومان عليهم » 
وعدم تمکنهم من نمارسة عبادتهم ي البلاد اللحاضعة للحم الروماني بسهولة وحرية 
تامة » فهاجر كشر منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختاطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم تي مثل (الأنبار) و (فوميديثة) و (زقونية) (زكونية) ( منصهمz‏ ) › 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (مكسه) ( نم8 )^ ؛ 
) مهردعة ( } Sura ) lygwy ( Nehardea‏ ( وأما کن أخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وکانوا يعيشون معهم في کشر من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوأن اليهود لمم ر( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فیها متمتعان بشبه استقلال ذاتي › يدير رۋساؤهم ( کالوتاہې ) › ویکونون 
هم الممثين لأتباعهم أمام السلطات صاحية النفوذ الفعليء كما كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 
ملع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم . 


Kethuboth 66b, II, P. 405. 
Babylonian, Seder Nashim, HI, P. 408. 
Babylonian, Seder Nashim, IH, P. 452. 
Babylonian, Seder Nashim, H, 472, Kethuboth ‘75a, 
Yebamoth Tla, Babylonian, FH, P. 479. 
Gittin, 45b, Babylonian, Seder Nashim, IV, P, 200, 
. J. Obermeyer, Dle Landschaft Babylonian, S. 234, Hullln, 39b, 
Yebamoth, 45a, babylonlan, Seedr Nashim, I, P. 295, Obermeyer, 9. 334, 
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وأود ان أشر هنا الى أهمية ( التلمود ) و (الشنه ) و (الكاره) » بالسية 
تأريخ العراق »> ففي واا محوث قيّمة عن مدن العراق وجفرافية العراق لي 
مهد تدوبن هله الكتب » وهي تتد لمات من السنن . ففي ( القيدوشين ) 
مثلا“ » أسثلة وأجوبة عن ( اقام بابل ) وعن ( ميسان ) ( مصموهN٧‏ ) وعن 
( مبدیا ) » وقد وردت فیا أسماء مدن وآنهار وقرى وغبر ذلك مما يساعد کدرا 
5 فهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل اليلاد وما بعده' . 

وقد ساهل الفرس ثي الغالب مع اليهود » فنحوهم استقلالا" ذاتياً واسعاً في 
ادارة شؤرون متو طنا م وني مارسة طقوسهم الديئية وفي الانجار ۰ حى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤونما بنفسها وتختار حاكمها بنفسها » حى أن بعضها 
وضمت على رأسها حاكما وديا لقبته بلقب ( ملك ) »> أدار شؤون ال مالية طبقاً 
لأحکام مود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بان اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند اليهود أي العام > وي 
ضمن ذاك فلسطبن . وي هله المواضع دون ر التلمود البابلي )»دو نه أحبارهم 
الدين استقروا في العراق . وهو يعد من أنمن التراث العراني الذي ظهر عند 
اليهود . وقد تأثر بالروح العراقية حى امتاز مها على التلمود الأورشليمي » أي 
التلمود الذي كتب في فلسطن . 

زف ا اله ماعدة خا فن تووار مادا ا نهر 
من مواضع ني التلمود والمشنه » أن العرانيين فر"وا الى جزيرة العرب من أيام 
ر خت نصر ٠)‏ . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . ومحدثنا ( أبا أرعا ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
اميلادي » أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإماعيليين › ويقصد مم العرب » على 
الروه‌ان › ويۋثرون حم الرومان على حم اللجوس" . ومع ذلك > فقد حدث 
حصام بن العرب واليبهود » فنجد في (التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكراهيتهم لمم . كالذي يظهر من كلام (البر يشوعه بن ليفي )“ 
( يشوعه بر ليفي )»حن رأى أكواما من العنب مكدسة » فقال : ( يا للبلاد 


Keddushin 71b. ۱ 
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با لليلاد ) . لمن هذه » لأولئك العرب (الوثنين ٠)‏ الذين اروا علينا للحطيئتنا ". 
وكالذي یظهر من کتاب ( قدوشین ) ( منطسههن ) » حیث ورد › (أعطي 
الغام عشرة ( قابات ) من الوقاحة > حص العرب بتسع منها)" . وني هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على اليهود قي المواضع الي کانوا يعيشون ا 
معا . وحقد البهود عليهم من أجل ذلك . 

ونجد ني الأخبسار السريانية والعبرانية حبار غارات وغزوات قام ا عرزب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وماجاورها حى جاوزت 
شال ( عانه ) عل ر الفرات . وقد ازعجت هذه الغاراث اليهود الذين ولوا 
هله الأرضن الى أرض سادا وغلبتها حى صر تما على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصن مستوطناتم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم محايتها ليل نار حى في أيام السہت والأعياد اليهردية » مع 
تحرم الشريعة اليهودية العمل بوم السيت . وأباح الأحبار لمذه القوات حل السلاح 
في آيام السبت وني أيام العطل حى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
ني ية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتہم عليهاءإذ محتمل آنا تقوم بقتل اليهود “. 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا جرجون ماشيتهم من مستوطدا م ال 
الرية أو الى ضواحي مستوطتانہم الى غارات الأعراب عليهم »> وسلبهم ماشيتهم*» 
كا تعرض اليهود الى الأسر » فأسر عدد متهم » نساء ورجالا . حى سليوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الاليات اليهودية تحخشى من الأعراب كثرا" 
وقد تعرضصت مدينة ( مردعة ) Nehardea‏ ) ال الغزو وذلك . سنة (۷۰) من 
التقوم السلوقي المرافقة لسنة )٠١۹(‏ للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية » امه ( بابابر نصر ( ( پابا بن iصر‏ ( ) Papa Bar Nasr‏ )٭ 
وألتق ہا أضرارا فادحة» وخرب بعض آماکنها » وقد هرب منها بعض آأحپارها 
الى مستوطنات مودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ر امه ) 
Kethuboth 112a, Babylonian, Seder Nashim, I, P., 225. ۲‏ 
۽ القاب طو×) وحدة من وحدات الوزن ,ض49 Kidaushin‏ 

Babylonian, Seder Nashim, IV, P., 249. 
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الى أن هذا الأمر العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غر أن اشتهار ملوك الحيرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الحرة من مدينة 
( نهر دعة) واتصال عرما بالجاليات اليهودية حملا على التفکر ي أن المهاجم 
هو أمر من آمراء ا نصر ) . ملوك المحرة > وهم حلفاء الفرس . 

وورد أي الأخيار أيضاً أن مدينة ( فومبديشة ) ( وطانفدطمسط ) تعرضت 
للغزو أيضا » وهي من أمهات مدن الماليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الحرة' 

وقد كانت مدينة ( فومبديلة ) » محاطة بالأعراب . ولذلك كانوا يتعاملون 

> وياتون الهم وذ حون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 

أباحوا لأملها التعامل مح الأعراب ني آیام أعيادهم » أي أعياد الأعراب . وذلك 
لن أعياد الأعراب م تکن ثابتة »> نحل في وقت معين وي موادم مثبتة » لذلك 
جوآزوا همم البيع فيها . لگن آحكام التلمود تمنع اليهرد من التعامل مع الغرباء 
ي أبام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعيادا دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتبر العيد عيداً مقدساً ديني إلا اذا كان يقع 
‌ أوقات ثابتة معيئة لا تتغار ولا تتبدل ف التقوم » لذلك آفی الأحبار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعیاداً دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيدين 
ي أيام آعيادهم : 

وإلا" فا كان محل هم بيع الأعراب شيا في أيام تعييدهم . وقد باعوا هم 
خراً وحبوبا . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم > فقد متع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس آر الفرس فيها »› لأنما أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها › 
وأشبر اليها تي التلمود »> لذلكءطلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والردم 

ويد كر التلمود ان الأعراب ( طيعه ) ( طيية ) ( طيايه )٬المجاورين‏ وضع 
( صقونية ) ( درسطلاء ) » طلبوا من أهله وهم هود آن يوا ممم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لومها وچلودها › أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب وذلك 


Gratz, Geschichte der Juden, IV, 295, ۱ 
Obermeyer, S., 223, ۲ 
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لتقد مه لار باہم . وکانت عاد تمم تلطیخ آصنام بدم القرابين 

وقد عرف الأعراب ب ( طبيعه ) تي التلمود . أا السربان والموارد اليهودية 
الأحرى المدونة بالسريانية » فقد أطلةوا a‏ على الأعراب لفظة ر طييه ) 
( طيايا ) » وذلك باسقاط حرف العث من الكلمة : ر( طييعه ) والكلمتان من 
أصل واحد »> هو ( طيء ) اسم القبيلة العربيسة العروفة . وقد كانت ني يام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حى غلب اسمها سائر أساء 
القبائل › ا 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولك العرب 
الأزارعين كانوا قد انترعوا مزارع اليهود عا فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مہاء 
وهذا السبب ء فقد ذهب اليهود الى حارهم وقاضيهم ( ابه ) ( Abaya‏ ) › 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تلاك أخحرى» حى يكون تي إمكاليم مراجعة السلطات 
لاثبات ملکیتهم لأملاکهم الي انترعت بالقوة متهم" 

وقد نزح ېود من فلسطان الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حى نزلوا 
( يارب ) ؛ وذهب قسم منهم الى اليمن » كا سأتحدث عن ذلك فا بعد . 


Obermeyer, 8S. 234. ۱ 
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